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8” مقدّمة المعتني “* 


الحمد للّه رب العالمين» والصلاةٌ والسلام YU‏ الأكملان على 
إمام الأنبياء والمرسلين» وعلئ آله وصحابته الأبرار الطيبين» وعلى 
كل ما اتبعهم وسار على نهجهم الطاهر إلى يوم الدين. 

: بعد‎ Mol 

فإليك ‏ أخي الحبيب ‏ هذه الطبعة الجديدة من الكتاب العاطر 
«مختصر منهاج القاصدين»» ا | بعد أن E‏ فة ها تشر 
من الجَهد» لأقدّمه لإخواني منّ أهل العلم في صورة جديدةٍ فيها بعض 
النفع الذي قد لا يوجد في الطبعات السابقة ‏ إن شاء UI‏ تعالى -» وقد 
دفعني لإعادة العناية بهذا الكتاب القيّم عدة أمورء أبر زها الآتي: 

ola o UE‏ وطلاب الع 

Nr ta dl EN 
OA! حول تهذيب النفوس» وتصفية القلوب - بإذن علام‎ 9535 
A A TA A 

۳- ما رأيته من تقصير شديدٍ في طبعات الكتاب المتداوّلة» كما 
يراه كل iia‏ ومن أبرز صور هذا التقصير: 

- وقوع الكثير من التحريفات والتصحيفات في تلك الطبعات. 

- الإهمال العجيب A‏ المعاني الغامضة؛ التي كانت بحاجة ماسَةٍ 


رصم مخنصر منهاج [لقاصدين 
SEPP I‏ 
إلى بيان وإيضاح؛ Y‏ سيما في عصور العجمة والبّعدٍ عن اللسان 
y o pal‏ 

- الإعراض - شبه الكلي -عن التعليق على بعض المخالفات العَقّدية 
أو الفقهية أو السلوكية التي وردت فيه. 

AS کاب‎ a e al و او ود‎ 
JLo Ul La of al! 

A BP RE SIEBEN PA حاون حين‎ te Tate 
العمل‎ ET تعالئ ؛ إذ لا‎ Ui في عملي شيءٌ جديدٌ مفيد  إن شاء‎ 
المكرور» ولا مجرد إخراج طبعة لا تتميز عن غيرهاء و إلا كان اغتنام‎ 
isa ¿le RTL Lo] رل و اجر تلك‎ CUS ds qu Lad الوقك:‎ 
حقّه المطلوب. مما 25 للقارئ الكريم»‎ Gol a عمل‎ 
vo (ls الله‎ eL O] ao gas ly عليه‎ JEW ajo رر‎ 

ومن هنا يمكنٌ إجمال عملي المتواضع في النقاط التالية: 

-١‏ قارنت بين أشهر مطبوعات الكتاب» وهي: 

Lu, N Bus اا تعيب‎ 

طبعة أخرئ حققها فقط العلامة عبدالقادر الأرنؤوط. 

- طبعة قدَّم لها الشيخ محمد أحمد دهمان. 
)١(‏ وأنا- إذ أبيّن تلك السلبيات ‏ فلم أقصد ‏ وربي - الطعن في دام تلك 

الطبعات  Y‏ سيما وأن بعضهم من أكابر علماء الأمة؛ كالشيخين شعيب 


وعبدالقادر الأرنؤوط a‏ -؛ وإنما هي كلمة > LY‏ من بيانها حال 
عرض الأسباب التي دعتني لإخراج طبعةٍ جديدة لهذا الكتاب القيّم. 


مقدمة المعتني  Las‏ الله عنه  PTS‏ 
u Te‏ 
وكثيرٌ من هذه الطبعات اشتركث في التحريفات والتصحيفات 
العديدةالتى وردت فيها. 
Y‏ صحّحث ما تيسر من تلك التصحيفات والتحريفات من أصول 
هذا الكتاب» وهي: «إحياء علوم الدين»» و«منهاج القاصدين6"''. 


ae 


Cog ۴‏ الأحاديث النبوية الشريفة تخريجا وسطاء lS‏ هو 
منهجي المعتاد في سائر أعمالي. 

LS,‏ هي عادتي  LAT‏ فإذا كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيتٌ بهماء إلا لعلةٍ تدعوني لزيادة بعض rl‏ 
معهما. وإذا كان الحديث في غيرهما ذكرث ما تيسّرء وبيّنتُ أحكام 
جهابذة الفن من القدامئ والمعاصرين. 

OS ia الان‎ ot 

A‏ المواضع التي رأيتها بحاجة إلى لهذا. 

¿Jalil y LAS من‎ SUS ot ER AT e (KIL de 
حتى لا يلتبس الكلام على القارئ الكريم.‎ 


)1( فكما هو معلومٌ هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو مختصر مختصر (إحياء 
علوم الدين)» حيث جاء الإمام ابن الجوزي E‏ ووضع مختصرًا للإحياء 
هو «منهاج القاصدین)» زاد فيه عبارات وزيادات من عنده» ثم جاء elo dl‏ 
ابن il‏ واختصر «منهاج القاصدين» في كتابنا هذا. 

(۲) وهذا الغموض a‏ «نسبي» في أحيانٍ كثيرة» فقد يكون المعنئ جليًا لدئ 
ito ly le ol‏ ات سو SS‏ لا كرون HUIS‏ همه يرهم ومو 
أحاول مساعدة الطائفة الأخيرة في بيان المعاني حتئ يتم التفهّم الصحيح 
MAA OA‏ قلت هذا ON‏ يفكي TEN‏ 
قد يقول: «بعض تلك المعاني الغامضة هي واضحة ولا تحتاج إلى بيان»! 
per‏ ماكر تفي الله BO‏ 


la OID‏ لقاصد ير. 
TO»‏ کا 
Sc‏ 

y‏ - أحيانًا Rel‏ كلمة - أو أكثر . بين معقوفتين [ [ لإتمام معنئ 
ناقص للجملة. 

IR O PA AER 
الطيب؛ لكنني أودٌ أن أشير وأوصي نفسي وإخواني من طلبة العلم‎ 

الأول: طريقٌ «التفقه» في المسائل الشرعية على منهاج السلف 
الصالح» واف ك الرسوخ في «العقيدة السلفية» النقية بعيدًا 
عن الك الاين الام y ego ll y‏ اااي العا 
Ll‏ الف Lol La‏ الدين؛ ونو la Logi‏ اليد 
ويَغوّى. 

الثاني : طريق «تزكية القلوب)» وتطهيرها مما يغضب علام gl‏ 
وهو ALY Gad IIS pene‏ الاب الى yee‏ رك فال يمكن La‏ 


(ND‏ ومن من المعلوم أن «الفقه» كان عند السلف ر وي يطلق بالأصالة على علمي 
«التوحيد» و«معرفة المسائل ES GA‏ لكن المتأخرين جعلوه 
خاضًا بالنوع الأخير فقط. 

(۲) نعم» فليس وقوع الخلاف حول مسألة معناه الاختيار بالتشهي بين أقوال 
آهل العلمء بحجة أنهم سبقونا إلى هذا الاختلاف» فإن هذا من أبطل 
الأمور؛ بل الحق واحد في المسائل الخلافية» ولابد من معرفة الراجح تبعًا 
لعلم «أصول Cat‏ وهذا بمعرفة أقرب الأقوال للأدلة والقواعد الشرعية. 
وليس هذا موضع بسط المسألة. 


مقدمة المعتنى  Lac‏ الله عنه ‏ 
¡O =‏ 
أن يتزكي بالصورة الصحيحة» ويثبت على الصراط المستقيم 151 أهمل 
هذا الباب العظيمء فعلم الرقائق وتهذيب النفوس هو حادي القلوب 
إلى الحبيب المحبوب» وبدونه يفسّد القلب» ويُظلم العقل» dy‏ 
jc‏ 

والمقصود أن عِلمَي «الفقه وتهذيب الأخلاق» كلاهما لازم لسير 
القلب إلى ربّه A‏ وإذا فرّط العبدٌ في أحدهما as‏ 
ely a‏ امسر اق ماري es pla‏ 
إلا أن يتداركه Ul‏ تعالئ برحمته. وكم رأينا ممن اقتصر على أحد 
العلمين دون الآخرء فطفح من جوارحه سلوك غير مرضييٌ» وسيرٌ في 
الحياة Jab‏ سويً! وبوجهٍ عام فإن التفريط في أحد الأمرين يُوقع العبد 
- غالبًا - إما في البدع أو المعاصيء وكلاهما Ll‏ فساد القلوب وخراب 
Jal‏ 

gay y hell ce Je ds as se 9‏ العمل 
Lads Ly‏ ماين SLs AU‏ العوة و العوفيق Sheed‏ رق ايه 

وعلئ Gl‏ حال» فسوف ترون - أحبابي ‏ من الآداب BU Sly‏ وأخبار 
القوم A‏ ومحاسنهم في هذا الكتاب العاطر ما يَشرح الصدور és‏ 
النفوس» ويحدو الصادقين إلى اتباع نهج أسلافنا الطيبين. 

فدونكم ‏ أحبابي ‏ هذا الكتاب المباركء USGL‏ له أن ينفعني 
وإياكم به» وأن يجعلنا من العاملين بعلمناء وأن يغفر U‏ تقصيرنا وما 

وفي انتظار ملاحظاتكم وتوجيهاتكم لعملي المتواضع» فمن رأى 


A 


Woe LY y  اًللخ TU;‏ يبخل gle‏ بالنصح والتوجيه 


ص adn‏ منهاج إلقاصدين 
ت 
ولفتٍ النظرء فلا زال المؤمنون على البر يتعاونون» وفي إصلاح HE‏ 

وار دعر ا0 CIA PIE‏ 
على الحبيب محمد» وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسانٍ إلى 


ك وكتبه: خادم الكتاب والسنة 
أبو شعيب 
طارق بن عبدالواحد بن علي 
ee‏ 
A)‏ صفر (AVEE*‏ 
جمهورية مصر العربية 
هاتف: (ه8689/١١١١01١)‏ 
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Be ss مقدمةا لمصنف‎ "A 


Y 2 
AAN pw رب‎ 
WR لب يمر‎ y e O 


¿al za ¿A 
وأعوذ به من وبيل الطرد‎ AIN أحمده حمد معترف بجزيل‎ 
أدخرها ليوم‎ ia وحده لا شريك له»‎ UY والإبعادء وأشهد ألا إله‎ 

المعاد. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» موضّحٌ طريق الهدئ والرشاد 
والسدادء قامع الجاحدين والملحدين من آهل الزيغ والعناد» صلى 
الال A‏ الهو صاع ال کر الاجر ادا ا 
بها نهاية الأمل والمراد. 

: 9 
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فإني EIS‏ وقفت مره على SES‏ «منهاج ne‏ للشيخ plo y!‏ 


العالم الأو ei Dee ee‏ 
من Jol‏ الكتب وأنفعها وأكثرها فوائد. فحصل عندي بموقع» ورغبت 


)١(‏ الإرفاد: العطاء. 

(0) هذا الوصف فيه بعص الغلرٌ as ii‏ 
أحدهم بالتفرّد والتوحد المطلّق دون غيره لا ينبغي» بل يمكن أن يقال: 
الأوحد في عصره أو في بلده ونحو ذلك» y‏ تعالى أعلم. 


=< مختصر gia‏ إلقاصدين 
Sa‏ | 
فى تحصيله ومطالعته» فلما تأملته ثانيّاء وجدته فوق ما کان فى 
سين كن 5 Chat ah‏ ميسولا A‏ معس ندا PEPPER‏ 
الذى انق loge PA ple rt‏ وفوائده؛ gw‏ 6( ما 
ذكر في أوائله من fle‏ ظاهرةٍ تتعلق بالفروع» فإنها مشهورة في كتب 
الفقه المستفيضة بين الناس» إذ كان المقصود من الكتاب غير ذلك . 

ولم لتزم فيه المحافظة على ترتيبه وذكر ألفاظه بعينها؛ بل ذكرت 
بعضها بالمعنئ قصدًا للاختصار» وربما ذكرت فيه u‏ أو شيمًا يسيرًا 
من Eros Olot‏ له والله „gel ¿Js‏ 

ca الكريم أن ينفعنا به» ومن قرأه. أو سمعه» أو نظر‎ UI LT, 
لوجهه» وأن يختم لنا بخيرء ويوفقنا لما يرضاه من‎ LAI وأن يجعله‎ 
القول والعمل والنية» وأن يسامحنا في تقصيرنا وتفريطناء ولا يكلنا‎ 
إلى أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقه؛ فإنه حسبنا ونعم الوكيل.‎ 


Poseer 


مقدمة المصنتف ANS‏ 


lis rss aa 

أها بعد : 
فإني رأيتك- أيها المريدٌُ الصادق") والعازم الجازم ‏ قد Ed y‏ نفسك 
على التخلي عن فضول الدنيا الشاغلة» وعزمت على الانقطاع إلى 
الآخرة»ء Ale‏ منك أن مخالطة الخلق توجث de dl‏ وإهمال المحاسبة 
nai‏ أضل al‏ :و أن العمو إن Ay Pujas TS teed oS‏ 
مراحل الأنفاس تسرع بالراكب إلى منزل الموت؛ فنظرت أي أنيس من 
الكقب ans sei Je oa‏ فى حال lio‏ فإذا انت A‏ 
eds el y cir ell o iy ll de Le | OLS‏ 
فاعلم أن في كتاب «الإحياء» آفاتٍ لا يعلمُها إلا العلماء'*'» وأقلها 
الأحاديث الباطلة الموضوعة والموقوفة» وقد جعلها مرفوعة» وإنما نقلها 


AS يعني الإمام ابن الجوزي‎ )١( 

(؟) المُريد: مصطلح صوفيء والمقصود منه: مَن يريد اللَّهَ تعالئ. 
9 وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 208 «(جرت عادة fal‏ المعرفة بتسمية 
هذا الطالب: «المريد»؛ فإن أول الخير إرادة الله ورسوله والدار الآاخرة)» اه. 
اير .)١17-١55/ eget‏ 
ه وقال العامة ¿el‏ قيم الجوزيّة . 080 «المريدون هم أربابُ الأحوال» SEAM‏ 
| وكات | RER‏ لا NT A ER O‏ لكن القوم 
ge‏ هل als!‏ باكر الإيمان باسم «المريد)ء وخصدًا أصحاب 
العمل المجرد باسم «العابد»؛ IS‏ مريدٍ لا يكونٌ ae‏ وگل te‏ 
y‏ کون ara‏ فمّراءِ) اه. «مدارج السالكين» (۳/١١-«منزلة‏ الغيرة» ‏ ط: دار 
ابن خزيمة). 

(۳) .القّؤت: الموت. لأنه يفوت على العبد شهوات الدنيا. 

(4) وقد ذكرتها تفصيلًا ‏ بحمد all‏ تعالئ ‏ في مقدمتي ل«إحياء علوم All‏ 
يسر اللَّهُ إتمامه على خير . 


poda en‏ صنهاج القاصدين 
;>« 
كما اقترا Y Ls‏ أنه e Lal al‏ ولا ينبغي التعبد بحديث موضوعء 
والاغترار bil‏ مصنوع. وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام 
ولياليها”'' [التي u‏ الرسول وسطرها]“)» وليس فيها كلمة 
oye tee Gyles ATI UI J YSU‏ كاذه ii yea)‏ 
الذي جمعه وندب إلى العمل به ما Y‏ حاصل cad‏ من الكلام في cea)!‏ 
والبقاء» والأمر بشدة الجوع» والخروج إلى السياحة في غير حاجة, 
Je,‏ فى الفلا خير راد إلن خير ذلك ميا قن BES‏ عن 

رار فی ای ال A‏ 

و کلف ا AAA‏ ا اغد ف 
من النقول الأصح والأشهر OP‏ ومن المعنئ الأثبتَ والأجودء وأحذف 
ما يصلح حذفهء وأزيد ما يصلح أن يزاد. 

ثم قال بعد SS‏ 

ll ا عق لحن من‎ zT ule lo zo a ly 

4 4 2 
والاخذ على يدهاء فليكن وكيلك عليها العلم» وكن باحثا عن دقائق 


)١(‏ اقتراها: قرأها. 

tek (N‏ التي وردت في أحاديت باطلة؛ فالذي يقال عنه: «صلاة يوم السبت»› 
وصلاة يوم الأحد...» إلخ أيام الأسبوع» كلها أباطيل لا أصل لهاء وكذا ما يقال: 
«دعاء يوم السبت» دعاء يوم الأحد. ..» إلخ. 

)۳( ا أبو حامد الغزالي Berl ie.‏ 

.)1/١( الزيادة من «منهاج القاصدين»‎ CE) 

(o)‏ العوار:العيب. 

PLL gl il دار‎ ge alu es الله‎ La of er CD 

(N)‏ وهذا_معالأسف_مما لم يوفٌ به الإمام كاله كما CoS‏ هذا في المقدمة. 

N‏ الإمام ابن الجوزي ARES‏ وفي طبعة العلامة الأرنؤوط: «صاحب الإحياء». 
والأصح - إن شاء الله ما dm,‏ وانظر: «منهاح القاصدين» (AN‏ 


مقدمة المصنف N‏ جس 


هواها لعلك تسلم» واحذر سبيل أحد رجلين: 

١‏ - عالم عرف الجدال في الفقه واقتنع برئاسته» أو نال القضاء 
فسعى في حفظ منزلته» أو زخرف الوعظ فضيق أعين شبكته. 

۲ أو زاهد يتقلب برأيه الفاسد في جهالته» ويُتقرّب بتقبيل يده 
oline!‏ مر ك يعد ل ورا کرد شرو الل any‏ 

فهذان عادلان عن منهاج col pall‏ مقتنعان بقشور الأعمال عن 
خالص اللباب» خادعان للمبتدئين بلامع السراب» وطريقهما بمَعزل 
عن Bau‏ السلف الصالح الذي هو جادة الاستقامة وطريق السلامة. 

وسأدرج لك في CES‏ إن شاء Ul‏ من أخبارهم ما يدل على 
آثارهم. وكتابنا هذا يحتاج إليه المنتهي» كما يفتقر إليه المبتدي. 
la ys dl y mall yl ul Y‏ 

وقد جعله المصنف أربعة أرباع: 

الأول: ربع العبادات. 

والثاني: ربع العادات. 

والثالث: ربع المهلكات. 

والرابع: ربع المنجيات. 

وكل واحدٍ من هذه الأقسام الأربعة يشتمل على كتب وأبواب وفصول» 
فمن أقسام الربع الأول: ۰ ۰ 


الربع الأول من الكتاب 
all] e‏ 


+ 
مت a‏ کے کے ا کک A‏ 


] 1[ كتاب العلم وفضله وما يتعلق به O‏ 


Kr] 7 


LIS‏ العلم وفضله وما يتعلق به 


قال I‏ تعالئ : AAN‏ [الزمر :18 
وقال تعاليل: »22 xt ia SÁ e‏ ا AA‏ #6 [المجادلة ا 
o‏ قال ابن عباس Bs‏ «للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمئة 


درجة» ما بين الدرجتين مسيرة Malo ii‏ 

va: [فاطر‎ EN le EP وقال تعالئ:‎ 

وفي «الصخيحين !من خديث مغاوية : بن ابي سفيان وه قال: سمعت 
رسول الله BEE‏ : من 2 E I ay bs‏ 

وعن أبي أمامة a‏ قال : ذكر لرسول الله رجلان: أحدهما (dole‏ 
55M,‏ عالم. ٠‏ فقال رسول Las GL‏ العالم على العابد كفضلي 
E‏ ثم قال eds,‏ «إن SN I‏ 'وأهل السماوات 
والأرض عن اتا فى دارج انرک تاروت ا 
الناس الخير). رواه الترمذي» وقال : ااحديث حسن ae‏ 


.)۱۰۳۷( ومسلم‎ (VV) رواهالبخاري‎ )١( 

(۲) حسن: رواه الترمذي UA)‏ والدارمي CYAN)‏ والطبراني في «الكبير) 
«EIN‏ وابن شاهين في «الترغيب» AUD‏ وفي «شرح مذاهب أهل السنة» 
»)٥۲(‏ وتمّام في «الفوائد» «NEN‏ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» 
)110 تهذيبي)» وقال الإمام الترمذي: «حسن غريب صحيح)؛ وأقرّه الحافظ 
العراقي في تخريج «الإحياء» UN)‏ وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» EY‏ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «سنن الترمذي» 
(570/4): «محتمل للتحسين). 


lpia pada ze‏ [لقاصدين 
Se) zu‏ 
وفي حديثٍ آخر: «فضلٌ العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الكواكبء Sly‏ العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورٌثوا 
دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورَّثوا العلم. فمن أخذ به أخذ بحظ Sly‏ 
وعن صفوانٌ بن عسّال ae‏ أن النبي BE‏ قال: «إن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم رصا بما يطلب». رواه الإمام أحمد» وابن ماجه. 
قال الخطابي: في معنئ la y)‏ أجنحتها) ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه بسط الأجنحة. 


الثاني: أنه بمعنئ التواضع تعظيمًا لطالب العلم. 
الثالث: أن المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران. 


)1( حسن: رواه أحمد »)١195/0(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» EV)‏ وأبو داود 
PTE)‏ والترمذي TAN)‏ وابن ماجه el)‏ حبان CAA)‏ والدارمي 
(0», والبيهقي في (CV OVY) (CKD‏ وفي «الآداب) AV)‏ وفي «المدخل» 
»)۳٤۷(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)٠٠١/١(‏ وفي «الرحلة في طلب 
الحديث) )2( وابن عبدالبر في «جامع بيان (gba‏ )11 تهذيبي). 
والطبراني في «مسند الشاميين» AN‏ والطحاوي في «شرح المشكل» 
¿Lillo «(AAY)‏ في «الأمالي» ro)‏ واد بن شاهين في «فضائل (Jas YI‏ 
¿yla YA)‏ في «المعجم) OY‏ حديث أبي الدرداء dl‏ 
وقطع play!‏ الدراقطني بعدم ثبوته» وكذلك فعل plo y!‏ الذهبي في «ميزان 
الاعتدال» )8/1( وقد نقل الحافظ ابن عبدالبر عقب إيراده في «جامع بيان 
العلم» )١1١/١(‏ عن الإمام حمزة الكناني أنه حديث حسن غريب. وصحّحه 
الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» NW)‏ وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط 
فى «المسند) (EITD‏ 

(N)‏ حسن: رواه أحمد )۲۳۹/٤(‏ والترمذي or)‏ والنسائي NM)‏ وابن ماجه 
(YY)‏ والدارمي (iA: ٠/١(مكاحلاو (AO) OU> os «(YVo)‏ وصخحه» 
ووافقه الذهبي› وحسّنه EI‏ شعيب الأرنؤوط في «(المسند» AYUSO‏ 
وصحّحه العلامة an‏ في (صحيح الجامع» )190( 


] 1[ كتاب العلم وفضله وما يتعلق به >< 
GRA >‏ 
وعن أبي هريرة a‏ قال: قال رسول a‏ طريقًا يلتمس 
هلها ميل ا OY en ely dl oll Uy pb ad AU‏ 
وروي عنه JE:‏ قال: دمن جاءه الموث وهو يطلبٌ العلم gprs‏ به 
IN‏ وبين الأنبياء في الجنة ls‏ 


وفيه أخبار كثيرة. 

ls yO‏ عفن dry ele‏ الت رى ٠‏ اى تيء ادر كر فاه 
العلم؟ وأي شيء فات من أدرك ٠ AG AS‏ 

ومن فضائل التعليم: : ما أخر جاه في الصحيحين» عن سهل بن سعد و 
أن رسول EM‏ قال لعل ¿ds‏ 590 يَهديَ As‏ بك رجلا واحدًا خية 
CO EU‏ 


alo Js A Zus ll e فاي زان الذي‎ gil فوقال‎ 


)1( رواهمسلم(56199). 

NYA) وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم»‎ (IV ضعيف: رواه الدارمي‎ (N) 
عليه بالوضع الأئمة:‎ SEN) تهذيبي)» وابن عساكر في «التاريخ»‎ 
ابن الجوزي» والعراقي» وابن حجر» والسيوطي» وغيرهم» كما في: «إتحاف‎ 
عبدالبر في‎ e! وحكم عليه الحافظ‎ . (101 /V) gun السادة المتقين» لل‎ 
بأنه مضطرب الإسناد اا وضكّفه العلامة‎ (Y:v/\) بيان العلم»‎ ES 
JU y في «جامع العلم»»‎ SLAY والشيخ انی‎ COV) الألباني في «المشكاة»‎ 
الشيخ حسين الداراني عند الدارمي: «مسلسل بالمَجاهيل). وانظر : «الإتحاف»‎ 
.)١67/1( 

تنبيه: جاء هذا الحديث من رواية «الحسن»» فقيل: هو «ابن علي»» وقيل: 
«هو ابن يسار البصري)» فيكون Ss‏ أفاده الحافظ العراقي E‏ تخريج 
ولاعت 1 

(mM‏ ليت شعري: ليتني أعلم. 

(4:) خُمْرُ النَّعَم: النوق الحمراء» وكانت من أنفس أموال العرب. 

(TEN) ومسلم‎ (MEAN) رواهالبخاري‎ (0) 


poda eo‏ منهاج [لقاصدين 
حتئ الحوت في البحر». 

وروي نحو ذلك في حديث مرفوع إلى النبي LE‏ 

فإن قيل: ما وجه استغفار الحوت للمعلم؟ 

فالجواب: أن نفع العلم 2 fs‏ شيء حتئ الحوت» فإن العلماء 
a‏ دي ول وير وأوصوا بالإحسان إلى كل شيء حتئ إلى 
المذبوح والحوت,. فألهم اللّه تعالئ الكلّ الاستغفار لهم El‏ لحسن 

وعن أبي موسئ ls‏ قال: قال رسول Spo AB AU‏ مثلّ ما بعشني الله 
به من الهدئ والعلم» كمثل غيثِ أصاب أرصّاء فكانت منها طائفة طيبة 
قبلت الماء» فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكان منها أجادبُ”" أمسكتٍ 
الماءء فنفع A‏ بها الناس» فشربوا وسقّوا وزرعواء وأصاب منها طائفة 
أخرئء إنما هي قيعانٌ”" Y‏ تمسك ماء ولا تنبت SS‏ فذلك Jen‏ من ف 
AA‏ 
رأسّاء ولم يقبل مُدئ الله الذي ll‏ . أخر جاه ذ في yor!‏ 

فانظر - les‏ سني عا ار ape a‏ لجار ا 
الفقهاء ء أولي الفهم كمَكل البقاع التي قبلت الماء فأنبتت الكلء oy‏ 
عَلِموا وفهمواء وفرّعوا وعلّموا. وغاية الناقلين من المحدثين ‏ الذين 
AM BS‏ لقيو انير A‏ عله اليا BB‏ 
Le‏ عندهم» وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظواء فهم العوامٌ 
اليد 


.)١١(ص‎ y تقدم غير بعيدٍ من رواية أبي أمامة‎ )١( 
ide أجادب:‎ (y) 

)1( قيعان: ملساء زلقة. 

.)۲۲۸۲( ومسلم‎ (V4) البخاري‎ oly, (£) 


“Cte كتاب العلم وفضله وما يتعلق به‎ ] ١[ 
AE AS IN IS وقال الحسن‎ 9 
وقال معاذ بن جبل - 2 اا اا ا > فإن‎ 9 
E ae خشية؛ وطلبه عبادة؛ ومدارسكه تسبيح:‎ ls als 
لأهله قربة» وهو الأنيس في الوحدة»‎ Dil y وتعليمّه لمن لا يعلمه صدقه»‎ 
ill والصاحب في‎ 
br las o! E ¿as q «أو حى الله تعالى إلى‎ bs وقال كعب‎ © 
الخير» وعلمه للناس» فإني منوّر لمعلم الخير ومتعلّمه فبورّهم‎ ¿o y 
حت لا يستوحشوا بمكانهم).‎ 
Er 
«طلبٌ العلم‎ ET النبي‎ Le 
اب وو ا‎ 
: تعالئ: اختلف الناس في ذلك‎ AU) قال المصئّف رحمه‎ 
الفقه» إذ به يُعرف الحلال والحرام‎ Abe فقال الفقهاء: هو‎ - ١ 
وقال المفسرون والمحدّثون: هو علم الكتاب والسنة» إذ بهما‎ Y 
LAS يتوصل إلى العلوم‎ 
وقالت الصوفية: هو علم الإخلاص وآفات النفوس.‎ -۳ 


)١(‏ فى بعض المطبوعات: «وهو الصاحب فى الغربة» والمُحدّث فى الخلوة». 

»)۲۳/۱( وابن ار ان بیان العلم»‎ TE) دا : رواهابن ماجه‎ (Y) 
وأبو‎ rr) Zen AM والطبراني في «الكبير» )109/19( و(الأوسط»‎ 
يعلئ (۲۸۳۷)» والبيهقي في «الشعب» 5 وصحّحه العلامة الاي‎ 
Grado UST a y (041) ا وفي «صحيح الجامع»‎ 
وتحقيق «سنن ابن ماجه)‎ »)٠١/۲( الأرنؤوط في : تحقيق «الآداب الشرعيّة)‎ 
KEVIN لزامًا -: «إتحاف السادة المتقين» للإمام الزبيدي‎  رظناو‎ 01/9) 


rob >‏ منهاج إلقاصدين 
eee‏ 

EIS وقال المتكلمون: هو علم‎ - ٤ 

إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس فيها Y‏ مرضي 

والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه. 

والمعاملة التي كلفها على ثلاثة أقسام: 

اعتقاد» y‏ وترك. 

La‏ الأفعال]: فإذا بلغ الصبي» فأول واجب عليه thes‏ كلمتي الشهادة: 
وفهم معناهما ‏ وإن لم يحصل يحصل ذلك بالنظر والدليل  s‏ لأن النبي BG‏ 
اكتفيل من أجلاف العر 000 فلك Pp‏ 
oc yl‏ تر يحب INN, Jul ale‏ 


)1( المتكلمون يقصدون ler‏ الكلام»: علمَ العقيدة والتوحيد! وتسمية هذا 
العلم الشريف بهذا الاسم يِن المنكرات المبتدّعة؛ فهو مسمّى فاسدٌ؛ لِما 
بين العقيدة لمحي LE A N REN‏ يسار 
هذا العلم الشريف القائم على الكتاب والسنة-: «العقيدة» التوحيدء السّنة» 
أصول الدينء الفقه الأكبرء الشريعةء الإيمان». راجع: «بُحوث في عقيدة أهل 
السنة والجماعة»» للشيخ ناصر العقل ON) Ge‏ و«حقيقة التوحيد بين أهل 
السنة والمتكلمين»» للشيخ عبدالرٌ حيم السّلمي ص(4٤‏ -ط: دار ابن الجوزي). 

(Y)‏ الجلف: الفظ القاسي. 

)1( اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 
أولها: أن النظر والاستدلال ‏ لتحقيق الإيمان ‏ واجبٌء وأن التقليد محرّم. وهذا 
y‏ المتكلمين وبعض الفقهاء. 
ثاتيها: أن النظر والاستدلال جائز - ولیس ly‏ ولا منهيًا عنه -» وهو قول ES‏ 
من الفقهاء وغيرهم. : | 
ثالثها: أن النظر والاستدلال محرّم» والتقليد واجب» وهو قول طائفة من العلماء. 
والصواب الذي عليه المحققون من أهل السنة ‏ أن الاستدلال في باب 
«الاعتقاد» يجب أحياناء ولا يجث أحيانًا: 

= Jal على طريقة‎ LE فإنه لا يجبُ على العاجز عن النظر والاستدلال  لا‎ ١ 


] \ [ كتاب العلم وفضله وما يتعلق به PA‏ 


NA 


Ao AA A A a a AA فإذا‎ 
عليه الحول‎ SL y JL: الصوم» فإن كان له‎ Als إلى رمضان وجب عليه‎ 


وجب عليه تعلم الزكاة» وإن جاء وقت الحج ‏ وهو مستطيع ‏ وجب عليه 
تلم المتاسك. 

وأما التروك: فهو بحسب ما يتجددٌ من الأحوالء إذ لا يجب على الأعمئ 
Vy ca] Et po Le ths‏ فلن Ls olas eS‏ يحرم من الكلام» 
فإن كان في بلد يُتعاطئ فيه شرب الخمر ولبس الحرير» وجب عليه أن 
ds‏ 

A A فلا تالحر‎ A 
y Juez Le Als عليه‎ or y الاد‎ Lads عا‎ Jus ¿le 
إلى إزالة الشك. وإن كان في بلدٍ قد كثرت فيه البدع» وجب عليه أن‎ 


= الكلام والبدع -؛ بل هذا يكفيه تقليدٌ أهل الحق والعلم الذين يُرشدونه 
إلى طرق الحق» وإذا مات على ذلك فهو aj‏ صحيح الإيمان؛ OV‏ العاجز 
لشن عليه جر Ya By‏ بي JU ll of‏ فى LT‏ اللو ¿es‏ 
والاستدلال بها قدرَ طاقته_؛ لتقوية إيمانه ويقينه. 
Y‏ يجت Jill‏ والاسعدلال غلن من امن لکت اركاب في dt dy lol‏ 
برد اليقين في قلبه؛ فهذا «ايجب عليه» أن ينظر ويستدل؛ حتئ يتحقق اليقينُ 
في قلبه؛ لأنه لو مات UE Sl‏ لمات على الكفر إجماعًا؛ KS‏ علم أن 
الإيمان يستلزم اليقين الجازم. 
وهذا التفصيل بيّنه: PLN‏ ابن > وشيخ الإسلام ابن تيمية» والإمامٌ ابن 
القيم» والحافظ ابن حجرء والإمام السفًّار يني وغير هم Si‏ 
انظر هذه المسألة بأدلتهاء والمآخذ والردود في كتاب: «التقليد في باب العقائد 
AA‏ ل ل ال 

مين CVA : WU ll tdt al‏ و«تفسير القرطبي» 

alte 1/9)‏ من «الأعراف»)» وامعالم أصول الفقه عند أهل u‏ 
والجماعة». للعلامة محمد بن > حسين الجيزاني ص )£49( 


acia a‏ منهاج القاصدين 


تلقن الحق» كما لو كان تاجرًا في بلد شاع فيه الرباء وجب عليه أن 
يتعلمَ الحذر منه. 

وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار. 

فبان بما ذكرنا أن المراد بطلب العلم ‏ الذي هو فرض عين -: ما 
يتعين وجوبه علئ الشخص. 

فأما فرض الكفاية: فهو علم لا يُستغنى عنه في قوام أمور الدنياء 
كالطب؛ إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة والحساب؛ 
فإنه ضروري في قسمة المواريث والوصايا وغيرها. 

فهذه العلوم لو خلا البلد عمن يقوم بها ie‏ أهل Mal‏ وإذا 
قام بها واحد كفئ» وسقط الفرض عن ¿BM‏ 

ولا يُتعجب من قولنا: «إن الطب والحساب من فروض الكفاية». 
فإن أصول الصناعات - أيضًا ‏ من فروض CLES‏ كالفلاحة والحياكة. 
بل الحجامة؛ فإنه لو خلا البلد عن حجام لأسرع الهلاك إليهم» فإن 
الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله. 

واا ا لن فى ER IAS Gs.‏ قير اكه ا 
اا o nd ay‏ 


0 el ° „2 

A AA (1) 

)1( نعمء فلابد أن يكفي القلة القائمة بالفرض الكفائي في إيقاعه ونشره في أرض 
الله و فإذا لم يكن العدد القائم y AS‏ وجب على الباقين ‏ وجوبًا ESS‏ 
SE RR Ce‏ هذ الشرط فى اة المملمية : 

(۳) جاء في تعليق الشيخين شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط في طبعتهما: «بل هو 
فن الفروافى الكاتة ال نحي عل US‏ رها ولا تقو شركة 


به فهو واجب). 


a كتاب العلم وفضله وما يتعلق به‎ ]١[ 

وقد يكون بعض العلوم مباحًا» كالعلم بالأشعار التي لا Ci‏ فيهاء 
وتواريخ الأخبار. 

SL ع راد امات‎ dl كملع‎ ¿o gd an 0S JB, 

فأما العلوم الشرعية فكلها محمودة» وتنقسم إلئ: 

ed pol‏ وفروع» ومقدمات» ومتممات. 

فالأصول: كتاب AU!‏ تعالى» وسنة رسوله BE‏ وإجماع الأمةء وآثار 
ll‏ 

والفروع: ما فُهم من هذه الأصول من معانِ تنبّهت لها العقول» حتئ 
og‏ من اللفظ الملفوظ وغيره» كما فهم من قوله RE]‏ يقضي القاضي 
وهو غضبان» أنه لا يقضي جائعًا. 

والمقدمات: هي التي تجري مجرئ الآلات» كعلم النحو واللغة» فإنهما 
UT‏ لعلم كتاب UI‏ تعالى وسنة ES qu y‏ 

والمتممات: كعلم القراءات» ومخارج الحروف» وكالعلم بأسماء رجال 
الحديث وعدالتهم وأحوالهم. 

فهذه هي العلوم الشرعية» وكلها محمودة. 

كج فصل : في علم المعاملة : 

فأما علم المعاملة ‏ وهو علم أحوال القلب» كالخوف» cole My‏ 
والرضاء والصدقء والإخلاص وغير ذلك -» فهذا العلم ارتفع به DLS‏ 
es LJ‏ وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم. كسفيان الثوري» er‏ حنيفة» 
ومالك» والشافعي» وأحمد. وإنماانحطت رتبة المُسمَّينَ بالفقهاء 


:- بكسر الطاءء وفتح اللام الخفيفة» وقد تشدّد» وسكون السين‎ el )١( 
استنزال قوئ الأرواح العُلوية. أفاده الإمام الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين».‎ 
e رواهالبخاري (1۷۳۹)» ومسلم (۱۷۱۷)» من حديث أبي بكرة‎ (N 


Per Zr zz er mr 
على‎ dl والعلماء عن تلك المقامات» لتشاغلهم بصورة العلم من غير‎ 
النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه.‎ 

وأنت تجد الفقية يتكلم في الظّهار» واللعانء والزناء y‏ والرميء 
ويفرّع التفريعات التي تمضي الدهور فيها ولا يُحتاج إلى مسألة منهاء 
ولا يتكلم في الإخلاصء ولا Shee‏ من الرياء» وهذا عليه فرض عين؛ 
لأن في إهماله هلاگه» والأول فرض كفاية. ولو أنه fet‏ عن علة ترك 
المناقشة"'' للنفس في الإخلاص والرياء» لم يكن له جواب! ولو Pe‏ 
عن Ue‏ تشاغله بمسائل اللعان والرمي» لقال: هذا فرض كفاية. ولقد 
¿Sino‏ ولكن خفي عليه أن الحساب FR‏ كفاية ‏ أيضًا Is‏ تشاغل 
به! وإنما (PE gd‏ عليه النفس» OY‏ مقصودها من الرياء والسمعة يحصل 
بالمناظرة» لا بالحساب. 

واعلم أنه قد بدلت ألفاظ وحرفت» ونقلت إلى معان لم يُردها السلف 
الصالح» فمن ذلك: 

x‏ [اللفظ الأول [: الفقه: 

فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص» فخصّوه بمعرفة الفروع وعللهاء 
ولقد كان اسم «الفقه» في العصر الأول منطلقا على علم طريق BEM‏ 
ومعرفة دقائق آفات النفوس» ومفسدات الأعمالء وقوة الإحاطة بحقارة 
الدنياء وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة؛ واستيلاء الخوف على القلب. 

د ولذلك قال الحسن as‏ «إنما الفقيه: الزاهدٌ فى الدنياء الراغب 
في الآخرة» البصير بدينه» المداوم على عبادة ربه. E!‏ الكافٌ عن 
أعراض المسلمين» العفيف عن أموالهم» الناصح لهم». 

فكان إطلاقهم اسم «الفقه» عل Y ple‏ أكثرء as‏ لم يكن 


-) كتاب العلم وفضله وما يتعلق به 0م‎ [N] 
لذلك بطريق العموم والشمول.‎ Y yl متناولًا للفتاوئ» ولكن كان‎ 
فثار من هذا التخصيص تلبيس بعث الناس على التجرد لعلم الفتاوئ‎ 
الظاهرة» والإعراض عن علم المعاملة للآخرة.‎ 

* اللفظ الثاني: العلم: 

فقد كان ذلك يطلق على العلم UL‏ تعالئ وبآياته» أي: نعمه وأفعاله 
في عباده» فخصوه» وسمّوا به الغالِبَ ZBL AS‏ في مسائل الفقه ‏ وإن 
Sle als‏ يا لسر و LEM‏ 

اللفظ الثالث: التوحيد: 


a5;‏ كان د تف ols bl‏ أذ قوف YE‏ ية تقطع 
الالتفات إلى الأسباب والوسائط فيشمر ذلك التوكل eo. a‏ 
الآنعبارة عن ضناعة AS‏ الأصول'":.وذلك من المنكرات عند 
السلفة: 

# اللفظ الرابع: الذ كر والتذ كير: 

قال تعالئ: # 7535 56 nas 6 Sail‏ تفع a‏ ك le)‏ [الذاريات] . 

TOA A SGL «إذا مررتم برياض الجنة؛‎ eu, 


)۱( لم يكن التوحيد ‏ الذي جاء من عند $e UI‏ - يوم من الأيام بالصورة 
التي أشار إليها المصنف 15 وإنما التوحيد الذي جاء به دين الله وا 
وقامت عليه الحروب الشعواء بين النبي BE‏ وصحابته الأبرار do‏ مع 
كفار الأمم: هو توحيد الألوهية ‏ الذي هو إفراد إلهنا BE‏ بالعبودية وحده 
دون IS‏ من سواه ؛ وما أخرج هذا المعنئ العظيم عن حقيقته إلا المتكلمون 
ومبتدعة المسلمين» فجعلوا توحيد الربوبية ‏ الذي كان يقر به المشركون- 
هو غاية الغايات كما أشار إليه المصنف un‏ وأهملوا Las‏ 
بالا ge‏ فل Le E y J pe‏ بسن Di‏ و 

(N)‏ يقصد As‏ الكلام المذموم. 

lil See ©‏ (4) ارتعوا: تنكّموا. وأصلها من تناول الطعام. 


“>, 

رياض الجنة؟ قال: «مجالش CS AN‏ 
فنقلوا ذلك إلى القصص وما يحتوي عليه اليوم مجلس القاص من 

+ 

ني ذلك لا cea‏ كما يتقلون أن يوسف يلا حل كت 7 ut‏ 


ve z ae oe +‏ 1 
Rie‏ عليل Gods‏ وأن داود جهز «أوريًا) حتى قتل» فمثل هذا 
3 و 
05 سماعه. 


وأما الشطح والطامات: فمن أشد ما يؤذي العوام» LV‏ تشتمل على 
ذكر المحبة والوصال وألم الفِراق» وعامة الحاضرين أجلاف؛ بواطنهم 
محشوة بالشهوات وحب الصورء فلا Du‏ ذلك من قلوبهم إلا ما هو 
Ss‏ في نفوسهم» فيشتعل فيها نار الشهوة» فيصيحون. ws |s,‏ 
tos‏ 


NEN ON حسن: رواه أحمد 0 والترمذي‎ (N) 
وأبو نعيم في «الحلية» (78/7)» والطبراني‎ ler) في «شعب الإيمان»‎ 
وقال الإمام الترمذي: «(حسن غريب)» وحسّنه الشيخ‎ .)۱۸۹١( في «الدعاء»‎ 
وقد كان ضعًّفه‎  )7"01١( و«سنن الترمذي»‎ (VOU) الألباني في «الصحيحة»‎ 

في «ضعيف الجامع» )194( وضعّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط» والشيخ 
حسين الداراني في «مسند أبي يعلئ». 

(N)‏ الشطح والطامات: معناهما متقارب» وهو: «كلمات غيرٌ مفهومة» لها 
Alla Si bee Lay asl, al‏ و y‏ حاط ا al‏ كد pl JG‏ 
حامد AS‏ في «الإحياء». وتزيد الطامات عن الشطح بأمرء وهو: 
برد اا e‏ لمر المفهومة إلى أمورٍ باطنةٍ لا يَسبق منها 
أل الأفهام فائدةٌ las Goa bist‏ «الباطنيّة) في التأويلات» اه. أفاده 
gi‏ أيضًا» ولها تفاصيل أخرئ تراها في كتاب «العلم» من | «الاحياء). 

ASE) (m)‏ مثل «الجزام» الذي ير بط به البنطال. 


] \ [ كتاب العلم وفضله Log‏ يتعلق به >< 
ا 


ls UN العريضة فى م‎ ¿sie عق‎ Ai ls eel Lys 
وفي هذا ضرر عظيم. وقد ترك جماعة من الفلاحين فلاحتهم» وأظهروا‎ 
هذه الدعاوئ!‎ fis 

2 اللفظ الخامس: الحكمة: 

والحكمة: العلم والعمل به. 

9 قال ابن قتيبة a‏ «لا يكون الرجل حكيمًا حتئ يجمع العلم 
والعمل). 

25 فصل : في أقسام العلوم المحمودة: 

الأول: محمود إلى أقصى غاية» وكلما كان F451‏ كان أحسن وأفضل. 
وهو العلم باللّه تعالى» وبصفاته» وأفعاله» وحكمته في ترتيب الآخرة 
على الدنياء فإن هذا Als‏ مطلوبٌ لذاته» للتوصل به إلى سعادة الآخرة» 
وهو البحر الذي لا du‏ وإنما يحوم المحؤمون على سواحله 
وأطرافه بقدر ما تيسر لهم. 
التى ذكرناها من فروض الكفايات» فإن في كل de‏ منها افتقارًا 


Lol y -‏ متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسك. 


)١(‏ الغّور:العمق. 


a سا‎ C5: 
ا‎ E 

SLI,‏ أن تشتغل Ly‏ يُصلح غيرّك قبل إصلاح نفسك» واشتغل بإصلاح 
باطنك وتطهيره من الصفات الذميمة ‏ كالحرص» والحسدء. eh Is‏ 
والعجب - قبل إصلاح ظاهرك» وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى - 

فإن لم تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكفايات» OB‏ في الخلق 
كثيرًا يقومون UL‏ فإن A‏ نفسه في طلب صلاح غيره سفيه. 
JE dis,‏ من دخلت العقارب تحت ثيابه وهو Say‏ الذباب عن غيره!! 
الكفايات وراع التدريج في ذلك: 

فابتدئ بكتاب AU‏ بإ ثم بسنة A ju‏ ثم بعلوم القرآن؛ من 
التفسير» ومن ناسخ ومنسوخ» ومحكم ومتشابه... إلى غير ذلك» وكذلك 
فى السنة» ثم اشتغل بالفروع» وأصول الفقه... وهكذا بقية العلوم على 
ما يتسع له العمر ويساعد فيه الوقت. 

ولا تستغرق عمرّك في Gb‏ واحد منها ED‏ للاس: ستقصاء. فإن العلم 
كثير» والعمر قصيرء وهذه العلوم آلات يراد بها غيرهاء وكل شيء يطلب 
لغيره فلا ينبغي أن ينسئ فيه المطلوب. 

كر فصل : في المناظرة المَذمومة : 

واعلم: أن المناظرة الموضوعة لقصد المغالبة والمباهاة منبع 
RE BER, rt Wr pls Vy che gol G3‏ 
عه -» uud‏ بنفسه _ للا ا SS ON Aaa‏ 

و 

ااا phd hull dois‏ 
المناظرة ممالا ينفع في الآخرة» كحسن اللفظ» وحفظ النوادر. 


)1( الإمام يتكلم عن زمانه» أما AUG OV‏ المستعان. 


]1[ كتاب العلم وفضله وما يتعلق به 

EE A EIA‏ ا 

wi 
يوم‎ lie قال: (أشد الناس‎ E وقد روي في الحديث عن النبي‎ 

القيامة عالمٌ لم ينفمه ULM‏ واللَّهُ أعلم. 


dae‏ آداب PAT‏ والمتعلم, وآفات العلم, وبيان علماء السوء وعلماء 
الآخرة: 

أما المتعلم: فينبغي له تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم 
الصفات؛ إذ العلم عبادة القلب. وينبغي له قطع العلائق الشاغلة› 
فإن الفكرة متئ توزعت pad‏ عن إدراك الحقائق 

وقد كان السلف يؤثرون العلم علئ كل شيء: 

٥‏ فروي عن الإمام أحمد اة أنه لم يتزوج إلا بعد الأربعين 
فراهدية اند ان باكر الأنياري اريك Sus NER‏ 
فى UL el tel‏ حور وك كوه EI lay eh JU‏ 9 
فقالت: هل من ذنب؟ قال: لاء إلا أن قلبي اشكغل بك» وما قدرٌ lis‏ 

أن يمنعني علمي؟!). 

وعلئ المتعلم أن galt‏ زمامّه'" إلى المعلم إلقاءَ المريض زمامه 
إلى dl‏ فيتواضع ad‏ ل al‏ 

وقد ols‏ ین عباس اغد ر کات زك ن ابت وقول 


)1( ضعيف جدًا: رواه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» AVA)‏ - تهذيبي)» 
الطبراني في «الصغير» COV)‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (AED‏ وابن 
عدا كن (Ys y /0w)‏ والقضاعي في مسند «الشهاب» OVA‏ وابن المقرئ 

في «المعجم» NV‏ «المجالسة» A)‏ - تهذيبي). ER‏ 
الحافظ العراقي في مقدمة تخريج «الإحياء». oy‏ > الشيخ BR‏ 
في فى «الضعيفة») CAVAS E)‏ والشيخ مشهور في تحقيق «المجالسة» (۳۹۲/۱). 

u: (N)‏ بائع العبيد. 

(۳) الرّمام: اللجام الذي ثقاد به الدابة. 

)٤(‏ الرّكاب: مايضع فيه راكب الدابة قدمه» وهو dele‏ على ظهرها. 


gia van‏ [لقاصد یں 


lise‏ أمرنا أن نفعل بالعلماء» 

ومتى E55‏ المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقده'» فهو 
جاهل؛ oY‏ الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذهاء ¿Sy‏ رأيه 
لرأي tale‏ فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. 

Lolo E عليك‎ Jul «إن من حق‎ ie Ele قال‎ ٥ 
اسح ير يي السب لوه ناا ااي‎ 

EV y ia as Vy id he Y y ccm‏ عاب 

إذا كسلء ولا تراجعه إذا امتنع» ولا تأخذ بوبه إذا 048 6 ولا تفشي 
له سدّاء ولا تغتابنّ عنده أحدّاء ولا تطلبنّ cathe‏ وإن زل قبلت معذرته»› 
ولا تقولن له: «سمعتٌ US‏ يقول كذاء ولا أن BG‏ يقول خلافك». 
ولا تَصَِنَّ عنده عالمّاء ولا تَمَلّ من طول صحبته» ولا ترفغ نفسك عن 
خدمتهء وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليهاء فإنما هو بمنزلة 
النخلة؛ تنتظرٌ متى يسقط عليك منها شيء). 

وينبغي أن يحترز الخائض في العلم ‏ في مبدأ الأمر ‏ من الإصغاء 
إلى اختلاف الناس؛ فإن ذلك يحيّر عقله ay‏ ذهنه ونيته. 

وينبغي له أن يأخذ من كل شيء أحسنه؛ لأن العمر لا يتسع لجميع 
العلوم» ثم يصرف Flee‏ قوّته إلى أشرف العلوم» وهو العلمٌ المتعلق 
GU es Y‏ به نكسب اليقين الى Lee‏ أبو بكر الصضديق e‏ حن 
شهد له رسول A‏ فقال: «ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاةء 


. أي : لا يريد أن يطلب العلم إلا على يد المشاهير‎ )١( 

Bl ©‏ أن يزرع في قلوب الطلاب: «البحث عن الدليل»؛ لتكون 
ress‏ وجوارحهم متعبّدةً aU‏ تعالئ وحده. 

select y يكس ال الكل‎ plant (€) عليه.‎ bts ates )۳( 


]\ | كتاب العلم وفضله وما يتعلق به PR)‏ 


(Y) aN) “Ss ‘ 
u fo pwr فى‎ PIG ولكن‎ 

فهذه وظائف المتعلم. 

ااال ا BET‏ 

من ذلت: een agi CA‏ 
لوجه الله تعالئ: ولا يرئ لنفسه bee‏ علئ المتعلمين: اميه 
لهم إذ هيؤوا قلوبهم للتقرب إلئ الله تعالئ بزراعة العلم فيهاء نهم 
اماي اي اع 
ومنها: ألا يدخرَ من نصح المتعلم شيئًاء وأن يزجره عن سوء الأخلاق 

en c 5 7‏ 3 
بطريق التعريض مهما أمكن. لا على وجه التوبيخ؛ فإن التوبيخ يهتك 
حجاب الهيبة. 

ومنها: أن ينظر في فهم المتعلم ومقدار عقلهء فلا AU‏ إليه ما لا 

3 es 
أنه قال: «أمرث أن أخاطب الناس على قدر‎ Be فقد رُوي عن النبى‎ 


ing) gie 


)1( وَقَرَ: تست ورَسَخ. 

(۲) لا أصل له مرفوعًا: كما أفاد الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» »)۲٠/١(‏ 
والشيخ الألباني في «الضعيفة» (AT)‏ 
وإنما المشهور أنه من كلام بكر بن عبد الله A895 AN‏ 

)1( هذا Los‏ ولا بأس على مَن قبل هدايا اذ يف ها دامت نيته من الأصل 
ضافية خالضة: 

)£( ضعيف: رواه الإمام خيثمة الأطرابلسي في «جزئه» (VO ge)‏ وعزاه في ١كنز‏ 
العمال» )٤۳۹/٠١(‏ للديلمي - من حديث ابن le‏ -. ورواه العُقيلي - 


EDI. ا‎ 
dir, ye lobe - إلى صدره‎ el هاهنا‎ ol): ¿lo ¿Ao وقال‎ ٥ 
E 


N] tii‏ منثورًا لراعيةالغلم! 

A at e روت‎ ae Lol Lite ومن منح الجهال‎ 

ومنها: أن يكون المعلم عاملًا بعلمه» ولا يكذّب قولّه فعلّهء قال الله 
AA Kal E AG ARA os‏ 


OY) SE gs 3 4‏ 
٥‏ وقال علي : )25 ظهري رجلان: le‏ متهتك "» وجاهل 
مه | am‏ 


2S‏ فصل : في آفات العلم, وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة: 


علماء السوء: هم الذين فصدهم من العلم الت رو بالدنياء والتوصل 
A‏ في 
وقد روئ أبو ias‏ عن النبي JE‏ «من تعلم علمًا مما 


= في «الضعفاء» (VOM)‏ وأورده الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (ترجمة 
«يحيى بن مالك بن أنس الأصبّحي» - رقم (A‏ من حديث سعيد بن المسيّب 
aja‏ . وهو حديث Y‏ يصح. A ea ee er‏ 
wi‏ عن أبيه بمناكير ‏ كما في LS‏ ولم 553 إليه العلامة 
الزبيدي فى «الإتحاف». وإنما أورد te‏ لفظه: «جالِسوا الناس على GAB‏ 
أحسابهم» وخالطوا الناس على قذر أديانهم» وأنزلوا الناس على قذر منازلهم: 
ودارٌوا LIN‏ بعقولكم). وضعّفه الزبيدي في «إتحاف السادة (id!‏ 
)\/004(. 

)١(‏ في المطبوع: a‏ والتصويب من مصادر الخبر الأصلية. 

(N)‏ المتهتك: المتهاون بأمر الله تعالئ والالتزام بضوابط الشريعة. 

BALI O‏ المشعيك: 


DD كتاب العلم وفضله وما يتعلق به‎ ]١[ 
“SS ee eee 


يُبتغل به وجه AD‏ لا e‏ إلا ليُصيب به عرّضًا من ered‏ 


يجد عرف الجنة يوم القيامة) - يعني o‏ 


وفي حديث آخر أنه قال: «من تعلّم العلم ald‏ به العلماءء أو يماري 
به السفهاءء أو يصرف به وجوة الناس إليه» فهو في النار». رواه الترمذي”". 
وفي لااو apt‏ 
٥‏ وقال بعض السلف E‏ الناس ندامةً عند الموت : عالم مفرّط). 


el,‏ أن المأخوذ على العالم: أن يقوم بالأوامر والنواهي» وليس 
dail‏ ا gen sai in‏ 
يتفاوتون. 


)١(‏ العَرّض: المتاع الزائل» كالشهرة» والمال» وجمع الناس حوله» ونحوه. 

(؟) صحيح: رواه أحمد (۳۳۸/۲)» وأبو داود UV‏ وابن ماجه NO)‏ وابن 
أبي شيبة AN‏ وابن عبدالبر ف في «جامع ار )»الخطيب 
في «اقتضاء العلم» ON‏ و«التاريخ & (۳۰۷/۳)» وأبو يعليل CUYVY)‏ 
والعقيلي )¥/ ols (EW‏ ¿ حبان (VA)‏ والحاكم AO)‏ والبيهقي في 
EAT‏ (۱۷۷۰)» وصحّحه pa‏ ووافقه all‏ وجوّده الحافظ العراقي 
في تخريج (الإحياء» (VII‏ وحسّنه الشيخ ت ارط في «المسند» 
)1/1( وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» )1199( وكذا 
الشيخ مشهور في «المجالسة» END‏ 

(۳) صحيح: رواه ابن ماجه »)۲٥٤(‏ وابن حبان (VV)‏ والحاكم »)85/١(‏ والبيهقي 
في «الشعب» (۲۸۲/۲)» وتمّام في «الفوائد» aa AN‏ 
لأخلاق الراوي» RT. - YY)‏ وفي «الفقيه والمتفقه» (۱۷۸/۲)» وابن 
عبدالبر في «جامع بيان العلم» LEN‏ تهذيبي). وقواه UN‏ ال دى في 
«الإتحاف» or)‏ وقال الإمام البوصيري في «الزوائد»: «رجاله (old‏ 
وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» NV‏ الشيخ شعيب 
الأرنؤوط فى تحقيق «سنن ابن ماجه) .)١7١/١(‏ وهو مرويٌ ‏ باختلاف فى 
ألفاظه ‏ عن حذيفة: وابن عمر» وغير هم ووا . 1 


٥‏ وروي أن سفيان الثوري BES‏ كان حسن المطعم» y‏ يقول: «إن 
الدابة إذا لم يَحَسَنْ إليها في العلف لم تعمل). 

وكان الإمام أحمد بن حنبل E‏ يصبر من خشونة العيش على أمر 
عظيم» والطباع تتفاوت. 

ومن صفات علماء الآخرة: أن يعلموا أن الدنيا حقيرة» وأن الآخرة 
شريفة» el,‏ فهم يؤثرون الآخرة» ولا تخالف أفعالهم 
أقوالّهم» ويكون ميلهم إلى العلم النافع في الآخرة» ويجتنبون العلوم 
التي يقل نفعها إيثارًا لما يعظم نفعه. 

٥‏ كما رُوي عن cis AI gb‏ قال لحاتم: «قد صحبتني 
مدة» فماذا تعلمت؟ قال: ثمانية مسائل: 

أما الأولئ: فإني نظرت إلى الخلق: فإذا JS‏ شخص له محبوب» فإذا 
وصل إلى القبر فارقه محبوبه» فجعلت محبوبي حسناتي؛ لتكون في 
gn pá‏ 

وأما الثانية: فإني نظرت إلى قوله تعالئ: 5 SO‏ 
[النا ااا ب 

وأما الثالثة : فإني رأيت كل من معه شيء له قيمة عنده يحفظه ثم 
GG al e Bo‏ € [النحل: LASS cra‏ وفع 
معي شيء له قيمة» وجهته إليه ee‏ 

وأما الرابعة : فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف» 
وليست بشيء» فنظرت في قوله اللّه تعالئ : FSR‏ کرم عند ESA A‏ 
[الحجرات: ehr‏ فعملت في التقوئ لأكون عنده كريمًا. 

وأما الخامسة: فإني رأيت الناس يتحاسدون» فنظرت في قوله Ses‏ 
GM N rd RE $‏ [الزعرف: Sales za‏ 


rie: 


والسادسة: رأيتهم يتعادون» فنظرت فى قول الله تعالئ: لن La‏ 


O كتاب العلم وفضله وما يتعلق به‎ ] ١[ 


٤ Bee 3%‏ عرو 


: عدو فاتخذوه عدوا 4 [فاطر: 5]» فشر ES‏ عدواتهم» واتخذت الشيطان وحذه 


ig E 


والسابعة: رأيتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق» فنظرت في قول 
تعالئ: وما من aa y IS‏ فاشتغلت بما له «Elo‏ 
وتركت ما لي عنده. 

والثامنة: رأيتهم متوكلين علئ تجارتهم وصنائعهم وصحة أبدانهم. 
فتو EAS‏ على EM‏ 

ومن صفات علماء الآخرة: أن يكونوا TRE‏ عن السلاطين» 
محترزين من مخالطتهم. 

9 قال حذيفة I‏ «إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما هي؟ قال: أبواب 
الأمراء» يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب؛ ويقول ما ليس فيه». 

٥‏ وقال سعيد بن المسيب oil‏ «إذا رأ يتم العالِم tpt‏ الأمراءء 
فاحذروامنه؛فإنه (el‏ 

ووقال بعض السلف: «إنك لا تصيب من دنياهم شيئًا؛ إلا أصابوا 
من دينك أفضل Caza‏ 

ومن صفات علماء الآخرة: ألا يتسرّعوا إلى الفتوئء وألا يفتوا إلا Ley‏ 

وقد كان LSI‏ يتدافعون الفتوى حتئ ترجمٌ إلى الأول ". 


Be 


8 عليه وحار به‎ Ts تعالى لكل من‎ UI وهذالا ينافي المعاداة في‎ (N) 

(Y)‏ منقبضین: مبتعدين. 

)1( إنما يجوز مدافعة الفتاوئ لو كان هناك من الأمناء من يفتي الناس. أما 
عند 543 دعاة الجهل وعلماء السوء ¿ho‏ على من عرف حكم a1‏ تعالئ 
أن يُحيل على أمثالهم» أو أن يتنصّل من إجابة السائل. 


sad Pop;‏ منهاج [لقاصدين 
SE au‏ 
د وقال عبدالرحمن بن أبي AS‏ «أدركت في هذا المسجد معة 
وعشرين من أصحاب رسول الله ي ما أحدٌ يُسأل عن حديث أو فتوئ 
إلا Sy‏ أن أخاه كفاه ذلك. ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يدعون العلم 
اليوم» يُقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت لعمر بن الخطاب 
nd‏ لها Jal‏ بدر واستشارهم). 
ومن صفاتهم: أن يكون 2457 بحثهم فى علم الأعمال Les‏ يفسدها 
ويكدر القلوب» ويهيج alla‏ = قريبة سهلة» وإنما 
التعب في تصفيتها. 
وأصل الدين: التوقي من الشرء ولا يصح أن يتوقئ حتئ يعرف. 
ومن صفاتهم: البحث عن أسرار الأعمال الشرعية» والملاحظة لحكمها؛ 
فإن عجز عن الاطلاع على العلة» كفاه التسليم للشرع. 
ومن صفاتهم: اتّباعٌ الصحابة وخيار التابعين» وتوقي Voss‏ 


mo ® @ 8 


sl (\)‏ البعد ye‏ البدع والضلالات. 


Y ]‏ [ كتاب الطهارة وأسرارها PP‏ 


Ee Ly] A 


كتاب الطهارة وأسرارها 


اعلم: أن الطهارة لها أربع مراتب: 

الأولى: das‏ الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات. 

والثانية: تطهيرٌ الجوارح من الذنوب والآثام. 

والثالثة: تطهيرٌ القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. 

اا EA AA A A‏ 
فمن قويت بصيرته سمت إلى هذا المطلوب» ومن عميت بصيرته لم 
يفهم من مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولى» فتراه a‏ أكشر زمانه 
الشريف في المبالغة في الاستنجاء وغسل الثياب» EB‏ منه ‏ بحكم 
الوسوسة وقلة العلم - أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط. وجهلا 
بير المتقدمين الذين كانوا يستغرقون الزمان في تطهير القلوب. 
ويتساهلون في أمر ER AO‏ 
Ren o‏ ''» وكانوا لا يكادون يغسلون أيديهم eee‏ 
ويصلون على الأرض» ويمشون حفاةً» ويقتصرون في الاستجمار على 
الأخجار. 

وقد انتهئ A‏ نظافة» فترئ أكثر زمانهم 
يمضي في تزيين all‏ وبواطئهم خرابٌ محشوة بخبائث الكبرء 


E A اله‎ C4) 


4 ا زب مجان 


)1( الدّعونة:الجهالةالمفرطة. 


sami ta o! 
تس‎ 
والنفاق . ولو رأوا مقتصرًا في الاستجمار‎ cols Sg والعجب» والجهل»‎ 
EEE EE 
sil EE 

اا ss ds as‏ وال ف 
نظافة» وصيّروا المنكر معروفاء والمعروف منكرًا! لكن مَن قصد بهذه 
الطهارة النظافة» ولم يسرف في الماءء ولم يعتقد أن استعمال الماء 

اع بم on ZN‏ 
الكثير أصل الدين» فليس ذلك بمنكر ؛ بل هو فعل حسن . 

وليُرجَّع في معرفة الأنجاس والأحداث إلى كتب الفقه» فإن المقصود 
من هذا الكتاب الآداب. 

Ole gS إزالة الفضلات فهى‎ Ll, 

[النوع الأول]: أوسا SIGE‏ كالذي يجتمع في الرأس من الوسخ 
As. is ol,‏ وال IN‏ 


a )١(‏ والمعيشة. 

(N)‏ صحيح: رواه أحمد ٤]4۳/۳۹(‏ - الرسالة)ء وفي «الزهد» CV) ye‏ وأبو داود 
EN)‏ وابن ماجه ENYA)‏ والحاكم COV/N)‏ والبيهقي في «الآداب» 
(VES)‏ وفي «شعب LAD (OLY)‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
e (10V)‏ والطحاوي في «شرح المشكل» ply (vq) a (VOY)‏ 
أحمد الحاكم في EDEN‏ وأبو نعيم في dad‏ الصحابة» (AY)‏ 
wtes ds UU Tau oy‏ سال لكوي د 
الألباني ذ في «السنن)» وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في : تحقيق «المسند) 
(5973/99). 

)1( الدرن: القاذورات. 

)9( الترجيل: التمشيط. 

o)‏ التدهين: كوضع الزيت وما يسمئ ب«الكريم). 


| ۲ ] كتاب الطهارة وأسرارها O‏ 


eS‏ وكذلك ما يجتمع في الأذن والأنف من الوسخ يُستحب إزالته. 

و PEE EIN O‏ ااه 
الل ja ll HAS y‏ م عل aer‏ 
البدن برشح العرق وغبار الطريق» وذلك يزيله الغسل. 

ولا بأس بدخول ell‏ فإنه Al‏ الإزالة» وقد ales‏ جماعة 
من أصحاب رسول SI MI‏ على داخله صيانة عورته من نظر 
الغير إليها ولمسه إياها. 

وينبغي للداخل إليه أن يتذكر بحرارته حر النار؛ فإن فكرة المؤمن 
لانو ان تجو ل فى كل SEI gal pe ed‏ 
الغالب على المؤمن Sal‏ الآخرة» وكل إناءِ ينضح lo‏ فيه. ألا ترئ أنه 
لو دخل إلى دار معمورة: وا ونجارء وبنّاء» وحائك» رأيت البزاز 
ينظر إلى القَرْش يتأمل قيمته» والحائك ينظر إلى نسج الثياب» والنجار 
SR‏ ا es‏ ا ES‏ ر ا لجا فكدلك الوه ذا 
رأئ ظلمة ذكر ظلمة القبر» وإن سمع صودًا هائلًا تذكر نفخة الصورء 
‚Il 53 lis ool, 0] 7 cil as Si us ol, of,‏ 

ويكره دخول الحمام قريبًا من الغروب وبين العشاءين» فإنه وقت 
انتشار الشياطيه”'. 


)١(‏ القلّح: الاصفرار. 

(y)‏ البراجم: رؤوس عظام الأصابع. 

)1( المراد: الحمامات العامة القديمة» التي كان يدخلها الناس للاغتسال» وقد 
NA Et‏ اليرم إلا قليلة: 

)٤(‏ البزاز: تاجر القماش. 

»)۳۲۸۰( ثبت انتشارٌ الشياطين عند الغروب في «صحيح البخاري»‎ (o) 
pr واصحیح مسلم» (۲۰۱۲)» من حديث‎ 


pop lal la MAR 

مختمصر منهاج | یں 

ite 

ae الغا‎ o 05 (\) . ¢ E | PR es ati لثاذ‎ ٠ 

النوع الثاني من إزاله الفضلات: اجزاء Did‏ » مثل قص رب» ونتف 
las tia eors‏ 


وباقي مراتب الطهارة يأتي في ربع المهلكات والمنجيات - إن شاء 
الله Sle‏ ا 


%4 ® هي + 


= أماكراهة دخول الحمام في هذا الوقت» فليس فيه دليلٌ من كتاب ولا AL‏ 
)١(‏ تحذف: تزال. 


[Y |‏ كتاب أسرار الصلاة ومهماتها CFS‏ 


[vr] 4 


كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 


es‏ فصل: في فضائل الصلاة: 


LI‏ الصلاة فإنها عماد ste, nl‏ الطاعات”"'. وقد ورد فى فضائل 
الصلاة أخبار كثيرة مشهورة ٠‏ ومن أحسن آدابها الخشوع. ۰ 

وقد روي عن عثمان بن عفان cl‏ عن N‏ قال: «ما من امرئ 
مسلم De op bow‏ مكتوبة» فيُحسن وضوءها وخشوعها وركوعها؛ إلا 
كانت كفارة لما قبلّها من الذنوب - ما لم Sk‏ كبيرة -» وذلك الدهر 
us‏ © 

وله في حديث آخر- أيضًا - ¿ys‏ قال: «مَن صلئ ركعتين 
اباس سيار سس hahaa‏ 

Bee‏ نا إذا قام في الصلاة كأنه dye‏ من الخشوعء وكان 
يسجد فتنزلٌ العصافير عل ظهره اا ا د . وصليل Bo‏ 
في الحِجْر'"2» فجاء a as‏ متم AIRES SAA A‏ 


)١(‏ العماد: الأصل والأساس. 

(۲) الغْدّة:المقدّمة. 

)1( من أشمل ما كتب عن فضائل الصلاة» OLS‏ الشيخ الفاضل محمد بن إسماعيل 
المقدم: «لماذا نصلي؟)» فراجعه - مشكورًا _؛ فإنه نفيس . 

(5) رواه مسلم (۲۲۸). 

Lid : أي‎ (0) 

)05 رواه البخاري )104( ومسلم (777). دون قوله: «وما تأخَر). 

(۷) أي: عند الكعبة.  WM‏ أي:انطلق من UT‏ قذف الأحجار «المنجنيق». 


O!‏ محتصر صنهاج القاصدين 
فذهب ببعض ثوبه فماانفتل 
٥‏ وقال ميموث Fr‏ مهران: «ما رأيت مسلم E‏ يسا ر Gals‏ في صلاة 
قطء ولقد انهدمت ناحية من المسجدء فمّزع أهل السوق لهدّتهاء 
وانطقا colmo‏ ونه لفى المسجد e Las‏ فما il‏ ركان آهل ببق 
إذا دخل المنزل سكتواء فإذا قام إلى الصلاة تكلموا وضحكوا"». 
٥‏ وكان على بن الحسن Us‏ إذا توضاً اصفر لونه»ء فقيل له: lo‏ هذا 
اذى ora a le o ls als‏ ات كن toa‏ 
ك فصل: في روح الصلاة: 
واعلم أن للصلاة أركانًا وواجباتٍ dy‏ ورُوحها: النية والإخلاص 
والخشوع وحضور القلب؛ فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجاة 
وأفعال» ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاة» 
OY‏ النطق إذا لم يُعرب عما في الضمير كان بمنزلة الهذيان» وكذلك 
لا يحصل المقصود من الأفعال؛ GY‏ إذا كان المقصودٌ من القيام 
الخدمة» ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم» ولم يكن القلب حاضرًاء 
اميسل ارد Got te fell OU‏ عن Yow gie rad‏ 


34 عرص د‎ Y 


اعتبار بهاء قال اللّه تعالى: # لن بال SEN AC SE GA aT‏ 
AS‏ 

والمقصود أن الواصل إلى الله يا هو الوصف الذي استولئ على 
القلب حتى Js‏ على امتفال الأوامر المطلوبة» فلابد من حضور القلب 
في الصلاة» ولكن سامَحَ الشارع في غفلةٍ تطرأ؛ OV‏ حضور القلب في 
أولها ينسحب حكمه على باقيها. 


m 


)1( انفتل: انصرف من الصلاة. 
)1( يعني لأنه لا يشعر بكلامهم لما يُقبل على صلاته. 


[۳] كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 


25 فصل: في المَعاني التي تتم بها حياة الصلاة: 


والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة: 

المعنى الأول: حضور القلب ‏ كما USS‏ ومعناه: أن Ets‏ القلب من 
غير ما هو ملابش له» وسبب ذلك الهمة» فإنه متى Sal HET‏ حضر قلبك 
ضرورة؛ فلا علاج لإحضاره إلا صرف الهمة إلى الصلاة» وانصراف الهمة 
يقوئ ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنياء فمتى El,‏ 
قلبك لا يحضر في الصلاة» فاعلم أن سببه ضعف الإيمان» فاجتهد في 

والمعنى الثاني: التفهّم لمعنئ الكلام؛ فإنه أمر وراء حضور القلب» 
لأنه ربما كان القلب حاضرًا مع اللفظ دون المعنى» فينبغي صرف 
الذهن إلى إدراك المعنى بدفع الخواطر الشاغلة وقطع موادها؛ فإن 
المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها. 

والمواد: 

- إما ظاهرة: وهي ما يشغل السمع والبصر. 

- وإما باطنة: وهو أشد؛ كمن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا؛ فإنه 
لا ينحصر فكره في فنَّ واحد» ولم a‏ البصر؛ لأن ما وقع في القلب 
Sol‏ الاشتغال به. 

وعلاج ذلك: 

إن كان من المواد الظاهرة: بقطع ما ul ai‏ والبصر› وهو 
القرب من AL‏ والنظر إلى موضع سجوده. والاحتراز في الصلاة 
من المواضع المنقوشة» وألا يترك عنده ما يَشغل حسه. فإن النبي BE‏ 
صل في ILS‏ لها أعلام”'' نزعهاء وقال: «إنها ألهتني UST‏ 


)1( الأنبجانية: كساء غليظ. أعلام: خطوط. 


=D:‏ مختصر منهاج القاصدين 
m.‏ 
عن صلاتي)( 

وإن كان من المواد الباطنة: : فطريق علاجه أن 335 النفس Sb‏ را إلى ما 
يقرأ في الصلاةء ويشغلها به عن غيره» ويستعد لذلك قبل الدخول في 
الصلاة» Ob‏ يقضي أشغاله» ويجتهد في تفريغ قلبه» ويجدد على نفسه 
ذكر الآخرة وخطر القيام بين يدي EN‏ وهول المطّلع”"؛ فإن لم 
تسكن الأفكار بذلك» فليعلم أنه إنما يتفكر فيما أهمه واشتهاه» » فليترك 
تلك col‏ وليقطع تلك العلائق. 

واعلم أن العلة متئ تمكنت لا ينفعها إلا الدواءٌ ccs‏ والعلة إذا 
قويت جاذبت المصلي وجاذبهاء إلى أن تنقضي الصلاة في المجاذبة, 
ومن للك pes‏ وجل 51S 5 0085S ia ola lin‏ 
أصواتٌ العصافير تشوّش عليه؛ وفي يده خشبة يطيرها بهاء فما يستقر 
فكره حتئ تعود العصافير فيشتغل بهاء فقيل له: هذا شيء لا ينقطع. 
فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرة. فكذلك شجرة الشهوة إذا edo‏ 
وتفرقت أغصانهاء انجذبت إليها الأفكار كانجذاب العصافير إلى الأشجار 
والذباب إلى الأقذار» فذهب العمر النفيس في دفع ما لا يندفع» وسببُ 
هذه الشهوات التي توجب هذه الأفكار: حب الدنيا. 

٥‏ قيل لعامر بن عبد قيس ME‏ : «هل als‏ نفشك بشيء من أمور 
الدنيا في الصلاة؟ فقال: bY‏ تختلف ee‏ من أن أجد 


هذا). 
واعلم أن قطع حب الدنيا من القلب Fel‏ صعب» وزواله بالكلية 
عزيز» فينبغى الاجتهاد فى الممكن منه» والله الموفق والمعين. 


Ss Lisle ا‎ en (FU nn ely, (1) 


والنجاة. 


LY]‏ كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 


المعنى الثالث: التعظيم لله والهيبة» وذلك يتولد من شيئين: 

و y li all JA dd zu‏ عليه 

Bl EE E 

ll‏ من المعرفتين: الاستكانة» والخشوع. 

ee‏ ملكا يبان 
لخوف سطوته = Ny‏ يرجو برّه -. . والمصلي ينبغي أن يكون راجيا 
بصلاته الثواب» كما يخاف من تقصيره العقاب. 

وينبغي للمصلي أن يحضر قله عند كل شيء من الصلاةء فإذا سمع 
AAU Ob gall oft‏ التذاء للقيامة ويشمر ds ¿de‏ هاذا بجيب: 
وبأي بدن يحضر. وإذا 50¿ عورته فليعلم أن المراد من ذلك تغطية 
فضائح su‏ عن الخلق» فليذكر عورات باطنه وفضائح سره التي لا 
يطلع عليها إلا الخالق» وليس لها عنه ساترء وأنها يكفرها الندم» 
الاو page‏ 

]13 استقبل القبلة فقد صرف وجهه عن الجهات إلى Age‏ بيت 
ARTEN PEA dJ‏ تيد نين رذ للك نكما أنه لا 
يتوجه إلئ جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرهاء كذلك القلب لا 
ee‏ 

إذا ككرت - أيها المصلي -» فلا 55 SEG‏ لسائك؛ GY‏ 151 كان 
العا عي NCAA ER‏ ري E‏ 
Ll ds psi‏ موا فقعه عل delo‏ الله ¿SL‏ 

فإذا استعذتء فاعلم أن الاستعاذة هي al‏ اللَّه ل فإذا لم 
تلجأ بقلبك كان كلامك لغوًا. pi y‏ معنئ ما تتلوء وأحضر dl‏ 


(N)‏ في بعض المطبوعات: «كما». 


anida —‏ ا 


O), 


بقلبك عند قولك: oh Kl‏ ب AR‏ *» واستحضر لطفه عند 
قولك: GS SS‏ وعظمته عند قولك: ا ملك بر آلب » وكذلك 
في جميع ما تتلو. 
59 رُوينا عن زرارة بن أوفئ BS‏ > أنه قرأ في صلاته : SES‏ 

U [المدثر]؛ فخر‎ OB 

‚ll ote ES إل‎ AIS Le, 

واستشعِز في ركوعك التواضع» وفي سجودك JL‏ لأنك وضعت 
النفس موضعهاء ورددت الفرع إلى abel‏ بالسجود على التراب الذي 
خلقت ga‏ منه معنئ الأذكار بالذوق. 

واعلم أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سببٌ لجلاء القلب من 
متيس ب ا AA‏ 
على EN ll‏ 

Ub‏ من هو قائم بصورة الصلاة دوت معانيها» فإنه Y‏ يطّلع على 
شيء من ذلك؛ بل ینکر وجوده. 

كح فصل : في آداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة: 

وهي نحو من خمسة عشر: 

أحدها: أن يستعدٌ لها من يوم الخميس وفي ليلة الجمعة بالتنظيف. 
وغسل الثياب» وإعداد ما يصلح لها 

الثاني: الاغتسال فى يومهاء كما فى الأحاديث فى «الصحيحين» 
er‏ والأفضل في Luss YI‏ أن ركن es‏ وا 


)\( أي: تخيّل . 
(MN‏ راجع: «القول المبين في أخطاء المصلين»» للشيخ مشهور بن حسن آل 
سلمان» الباب المتعلق بصلاة الجمعة. 


en كتاب أسرار الصلاة ومهماتها‎ [Y] 
> 

الثالث: التزين بتنظيف البدن» ai,‏ الأظفار» والسواك» وغير ذلك 
مما تقدم من إزالة الفضلات» ويتطيب» ويلبس أحسن ثيابه. 

الرابع: التبكير إليها ماشيًا. 

وينبغي للساعي إلى الجامع أن يمشي بسكون وخشوعء وينوي 
الاعتكاف في المسجد إلى ed ES y‏ 

انخاس dr ١‏ رقاب الا ل د نميف Nr‏ ادرف 
de‏ فيتخطى إليها. 

السادس: IN‏ بين يدي المصلي . 

السابع: E A call tbat‏ 
له فى التأخر عدر . 

الثامن: أن يقطع النفل من الصلاة والذكر عند خروج LN!‏ 
ويشتغل Gleb‏ المؤذن» ثم بسماع الخطبة. 


> t — 9 veo - me 5 
EN e ts ao | اناسع‎ 
(05) 


۶ 


A Cas 


)\( فيه نظر؛ ولم يُعلم عن النبي ييه أنه إذا ذهب إلى المسجد GV‏ صلاةٍ من 
الصلوات أنه كان ينوي الاعتكاف؛ بل الاعتكاف يُنوئ لذاته ‏ كما يحدث 
في رمضان .» LI‏ أن يذهب الإنسان لعبادةٍ أخرئ ‏ كالصلاة» أو لسماع 
خطبة الجمعة . ثم ينوي الاعتكاف حال ذهابه» فهذا لم sol‏ شريعتنا 
المطهّرة» وقد علم أن العبادات توقيفية» وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية» كما ذكره ars‏ الإمام ابن مفلح في «الفروع» (۱۹۸/۳). 

NM‏ رؤية المنكر: كمن يرى من يلبس الذهب. وسماعه: كأن يجلس بجوار من 
فعا دونو تمن 4و تسو ذلك 

)۳( أي: عند استعداده للصعود ces‏ 

ABS من حديث ابن عمر‎ CAAT) رواه مسلم‎ CE) 

Be من حديث أبي هريرة‎ AAN) مسلم‎ ٥ روا‎ (o) 

Gra (1)‏ : رواهأبو داود »)۱۱۳١(‏ والحاكم (V4 /١(‏ والبيهقي ف في «السنن» 


محلمر منما ١‏ القاحد یر 
GO:‏ سه امد 
AOS‏ 
فهو افضل. 
الحادي عشر: أن يراقب الساعة الشريفة التي في يوم الجمعة؛ بإحضار 
* واختلف في هذه الساعة: 


la «أنها ما بين أن‎ : in cat 


»)۲٤١/۳( =‏ وصحّحه الحاكمء ووافقه all‏ وصحّحه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط عند أبي داود »)۳٤١/۳(‏ والشيخ الألباني. 
ولفظه : عن عطاء» عن ابن عمر ts‏ قال: «كان إذا كان بمكة „las‏ الجمعة 
تقدّم صلی ركعتين؛ SEE ABEL, e‏ ل 
كان رسول DIN‏ يفعل ذلك». 
تنبيه: SAR‏ شعيب الأرنؤوط a‏ في تحقيق «سنن أبي داود» (VEY/Y)‏ 
أن قوله لط ردول ROHL BA‏ لن الطائر e BA UN‏ 
OY‏ الأول موقوف على ابن عمر us LBS‏ قال: وكذلك رواه جبلة ابن سُحيم عن ابن 
عمو و ال ا مه ال اع ا وات اكا 
يزيد بن أبي حبيب عن عطاءء ولم يذكره غيره. 
Aa‏ د ata o Cl)‏ 00/0 
Z 2 1 5 .١ Ben‏ : 
قلت: وعلئ هذا تكون صلاة Eu‏ ركعات من فعل ابن عمر UBS‏ وليس من 
سدئة الى ك وقد.ورادت الست أيضا e‏ البيهقى فى 
Bas —‏ وضع الح واي 
BER!‏ فى Bi 509 4nd) :(190/Y) (col‏ 58 ثقة er‏ ا 
وصحّحه الشيخ محمد بن صبحي حلاق في تحقيق «نيل الأوطار» EN /D‏ 
)1( أي: يصعد على المنبر لإلقاء الخطبة. 


.CA0Y) رواه مسلم‎ (Y) 


[Y |‏ كتاب أسرار ¿Mil‏ ومهماتها 

E = ا‎ 2 2 2 212 120 

CT ===‏ 
وفي حديث آخر ar en ae‏ الخطيةه إلى أن تقضئ 

Ves الصلا:‎ 


وفي حديث ul) : és Ae‏ آخد ساعة بعدالعصر)”"'. 
وفي حديث أنس ا ل قال: «التمسوها ما بين صلاة العصر إلى غروب 


= تنبيه: لهذا الحديث ‏ بالرغم من أنه في «(صحيح مسلم» ‏ إلا أنه معلولٌ بالانقطاع 
والاضطراب عند الجهابذة. فانظر: «زاد المعاد» للعلامة ابن N‏ 
»)۳۷۷/١(‏ مع التحقيق. 

)١(‏ ضعيف: : رواه Gis SII‏ (540)» وابن ماجه (۱۱۳۸)» وابن ¿ أبي شيبة في 
«المصنف) /Y)‏ 100( وعبد بن حميد (۲۹۱)» والطبراني في ¿(VAY) ada‏ 

بن قانع في «معجم الصحابة» (AN‏ من حديث عمرو بن عوف iB‏ 
a 9‏ الإمام الترمذي» وقال الشيخ uN‏ (ضعيف جدًا»» O y‏ 
الشيخ شعيب الأرنؤوط عند ابن ماجه» دون ذكر ساعة الإجابة , 
تنبيه: : لفظ الحديث: أنه BE‏ قال: ١إِنَّ‏ في الجمعة ساعة لا Jig‏ اللَّه العبدٌ 
فيها Es‏ إل آتاه اللَّه إياه». قالوا: يا رسول ¿e‏ أية ساعة هي؟ قال: 
> تقام الصلاة إلى انصرافي منها). 

VV 94) والنسائي في «السنن الكبرئ؛‎ CVS EA) داود‎ re صحيح:‎ (Y) 
ee والحاكم (۲۷۹/۱)» والبيهقي في «الشّعَب)‎ CAVA) و«المجتبئ»‎ 
وصحّحه الحاكم»‎ (VAL) والطبراني في «الدعاء»‎ (VOY) «فضائل الأوقات»‎ 
وقال الحافظ ابن‎ (01/6) el) ووافقه الذهبي› وصحّحه النووي في‎ 
وحسّنه‎ (oli rls ; «بإسناد‎ COIN) رجب الحنبلي في «فتح الباري»‎ 
وكذا الشيخ الألباني عند أن داود»‎ C&¥*/Y¥) الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ 
CYAN /Y) LGS  هدنع والشيخ شعيب الأرنؤوط‎ 
فائدة: روئ سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح - فيما قاله الحافظ في «الفتح»‎ 
إلى أبى سلمة بن عبدالًحمن: «أن أناسًا من الصحابة‎ )57١/؟(‎ 
الجمعة» ثم افترقواء فلم يختلفوا أنها آخر‎ tos اجتمعواء‎ 
ساعة من يوم الجمعة»)اه.‎ 
OA «تحقيق مسند الإمام أحمد)»‎ :- Aka  رظناو‎ 


> مختصر منهاج القاصدين 


De ch 


ir‏ انو یکر ae Y‏ لا تخلو هذه الأحاديث من وجهين: 
- إما أن يكون بعضها Gel‏ من بعض. 
- وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات؛ كتنقل ليلة القدر 


AS فى‎ 


الثاني عشر: أن يكثر من الصلاة على النبي SE‏ هذا اليوم» فقد 


رُوي عن النبي BE‏ أنه قال: «مَن صلئ عليّ في يوم الجمعة ثمانين مرة 


(Y) 


قفر الل دنوت ا سنة) 
وإن أحب زاد في الصلاة عليه الدعاء له» كقوله: «اللهم آت محمدًا 


وعدته» الهم اجر نبيّنا محمدًا عنا ما هو أهله». 


(N)‏ حسن: A) gls ol‏ والطبرانى فى «الكبير» MIA)‏ وفى «الأوسط» 


AD‏ و«الدعاء» VAC)‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۲۱۸/۱)» وابن 
عدي في «الكامل» NED‏ والبغوي في «شرح السنة» »)٠٠١١(‏ وقال 
الإمام الترمذي: «غريب»» وحسّنه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط 
عند الترمذي (57/7). 

تنبيه: لفظ الحديث: «التمسوا الساعة التي ترجئ في يوم الجمعة بعد العصر 
إلى غيبوبة الشمس». 

فائدة: بعد كل ما سبق؛ فاعلم ‏ أرشدني اللّه وإياك إلى الخير ‏ أن أصح 
الأقوال فى ساعة الإجابة: هى أنها آخدٌ dele‏ بعد العصرهء ly‏ تعالى 
الموفق وات ٠‏ 

موضوع: رواه الخطيب في «التاريخ» »)٦۳١٦/٠٠١(‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (VAI)‏ والذهبي في «الميزان» .)55١/5(‏ واستغريه الإمام 
الدارقطني ‏ كما أفاد الحافظ العراقي في تخريج (الإحياء» VAT/N)‏ 
وأقدّه على ذلك -» وحكم عليه بالوضع الشيخ et A‏ «الضعيفة» 
»)٠١(‏ وكذا الشيخ بشار بن عواد في تحقيق «تاريخ بغداد). 


(Y) 


Cn كتاب أسرار الصلاة ومهماتها‎ [Y] 
إلى الصلاة الاستغفار؛ فإنه مستحتٌ في ذلك اليوم.‎ ia, 
الثالث عشر: أن يقرأ سورة الكهف» فقد جاء فى حديث من رواية عائشة‎ 

ا أنها قالت: قال رسول by gees Gl Sr E‏ ملا 2 ما 

le‏ والأرض؛ ولكاتبها من الأجر مل ذلك» ومن قرأها يوم 

الجمعة عُفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرئ وزيادة ثلاثة أيام؛ ومن 

قرا الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه الله تعالئ Gi‏ الليل شاء؟». 

A A:‏ الل ےل RR‏ الي 

نوم ای gb UNS‏ ن ا BUS‏ 

Re NET الحمعة-‎ 


ويُستحب أن يكثر من قراءة القرآن في يوم الجمعة» Oly‏ يختم فيه 
)£( 


أو في ليلة الجمعة إن قدر -. 
الرابع عشر: أن يتصدق في يوم الجمعة بما أمكن» ولتكن صدقته 


)1( موضوع: رواه ابن الضُرّيس في «فضائل القرآن» CVT)‏ من بلاغات إسماعيل 

ابن أبي راقع - وهو ضعيف - عن النبي De IIA PE‏ 
تفسيره ‏ أيضًا ‏ إلئ الثعلبي والمهدوي. وضعّفه محققو ١تفسير‏ بر القرطبي» 

MV /1V)‏ ط: (UW SI‏ وذكره > الشوكاني ف al‏ المجموعة» 
(PVN) ye‏ وحكم عليه بالوضع. 315 0% العلامة AS big 355 YI llas‏ 
في طبعته من «مختصر منهاج القاصدين» ص LO‏ 

(۲) أي: فتن الدنياء كما جاء مصرّحًا في مصدر التخريج. 

)۳( ڪا : رواهالضياء AO AS al‏ 
حديث علي بن أبي طالب al,‏ وضمّفه > الشيخ الألباني في «الضعيفة» 
PERA la A 1)‏ 
منهاج القاصدين») ص(75). 

)8( لا دليل على استحباب هذا الختم يوم الجمعة. Ay‏ تعالئ أعلم. 


emmy 

a‏ عقي oY‏ ويستحب أن يصلي صلاة التسبيح في يوم 
| 

السادس عشر"': يستحب أن يجعل يوم الجمعة لأعمنال BVI‏ ويكف 
عن جميع أشغال الدنيا. 

كج فصل: في ذكر النوافل من الصلاة: 

اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلاة ثلاثة أقسام: 

lo 4b , سنن »© ومستحبات.»‎ 

وف o‏ رمل الله كلا sat‏ 
عقيب الفر !25 6 والوتر» والضحى . 

ونعني بالمستحب: ما ورد الخبرٌ بفضله» ولم ينقل بالمواظبة عليهء 
كالصلاة عند دخول المنزل والخروج منه. 

ونعني بالتطوعات: ما وراء ذلك؛ مما لم يَرِدْ به خبرء BSS‏ العبد يتطرَّعٌ 
ا 

وتسمئ هذه الأقسام الثلاثة: OY ct fal gs)‏ النفل هو زيادة» وهذه 


)1( كلمة «الخامس عشر) زيادة من عندي. 

(۲) يأتي بيان حديث صلاة التسابيح قريبًا ‏ إن شاء الله -؛ لكن استحباب 
صلاتها يوم الجمعة Y‏ دليل عليه» واللَّهُ تعالئ أعلم. 

)1( في المطبوع: «الخامس عشر»» وهذا ما صحّحته بعد تعديل الوظيفة السابقة 
إلى «الخامس (As‏ 

(4:) لا أفهم مقصود المصنف HS‏ فإن قصد: التطوعات المعلومة ‏ كقيام الليل» 
وصلاة ركعتين بعد الوضوءء أو عند دخول المسجد ‏ . فلا يخلو من دخوله 
في أحد القسمين السابقين. أما صلاة لم يرد بها الخبر ‏ كما يقول المصنف co‏ 
فكيف يتعبد بها AS‏ وعليه فنوافل الصلوات تنحصر في 
القسمين السابقين فقطء AU,‏ تعالئ أعلئ وأعلم. 


[Y]‏ كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 


زيادة علئ الفرائض. 

واعلم أن أفضل تطوعات البدن: الصلاة. 

وأقسام النوافل وفضائلها مشهورة مذكورة في كتب الفقه وغيرهاء 
RNA‏ ا EN‏ 

فروئ عكرمة عن ابن عباس US‏ أن رسول الله يك قال للعباس: «يا 

u الحديث إلى أن قال:‎ AAA ألا أعطيك. ألا‎ ie 
أرب ركعات. تقر في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة؛ فإذا فرت‎ 
والحمد للهء‎ al من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان‎ 
مرة» ثم تركع فتقولها وأنت‎ stil, abi ولا إله إلا‎ 
راكع عشرّاء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرّاء ثم تهوي ساجدًا‎ 
Vs فتقولها وأنت ساجد عشرّاء ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها‎ 
ثم تسجد فتقولها عشرّاء ثم ترفع رأسك من السجوه فتقولها عشرًا قبل‎ 
خمش وسبعون» تفعل ذلك في أربع ركعات. إن استطعت‎ UG أن تقوم»‎ 
أن تصلّيها في كل يوم مرة فافعل» فإن لم تفعلء ففي كل جمعة مرة.‎ 
A ل ا لب وسوس‎ 
تفعل ففي عمرك مرة»‎ 


)1( صحيح: رواه البخاري في «القراءة خلف VEN GLY‏ وأبو داود TAN‏ 
والترمذي CEAY)‏ وابن ماجه (۱۳۸۷)» وابن خزيمة VID‏ والحاكم 
EN)‏ نُعيم في «الحلية» »)50/١(‏ والبيهقي في «السنن» «(o\/Y)‏ 
و«الدعوات» (EEE)‏ و«الشعب» AND‏ والبغوي في «شرح السنة» /٤(‏ 
107( والطبرانى فى «الكبير» (۳/۱۲٤۲)»ء‏ و«الأوسط») (۲۳۱۸)» والخليلى 
في JU, .(oA) (sa NI)‏ الإمام الترمذي: «حديث غريب من حديث أبي 
رافع». وقال الإمام ابن خزيمة: «في القلب من إسناده شيء). وقال الزمام 
أحمد: «لم تثبت عندي صلاة التسبيح». «مسائل الإمام أحمد ‏ رواية ابنه 
عبداللّه) (؟/7590)» وقال - LET‏ «إسناده ضعيف». «مسائل الإمام أحمد ‏ = 


رواية النيسابوري» .)٠٠١/١(‏ 

وقد صحّح ‏ أو حسّن ‏ حديث صلاة التسابيح das‏ غفير من أهل العلم؛ 
منهم: الأئمة: أبو داود؛ فيما نقله عنه الإمامان صلاح الدين العلائي في «النقد 
الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح» (VY Fe)‏ وابن ناصر 
الدمشقي في «الترجيح لصلاة التسبيح» (ص۳۹- (Es‏ وكذا صححها الإمام 
الآجرّي ‏ فيما نقله عنه ابن ناصر الدمشقي LEÍ‏ » ونقل ‏ أيضًا ‏ عن 
الإمام مسلم ‏ صاحب «الصحيح» - أنه قال: «لا يُروئ في هذا الحديث إسناد 
أحسن من هذا» - يعني حديث ابن عباس -» وقال العلائي: «إسناده جيد»» 
وممن أثبت حديثها  O‏ النووي» وابن الصلاح» 
والمنذري» والذهبي في «الميزان»» وأبو علي بن السكن» وابن منده» 
والحاكم» وأبو بكر ا داود» A‏ والديلمي» والخطيب 
البغدادي» وأبو سعد السمعانىء وأبو الحسن بن المفضل» y‏ 
والبدر الزركشي» والسيوطي› PR ER a‏ الو تعره فى hill‏ 
المغفرة)» للدكتور سيد العفاني CI EV)‏ وكذا حسنها الإمامان تقي الدين 
السبكي» وولده تاج الدين؛ كما في «تحقيق سنن أبي داود»  459/5(‏ ط: 

3 

الرسالة). والحافظ ابن حجر في رسالته الخاصة بها «المصابيح» - والمطبوعة 
بآخر «المشكاة» (۱۷۷۹/۳ e (WAT:‏ نص ode‏ أن حديثها حسن» ves‏ 
- أيضًا ‏ أن الإمام أحمد ثقل عنه ما يوحي برجوعه عن إنكار صلاة 
التسابيح» وأشار إلى استحبابهاء وكذا فعل الحافظ في كتابه «معرفة 
الخصال المكفرة» ٤٤(‏ - 58)» وقال الإمام الزبيدي في «إتحاف السادة 
المتقين) EVEN)‏ «(حديث صحيح غريب» جيد الإسناد والمتن». ونقل 
تصحيحه ‏ أيضًا ‏ الحافظ المنذري في «الترغيب» )558/١(‏ عن الإمامين 
أبي محمد عبدالرحيم المصريء وأبي الحسن المقدسي» ومن المعاصرين 
- أيضًا ‏ الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من: «مختصر منهاج 
القاصدين» والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «سنن أبي داود» 
0 و«تحقيق سنن الترمذي) FAND‏ سنن ابن ماجه) 
)1/1( كلها طبعات الرسالة » وكذا صححها الشيخ الألباني في تعليقه 
E EA AA‏ الا كور و ا يعن اتخفيو نبل PEN‏ 


[Y]‏ كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 


N 
¿Y 

کچ فصل : في CLS gi‏ النهي عن ل الصلاة : 
ولا يتطوّغ في أوقات النهي بصلاةٍ لا سبب لها كصلاة التسبيح - 


gist haves. =‏ ابن A‏ 
فائدة: للعلامة محمد بن صالح العثيمين كاله كلام حول صلاة التسابيح؛ 
حيث قال: «الذي يترجح عندي أن صلاة التسبيح ليست Oly cn‏ خبرها 
ضعيف؛ وذلك من وجوه: 
اولا: أن الأصل في العبادات الحظر والمنع» حتئ يقوم دليلٌ تثبت به 
مشروعيتها. 
الثاني: أن حديثها مضطرب؛ فقد اختلف فيه على عدة أوجه. 
الثالث: أنها لم يستحبّها ET‏ من العلماء وأئمة السلف ‏ رجمهم اللَّهُ تعالئ ؛ 
قال: «أما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوا عنها بالكلية» اه. 
الرابع: أنها لو كانت هذه الصلاة مشروعة لنقلت للأمة YG‏ ريب có‏ 
واشتهرت بينهم؛ لعظم sb‏ ولخروجها عن جنس الصلوات؛ بل وعن 
جنس العبادات» فإننا لا نعلم عبادة Zu‏ فيها هذا التخيير بحيث تفعل 
في كل يوم أو أسبوع مرة» أو في الشهر مرة» أو في السنة مرة» أو في العمر 
مرة؛ فلما كانت عظيمة الفائدة خارجة عن جنس الصلوات ولم تشتهر ولم 
تنقل: دل على أنه لا أصل لهاء وذلك أن ما خرج عن نظائره وعظمت فائدته 
فإن الناس سيهتمّون به وینقلونه» ويشيع بينهم شيوعًا ظاهرًا؛ فلما لم يكن 
PAN all de‏ 
مشروعيته من pe‏ الخير aS yal‏ ارا المزيد» وهو في غنى bly‏ ثبت 
ú y‏ - 
عما لم يثبت مما فيه خلاف AU 5 ag dy‏ المستعان» اه. نقلا من «مجموع 
الفتاوئ» لفضيلته. في «فتاوئ الفقه ‏ كتاب الصلاةء باب: صلاة التطوع». 
قلث: وحقيقة فإن بعد كل التحسين والتصحيح الذي أوردته عن جهابذة 
المحدّثين؛ يبعد جدًا أن تكون هذه الصلاة باطلة لا أصل لها؛ بل الذي 
یف لا الله ا Sl Bees‏ 


rada PR‏ صنهاج القاصدين 
SS —  0)>‏ 
لأن red O SI‏ 
واا عا ud‏ ك الم وصلاة الكسوف والاستسقاء 
(Y) : 1‏ 
ونحوها.»ء فعلئ روايتين . 
واعلم أن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة له ثلاثة أسرار: 
أحدها: ترك التشبه بعبّاد الشمس. 
ae E Er Si q a ua AM, pti esgic‏ 
فزن الشيطان ٠‏ فإذاارتفعت فارقهاء فإذا استوت قار نهاء فإذا زالت 
الشمس”'' فارقهاء فإذا tas‏ للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقها. 
الثالث: أن سالكي طريق الآخرة مواظبون على العبادات» والمواظبة 
على بد y‏ حاير كسار فإذا وقع المنع [في بعض الأوقات] زاد 
النشاطء OY‏ النفس حريصة على ما مُنعت منه» ai‏ الإنسان من 
الصلاة ة في أوقات النهي» ولم يمنع من نوع آخر من التعبد؛ كالقراءة 
والتسبيح؛ لينتقل العابد من حال إلى حالء كما جُعلت الصلاة متنوعة 
We‏ اي و 
وسلم تسليمًا كثيرًا. 


ee © 5 


)١(‏ والصحيح أن الأوقات التي ثهي عن الصلاة فيها ‏ كبعد الفجر حتئ تطلع 
الشمس قِيدَ رمح. وقبيل الظهر بثلث الساعة تقريباء وعند اصفرار الشمس 
بعد العصر إلى دخول المغرب .» هذه الأوقات الصلاة فيها محرمة» وإن 
كان من أهل العلم من يقولون: إنها مكروهة فقط. 

(Y)‏ والأرجح: جواز فعلها. 

)1( رواهالبخاري AVYVY)‏ ومسلم APY)‏ من حديث ابن عمر ES‏ 

OS gl (9)‏ عن وسط السماءء وذلك بدخول وقت الظهر. 

)0( تضئّفت: مالت. 


7 
) . 
a اك‎ 
na SS 
Lt 
a, 
Ve 2 لل‎ 


O كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق يها‎ [ ٤[ 


E 7 


كتابُ الزكاة وأسرارها وما يتعلّق بها 


الزكاءٌ أحد مباني الإسلام» وقد قرنها EA‏ بالصلاة» فقال تعالى: 
cr a ass‏ 

أما أنواع الزكاة» وأقسامهاء وأسباب وجوبهاء فظاهرٌ مشهور في 
ea A ja,‏ اراي 

فمن الشروط: أن يُخرج المنصوص عليه ولا يخرج القيمة في 

الصحيح. EA öl‏ ا 
الخلة ليس هو كل المقصود ‏ بل بعضه ». فإن واجبات الشرع ثلاثة 
أقسام : 

a a محض - كرمي الجمار » فمقصود‎ TEAS القسم الأول:‎ 
NET دسفت‎ E A AA ee SER) 
Ls jala كاير‎ Wd لبدو‎ dy lll alo do les Ja Le 
به» بخلاف ما ذكرنا.‎ 

والقسم الثاني: Ke‏ دل وهو ane dyad Y Le‏ ال د eal ie‏ 
منه br‏ محضء كقضاء دين الآدميين» ورد | a, e peras‏ للق 
وكذلك لا تُعتبر فيه النية ولا الفعل» بل كيفما وصل الحق إلى مستحقه 
حصل المقصود وسقط خطاب الشرع. 

ula ol‏ تيهنا 

وأما القسم الثالث: فهو المر كب» وهو أن يقصد منه الأمران جميعًا: 
امتحان المكلف» وحظ العباد» فيجتمع فيه تعبّد رمي الجمارء وحظ 
رد الحقوقء فلا ينبغي أن يُنسئ Gol‏ المعنيين وهو التعبد والاسترقاق 


pode <=‏ صنهاج [لقاصدين 
بسبب أحدهماء ولعل الأدق هو الأهمء والزكاة من هذا القبيل» فحظ 
الفقير مقصودُ في سد AGI‏ وحق التعبد مقصودٌ الشرع في اتباع 
التفاصيل» وبهذا الاعتبار صارت الزكاة قرينة للصلاة والحج. واللّه 
dl‏ 

كر فصل: في دقائق الآداب الباطنة في الزكاة: 

اعلم أن علئ مريد الآخرة في زكاته وظائف: 

الوظيفة الأولى: أن يفهم المراد من الزكاة» وهو ثلاثة أشياء: 

- ابتلاء مدعي محبة UI‏ تعالئ بإخراج محبوبه. 

- والتنزه عن صفة البخل المهلك. 

Ric ا‎ cre 

الوظيفة الثانية: الإسرار بإخراجها؛ لكونه أبعد من الرياء والسمعة, 
وفي الإظهار إذلال للفقير - أيضًا e‏ فإن خاف أن ed‏ بعدم الإخراج 
أعطئ من لا يبالي من الفقراء بالأخذ بين الجماعة علانيةء وأعطئ 

الوظيفة الثالثة: ألا يفسدها ZL‏ والأذئ» وذلك أن الإنسان إذا 
رأئ نفسه محسنًا إلى الفقير» منعمًا بالإعطاء» ربما حصل منه ذلك» ولو 
حقق النظر لرأئ الفقير محسئًا إليه بقبول حق اللَّه الذي هو SE yeh‏ 

وإذا استحضر ‏ مع ذلك أن إخراجه للزكاة شكدٌ لنعمة المال» 
فلا يبقئ بينه وبين الفقير معاملة. ولا ينبغي أن يحتقر الفقير لفقره. 
رن لسن نين “adas N‏ 

الوظيفة الرابعة: أن يستصغر العطية؛ فإن المستعظِمَ للفعل معجّبٌ 


9 وقد 1 «لا يتم المعروف إلا بثلاث: بتصغيره» وتعجيله» وستره). 


٤ |‏ [ كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها CD‏ 


الوظيفة الخامسة: أن ينتقي من ماله أحلّه وأجوده وأحبه إليه. 

أما الحل: فإن اللّه تعالن طيب لا يقبل إلا طيبًا. 

RE EEE GB :قال الله‎ a جود‎ WUT, 
.[YWV [البقرة:‎ 

وينبغي أن يلاحظ في ذلك أمرين: 

أحدهما: حق BEN‏ بالتعظيم له؛ فإنه أحق من اختير له» ولو أن 
إنساتا قدم إلى ضيفه lab‏ رديئًا لأوغر صدره. 

والثاني: حق نفسه. فإن الذي يقدمه هو الذي يلقاه غدًا في القيامة, 
فينبغي أن يختار الأجود لنفسه. | 

وأما أحبه إليه: فلقوله تعالئ: AREAS‏ 
[آل عمران: LAY‏ 


AS 


۵ وكان ابن عمر LU,‏ اشتد حبه لشىء من ماله قربه BU‏ 

و وروي أنه" نزل RA‏ وهو فقال: «إنى ro‏ 
فالتمسوا له» فلم يجدوا إلا ye‏ فأخذته als!‏ فصنعته» ثم قربته 
إليه. DE‏ مکی فقال ابن عمر : colo‏ فقال له أهله: سبحان 
اللا تف ها وا ونه فال او ف ل 

. وروي أن سائلا وقف بباب الربيع بن خثيم - رحمة الله عليه‎ ٥ 
فقال: «أطعموه سكرّاء فقالوا: نطعمه خبرًا أنفع له. فقال: ويحكم!‎ 
أطعموه سكرّاء فإن الربيع يحب السكر).‎ 


)\( أي: لا تتجهوا للفاسد وتخرجوه للصدقات. 
ri (N‏ 

SLE (1)‏ مريض. 

)£( الحيتان: الأسماك. 

(o)‏ عنّيتنا: أرهقتنا. 


lpia poda <3"‏ القاصدين 
Na)‏ 

الوظيفة السادسة: أن يطلب لصدقته من تزكو به الصدقة» ولا يكتفي 
بأن يكون من عموم الأصناف الثمانية» فإن في عمومهم خصوص lie‏ 
فليراع خصوص تلك الصفات: 

الأولى: التقوئ» فليخص بصدقته المتقين» فإنه يرد بها همّمهم إلى 
ll‏ تعاليل. 

5 وقد كان ple‏ بن Vise‏ بن الزبير يتخير العبّاد وهم سجودء 
فيأتيهم بالصّرة فيها الدنانير والدراهم» فيضعها عند نعالهم بحيث 
يُحسون بها ولا يشعرون بمكانه» فقيل له: «ما يمتغعك أن ترسل بها 
إليهم؟ فيقول: أكره أن يتمعّر وج أحدهم إذا نظر إلى رسولي أو لقيني». 

الثانية: العلم؛ فإن في إعطاء العالم إعانة على العلم ونشر الدين, 
وذلك تقوية للشريعة. 

الثالثة: أن يكون y e‏ يَرى الإنعام من الله وحده» ولا يلتفت إلى 
الأسباب إلا بقدر ما تدب إليه من شكرهاء فأما الذي عادته المدح 

u 

عند العطاءء فإنه plow‏ عند المنع. 

الرابعة: أن يكون صائنًا لفقره» ساترًا لحاجتهء eg ¿SEU LAS‏ كما 
قال تعالى : rad RS CA JA EZ‏ 

وهؤلاء لا يحصلون في شبكة الطالب إلا بعد البحث عنهم» وسؤال 
أهل كل Ue‏ عمن هذه صفته. 

الخامسة: أن يكون ذا عائلة» أو محبوسًا لمرض أو دين» أو بسبب 


,~ و 
cr. SA A»‏ 


arc’ se 5 5 2‏ 4> | 
aii ju‏ & [البقرة: ۲۷۴۲]» أى : u‏ افى طريق الآخرة ae‏ أو صيق 
د 6 yl‏ | لاح ۳ a‏ فهذا من | ¿a pasas‏ والتصدق عليه إطلاق 


er 


)١(‏ العيلة:الفقر. 


| £ [ كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها > 


السادسة: أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام» فإن الصدقة عليهم 
صدقة وصلة. 

IS,‏ من جمع من هذه الخلال خلتين أو أكثرء كان إعطاؤه أفضل على 
قدر ما جمع. 

es‏ فصل: في و ظائف القابض: 

لاه ايكون اال ا وا( Belek A‏ داك 
وظائف : ٠‏ 

[الوظيفة الأولى]: أن يفهم أن UI‏ تعالئ إنما أوجب صرف الزكاة 
إليه ليكفيّه ما أهمه» ويجعل همومه a‏ واحدًا في طلب رضا الله OG‏ 

[الوظيفة الثانية]: أن يشكر المعطي» ويدعو used‏ عليه» وليكن 
cl lis US‏ ی S85 oS ol‏ الله LoS‏ 
ورد في الحديث""". 

ومن تمام الشكر: ألا يحتقر العطاء وإن قلَّء ولا يذمه» ويغطي ما فيه 
من عيب. 

وكما أن وظيفة المعطي الاستصغار"» فوظيفة القابض الاستعظام» 
وكل ذلك لا يناقض رؤية E‏ فإن من لا يرئ الواسطة 
Ne liso Seiser,‏ 

[الوظيفة الثالثة]: أن ينظر فيما يُعطاه» فإن لم يكن حلالا لم يأخذه 
أصلا؛ OY‏ إخراج مال الغير ليس بزكاة» وإن كان من شبهةٍ تورع عنه» 


(N)‏ صحيح: رواه أحمد )1/ 140( والبخاري في «الأدب WO As‏ وأبو 
EAN) o y‏ والترمذي )190( وابن »)۳٤۰۷( dé‏ من حديث أبى هريرة 
JL My‏ الإمام الترمذي: «(حسن صحيح). وصحّحه الشيخ الألباني عنده» 
والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» (۳۲۲/۱۳). 

(۲) أي: أن يستصغر صدقته ‏ مهما كانت -. 


roba ©‏ صنهاج [لقاصدين 
و o,‏ 
إلا أن Gs‏ عليه الأمرء فمن كان أكثر كسبه حرامّاء فأخرج الزكاة 
ولم يعرف لما أخرجه u Sb‏ كانت الفتوئ فيه أن يتصدق به» 
فيجوز لهذا الفقير أن يأخذ قدر حاجته عند ضيق الأمر عليه وعجزه 
عن الصافي. 

[الوظيفة الرابعة]: أن يتوقئ مواقع الشبه في تار ها ¡CA ia‏ 
القدر المباح له ولا يأخذ أكثر من حاجته. فإن كان E)‏ لم يزد 
على مقدار الدَّينء أو غازيًا لم يأخذ إلا مقدار ما يحتاج إليه» وإن 
أخذ بالمسكنة أخذ قدر حاجته دون ما يستغني عنه» وكل ذلك موكول 
إلى اجتهاده والورع ترك مايريب. 

واختلف العلماء في قدر الغنئ المانع من الزكاةء والصحيح فيه 
أن يكون له كفاية على الدوام» Lo]‏ من تجارة» أو صناعة» أو أجر عقار» 
أو غير ذلك» وإن كان له بعض الكفاية أخذ ما يتممهاء وإن لم يكن له 
ذلك عليه A‏ 

وليكن ما يأخذه بقدر ما يكفي cari‏ ولا يزيد على ذلك» وإنما 
اعثبر بالسنة» لأنها إذا ذهبت cle‏ وقت الأخذء وإذا أخذ لأكثر منها 

كير فصل: في صدقة التطوع وفضلها وآدابها: 

أما فضائل الصدقة فهي كثيرة مشهورة: 

منها: ما روئ البخاري من حديث ابن مسعود وه قال: قال رسول الله 
MG‏ «أيُكم مال وارثه أحبٌ إليه من ماله؟)» قالوا: يا رسول AU‏ ما 


u 


En 


(V‏ غارمًا: مديونا. 
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“INS 


Y) )١( “e 
"0 1 | 


وني «الصحيحين» من رواية أبي هريرة له أن رسول الله اال 
«من تصدق بعِذل تمرةٍ من كسب طيب - ولا يصعد إلى اللَّه إلا الطيب؛ 


)۳( 
فإن الله Lali‏ بيمينه» ثم lat‏ لصاحبها كما يري أحدكم E‏ 
حتى تكون مثل الجبل») . 
وفى حديث آخر: «إن الصدقة ga‏ غضب الرب» وتقى مينة السوء»”* 
وفى حديث آخر: «تصدقوا؛ فإن الصدقة SUS‏ من النار»” 


)1( معنئ الحديث: أنَّ المال الذي يكتسبّه العبدٌ لا يَخلو من حالين: UL‏ أن ينتفع 
به في حياته» y‏ أن ينتفع به ly‏ من codes‏ وبطبيعة الحال ILS‏ الذي 
مح يساح حاف اح لماي PU A‏ برو ركه بعد 
lee‏ راد وك OT‏ الما النافع حقا للعبد هو الذي ALE‏ في حياته 

vis‏ لله Se‏ بالأعمال الصالحة النافعة» (S que‏ ذلك ls‏ 4 ار as‏ لورثته. 
35 الوارث إما أن يستخدمه في طاعةٍ تنفعٌه وتنفعٌ CoS!‏ وهذا قليل ؛ 
U],‏ أن يستخدمه في أمور مباحةٍ أو مكروهة أو مُحرَّمةٍ - وهذا هو الغالب ؛ 
ولذا كان من فقو العبد أن Gold‏ إلى أيّ عمل صالح يُقرٌ Ayo JH‏ منزلته 
01 

EN رواهالبخاري‎ (N) 

Shand) ÓN )۴۳(‏ الصغير. 

‚AND LEN) رواهالبخاري‎ CE) 

)0( ضعيف: رواه الترمذي CVVE)‏ وابن Se‏ (۳۳۰۹)» وأبو يعلول (EVE)‏ 
It‏ وأبو نعيم في «تاريخ + أصبهان» )¥/00( 
من حديث أنس eo‏ وقال الإمام الترمذي: «(حسن غريب»» وضكّفه الشيخ 
الألباني عنده» وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط عنده ltr N‏ وعند ابن 
حبان .)٠١5//8(‏ 

)1( ضعيف: رواه البيهقى فى (PAS) ESA‏ والطبرانى فى (des Y)‏ 
(Are)‏ وأبو نعيم في (الحلية» (EY‏ والدارقطني في «الأفراد» UN‏ 


مختصم منهاج gases)‏ 


م Ae oo “ur‏ 1 ع 7 i‏ 
وعن بُريدة وله قال: قال رسول الله bE‏ يُخرج أحد شيئًا من 


N] 


«Gy; 
O 


> 


Y 1),2 5 o % چ‎ N 
2 عنه لحي سبعين شيطانً”‎ E الصدقة حت‎ 


و ا Zi .. Be do. ue * . Do (2 at‏ 
٥‏ وروي أن راهبًا تعبّد فى صومعةٍ ستين سنة» ثم نزل يومًا ومعه 


وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )0 VS‏ من حديث أنس e‏ وأورده 


الإمام ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟0507/5)». ونقل عن الحافظ 
الدارقطني عدم صحته. وأقرّه على ذلك. وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» 
:)50/٠١(‏ «رجاله ثقات». وضعّفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (OWN‏ 
و«ضعيف الجامع» NENA)‏ وكذا ضعّفه محقق «شعب الإيمان» )07/0 - 
N‏ وكذا en‏ م الداراني في تحقيق «مجمع الزوائد» .)١97/1(‏ 
ga‏ : منبتٌ اللحية من الإنسان وغيره» أو العظمان اللذان فيهما الأسنان 
js 2‏ ذي I‏ اه. مستفاد من تحقيق (المسند» .)5١/748(‏ والمقصود: 
أن الصدقة Seele a‏ 

قال plo‏ المناوي AS‏ في «فيض القدير» (505/50): «لأن الصدقة على 
وجهها إنما يقصد بها ابتغاءٌ مرضاة اللّه. ¿ly‏ بصدد منع الإنسان 
من انيل هذه الدرجة الغظمين» فلا يزالون يدأبون فى صضده عن ذلك. pasty‏ 
NEN Eee‏ واش سيل الله 
فإنما يكون بدُغمهم جميعًا؛ ولهذا كان ذلك أقوئ Alo‏ على استقامته» 
وصدق نيته» ونصوح طويته. والظاهر أن ذكر السبعين للتكثيرء لا للتحديد 
كنظائره» اه. 

حسن- إن شاء الله -: oly)‏ أحمد pol oro)‏ عبيد القاسم بن سلام في 
«الأموال» (٤٠۹)ء‏ وحميد بن زنجويه في «الأموال» TTY)‏ والبزار EN)‏ 
وابن خزيمة (7101)» والطبراني في «الأوسط» YN)‏ والحاكم CEVV/N)‏ 
والبيهقي في «السنن» »)۱۸۷/٤(‏ وفي «الشعب» MUEVE)‏ من حديث بريدة 
cay‏ وصحّحه الحاكمء وأقرّه الذهبي» وكذا أقرّه الحافظ المنذري في 
«الترغيب» o‏ الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند» 
año y «(19 /YA)‏ الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب» (OVA)‏ لكنه عاد 
وصححه في «(صحيح الجامع» AVE)‏ 0( و«الصحيحة) ATI)‏ 


(\) 


(Y) 


]4[ كتاب الزكاة وأسرارها Log‏ يتعلق بها Zn‏ 
ae‏ 


رغيف» فعرضت له امرأة فتكشفت له» فوقع عليهاء فأدركه الموت 
وهو على تلك الحال» وجاء سائلٌ فأعطاه الرغيف ومات» فجيع fons‏ 
ستين سنة» فوضع في كفة وخطيكته في كفة» فر جحت بعمله» حت جئ 
بالرغيف فوضع مع عمله» فر جح بخطيئته»). 

وفي أفراد مسلم» من حديث أبي ira‏ عن JUE‏ 
اما اق ضا e‏ 

وروي عن عائشة وا أنهم ذبحوا شاة» فقال النبي La» E‏ بقي 
منها؟». فقالت : ما بقي منها إلا كتفهاء فقال : «بقي LAS‏ إلا Mages‏ 


وأما آدابهاء فنحو ما تقدم في الزكاة. 

واختلفوا: أيما أفضل للفقير: أن يأخذ من الزكاة» أو من الصدقة؟ 

- فقال قوم: من الزكاة أفضل . 

- وقال آخرون: من الصدقة ¿Jl‏ 

وأما أفضل الصدقة: فعن أبي هريرة ط4 قال: «سثل de,‏ 
أي الصدقة أفضل؟ قال: «أن Gas‏ وأنت صحيحٌ شحيح» تخشئ (A‏ 
bb,‏ الغنئ» ولا تُهمل حتئ إذا بلغتٍ الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان 


)1( صحيح: رواه أحمد )08/1( والبخاري في «التاريخ AIDS‏ 
»)۲٤۷١( ie BI,‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» (AD‏ وإسحاق بن 
راهويه في «مسنده» )1040( والقاسم بن سلام في «الأموال» »)4٠۷(‏ والبيهقي 
فى «الشعب» rr)‏ وفى «(السئن LYS 13) (05 Sl‏ وابن زنجويه في 
«الأموال» COTTA)‏ وأبو تُعيم في «الحلية» )0/ CYP‏ وقال الإماء الترمذي: 
«صحيح». وصحّحه الشيخ الألباني عنده» والشيخ شعيب الأرنؤوط في 
«المسند) .)585/5٠(‏ 


nabo 2‏ صنهاج القاصدين 
O.‏ 
كذاء وقد كان لفلان"''). أخرجاه فى orar‏ 

alle AL yet abi,‏ سينا dares‏ آله وصحية رمك 


ee 8‏ @ ® و 


)١(‏ أي: كان يمكنك الإخراج قبل ذلك. 
(N‏ البخاري »)۱٤۱۹(‏ ومسلم N‏ حديث أبي هر يرة وَل . 


58 : , ars 
O كتاب الصوم وأسراره ومهماته وما يتعلق به‎ Lo] 
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I ¿0‏ 7 ب ج» مه 48 
LS‏ الصوم واسراره ومهمانه وما يتعلق به 
اعلم أن في الصوم خصيصة ليست في غيره» وهي إضافته إلى الله E‏ 
حيث يقول سبحانه: «الصوم لي» وأنا أجزي a‏ وكفئ بهذه الإضافة 
شرفًاء كما شرّف البيت العتيق بإضافته إليه في قوله: JENS‏ 
[الحج: .]١١‏ 
وإنمافضل الصوم لمعنيين: 
أحدهما: أنه Fu‏ وعمل باطن» لا يراه الخلق ولا يدخله رياء. 
الات أنه pied Zr‏ اللف NIE RER BES API‏ كقوف 
الشهوات بالأكل والشرب» وما دامت أرض الشهوات مُخصبة» فالشياطين 
ر دورو إل ذلك المرعين» Gs ch pg tS js y‏ عا ¿UL‏ 
كج فصل: في سنن الصوم : 
يستحب السحورهء وتأخيره» وتعجيل الفطره وأن يفطر على التمر. 
ويستحب الجود فى رمضان» وفعل المعروف» وكثرة الصدقة» اقتداءً 
برسول الله RE‏ 
وشحب (ay SUI OF WI yo‏ والاعدكاف فى رمضان- Loza Y‏ 
في العشر الأواخر » وزيادة الاجتهاد فيه. 
وفي «الصحيحين» من حديث عائشة US‏ قالت: «كان النبي E‏ 151 


«EB من حديث أبي هريرة‎ »)١١101( ومسلم‎ CARE) رواهالبخاري‎ (N) 


n 
Vaal دخل العشر الأخير شد مِترّره» وأحيا الليل» وأيقظ‎ 

وذكر العلماء في معنئ «شد المئزر» وجهين: 

أحدهما: أنه الإعراض عن النساء. 

الثاني: أنه كناية عن الجد والتشمير في العمل. 

قالوا: وكان سبب اجتهاده في العشر طلب ليلة القدر. 

ك فصل: في أسرار الصوم وآدابه : 

وللصوم ثلاث مراتب: 

يوم اعرد 

- وصوم الخصوص. 

- وصوم خصوص الخصوص. 

فأما صوم العموم: فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. 

وأما صوم الخصوص: فهو كف النظر» واللسان» واليد» والرجلء والسمع. 
والبصرء وسائر الجوارح عن الآثام. 

وأما صوم خصوص الخصوص: فهو صوم القلب عن الهمم CG!‏ 
والأفكار المبعدة عن Las ais, «E U‏ وى الله تعالى بالكلية» 
وهذا الصوم له شروح تأتي في غير هذا الموضع. 

من آداب agua‏ الخصوص: غض البصر» وحفظ اللسان عما يؤذي من 
كلام محرم أو مكروه» أو مالا يفيدء وحراسة BL‏ الجوارح. 

وفي الحديث من رواية البخاري: أن النبي ا قال: «مَن لم يدع 
قولّالزور والعمل به فليس للَّوِ حاجةٌ في أن يدّعَ طعامه وشرابه»”"" 


(1) رواه البخاري TYE)‏ ومسلم .)١114(‏ 


| 0 [ كتاب الصوم وأسراره ومهماته وما يتعلق به oo‏ 
ج A.‏ 
ومن آدابه: ألا يمتلئ من الطعام في الليلء بل يأكل بمقدار؛ فإنه 
0 
«ما ملا ابن آدم وعاءً شرا من بطن» . ومتئ شبع أول الليل لم ينتفع 
قريب من الظهسر» OY‏ كفرة الأكل تورث الكسل ey y‏ تفوت 
المقصود من الصيام بكثرة الأكل» OY‏ المراد منه أن يذوق طعم 

الجوع» ويكون تاركا للمشتهئ. 
25 فصل : في صيام التطوع: 
فاما ne‏ 2 ا ل استحباب الصوم يتاكد في الايام 
- بعضها يوجد في كل cde‏ كصيام ستة أيام من شوال بعد رمضان» 
وكصيام يوم عرفة» ويوم عاشوراء» وعشر ذي الحجة» والمحرم. 
- وبعضها يتكرر في كل شهر» كأول الأشهر» وأوسطهاء وآخرهاء فمن 
صام اول الشهر وأوسطه واخره فقد أحسن؛ غير أن الافضل أن يجعل 
- وبعضها يتكرر في كل أسبوع؛ وهو يوم oe‏ ويوم الخميس. 
AN A‏ . 4 
وافضل مم التطوع a‏ داود ek‏ كان By Co.‏ ويفطر 


(ırY/e) dls Tec (Y)‏ وابن EE‏ رك في «الزهد» (Ir Y)‏ والترمذي 

(۲۳۸۰)» والنسائي في «الكبرئ» CY‏ وابن ماجه TED‏ وابن Mr‏ 

ات ل ٠ Ki. O‏ 9و القضاعي 

في (مسنده) AVE)‏ والبيهقي في «الشعب) E rae COMEN)‏ 

السنة) (Er LA)‏ من حديث BR]‏ بن معدي كرب» وصحّحه SY‏ الترمذي. 

والحاكم» والذهبي» وحسّنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» COVA/49)‏ وكذا 

صحّحه الشيخ الألباني عند الترمذي» والشيخ شعيب الأرنؤوط عنده ‏ أيضًا - 
)91/8( وفى تحقيق («المسند» .)٤۲۲/۲۸(‏ 


roda e‏ منهاج القاصدين 
A u‏ 
بوا ا Hb‏ يجنم المعاتى BN‏ 

أحدها: أن النفس تعطئ يوم الفطر حظّهاء وتستوفي في يوم الصوم 
Less‏ وفي ذلك Ror‏ بين ما لها وما عليهاء وهو العدل. 

والثاني: أن يوم الأكل يوم شكر» ويوم الصوم يوم صبرهء والإيمان 
نصفان: شكر وصبر. 

ls Es كلها أ‎ Lg cra من‎ ill عل‎ pal أنه‎ atea 

فأما صوم الدهر: ففي أفراد مسلم من حديث أبي قتادة Be‏ أن 
عمر ول سأل النبي HE‏ فقال: كيف بمن يصوم الدهر كله؟ فقال: Y‏ 
صام ولا أفطر)» أو: «لم يضم ولم ea‏ 

وهذا محمول على سرد الصوم في الأيام المنهي عن صيامها؛ فأما 
إذا phil‏ يومي العيدين وأيام التشريق فلا بأس بذلك. 


e 


© فقد روي عن هشام بن so‏ أن أباه كان يسرد الصوم. 

yO‏ كانت عائشة ا یرد 

د وقال أنس بن مالك co‏ «سرد أبو طلحة الصوم ‏ , عد رسول ال 
Ale crol E‏ 

del,‏ أن من رُزق gle irks‏ مقصود الصومء فحمّل نفسه قدر ما 
لا يُعجزه عما هو أفضل منه. 

9 فقد كان ابن مسعود قليل الصوم» وكان يقول: «إذا صمت ضعفت 
عن الصلاة» وأنا أختار الصلاة على Oe gall‏ 


)\( رواه البخاري (VITO)‏ ومسلم )1109( من حديث عبداللّه بن عَمرٍو U‏ 


.)١١557(ملسمهاور‎ (N 


)1( جاء فى حاشية طبعة «دار البيان» (EV) ge‏ «كتب ET‏ العابدٌ إلى مالك 


PA كتاب الصوم وأسراره ومهماته وما يتعلق به‎ lo] 
تت د‎ e ur 

ols‏ بعضهم إذا plo‏ ضعُّف عن قراءة القرآن» فكان يكثر الفطر 
< * ۱ يقدر على التلاوة» وكل إنسان أعلم بحاله وما يصلحه. 


% @ © هه م 


glo co lt =‏ اشح لبور ص plas‏ بدني انسار ED‏ 
يذدعوه لعدم عقد مجالس العلم). فكتب aS)‏ مالك ol‏ ال تعالئ A‏ 
يوي را sn‏ 
احبر PRISA AA dined‏ 
py: A eee‏ العام اي من أشرف أعمال البرء 
ars,‏ اللّه 8 لي من ذلكء وما أظنٌ ما أنا فيه بدون ما أنت 
فيه» وأرجو أن يكون كلانا علئ خير Fay‏ ويجبُ على كل Ee‏ أن يرضي 
be,‏ قَسَمِ له والسلام» اه. 


["] كتاب الحج وأسراره وفضائله وآدابه 


2 [L1 4 


CLES‏ الحج وأسراره وفضائله وآدابه 


ينبغي لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة» ورد المظالم» وقضاء الديون. 
وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع» ويرد ما عنده 
من الودائع. 

ويستصحب من المال الحلال ما يكفيه لذهابه ورجوعه من غير 
تقتیر» عل وجه يمكنه معه التوسع في col JI‏ والرفق بالفقراء. 
os‏ ما يضلحههء كالسّواك» ed y‏ والمرآة» والمكحلة. 

Re A NDA 7 1 0 1. of 
. يريد أن يحمله من قليل وكثير‎ 

٥‏ وقد قال رجل لابن المبارك: «احمل لى هذه الرقعة إلى فلان. 
قال ا اسعاذن aj‏ 

وينبغي أن يلتمس رفيقًا صالحًا محبًا للخير معيئًا عليه» إن نسي 
es‏ عات see‏ 


jala N) 

(۲) ثبت عن أمنا عائشة ونا أن رسول MG UI‏ قال: : «إذا أراد اللّهُ بالأمير خيرًا 
Sl a a‏ أعانه. ;131 ¿Da‏ 
ذلك جَعل له PO‏ نسي لم يُذْكّرْهء وإن ذَكر لم Malad‏ صحيح: 
رواه أحمد »))72١/5(‏ وأبو داود (۲۹۳۲)» والنسائى EE)‏ وإسحاق بن راهويه 
)90( والخلال في «السنة) lg (LEY) on ply (VA)‏ حبان (C8248)‏ 
وابن عدي في «الكامل» IVA‏ والبيهقي في «السنن» OA‏ وفي 
«الأسماء والصفات» YE)‏ وفى «الشعب» ee ((\04Y) VEN)‏ 
e‏ فى «الأوسط) E LEYES)‏ لار شاد» (LoT/\)‏ والقضاعي في 


roda O!‏ منهاج القاصدين 
eS A‏ 
,55 الرفقاء عليهم أحسنهم خلقاء وأرفقهم بالأصحاب. وإنما 
احتيج إلى التأمير لأن الآراء تختلف. فلا ينتظمٌ التدبير. وعلى الأمير 
الرفق بالقوم» والنظر في مصالحهم» وأن يجعل نفسه وقاية لهم. 

AU 3‏ للمسافر ce ASI wows‏ وإطعام الطعام. وإظهار محاسن 
الأخلاق؛ فإن السفر يُخرج خفايا الباطن» ومن كان في السفر ‏ الذي 
هو Has‏ الضجر - حسن الخلقء كان في الحضر أحسن Us‏ 

٥‏ وقد قيل: «إذا أثنئ علئ الر جل معاملوه فى الحضر»› ورفقاؤه فى 
السفر؛ فلا تشكوافى صلاحه»'. 

وينبغي له أن يودع رفقاءه وإخوانه المقيمين» ويلتمس دعاءهم. 
ويجعل خروجه بُكرة يوم الخميس» وليصل في منزله ركعتين قبل 
الخروج care‏ ويستودع abel‏ وماله» ويستعمل الأدعية والأذكار المأثورة 
عند خروجه من منزله» وفي ركوبه ونزوله» وهي مشهورة في كثير من 
الإحرام» o ll do a‏ ارا ido‏ لمكم 
الحج؛ SL‏ فيها بما ذكر من الأذكار والدعوات والآداب» وكل ذلك 


= «مسند الشهاب» (OEY)‏ والخطيب في «تاريخه» NV)‏ وصحّحه الشيخ 

الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» .)٤١٦/٤١(‏ 
y £ £ 4 2 ١‏ 

قلت: وهذا الحديث وإن كان لفظه عن الأمير ‏ أو الحاكم _؛ إلا أنه ple‏ في 
fs‏ صاحب» سواءٌ الزوجة» أو صاحب العملء أو الجار» أو غير ذلك» فانظر 
كيف هم أصحابّك - يا عبد AU‏ 

)1( هذا الخبر Ob u des‏ بكرن Oped‏ والدامون هن a‏ الايمان 
والعدل والإنصاف. أما أهل الحقد والفجور والمنكراتء فلا اعتداد 
بأحكامهم؛ لا سيما علئ الصالحين. 


]1[ كتاب الحج وأسراره وفضائله وآدابه en‏ 

¿O 

25 فصل : فى الآداب الباطنة والاشارة الى أسرار dl‏ 
alg + + >‏ > لار ار 


اعلم أنه لا وصول إلى اللّه 8 إلا بالتجرد والانفراد بخدمته. 
وقد كان الرهبان ينفردون في الجبال طلبًا للأنس UL‏ فجُعل الحج 
رهبانية لهذه الأمة. 

فمن الآداب المذكورة: أن يكون خاليًا في > من تجارة frió‏ قلبه 
Sin,‏ همه Re lo gern)‏ الله loo my ies‏ 
cl e,‏ غير ¿Ss‏ من الورك Ay‏ أن رحب y‏ 95 الم 
إلا من عذرء كمن لا يستمسك على الزاملة"؛ فإن النبي BE‏ حج على 


NE» 


راحلة وتحته jj‏ رث 


وفي حديث جابر َيه عن النبي ER‏ بالحاج 

)\( المَحمّل: كالهودج. 

(؟) الزاملة: البعير الذي يُحمل عليه الطعام والمتاع. 

Jk رث: قديمٌ‎ (Y) 

)4( ضعيف: رواه الترمذي فى «الشمائل» (۳۲۷» FIT‏ وابن ماجه YA)‏ 
وابن أ بي شيبة في ال TES,‏ وهناد في «الزهد) »)۸۲١(‏ وابن 
سعد فى «الطبقات» (۱۷۷/۲)» وابن عدي فى «الكامل) (۹4۹۳/۳)» من حديث 
Adan’ § . al‏ الإمام المنذري في il‏ يت (20)- مصدرًا إياه 
بصيغة التمريض -» والحافظ العراقي في تخريج «الإحياء) (I/O‏ 
والحافظ ابن حجر في «الفتح» )¥/ COPAY‏ وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط 
o‏ ابن AS u. (AO) als‏ هذا حسّنه الشيخ الألباني في «صحيح 
AVVYY) us |‏ 
وروئ البخاري (1910) عن أنس id‏ «أن رسول الله a> HE‏ على رحل 
وكانت زايلته». والزاملة: البعير الذي يحمل عليه طعامه ومتاعه» وعادة 
a‏ الو حل :قير et‏ الجن Sper,‏ 
المتاع علئ أخرئ. فمن Bl y‏ كانت راحلته هي زاملته» وعلئ رحل 
متواضع. 


pia pada cs‏ القاصدين 


ja أشهدكم أني قد‎ 
ونصبه مقصدًا لعباده» وجعل‎ obey as ف اللة شال‎ ws, 
كالعيدان‎ doo far y tl وتعظيما‎ co Y Lad > Jeb 


على فنائه. 
واعلم أن في كل واحد من أفعال الحج تذكرة للمتذكر» وعبرة 


فمن ذلك: أن يتذكر بتحصيل الزاد S15‏ الآخرة من الأعمالء وليحذر 
أن تكون Shel‏ فاسدة من الرياء والسمعة؛ فلا تصحبه ولا car‏ 
كالطعام Ob Sl‏ الذي يفسد في أول منازل السفر»ء فيبقئ صاحبه وقت 
الحاجة متحيرًاء فإذا فارق وطنه ودخل البادية وشهد تلك العقبات› 
فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهما 
من الأهوال. 

ومن ذلك: أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه ‏ إذا لبس المحرم 


الإحرام - لبس كفنه» وأنه سيلقئ ربه على 5 مخالف لزي أهل الدنيا. 


»)۳۸۵۳( Ol وابن‎ (VALE) وابن خزيمة‎ ©) ٠( صحيح: : رواه أبو يعلى‎ )١( 
وابن بطة‎ »)۱۸١( وفي «فضائل الأوقات»‎ ATVVE) (LES) والبيهقي في‎ 
ply (VON) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد»‎ VY) COLA في‎ 
الشيخ شعيب الأرنؤوط عند‎ as y »)۱۸١/١( أصبهان»‎ SLED نعيم في‎ 
CWA) ابن حبان )1/0 بينما ضعّفه الشيخ الألباني في «الضعيفة»‎ 
,)5859( وابن خزيمة‎ o رواه أحمد‎ bi el عن‎ CLI وفي‎ 
(¿10/1) e (Yo /Y) نعيم في «الحلية».‎ ply AYAOY) حبان‎ pl; 
وصحّحه الأئمة: أبو‎ (AVA) والطبراني في «الأوسط»‎ COA/0) والبيهقي‎ 
تعيم» والحاكم» والذهبي» وكذا صحّحه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب‎ 
CEVO/V¥) الأرنؤوط في «المسند»‎ 


[" ] كتاب الحج وأسراره وفضائله وآدابه => 


وإذا BI‏ فليستحضر بتلبيته إجابة UI‏ تعالى إذ قال: TSP‏ في 
الاس th‏ € [الحح:۲۷]» Edy‏ القبول» وليخش عدم الإجابة. 

وكذلك إذا وصل إلى الحرم؛ ينبغي أن ير جو الأمن من العقوبة» وأن 
يخشئ ألا يكون من أهل القرب» غير أنه ينبغي أن يكون الرجاء WE‏ 
o y N OY‏ ال ZI‏ ف را الجر aa Y‏ 

ومن ذلك: إذا رأئ البيت الحرام استحضر عظمته في قلبه» وشكر 
BEN‏ على تبليغه رتبة الوافدين إليه. 

وليستشعر عظمة الطواف te‏ فإنه Mido‏ ويعتقد عند استلام 
الحجر أنه مبايعٌ لله على طاعته» ويضم إلى ذلك عزيمته على الوفاء 
بالبيعة» وليتذكر بالتعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم لجأ 
المذنب إلى سيده وَقَرْبَ المحب. 


ع ۱ 
٥‏ وانشد بعضهم في ذلك : 


95 هكد نيل الأمن sl.‏ وقد PE ils‏ 5 > | أيهاالبارى 


)1( الدّمام: العهد أي: من استجار بالكريم أجاره وحماه. 

(Y)‏ ثبت عن رجل من الصحابة وه أن رسول الله بيا قال : «إنما الطواف صلاة). 
صحيح : رو أ حمل ».)5١5/(‏ وعبدالرزاق في ¿CAVAM) (Cal)‏ والنسائي 
8 فى (rar) (5 SSI)‏ وفي «المجتبيل) (۲۹۲۲)» والبيهقي في «الكبرئ» 
(۷٠4۳)ء‏ وأبو نعيم في «المعرفة» NN‏ وصحّحه الشيخ الألباني عند 
النسائي» والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند) .)١591/75(‏ ورجح 
محققو «المسند» أن الصحابي المبهم هنا هو ابن عباس ABS‏ 
وقد جاء ذكر ابن عباس وها Be pe‏ في لفظ آخر رواه الترمذي CAV)‏ 
والحاكم )0/1( (VA)‏ وصحّحه ابن خزيمة (۲۷۳۹)» وابن حبان 
y (KATA)‏ هم الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق ١المسند) »)۱٤۹/۲٤(‏ 
وصحّحه ‏ أيضًا ‏ الشيخ الألباني عند الترمذي. 


CDE 
بها خوقًا من النار تدنيني من النار‎ cals أن‎ He BI, 
خُجُوا إليه وقدأوصيتٌ بالجار‎ Een وها أنا جار‎ 


ومن ذلك: إذا سعئ بين الصفا والمروة» ينبغي أن ls‏ بكفتي 
الميزان» وتردده بينهما في عرصات القيامة» أو تردد العبد إلى باب 
دار are yo pls 15 gb] cad!‏ ورجاء الولاحظة يجين ca y‏ 
وطمعًا في قضاء حاجته. 

AUCHFERTFR pmsl qa tab 55 Les 53 db wy GT I LT, 
أصواتهم واختلاف لغاتهم  موقف القيامة» واجتماع الأمم في ذلك‎ 
الموطن» واستشفاعهم.‎ 

فإذا رميت الجمارء فاقصد بذلك الانقياد للأمرء وإظهار الرق 
والعبودية» ومجرد الامتثال من غير حظ النفس. 

وأما المدينة الشريفة فإذا لاحت لك» فتذكر أنها البلدة التي اختارها 
اللّه لنبيه محمد AR‏ وشرع إليها هجرته» وجعل فيها بيته» ثم Jin‏ 
في نفسك مواضع أقدام رسول BE‏ عند تردده فيهاء وتصور خشوعه 
وسكينته» فإذا قصدت زيارة Sale A‏ قلبك لتعظيمه»ء والهيبة 
له fay‏ صورته الكريمة في خيالك» واستحضر عظيم مرتبته في قلبك؛ 
ast lol y cago u of‏ عاك بعصيو y‏ وای LS‏ ورد ف 
e Digi!‏ 


)\( ثبت عن ابن مسعود ول أن رسول الله BG‏ قال: «إن للّه ملائكةً سياحين 
¿ls‏ من أمتي السلام». صحيح: رواه عبدالرزاق NND‏ وابن أبي 
شيبة (O VW /Y)‏ وأحمد (۳۸۷/۱)» والنسائى (۱۲۸۲)» و«الکبری) AD‏ 
gi eg (ENV /Y) PS AE) OES ¿ly (AMD yl‏ 
الذهبي» وصحّحه العلامة الألباني» والعلامة شعيب الأرنؤوط. 


]1[ كتاب الحج orl wig‏ وفضائله وآدابه 


mo @ @ 4 


7 قلت: فهذا الحديث معناه جليٌ في وصول السلام من الأمة للحبيب E‏ عن 
طريق ASIA‏ أما كونه BB‏ يعرف بنفسه مَن يسلم عليه» فلم يتعرض 
له هذا الحديث مطلقًا ‏ كما يرئ المؤمن -. واللّه تعالى أعلئ وأعلم. 


[Y ]‏ كتاب آداب القرآن الكريم وذكر فضائله O‏ 


Lv] “4‏ د 


LS‏ آداب القرآن الكريم وذكر فضائله 


أعظم فضائل القرآن الكريم أنه كلام BB AL‏ وقد مدحه اللّه تعالى 
في آيات كثيرة» كقوله تعالئ: EA A ES‏ [الأنعام: E cay‏ 
هذا <p » sl cag SHI‏ اقفوم 6 [الإسراء: AR RAE cre‏ 
al‏ & [فُصلت: Ley‏ 

وفي أفراد البخاري من حديث عثمان بن عفان وء أن النبي BE‏ 
e Ju‏ ا 

وعن أنس e‏ قال : قال رسول الله 88 E TE‏ 
قيل: من هم eT‏ -؟ قال: Jah‏ القرآن؛ هم أهل AV y ll‏ 
و 

ATA “Abi dig Y) قال:‎ EGO وفي حديث آخر:‎ 


Lor YY) رواهالبخاري‎ CY) 

() قال الإمام القشطلاني يخلله: «أي: حَمَظةٌ القرآن العاملون به» هم أولياء DI‏ 
تعالى» والمختصون به اختصاص fal‏ الإنسان» وليس من أهله مَن حَفِظ 
لفظه» وضيّع حدوده» اه. مستفاد من طبعة «دار البيان» COV) ye‏ 

(Y)‏ صحيح: CVYV/Y) al oly,‏ والنسائي في VA) 5 SI)‏ وابن 

(Y 10)‏ والحاكم(١/051).واء‏ بن الف يس ف «فضائل القرآن» A (vo)‏ 
نعيم في «الحلية» (WIN‏ والبيهقي فى «شعب الويمان» NENE)‏ والخطيب 
في «التاريخ ۶ »)۳۲٣/۳(‏ وصحّحه الإمام البوصيري» cla‏ االات وحسّنه 
العامة شعيب الأرنؤوط؛ والعلامة بشار بن عواد في تحقيق تاريخ بغداد). 

TREE seer (8)‏ : رواه elas‏ في «الفوائد» ) (IN:‏ وابن عساكر في ion GEM‏ 
ehe‏ «كنز العمال» (Er)‏ للحكيم الترمذي» وضعًّفه es‏ 


55 مختصر منهاج [لقاصدين 

aD; 
لصاحب القرآن: اقراً‎ Slag قال:‎ E وعن ابن عمرو زاء عن‎ 
sy ou 5 

I ورتل - كما كنت ترتل في الدنيا -؛ فإن منزلتك عن آخر‎ Sols 


تقرؤها). صحّحه الو 


وعن بُريدة واا عن النبي UTE‏ «إن القرآن يلق صاحبه يوم 
القيامة - حين ينشقٌ عنه قبرٌه ‏ كالرجل الشاحبء فيقول: هل تعرفني؟ 
فيقول: ما أعرفك! فيقول: أنا صاحبك ‏ القرآنٌ ؛ الذى أظمأتّك فى 
OP pot gel‏ وأسهرتٌ ليلك. وإن كل تاجر من وراء تجارته”". وإني لك 
ويوضع على dl‏ تاج الوقار. ويكسئا والداه حلتين لا تقوم لهما 
Ls‏ فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذٍ ولدكما القرآن. ثم 
يقال: اقرأ واصعد فى درج الجنة وعْرّفهاء فهو فى صعودِ ما كان يقرأ. 


= الشيخ الألباني : في «الضعيفة) NAO)‏ و«ضعيف الجامع» NUM)‏ 
وهذا المعنئ COU‏ من كلام أبي أمامة ce‏ كما رواه الدارمي AN)‏ 
وار بن أبي شيبة في «المصنف» (IYD‏ وصحّحه الشيخ حسين الدا راني 
في تحقيق «سنن الدارمي». 

ODEN O la «Ar Oz ie (N 
والرامهرمزي فى «المحدث الفاصل»‎ AND والنسائى فى «الكبرئ)‎ 
في «هداية‎ RE وابن‎ WA) في «شرح السنة»‎ eget, (VT) 
وقال الإمام الترمذي: «حسن صحيح)» وأقرّه الحافظ‎ »)٤٤/۲( الإنسان»‎ 
العراقي في تخريج «الإحياء» )0119/1 وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط›‎ 
.)۲٠٤١( «(الصحيحة)‎ dl والضيح‎ 

(۲) الهواجر: ee‏ الد 

أي: سيأتي حاملًا تجارته. يعني أعماله التي قدّمها. 

(6) أي: ملك الجنان ونعيمها. 


[۷] كتاب آداب القرآن الكريم وذكر فضائله 9 
a m nu‏ ڪڪ للق 
ix‏ کان أو MOL‏ 

و قال ابن مسعود co‏ «ينبغي لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذا 
الا او وا ا Coy ae‏ مهد نه ]ذا لقان مدر حون 
وببكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس O gb ghey‏ وبخشوعه 
إذا الناس يختالون. ولا ينبغي of‏ يكون BE‏ ولا غافلاء ولا Elio‏ 


we, 


د وقال الفضيل als‏ «حامل القرآن حاملٌ راية الإسلام» لا ينبغي 
أن AL‏ مع من يلغو. ال IR‏ 
es‏ ولا ينبغي أن يكون له إلى أحدٍ حاجة» بل ينبغي ol,‏ 


تكون حوائج الناس إليه». 
و وقال الإمام أحمد بن حنبل e‏ رأيت Sy‏ العِرَّة في el‏ 


igi (\)‏ القراءة السريعة. والترتيل: القراءة المتأنية. 

(N‏ حسن: رواه أحمد »)۳٤۸/٥(‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» ص CAL)‏ وابن 
أبى شيبة فى «مسنده) ‏ كما فى «إتحاف الخيرة» (VIV)‏ -» وفى «(مصنفه» 
) ۰ والدارمي (۳۳۹۱)ء والمروزي في «قيام الليل» OVEN)‏ وابن 
ay pat‏ في «فضائل القرآن» C49)‏ واين pe) eee‏ 
( ,© والواحدي في «الوسيط» MEA‏ والبيهقي في «الشعَب) 
(1945)» والبغوي في «تفسيره» (١/۳۳)ء‏ وفي «شرح السنة» (: ») وحسّنه 
co SL‏ وصحّحه الحاكم» وأقرّه الذهبي. وكذا A‏ الأرنؤوط 
في «المسند» (47/78)» والشيخ الألباني في «الصحيحة» (۲۸۲۹). 

)1( أي: ينشغلون باللغو والاباطيل. 

)4( الحديد: الفظ الغليظ. 

)0( رؤية BU‏ في النوم جائزةٌ بالاتفاق؛ لكن ليس بالمعنئ الذي قد يتبادر 
إلى الذهن؛ وأرئ أن ننقل هذه الكلمات النافعة لنعرف حقيقة هذه المسألة 
العظيمة: 

9 قال شيخ الإسلام ابن تيمية ES‏ «مجموع الفتاوئ» TUN‏ «الصحابة 


مختصر صنهاج [لقاصدين 


Di; 
SA 


والتابغعون ero! dently‏ عدن 31 الله ¿ds‏ قر فى a‏ ضار 
Ube‏ وأن أحدًا لا يراه في الدنيا بعينيه» ولكن يُرى في المنام» ويحصل 
للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها. ومن الناس من 
تقوئ مقا هدة قله nem‏ يلو O‏ ذلك cata‏ وهو AA‏ 
القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته فى صورة مثالية». 
فالمقصود أن رؤية الله تعالئ «بالعين» في الدنيا لا يمكن وقوعها بالإجماع 
- لا في اليقظة ولا في المنام -؛ لكن المقصود من الرؤية القلبية: ما يضربه 
اللَّهُ تعالئ من أمثال ومشاهدات شريفة تحصل للعبد» يمكن من خلالها أن 
يقول: «رأيت ربي؟. 

9 وقال - أيضًا  as‏ «وقد يرئ المؤمنٌ ربّه في المنام في صور ds js‏ على 
قدر إيمانه ويقينه؛ فإذا كان Sly]‏ صحيحًا لم يره إلا في صورة حسنة» 
وإذا كان في إيمانه au‏ رأئ ما يشبه إيمانه» ورؤيا المنام لها حكم غير 
رؤيا الحقيقة في اليقظة» ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة 
الحقائق ما يشهده بقلبه؛ فهذا كله يقع في الدنيا. وربما غلب أحدّهم ما 
يشهدّه LE‏ وتجمعُه حواسّه؛ فيظن أنه رأئ ذلك بعيني رأسه حتئ يستيقظ 
فيعلم أنه منام» وربما علم في المنام أنه منام؛ فهكذا من العباد من يحصل 
له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتئ aged‏ عن الشعور بحواسه فيظنها رؤية 
بعينه ‏ وهو غالط فى ذلك e‏ وكل من قال من EAST‏ المتقدمين أو المتأخرين: 
«إنه رأى ربه بعيني رأسه»؛ فهو غالط في ذلك بإجماع pal‏ العلم والإيمان. 
نعم رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة» وهي - أيضًا ‏ للناس في 
عرصات القيامة؛ كما تواترت الأحاديث عن النبي OME‏ اه. «مجموع 
الفتاوئ) (TU MO‏ 

9وقال الإمام البَعَّوي في «(شرح N/A) ad‏ 0,85 رويك Edo‏ 
قدرته - يعني في المنام -: ظهورٌ العدل N‏ والخَصُب والخير لأهل 
هذا الموضع؛ فإن رآه- أي بهذه الكيفيات ‏ فوعد له الجنة أو المغفرة أو 
Glass‏ قن Fr O‏ آله في an‏ 


LY ]‏ كتاب آداب القرآن الكريم وذكر فضائله “ES‏ 
لح 222222222222223 Tr‏ ڪڪ > = 


= وإنرآهمعرضًاعنه فهو تحذيرٌ من الذنوب...2 إلخ. 
و وقال elo Y!‏ الدارمي في «الرد على بشر المريسي» :(VrA/Y)‏ «وفي المنام 
يمكن رؤية UI‏ تعالى على كل حال» وفي كل صورة). 
e Sl‏ كان باينا La Gr adi 4) FN gh‏ 
ری أحدكم في المنام: أن يرئ ريّه. أو les‏ یری أبويه مُسلِمَين). 
فقيل : يا رسول الله وهل یری أحدٌ ربّه؟ فقال: «السلطان. والسلطان هو 
اللَّهُ dis‏ . ولكنه wa‏ 3 لا يصح عن الحبيب BE‏ وورد موقومًا على أبي 
بكر الصديق في كتاب PERAL)‏ لابن أبي عاصم »)5١5/١(‏ وإسناده ضعيفٌ 
Last.‏ 
٥‏ والحافظ ابن حجر في «فتح الباري» - بعد أن نقل الاتفاق على جواز 
وقية آل فال في الترم د كن ¿uo a‏ هاه الرؤية ¿JU cha BIN‏ 
by WIL Eb, olbLJL te 35,15)‏ تالت LG toe JL Eby‏ 
كان الوقوف على حقيقة ذاته ممتنعًا ‏ وجميعٌ مَن A‏ به يجوز عليهم 
الصدقٌ والكذب ‏ كانت رؤياه تحتاج إلى تعبير ALE‏ 
ثم نقل عن الإمام الغزالي أنه قال: «ومثل ذلك من يرئ ل في المنام» 
Of‏ ذاته ij‏ عن الشكل والصورة» ولكن تنتهي تعريفاته للعبد بواسطة 
مثال محسوس من نور وغيره» ويكون ذلك المثال UT‏ حقا - أي وسيلة ‏ في 
كونه واسطةً في التعريف» فيقول الرائ Mel OA‏ 
ولا يعني أني SNS SO,‏ اللَّهِ كما يقول في حق غيره». 
وم نقل عن الواسطي: «من رأئ ربّه على صورة شيخ» كان إشارةً إلى وقار 
الرائي». «فتح الباري» .)۳۸۷/١۲(‏ 
JU yo‏ القاضي عياض فِي «إكمال المَعْلِم بشرح صحيح مسلم» (YY + /v)‏ 
«رؤيته تعالئ في النوم من أنواع الرؤيا من التمثيل AA‏ 
وقال القاضي أبو بكر كما في «المفهم» للقرطبي AUD‏ «رؤية الله 
تعالئ في النوم أوهام (أي: تخيّلات) وخواطرٌ في القلب بأمثال لا تليق به 
سبحانه بالحقيقة ويتعالئ عنهاء وهي دلالات للرائي على أمر مما كان أو 
يكون كسائر المرئيات). ۰ ١‏ َ 
والنقول في هذا عن العلماء الكرام كثيرةٌ جدًا . انظر الكثير منها ‏ بخلاف = 


a NEN 
SAS فقلت: يا رب» ما أقربٌ ما يتقرّبٌ به إليك المتقربون؟ فقال:‎ 
gs نا ا فقلت: يا رب» بفهم أو بغير فهم؟ فقال: بفهم وبغير‎ 
كح فصل : في آداب التلاوة:‎ 
EA فقن لقارئ القران أن كرون عل وض مسععيلة‎ 
. غير متر بع ولا متكئ» ولا جالس على هيئة المتكبر‎ 
وأن يكون فى المسجد.‎ LES وأفضل الأحوال: أن يقرأ فى الصلاة‎ 
مقدار القراءة» فقد اختلفت فيها عاداث السلف:‎ UL 


- فمنهم من كان يختم كل يوم وليلة ختمة. 

- ومنهم من كان يختم في اليوم والليلة AST‏ من ذلك. 

- ومنهم من كان يختمٌ في كل أسبوع . 

عفني من كان pate‏ في كل را غا lat pics Te paul‏ 
أو بتعليمه» أو بنوع من التعبد غير القراءة» أو بغيره من اكتساب الدنيا. 


وأولئ الأمور: ما لا يمنع الإنسان من أشغاله المهمة» ولا يؤذيه 
في بدنه» ولا يفوثة معه الترتيل والفهم. 
9 قال ابن عباس ا: i aio‏ البقرة وال Laila (Ol e‏ 


= ماتقدم - في تحقيق كتاب: RUD‏ على حروف المعجّم في تعبير الأحلام) 
للإمام ابن غتام المقدسي الحنبلي» بتحقيق الشيخ مشهور حسن آل سلمان 
(ص١١١‏ - ط: دار ابن الجوزي)» والنقل الثاني عن الإمام ابن تيمية WS‏ 
مستفاد من تحقيق الشيخ عامر ياسين ل«صيد الخاطر» (ص۸۹٦).‏ 

)1( نعم فالقراءة - ولو كانت بغير فهم - هي من أعظم القربات» ويكفي العبد 
أنه شغل وقته وجوارحه بتلك الطاعة العظيمة» وإن كانت القراءة بفهم 


ME a Be 
Nearly وتدبر - بلا أدنئ ريب - اعلئ درجة‎ 


] ۷] كتاب آداب القرآن الكريم وذكر فضائله CD‏ 
eo 22222‏ 


Pe El ¿E laa a, 

ومن y‏ خلسة في وقت» فليغتنم كثرة القراءة ليفوز بكثرة الثواب. 

0 فقد كان عثمان is‏ ديه يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها. 

٥‏ و كان الشافعي HS‏ يختم في رمضان ستين ختمة. 

4 au ahd ene وأما الدو‎ 
کک ےکی ا پا‎ OE Ae att il 
CA ا‎ PO AE 

© وقال ابن مسعود ARE‏ 

٥‏ و کان أنس وله إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. 

25 فصل: في الأعمال الباطنة في التلاوة: 

ويُستحب تحسين القراءة» وإذا لم يكن حسن الصوت حسّنه ما استطاع. 
فأما القراءة بالألحانء فقد كرهها السلف”'. 

ويستحب الإسرار بالقراءة» وقد جاء في الحديث: Juas)‏ قراءة 
السرٌ على قراءة العلانية كفضل صدقة Zul‏ على صدقة العلانية» › 


Pe Los! (1)‏ ال ا 

de [sade tik كن‎ (Y) 

(m)‏ المراد بالألحان: ألحان أهل اللهو والمجون والغناء. وعليه فتكون قراءة 
القرآن بها مكروهة كراهة تحريم» واللَّهُ ¿Jas‏ أعلم. 

(؛) صحيح: رواه أحمد )0/0( وأبو داود (۱۳۳۲)» والترمذي (۲۹۱۹)» والنسائي 
(YO TN)‏ و«الکبرئ» VO)‏ والبيهقي ذ في «الشّعَب) (۲۳۷۲)» وابن vis:‏ 
(VTE)‏ وقال الإمام الترمذي: «حسن boya‏ وأقره الحافظ العراقي في 
és‏ «الإحياء» »)۲۲۷/١(‏ وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط» والشيخ 
الالباني. 


O», 
إلا أنه ينبغي أن يُسمع نفسه.‎ 
ولا بأس بالجهر  في بعض الأوقات  لمقصودٍ صحيح» إما لتجويد‎ 
sr الحفظ» أو ليصرف عن نفسه الكسل والنوم» أو‎ 
فأما حكم القراءة في الصلاة» ومقدار ما يقرأ فى صلاة الفرض»›‎ 
وموضع الجهر واللإسرار؛ فذلك معروف مشهور في كتب الفقه.‎ 
يسيرة؛‎ LT ومن كان عنده مصحف فينبغي له أن يقرأ فيه كل يوم‎ 
لتكلا يكون مهجورًا.‎ 
وينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لَطَف اللّه تعالى بخلقه‎ 
في إيصال معاني كلامه إلى أفهامهم» وأن يعلم أن ما يقرؤه ليس من‎ 
[US] ويتدبر كلامه»‎ ME يستحضر عظمة المتكلم‎ öl; كلام البشرء‎ 
[محمد]ء فإن‎ Y IR A ADS فى قوله تعالئ: # أفلا‎ 
التدير هو المقصود من القراءة.‎ 
o فقد روئ أبو ذر‎ elo ¿o وإن لم يحصل التدبر إلا بترداد الآية»‎ 
de - 5 L wr 
. "٠٠۸ [المائدة:‎ Ele óperas قام ليلة باية يرددها: :3 إن‎ lie عن النبى‎ 
SÁ Gus 13 : باية؛ و ھی قوله تعالی‎ ¿e és وقام تميم‎ 9 
LLY) [الجاثية:‎ 6 NA ءامنا بر هلوا‎ E 408 أن‎ SEEN pee 
الوّستان: التّغسان.‎ )١( 
AAN lg SI NN صحيح: رواه أحمد )0/0 والنسائى‎ (N) 
(VOV) AED والبيهقي في‎ »)551/١( والحاكم‎ »)٠٠١( وابن ماجه‎ 
,و واللالكائي‎ Er) وفي «الكبرئ» (51718)» والطحاوي في «شرح المعاني»‎ 
ra وأبو الشيخ في «أخلاق النبي‎ CVA) في «شرح الاعتقاد»‎ 
وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي» وكذا الحافظ العراقي في تخريج الإحياء‎ 
الإمام البوصيري في «زوائد ابن ماجه»» والشيخ‎ LG  هحّحصو‎ (11/1) 
شعيب الأرنؤوط عنده (۳۷۲/۲)» والشيخ الألباني.‎ 


Y ]‏ | كتاب آداب القرآن الكريم وذكر فضائله A‏ 


كج فصل : في فهم القرآن : 

وينبغي JEU‏ أن يستوضح من كل آي ما يليق cle‏ ويتفهم ذلك 
فإذا تلا قوله تعاليل: ENG ra Aa | Je:‏ € [الأنعام: )60 cols Alo‏ 
ويتلمح قدرته في كل ما يراه . وإذا تلا: :ا SE‏ ل [الواقعة]؛ 
oS NN‏ تناس إن od‏ علي ررق 
وعصب» وأشكال مختلفة من رأس ويدٍ ورجلء ثم إلى ما ظهر فيها 
من الصفات الشريفة كالسمع» والبصر» والعقل» وغير ذلك» فيتأمل 
هذه العجائب. 

وإذا تلا أحوال المكذبين» فليستشعر الخوف من السطوة إن غفل 
عن امتثال الأمر. 

كر فصل : في موانع الفهم: 

bus,‏ التالي من موانع الفهم: 

- مثل أن يخيل الشيطان إليه أنه ما حقق تلاوةً الحرف ولا أخرجه 
من مخر جه» فيكر ره التالي» فيصرف همته عن ف فهم المعنى'. 

a‏ بكرن JUN‏ حص اعلن اني ارما ك ر 
مبتلئ بهرّئ مطاع؛ فإن ذلك سببُ ظلمة القلب cado y‏ فهو كالخبث 
على المرآة» يمنع من تجلي الحق» فالقلب مثل المرآة» والشهوات مثل 
الصدأء ومعانى القرآن مثل الصور التى تتراءى فى المرآة» والرياضة 
للقلب بإماطة الشهوات مغل الجلاء للمراة. 


)0( ورحم UI‏ الإمام أحمد بن حنبل حين قال لأبراهيم بن هانئ: «يا أبا إسحاق» 
ترك الناس فهم القرآن!» اه. «الآداب الشرعية» للإمام ابن مفلح CW/Y)‏ وهذا 
فى أيامه المباركة cats‏ فماذا يقول إذا رأئ أحوال pal‏ الزمان الذى نحياه!! 


cit CD:‏ اسع 
SE AN‏ 
وينبغي JW‏ القرآن أن يعلم أنه مقصودٌ بخطاب القرآن 9 codo y‏ 
Gena of,‏ ل 38 يها الع بل phy ro US N‏ 
وة oo ALS us‏ قود fer y ol folla‏ تضاف 
ob‏ مثل العاصي 151 قرأ القرآن وكرره» كمثل مَن كرر كتاب المَلِك 
وأعرض عن عمارة مملكته وما pol‏ به في الكتاب؛ فهو مقتصر على 
دراسته» مخالف أوامره» فلو ترك الدراسة مع المخالفة كان أبعد من 
وينبغي أن يتبرأ من حوله وقوته» وألا يلتفت إلى نفسه بعين الرضا 
والتزكية؛ OL‏ من رأئ نفسه بصورة التقصيرء كان ذلك سبب قربه. 
er A‏ 


FF" ® 8 ابي‎ 4 


LA] 
كتاث الأذكار والدعوات‎ 
غير ها‎ 


)) 


NA 


N 
| 
| 


La pS 9 الأذحار والدعوات‎ US [A] 


Ê [TA] X 


كتابُ الأذكار والدعوات وغيرها 


اعلم أنه ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدئ باللسان أفضل من ذكر 
الله Me‏ ورفع الحوائج م بالأدعية الخالصة إليه تعالئ. 

»]٠١١ [البقرة:‎ SE a E على فضل الذكر قوله تعالل:‎ de, 
وقوله:‎ 0116١ عمران:‎ Ne re, 

[Yo : [الأحزاب:‎ EN يرا‎ pe: Saul ES 

وعن Bl‏ أنه قال: «إن BAU‏ يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني 
وتحرٌ كت بي شفتاه». 


ك فصل: في فضيلة مجالس ¿O ¿SÓN‏ 
وفي أفراد مسلم las‏ قال: Y‏ قومٌ يذكرون YU‏ 


(N)‏ صحيح: رواه ابن المبارك في «الزهد) (0D‏ وأحمد ot O‏ وابن 
ماجه (۳۷۹۲)» وابن AV) OES‏ والحاكم EA‏ والبغوي في «(شرح 
السنة» »)١555(‏ والبيهقي في Y (RESID‏ © والطبراني فى «الأوسط) 
VAN)‏ وفي «مسند الشاميين» MOV)‏ من حديث أ بي رد ‚a‏ وصحّحه 
الحاكمء ووافقه الذهبي» وكذا الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط 
في تحقيق «المسند» CO A/D)‏ وانظر : «العلل» للدار قطني (00/9)» و«فتح 
الباري» (or Y)‏ 

)1( مجالس الذكر: هي مجالس العلم ES y‏ التلاوة الشرعية » ونحو 
ينها نحا asas FORCE‏ 
el! SUL‏ المبظدع o y ayy‏ ويسر وغير ذلك من 


أباطيلهم المنكرة. 


Slee las 35) Sie dS lei وقى‎ 


وعن أبي هريرة eB‏ عن النبي E‏ قال: «ما جلس قومٌ مجلسًا 
فتفدّقوا على غير ذكر الله يل إلا تفّقوا عن مثل جيفة الحمار» وكان 
ذلك المجلش عليهم حسرة يوم القيامة»”". 

وفى حديث آخر: Y»‏ يجلس قومٌ مجلسًا لا يذكرون الله E‏ ولا 
يصلون على BE Zed‏ إلا كان عليهم حسرة يوم CA‏ 


)01 غشيتهم: أحاطت بهم. 

UVA) رواه مسلم‎ (N) 

(N)‏ صحيح: رواه أحمد ».)2١5/79(‏ وأبو داود (5805)» والنسائي في «الكبرئ» 
NT)‏ «عمل اليوم والليلة» I/O SERA)‏ وأبو نعيم 
فى «الحلية» (۲۰۷/۷)» وفى «أخبار أصبهان» (755/7). وابن السنى فى 
عمل اليوم والليلة» )££0( ورواهالترمذي بإثر الحديث da (YA)‏ 
أبا سعيد الخدري بأبي هريرة US‏ وصحّحه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب 
الأرنؤوط فى «المسند» »)7١/١5(‏ وعند أبى داود AYYV/V)‏ 

(4): صحيح: رواه أحمد Eo)‏ والترمذي RAE)‏ والبيهقي في «الكبرئ» 
»)٠/۳(‏ وفي «الشعب» OE)‏ وأبو تعيم في «الحلية» MID‏ 
والطيالسي A)‏ والبغوي في «شرح السنة» )1100( وإسماعيل القاضي 
فى «فضل الصلاة علئ النبى E‏ )08( والطبرانى فى «الدعاء» (NAT)‏ 
م dade‏ أن OLI el oy ge ll pl a ir‏ 

والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» (058/17). 
تنبيه: وقع في المطبوع من «سنن الترمذي»: احسن صحيح)» والمثبت هنا 
من نسخة الإمام المبار كفوري ARES‏ و«تحفة الأشراف» )9 CVVO/V‏ وأكثر 
النسخ الخطية التي حقق عليها كتاب الترمذي. انظر: «تحقيق سنن 
الترمذي» (١/١٠-الرسالة).‏ 


= كتاب الأذكار والدعوات وغيرها‎ [A] 


O 
NIIT 


es‏ وأما فضيلة الدعاء: 


6ST ا ف قال: «ليس شيءٌ‎ AS 
من الدعاء»'.‎ A على‎ 
los و«أشر ف العبادة‎ 


ومن اتال الله نض فل 


4 N Pi ٠ ٠ u 7 11 5 ٠ 
SUS نان الله تت أن‎ ea AA EAS POP 


)١(‏ حسن: رواه أحمد AUT NO‏ والبخاري في «الأدب المفرد» CVV)‏ والترمذي 
(۳۳۷۰)» وابن ماجه (MAYA)‏ وابن CAVE) O‏ والحاكم .)440/١(‏ 
والبيهقي في ferent,‏ ( »© و«الدعوات الكبير» UN‏ والطبراني في 
«الأوسط) )1 + ¿(YY‏ والقضاعي في Alias Y‏ الشهاب») COVA‏ والعقيلي في 
«الضعفاء» (۳/٠٠)ء‏ وابن عدي في «الكامل» CAA/0)‏ وقال الإمام الترمذي: 
«غريب»؛: وحسّنه الشيخ الألباني» وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: «محتمل 


للتحسين). 
مدت ا ن الترمذي»: AAN‏ 


المنذري فى «الترغيب» CYOVA)‏ 

(Y)‏ ضعيف: رواه البخاري فى «الأدب المفرد) (VIN)‏ من حديث أبى هريرة 
AN EI‏ وی j ee‏ 

)1( حسن: رواه أحمد EEN NO‏ والبخاري في «الأدب المفرد» CA)‏ وأبو 
يعلئ (C1100)‏ والترمذي (۳۳۷۳)» وابن ماجه (۳۸۲۷)» والطبراني في 
)\ لأوسط) (iO Y)‏ وفي «الدعاء» (۲۳)» والحاكم EAN)‏ والبيهقي في 
«الشّعَب) )1:99( والمرّي فى «تهذيب CENA YY) (JUSS!‏ من حديث 
ap‏ هريرة iy‏ . وصحّحه ا ووافقه الذهبي› as y‏ الشيخ SUN‏ 
عند الترمذي» وفي «الصحيحة) (TE)‏ بينما ir‏ الشيخ شعيب الأرنؤوط 
في «المسند» )10 EVA‏ وعند الترمذي AVIV)‏ 

)£( ضعيف: رواه الترمذي VAY) CA, NOV)‏ والطبراني 


SETA 
وللدعاء آداب:‎ 25 


من ذلك: أن يتحرئ الأوقات الشريفة» كيوم عرفة من السنة» ورمضان 
من الشهورء والجمعة من الأسبوع» والسحر من الليل. 

ومن الأوقات الشريفة: بين الآذان والاقامة» وعقيب الصلوات» 
وعند نزول الغيثء وعند القتال في سبيل الله وعند ختم القرآن» وفي 
السجود» وعند الإفطار»ء وعند حضور القلب ووجَله. 


وعلئ الحقيقة فإن شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات» فإن 
رقت الجر و قت Selen‏ 


ومن آداب الدعاء: أن يدعو مستقبل القبلة» ويرفع يديه» ثم يمسح 
a e‏ وأن يخفض صوته حال الدعاء. 


= الى «الكبير) CVV / V8)‏ و«الأوسط) )6004949 و«الدعاء» YY)‏ واين e‏ 
الدنيا في «الفرج بعد الشدة» CY)‏ وفي «القناعة» CVA)‏ وابن عدي في 
«الكامل» )0/1( والمقدسى فى «الترغيب فى الدعاء» AN)‏ والمرّي 
في «تهذيب الكمال» (۷/) plo y! JU,‏ الترمذي: «حمّاد بن واقد هو 
الصفار - ليس بالحافظ». ونقل الحافظ العراقي تضعيفه عن الإمام ابن 
معين وغيره في تخريج «الإحياء» ro)‏ ونقل الإمام العجلوني في 
(اكشف الخفا» (ح577) أن الحافظ ابن حجر حسّنه في بعض حواشيه» ray‏ 
الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (۳۲۷۸)» وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط 
عند الترمذي (5/ ١7١‏ ). 

)1( مسح الوجه بعد الدعاء ورد فيه حديث ضعيف: (YYAD ¡sde Holy)‏ 
والحاكم »)٥۳٦/١(‏ وعبد بن حميد (79)» والطبراني في «الدعاء» AVIV‏ 
و«الأوسط» ro)‏ والبزار ANA‏ وقال الإمام الترمذي: «غريب)» وسكت 
عليه الإمامان الحاكم والذهبي» وضعّفه الإمام البزار» والشيخ (SUM‏ 
والشيخ شعيب الأرنؤوط. وبخلاف كل هذا بيّن الحافظ ابن حجر أن 
للحديث شواهد» وأن مجموعها يقضي بأنه حديثٌ حسن. انظر: «بلوغ = 


en كتاب الأذكار والدعوات وغيرها‎ [A] 
ولا يتكلف‎ BE ثم يصلي على‎ A ومن آدابه: أن يبدأ بذكر‎ 
السجع في الدعاء.‎ 
ومن آدابه  وهو الدب الباطن»ء وهو الأصل في الإجابة -: التوبة‎ 
| ورد المظالم.‎ 


es @ °4 


= المرام» (۸/١٠۳-مع‏ «سبل السلام»). 


او و ln‏ سام sem‏ ا روي 2 


[a] 4 


كتاب aly gif!‏ وفضلهاء وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات 


اعلم أنه إذا خصلت المعرفة لله سبحاتة: والتصديق codo y‏ والعلم 
بقصر العمرء وجب ترك التقصير في هذا العمر القصير. والنفش 
ae‏ اعد سمل ااال کا تاليا diu‏ 
إلى فن» وقد قال اللّه ل : ATEO Ls ARAS‏ 
Md 2, 4‏ ل e I‏ [الإنسان)» A facie‏ الآيات في 
كع ا poe il a ¿bs dl‏ 
NET EIER TE‏ الدوام» وقال الله AG ¿ds‏ ال Te SCAG‏ 
لش أراد أن KCC) EE‏ [الفرقان]» gl‏ يخلف أحدهما الآخر؛ 
S51‏ في أحدهما ما فات في N‏ 


25 فصل: في عدد أوراد الليل والنهار وترتيبها: 

أوراد النهار سبعة» وأوراد الليل ستة» فلنذكر فضيلة كل ورد 
ووظيفته وما يتعلق به. 

# الورد الأول من أوراد النهار: ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس: 

وهو وقت شريف» وقد اقيم ta ¿Jia UN‏ فقال: 3# والصبح إِذَا sas‏ 
O)‏ [التكوير ] . 

فينبغي للمريد - إذا انتبه من النوم ‏ أن يذكر GB AL‏ فيقول: «الحمد 
oh‏ الذي أحيانا بعدّ ما أماتنا وإليه التُشور). رُوي ذلك عن النبي BE‏ 
من أفراد اا ۰ 


BS حديث حذيفة‎ N) رواهالبخاري‎ )١( 


pada ap)‏ صنهاج [لقاصدين 
وفي أفراد مسلم» من حديث ابن مسعود A‏ قال: كان رسول اللّه كلا 
إذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى الملك للّه» والحمد للّهء لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد. وهو على كل شيءٍ ppt‏ 6 5 
ا ae‏ 
الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكرء رب أعوذ 
o dd‏ في النارء وعدات فى لف . وإذا أصبح قال ذلك - أيضًا -: 
(أصبحنا وأصبح الملك E AY‏ 


ويقول: «بسم AL‏ الذي لا FAG‏ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماءء 


وهو السميع العليم». ثلاث ala‏ 


۳) <4 2. Ac Z 2 3 8 
LAN ger 9 وبمحمد ي نبيًا‎ o ربّاء وبالإسلام‎ UL «رضيت‎ 


.)۲۷۲۳( pd ol CN 

pls CVV) والبخاري في «الأدب المفرد)‎ 7/1 Jess] oly) : صحيح‎ (Y) 
(0S SSI) ف فى‎ EAN) وابن ماجه‎ PTAA) والترمذي‎ A) داود‎ 
«(AoY) len وابن‎ VD NED وفي «اليوم والليلة»‎ »20( 
,)١71١/5( والطحاوي فى «مشكل الآثار»‎ (CY OV) والبزار‎ CHAD والحاكم‎ 
di حديث عغمان‎ TV والبغوي‎ CEE) وابن السني في «اليوم والليلة»‎ 
وصحّحه الحاكم» ووافقه‎ Mr الترمذي: (حسن صحيح غر‎ pla Y! وقال‎ 
الذهبي» وصحّحه الشيخ الألباني» وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط.‎ 

(VA) واو داود (؟لا٠ه). والترمذي‎ «(TTV/ €) حسن: رواه اخم‎ (y) 
وابن ماجه‎ CE) و«عمل اليوم والليلة»‎ CAVEV) والنسائي في «الكبرئ)»‎ 
(EVV) عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ Pr واد‎ COVA والحاكم‎ «(TAY + ) 
NED وابن عدي في «الكامل»‎ CMT) والطبراني في «الدعاء»‎ 
2)775/55( السني في «عمل اليوم والليلة» ار بن عساكر في «التاریخ»‎ 
elo y! الحاكم» وأقده الذهبيء وجو ده‎ eo § «PE من حديث خادم النبي‎ 
:)١151/١١( وقال الإمام الهيثمي في «المجمع»‎ (V9) yo النووي فى «الأذكار)‎ 
= وحسّنه الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط فى‎ e «رجال أحمد والطبرانى‎ 


]4[ كتاب الأوراد وفضلهاء وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات => 
ne‏ 

فإذا صلئ الفجر قال وهو OU‏ رجله قبل أن يتكلم -: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له المُلك وله الحمد» يُحيى ويميت» وهو على 
كل شيء قدير). عشر Viola‏ 

ويذكر سيد الاستغفار : «اللّهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» خلقكني وأنا 
«Sus‏ وأنا على عهدك e‏ ا ei‏ 3 بك من شر ما 
ao‏ وء لك Dolo ¿laa‏ اعون ¡Ne A‏ 
EN‏ 


ويقول: «أصبحنا على فطرة ¿ps y‏ و كلمة الإإخلاص› es‏ 
محمد lo y e‏ أبينا إبراهيمَ Ms‏ مسلمّاء وما كان من المشر كين». 


= «تحقيقه»» وكذا فعل الشيخ حسين الداراني في تحقيق «المجمع» [NO‏ 
۸) وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: «صحيح لغيره)» وقد ضكّفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامع» (01/0)» وراجع - لزامًا - تحقيق «المسند) 
MAD‏ 

(N)‏ حسن: رواه الترمذي »)۳٤۷٤(‏ والنسائى فى «الكبرئ» (4۸۷۸)» والبزار 
(CEPA 9)‏ من حديث أبي هريرة rer era ey ocr di‏ فيه 
غريب»» وضكّفه الشيخ الألباني عنده» بينما حسّنه لغيره الشيخ شعيب 
الأرنؤوط في تحقيقه .)۸۷/١(‏ 

(Y)‏ هذه معاهدةٌ من المؤمن الصادق لربّه العظيم أن يستقيم على عهده له و 
دينه العظيم - إلى الممات 

(۳) أي: أرجع على نفسي بالاعتراف كل ساعة بما تنعم على من شتئ الإنعامات 
- ما علمته وما لم أعلمه- 

(5) رواهالبخاري (PUN)‏ من حديث شداد بن اوس ¿e‏ 
تنبيه: لم أقف على حديث صحيح أن هذا الدعاء JUE‏ - خاصة ‏ في أذكار 
الصباح والمساء. y‏ تعالى أعلئ وأعلم. 

¿Jay عن سبل القواية‎ el eel cil (0) 

= 2)575/0( شيبة في «المصنف»)‎ ei UN is صحيح:‎ (N) 


9 مختصر منهاج القاصدين 


ويدعو: «اللّهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة gal‏ وأصلح لي 
دنياي التي فيها pole‏ وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياة 
زيادة لي في كل خير. واجعل الموت راحة لي من كل شر»" 

ويدعو بدعاء 5 glib al‏ أنت ر بي » aS y‏ إلا أنت» عليك 
تو SLs‏ وأنت رب العرش العظيم؛ > ما شاء اللّه كان» وما الم يشأ لم 
یکن» ولا حول ولا قوة pel RER Du Yi‏ أن الله على كل 


شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا. الهم إني أعودٌ بك من 

شر نفسىء ومن شر كل دابة أنت آخدٌ بناصيتهاء إن ربى علا صراط 
١ (O. x.‏ 

. (m 


= والدارمي »)۲۷۳١(‏ والنسائي في «الكبرئ» VEN‏ «عمل اليوم والليلة» 
»)١(‏ والطبراني في «الدعاء» NA)‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
rs)‏ والبيهقى فى «الدعوات AND‏ من حديث ابن أبزى e‏ وصحّحه 
الحافظ Agee‏ تخر بج (LHD‏ )190/10( والشيخ شخت O‏ 
في «المسند» »)۷۷/۲١(‏ والشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (55174), 
و«الصحيحة»)(5984). 

)1( عصمة أمري: الذي يعصمني من الزلل والانحراف عن صراطك السويّ 

Be من حديث أبي هر يرة‎ (VN) رواه مسلم‎ (Y) 
تنبيه: لم أقف على حديث صحيح أن هذا الدعاء يقال في أذكار الصباح والمساء‎ 
أعلم.‎ ¿Jas ly وإنما هو مطلقء‎ 

BE الذي رواه عن‎ m 

(4) ضعيف: رواه الطبراني في «الدعاء» (١٤۳)ء‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» 
CAA)‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» «(OV)‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (PEE)‏ وفي «دلائل النبوة» NM‏ وابن عساكر في «التاريخ» 
»)٤/۳۷(‏ وابن الجوزي فى «العلل المتناهية» .(AYT/Y)‏ وضعّفه الحافظ 
Sl pal‏ فى pes bo‏ اا ت (0,» وكذا محقق «الدعاء» للطبراني. 
تنبيه: لم أقف على حديث صحيح أن هذا الدعاء يقال في أذكار الصباح = 


en‏ ا ر 
ڪڪ د ڪڪ ڪڪ A‏ 


فهذه الأدعية لا يستغنى المريد عن حفظها. 

وينبغي له قبل - خروجه إلى صلاة الفجر ‏ أن يصلي ON‏ في منزله. 
ثم يخرج متوجهًا إلى المسجد ويقول: «اللهم إني أسألك a‏ السائلين 
عليك. وبحق ممشاى هذاء Jb‏ لم أخرج 1581 Ns Yo‏ ولا EL,‏ 
ولا سمعة. خرجت اتقاءَ سخطك وابتغاء «Lo‏ أسألك أن ds‏ 


من النارء وأن تغفر لى ذنوبى؛ إنه لا يغفر EN‏ 


ch‏ ا Ch O‏ ا 
أن النبي eS‏ قال: «إذا ون المسجد» io‏ النبي = 


ne 


ثم يطلب الصف الأول منتظرًا للجماعة» داعيًا بنحو ما تقدم من 
الأذكار والأدعية. 


= والمساءء وإنما روايته مطلقة في أي ساعة من ليل أو نهار . 

)١(‏ البطر: الكبر والخيلاء. 

(N)‏ ضعيف: رواه أحمد (۲۱/۳)» وابن ماجه VA)‏ والطبراني في «الدعاء» 
»)57١(‏ وابن السني في «عمل اليوم m‏ . وحسّنه الحافظ العراقي 
في تخريج «الإحياء» YAY/\)‏ وصدّره الحافظ المنذري في «الترغيب» 
(EAN)‏ بصيغة التمريض› § A‏ الشيخ شعيب الارققوط عند ابن ماجه 
(۹۸/1٤)ء‏ والشيخ الألباني في CVE) il‏ وفي «ضعيف الجامع» 
.(oovV\)‏ 

(Y)‏ رواه مسلم (VIN)‏ من حديث أبي Ts Ta‏ بدون زيادة السلام 
عليه PE‏ . وهي ثابتة عند أبي داود (E10)‏ 
تنبيه : وقع في بعض الروايات: «عن أبي حميد» أو أبي أسيد)» وفي البعض: 
«عن أبي حميد وأبي أسيد»» وفي أخرئ لعن oil‏ اا . وانظر: 
«تحقيق المسند) (506/760). 


ap"‏ محتصر منهاج [لقاصدين 
فإذا صلئ الفجر استحب أن يمكث في مكانه إلى طلوع الشمس. 
فقد روئ أنش cay‏ عن النبى BE‏ أنه قال: «مَن صلى الفجر فى جماعة: 
ثم قعد یذ کر al‏ تطلع الشمس» ثم صلی ر کعتین» كانت له 


cuts حجة 4 وعمرة تامة تامة‎ prs 


sd 

old,‏ بما أمكنه» وليتفكر في قطع القواطع» وشَعْلٍ الشواغل عن 
الخير ليؤدي وظائف يومه» وليتفكر في نعم UI‏ تعالى ليتوفر شكره. 

# الورد الثاني: ما بين طلوع الشمس إلى الضحى: 

وذلك بمضيّ ثلاث ساعات من النهارء إذ 355 النهار اثنتي عشرة 
LTE‏ وهذا وقت شريفء وفيه وظيفتان: 1 

أحدهما: صلاة الضحى . 

والثانية: ما يتعلق بالناس من عيادة مريضء أو تشييع جنازة» أو 
حضور مجلس علم» أو قضاء حاجة مسلم. وإن لم يفعل شيئًا من ذلك 
تشاغل بالقراءة والذكر. 

* الورد الثالث: من وقت الضحى إلى الزوال: 

والوظيفة في هذا الوقت» الأقسام الأربعة» وزيادة أمرين: 

A AAA TA A PESAN 
بصدق وأمانة» وإن كان صاحب صنعة» فليصنع بنصيحةٍ وشفقة,‎ Zei 
ولا ينس 553 الله تعالى في جميع أشغاله» وليقنع بالقليل.‎ 


CN)‏ حسن: رواه الترمذي CONV)‏ والبغوي في «شرح السنة» VI)‏ وقال الإمام 
الترمذي: «(حسن غريب»)» By‏ الإمام النووي في «الأذكار» 0190(¿ وكذا 
الحافظ العراقى في تخريج «الإحياء» ١/١(‏ ۰)» وصحّحه لغيره الشيخ شعيب 
الأرنؤوط عند الترمذي ar YA‏ الشيخ El SUN‏ 


]4[ كتاب الأوراد وفضلهاء وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات aD‏ 1 
Su‏ 

والثاني: القيلولة» فإنها مما تعينُ على قيام الليل» كما يعين السحورٌ 
على صيام النهارء فإن نام فليجتهد في الانتباه قبل الزوال بقدر 
الاستعداد للصلاة قبل دخول الوقت. 

واعلم أن الليل والنهار أربع لمر ist‏ م 
من ذلك الثلث د وهو ثمان ساعات e‏ فمن نام أقل من ذلك لم يأمن 
pls a vt il ple‏ قشر مع ja alos As lá‏ نام أكثر من ذلك 
في الليلء فلا وجه لنومه في النهار» بل من نقص منه استوفئ ما نقص 
فى التهار. 

3% الورد الرابع: ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر: 

وهو أقصرٌ أوراد النهار وأفضلهاء فينبغي له في هذا الوقت - إذا 
a5‏ المؤذن ‏ أن يجيبه بمثل قوله» ثم يقوم فيصلي أربع ركعات» 
les,‏ تطيليق: فان اترات Ja dla wis sland!‏ 


)01 ثبت عن عبداللّه بن السائب E‏ كان يصلي أر rence‏ 
أن تزول الشمس ie‏ (إنها ساعة تُفتح فيها Ct gah‏ السماءء 
tal‏ أن as‏ لي فيها عمل صالح). . صحيح : : رواه أحمد »)٤۱۱/۳(‏ 
والترمذي EVA)‏ وفي «الشمائل» YA‏ والنسائي في «الکبری» A‏ 
EN a ll y y gt ig all PLY! Jy‏ 
chil, ls a ae re‏ 
وعن أبي أيوب الأنصاري ما ¿de‏ قال : أدمن رسول الله بل e‏ ركعات عند 
زوالا فقلت: يا رسول الله ما هذه الركعات التي | راك قد أدمنكها؟ 
قال: 5b‏ أبواب السماء ء تفتح عند زوال الشمس. فلا 553 SE‏ تغلق) 
حتئ يُصلى الظهرء tana of dol‏ الى ED pad‏ 
,| فد ILL‏ قال: «(نعم). . قلت: ففيها سلامٌ فاصل؟ قال: CD‏ حسن 
رواه أحمد (٤/٤۱۲)»ء‏ والحميدي MAO)‏ وعبد بن حميد CVV)‏ وابن أبي 
شيبة )9/1 والبخاري في «التاريخ الكبير» »)۲۷۹/١(‏ وابن خزيمة 
)0( وابن حبان في «الثقات» Oo)‏ والتر مذي ذ في «الشمائل» »)۲۸٤(‏ = 


يسم lpia paw‏ القاصدين 
C=‏ 
الظهر وسنتهاء ثم يتطوع بعدها باربع. 

3 الورد الخامس: ما يعد ذلت إلى العصر: 

as SUL RV A dea‏ نفدو الي 
ومن أفضل الأعمال انتظارٌ الصلاة بعد الصلاة. 

a‏ الورد السادس: إذا دخل وقت العصر إلى أن ja‏ الشمس: 

وليس في هذا الوقت صلاة سوئ أربع ركعات بين الأذانين» ثم فرض 
العصرء ثم يتشاغل بالأقسام الأربعة ‏ التي سبق ذكرها في الورد الأول-. 
والأفضل فيه تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم. 

* الورد السابع: من اصفرار الشمس إلى أن تغرب: 

وهو Ey‏ شريف. 

قال الحسن البصري as‏ «كانوا Lal‏ تعظيمًا a‏ من أول 
النهار). 

فيستحب - في هذا الوقت- التسبيح والاستغفار خاصة. 

وبالمغرب تنتهى أوراد النهار. فينبغى أن يلاحظ العبد أحواله 

hd,‏ أن العمر أيامٌ تنقضي جملتها بانقضاء آحادها. 

© قال الحسن: «يا ابن آدم» إنما أنت أيام» إذا مضئ E y‏ مضى 
بعضك). 


= وأبو داود (۱۲۷۰)» وابن ماجه CVVOV)‏ وابن خزيمة CVVVE)‏ والطحاوي 
في «(شرح معاني الآثار» (١1/ه770),‏ والطبراني في «الكبير) EN‏ والبيهقي 
»)٤۸۸/1(‏ والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» AAN‏ والطيالسى 
)09( وابن عدي في «الکامل» »)١141١/5(‏ وتمام في «فوائده» A)‏ 
وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» OVA)‏ وصحّحه الشيخ 
الألبانى دون جملة الفصل. 


]4[ كتاب الأوراد وفضلهاء وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات 
O, (ÍhhkÉKÍTTT TQ‏ 

وليتفكرٌ: هل ساوئ يومُه أمسّهء فإن رأئ أنه قد توفّر على الخير 
في نهاره» فليشكر HBL‏ على التوفيق» Ob‏ تكن الأخرئ El‏ 
وليعزم على تلافي ما سبق من التفريط في الليلء فإن الحسنات ad‏ 
السيئات؛ وليشكر all‏ تعالى على صحة جسمه» وبقاء بقيةٍ من عمره 
مكو فا esl‏ اك الي 

© وقد كان جماعةٌ من السلف يستحبون ألا ينقضي يوم إلا عن Le‏ 
ويجتهدون فيما أمكن من كل خير . 

25 فصل : في أوراد الليل: 

3 الورد الأول: إذا غريت الشمس إلى وقت العشاء: 

فإذا so‏ صلى المغخرب» واشتغل بإحياء ما بين العشاءين» فقد 
رو انس وي في قول تعالئ: 92 ne Sle‏ ن المضاچع EFT‏ 
US‏ وَهِمَا mE) Ss aya GSS‏ «أن هذه الآية نزلت في أصحاب 
رسول اللّه يك كانوا je das‏ الت راع ON‏ 

وعن أبي هريرة» قال: قال رسول UI‏ يكِّ: امن صلئ بعد المغرب 
س ركعات رل Led el‏ مه سوم غدل له ییاد انی رة 


Dos 5‏ 
سنة). رواه الترمذى” : 


(۱) صحيح: رواه عبدالرزاق فى «المصئّف) (۲۹۷۹)»ء والتوهدئ فى «العلل» 
(HVA) »)501(‏ وأبو داود (۱۳۲۱)» والبيهقى فى «الصغرئ» (۸۱۲)» وفی 
«الكبرئ» JB, »)٤۷٤۹(‏ الإمام الترمذي: حسن صحيح غر Us‏ وصحّحه 
الشيخ الالباتى cos‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط عند أبي داود AVIV)‏ 

UN) وأبو يعلويل‎ AVI) وابن ماجه‎ «(EY o) الترمذي‎ oly) ضعيف:‎ (Y) 
والطبراني‎ AY /Y) في «(المجروحين)‎ Ii دابن خزيمة )01190( وابن‎ 

فى «الأوسط) CAVA)‏ والبغوي في اشرح السنة» (AD‏ وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» »)۷۷١(‏ والرافعي في فى SLED‏ قزوين» AAN)‏ 


# الورد الثاني: من غيبوية الشفق الأحمر إلى وقت النوم: 
يستحب أن sa‏ بين الأذانين ما أمكنه» وليكر في قراءته: SN‏ 


IN 


aD; 


> 


E A) din ©‏ [السجدة]» MA ook all SER,‏ 4 [تبارك: .]١‏ فقد كان 
رسول VE UI‏ ينام حتى يق رأهما"''. 


وفي حديث GA‏ عن ابن مسعود cae‏ أن رسول BEA‏ قال: « 


قرأ سورة الواقعة UL ds‏ لم تُصِبْه فاقة»'' 


فى «تهذيب plo y! JU y (E: 9/11) (JUS‏ الترمذي: Mis po)‏ 43/4 0 
الحافظ att‏ في or‏ «الإحياء» )100/1(. وضعفه دا الشيخ es‏ 
صحيح : ARANA) sl ol y,‏ والبخاري في «الأدب المفرد) )9 (Y‏ 
الترمذي LOFT)‏ فى CV EVE) ls SSID‏ والدا (E08)‏ 
و والنسائي في والدارمي 
والبيهقى فى «السنن» 0۷/0(« والطبراني ف فى «الاوسط) (۸۳٤۱)ء‏ وفى 
pls TYTN) (tail)‏ نُعيم في «الحلية» )9/1( والحاكم (LEVY)‏ 
من حديث ¿e ple‏ وقال اللإمام الترمذي: (حسن A‏ وصحّحه plo y!‏ 
الحاكم» ووافقه الإمام الذهبي» وكذا صحّحه الشيخ الألباني» والشيخ 
شعيب الأرنؤوط في «المسند» AUN‏ 
قلت: ولا ملازمة بين أن النبي BE‏ كان يقرؤهما قبل منامه» وبين استحباب 
ذلك فى الصلاة خاصة؛ بل إذا اتفق للعبد fad‏ ذلك فلا بأس» أما أن يجعل 
قرا ءتهما في الصلاة خاصةً» فهذا لابد له من دليل عن المعصوم BE‏ 
oly): ug‏ الإمام Ja‏ في «فضائل اسا «(\YEV)‏ والبيهقي في 
«(YY IY) (aan‏ والحارث في «مسنده» VI)‏ وابن عساكر في «التاريخ» 
«(YAY NAVY)‏ وابن السني في «عمل اليوم , (YOY 0) (ALI‏ وابن JY‏ 
SEEN RE al‏ ل ¿ الجوزي 
في فى «العلل المتناهية» »)٠٠١/١(‏ وضعَّفه الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء) 
(Y. 9/1)‏ وذكره play!‏ المناوى فين «فيض القدير» ANA)‏ ونقل عن 
N . ne Lu‏ 
الزيلعي ‏ تبعًا لجمع -: هو معلول من وجوه - وذكرها -. وقد أجمع على 
rd‏ الأكمة: ا ror‏ حاتم» ¿si cau! y‏ وكذا حكم plo y!‏ — 


(\) 


(Y) 


]4[ كتاب الأوراد وفضلهاء وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات An‏ 
DD _— € AM‏ 


* الورد الثالث: الوتر قبل النوم: 

إلا من كان عادته القيام بالليل» Ob‏ تأخيره في حقه أفضل . 

CSL‏ عائشة yes cs‏ كل الليل قد أوتر رسول a‏ - من أول 
الليل» وأوسطهء وآخره-» فانتهئ وتزه إلى السحر». متفق ade‏ 

ثم ليقل بعد الوتر: «سبحان الملك القدوس». ثلاث مرات"' 

% الورد الرايع: النوم: 

واتما غعدد اة هن Seil ebay, A‏ 
به» احتسب عبادة. 

0 وقد قال معاذ Se‏ لأحتسب في نومتي كما أحتسب في 
قومتي). 

فمن أداب النوم: أن ينام على طهارةء لما روت عائشة UBS‏ أن 


= الذهبى على أحد رواته بالنكارة ‏ كما فى «ميزان الاعتدال» »)٥۳٦/٤(‏ وانظر 
ca 5‏ -: «لسان الميزان» (۱۳۹/۳)» وك الإمام ابن عرّاق في «تنزيه 
de dl VD‏ وقال المُناوي في «التيسير»- كما في «الضعيفة) -: 
Ed)‏ منكرا. وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» «YA9)‏ :19( وذكر 
صاحب «المرقاة» )١۷/۳(‏ رواية ار بن السَّنىء وحسّن إسناده . وانظر - أيضًا 
التحقيق القيم للحديث في «فضائل الصحابة» للإمام -۹۰٥/۲(‏ ط: دار ابن 
الجوزي). وانظر ‏ كذلك ‏ كلام الحافظ ابن كثير E‏ عليه في (o spam)‏ 
.(reo/\Y)‏ 

AVEO) ومسلم‎ C441) رواهالبخاري‎ (N) 

AM صحيح: : رواه أحمد (7/6؟١)»: وعبدالر زاق (/5591)» واه بن أبي شيبة‎ (Y) 
وفي «عمل‎ ED وفي «الكبرئ»‎ OA والنسائي‎ Er) وأبو داود‎ 
Loe a AN GI في 7 ساني‎ olla (FU) ايوم‎ 
cues u ea) دال خن بن‎ EN ee 
KON) oho le وصحّحه الشيخ الألباني» والقخ شعيب الا ر تروط‎ 


lpia van A:‏ القاصدين 
y Lö Cab gay el ol‏ 00 
sl)‏ 

CEE بن عمرو بن العاص‎ Mire JU yO 
منامها إلى السماءء فثؤمر بالسجود عند العرشء. فما كان منها طاهرًا‎ 
سجد عند العرش» وما كان ليس بطاهر سجد بعيدًا عن العرش""'‎ 

ومن آدابه: أن يتوب قبل نومه» لأنه ينبغي لمن Gb‏ ظاهره أن يطهّر 
باطنه» GY‏ ربما مات في نومه. ٠‏ 

ومنها: أن يزيل كل غش في قلبه لمسلم» ولا ينوي ظلمه» ولا يعزم 
على خطيئة إذا استيقظ. 

ومنها: VÍ‏ يبيت من له شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده» OV‏ 

في «الصحيحين) من (BS a AA‏ عن ¿A‏ 18 قال: Led‏ حقٌّ 
y‏ مسلم له شي يوصي فيه يبيثٌ ليلتين إلا dos,‏ مكتوبةٌ Nadas‏ 

وينبغي له أيضًا - ألا يبالغ في تمهيد الفراش متنعمًا بذلك؛ فإنه 
يزيد في النوم» فإن النبي ME‏ ثني له فراشه. فقال: «منعتني "eb,‏ 
صلاتى الليلة»“. 


وينبغي ألا ينام حتئ يغلبه النوم» فقد كان السلف لا ينامون إلا غلبة. 
ومن آدابه: أن يستقبل القبلة» Ol,‏ يدعو بما ورد فى الأحاديث فى 


)1( رواه البخاري FAA)‏ ومسلم )140( 

BE الله أعلم بالسند» وهذا أمرٌ غيبيٌ؛ يحتاج إلى نقل صحيح عن المعصوم‎ (Y) 

)1( رواه البخاري (7178): ومسلم UV)‏ 

)£( الوطاءة: الليونة. 

)0( ضعيف: رواه الترمذي في «الشمائل» »)۳۳١(‏ وضكّفه جدًا الشيخ سيد 
الجليمي في تحقيقه (VIA) yo‏ وضعّفه الشيخ SUN‏ في «الضعيفة) »)٤۸۷۷(‏ 
وكذا الشيخان شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط في تحقيق «زاد المعاد» .)١591/١(‏ 


ذلك» وأن ينام على جنبه الأيمن. 

فمما جاء في ذلك: ما روئ أبو هريرة ول TS‏ هقان 
«إذا أوئ أحدّكم إلى فراشه فلْيَنفِضه بداخلة Me lj]‏ فإنه لا يدري ما 
BIS‏ بَعدّه). فإذا وضع جنبه فليقل: «باسمك ربي وضعت جنبي» وبك 
أرافعة» إن افكت انفسى فاغفر لياه وإن los Ug hin alu‏ تخفط 
به عبادك الصالحين). le al‏ في pal‏ 

وفى «الصحيحين) - أيضًا ‏ من حديث عائشة: «أن النبى BE‏ كان 
ا ll‏ غراف كل sd E ale‏ كع شع ا ate La‏ 
SADA MIA A EA Y‏ 
logge tela glo Lag Tan ts ge ll Lea ue‏ 
من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات»”" 

وف ماسر se ls‏ يكناء أن رسول الله بل قال: «إذا 
أتيت Lo y «Amas‏ وضوءك للصلاة؛ ثم اضطجغ علئ قك الأيمن. 
ثم قل : اللّهم أسلمث نفسي إليك؛ ووجّهِتُ وجهي إليك؛ وفوّضتٌ أمري 
إليك» EL y‏ ظهري إليك» رغبة ورهبة إليكء لا ملجأ ولا منجا منك 
إلا إليك» آمنث بكتابك الذي أنزلت» وبنبيّك الذي أرسلت؛ فإنك إن 
Ee‏ في Las)‏ على الفطرة؛ وإن أصبحت أصبتٌ ugs‏ 

وعن ¿lo‏ م ذه أن رسول اللّه MG‏ قال له ولفاطمة : «إذا أخذتما 
Leal Nut‏ فراشكما ». فسبّحا اللَّهَ ES‏ وثلاثين, 


¿Lale ola et ds o بين‎ erez Y ال‎ (1) 
تغالق أغلم:‎ ee 

AYVVE) YO) رواه البخاري‎ )۲( 

.)۲۷۱۰( ومسلم‎ (TEV) رواه البخاري‎ )٤( 


= )111( ——— 
واحمّداه cy ÓN‏ وكبّراه أربعًا si‏ خيرٌ لكما من خادم). 
ay = 8‏ 
وحديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان مشهور» وفيه: أن شيطاتا 
قال له : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكر ti‏ فإنه لن يزال عليك 
فين الله حافظ» ولا يقربك la‏ ناير رسول ME DI‏ فقال: «أَمَا 


إنه قد ÉL:‏ وهو as‏ 


وفي أفراد مسلم: أن النبي E‏ كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمدٌ 
4 الذي أطعمنا وسقاناء وكفانا وآواناء فكم ممّن لا BE‏ له ولا asp‏ 

فإن استيقظ للتهجد. Packs‏ بدعاء ES uy‏ «اللّهم ربّنا لك 
الحمد» أنت 25 § السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمدٌء أنت نور 
السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت الحقء ووعدك الحقء 
ولقاؤّك 0 والجنة حق» والنارٌ حق» sy‏ حق» ومحمدٌ حق» والساعة 
حق» اللّهم لك un‏ وبك آمنت» وعليك تو كلت وإليك ET‏ وبك 
خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدمتٌ وما by pi lege Si‏ 
وما أعلنت». وفي رواية: «وما أنت أعلم به مني؛ أنت المقدّم» وأنت 
Al‏ لا إله إلا أنت». متفق عليه . 

وليجتهد أن يكون آخرٌ كلامه عند النوم ذكر الله تعالئ» وأول ما 
يجري على لسانه عند التيقظ ذكر Ul‏ تعالئ» فهاتان علامتان على 
Olas Y!‏ 


Va Waly: © 
ANAYA) البخاري‎ ol gy (Y) 


(VVY0) pla ely, © 


)£( رواهالبخاري (۱۱۲۰)» ومسلم ‚(v\9)‏ 


]4[ كتاب الأوراد وفضلهاء وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات pe‏ 
[ — — ل 0 


3 الورد الخامس من أوراد الليل: يدخل بمضي النصف الأول إلى أن يبقى 
من الليل سدسه: 

hy ph قك‎ y AUS 

قال أبو IL css‏ رسول اللّه Me‏ أي صلاة الليل أفضل؟ فقال: 
ita‏ أو وق GS je‏ ا 

ه وروي أن داود JE‏ «يا ربء Uf‏ ساعةٍ أقوم لك؟ فأوحئ اللَّه 
تعالئ إليه: يا داودء لا تقم أول الليل ولا آخره» ولكن قم في شطر 
الليل حتئ تخلو بي وأخلو بك» وارفع ZS)‏ حوائجك)». 

فإذا قام إلى التهجد. قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمرانء كما 
روي في «الصحيحين» أن النبي de‏ فعل Deus‏ وليدعٌ بما سبق من 
دعائه BE‏ عند قيامه من الليل.. 

ثم يستفتح صلاته بركعتين خفيفتينء لما روئ أبو هريرة eo‏ 
عن النبي Be‏ أنه قال: «إذا قام أحدكم يصلي UL‏ اا س ي 
خفيفتين). رواه ls‏ ثم يصلي pts‏ مثنئ» وأكثر ما روي عن 
النبي BE‏ أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوترء وأقلهن 


(Ds 


)1( صحيح: رواه ابن المبارك في «الزهد» A‏ وأحمد »)۱۷۹/١(‏ والنسائي 
في «الكبرئ» E) Oe al)‏ والطبراني في «الأوسط) 
CYTE)‏ والبيهقي في «الكبرئ» (1/۳)» وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط 
في «المسند» ‚er Yo)‏ 

)1( رواهالبخاري AY)‏ ومسلم (1۷۳)» من حديث ابن عباس AS‏ 

(۳) رواه مسلم AVVO)‏ 

(©) انظر تفاصيل الحبيب ME‏ في كتاب: «قيام الليل»؛ للمروزيء وكذا في 
«رهبان الليل» للعفاني. 


op‏ محتصر منهاج إلقاصدين 

# 7931 الشادسن فن YN ut s fll‏ زهو Bo‏ السهرب: 

. [الذاريات]‎ y os NG»: AALEN: قال الله‎ 

وفى الحديث: Sfp‏ قراءة الرجل آخرّ الليل مَحضورة» ‏ . تشهدها 
الملائكة الكرام. 

9 وجاء طاووس إلئ رجل وقت السحر فقالوا: «هو نائم» فقال: ما 
كنت أرئ أن أحدًا ينام وقت السحر). 

فإذا فرغ المريد من صلاة السحرء فليستغفر GB)‏ 

۵ وروي عن ابن عمر ub‏ أنه كان يفعل ذلك . 

كج فصل : في اختلاف الآوراد باختلاف الأحوال: 

Ale‏ أن السالك لطريق الآخرة لا يخلو من ستة أحوال: إما أن يكون 
sa labs tte‏ 
al‏ مشغولا به عن غيره. 

3 الأول: العابيد: 

وهو المنقطعٌ عن الأشغال كلها إلى التعبد» فهذا يستعمل ما ذكرنا 
من الأوراد» وقد تختلف وظائفهء فقد كانت أحوال المتعبدين من السلف 
مختلفة » فمنهم من كان يغلب على حاله التلاوة» حتئ يختم في يوم ختمة 
أو ختمتين أو UE‏ وكان فيهم من يكثر التسبيح» ومنهم من يكثر الصلاة» 
ومنهم من يكثر الطواف بالبيت. 

فإن قيل: فما الأولئ أن يُصرف إليه FEST‏ الأوقات من هذه الأوراد؟ 

فاعلم أن قراءة القرآن في الصلاة قائمًا مع التدبر يجمع (cl‏ 
ولكن ربما عسِرت المواظبة على ذلك» والأفضل يختلف باختلاف 


)١(‏ رواه مسلم VU)‏ من حديث جابر ¿e‏ )1( محترقًا: عاملا. 


]4[ كتاب الأوراد وفضلهاء وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات “Gre‏ 
حال الشخص» ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيره» فلينظر المريد 
ما يراه أشد تأثيرًا فيه فليواظب عليه» فإذا حش بملل انتقل ane‏ إلى 

و قال أبو سليمان الداراني HS‏ «إذا وجدت قلبك في القيام فلا 
تركع» وإذا وجدته في الركوع فلا ترفع). 

# الثاني: العالم الذي ينتفع الناس بعلمه 4 فتوى» أو تدريس» أو aia‏ 
¡is gl‏ 

فترتيبه”'' في الأوراد يخالف ترتيب العابد؛ فإنه يحتاج إلى المطالعة 
فى الكتب والتصنيف والإفادة» فإن استغرق SUSY‏ فى ذلك فهو 
fared Lil‏ به بعد AAA pat Luly el al‏ 
العبادة: الذي يرعْبُ في الآخرة» ويعين على سلوك طريقها. 

والأولئ بالعالم ‏ أيضًا ‏ أن يقسّم أوقاته» OV‏ استغراق الأوقات 
في العلم لا تصبرٌ عليه النفس: 

- فينبغي أن يخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد 
على ما ذكرنا. 

- ثم ما بعد طلوع الشمس إلى الضحئئ في الإفادة والتعليم» فإن لم 
يكن عنده من يتعلم» صرف ذلك SLI)‏ إلى التفكير في العلوم Ob‏ 
صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل الاشتغال بهموم الدنيا يُعين 
على التفطن للمشكلات. 

- ثم ين ضحوة النهار إلى العصر للتصنيف والمطالعة, لا يترك 
ذلك إلا في وقت أكلء أو syle‏ أو مكتوبة» أو قيلولة. 

yo une ار‎ La glas Joey ot label زو‎ pal يدع‎ 


sl (\)‏ نظامه ومداومته. 


pode aD‏ منهاج [لقاصدين 
=( 
تفسير» أو حديث» أو علم نافع. 

- ومن الاصفرار إلى الغروب يشتغل بالاستغفار والتسبيح. 

فيكون ورٌه الأول في عمل اللسانء والثاني في عمل القلب بالتفكير: 
ee,‏ عمال ا Ally ly‏ با لتم هرو palas ll‏ 
في عمل السمع لتتروح العين واليدء فإن المطالعة والنسخ بعد العصر 
ربما أضرًا بالعين. 

وأما الليل: فأحسن قسمة فيه قسمة الشافعى AS‏ فإنه كان يقشّمه 
ثلاثة أجزاء: ۰ 

pb! BESS yy «العلف‎ 

- والثاني للصلاة. 

- والثالث للنوم. 

فأما الصيف» فربما لا يحتمل ذلك Y)‏ إذا كان AST‏ النوم بالنهار. 

% الثالث: حال المتعلم: 


فإن التعلّم أفضلٌ من التشاغل بالأذكار والنوافل» وحكمٌ المتعلم 
حكم العالم في ترتيب الأورادء لكنه يشتغل بالاستفادة حين يشتغل 
العالم بالإفادة» وبالتعليق والنسخ حين يشتغل العالم بالتصنيف. 
فإن كان من العوامٌ كان حضوره مجالس الذكر والعلم والوعظ أفضل 
من اشتغاله بالأوراد المتطرّع بها. 

# الرابع: الوالي: 

نكل الاما LE ol a ol It Te Willy‏ 
بحاجات الناس وجميع المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد 
الإخلاص Jul‏ من الأوراد المذكورة؛ لأنه عبادة يتعدئ نفعهاء ce‏ 
أن يقتصر في النهار على المكتوبات» ثم يستفرغ BL‏ الزمان في 


¿Je al yd, arty y ts 

الخامس: المحترف: 

وهو محتاحٌ إلى الكسب له أو لعياله» فليس له أن يستغرق الزمان 
في التعبد» بل يجتهدٌ في الكسب مع دوام الذكرء فإذا حصل له ما 
يكفيه عاود الأوراد. 

ae‏ السادس: المستغرق ue oe)‏ الله سبحانه: 

فهذا ورده - بعد المكتوبات ‏ حضور القلب مع اللّه تعالى» وهو 
يحركه إلى ما يريد من ورده. وينبغي أن يداوم على الأوراد» لقول 
النبى Me‏ «أحبٌ العمل إلى AU‏ تعالئ gl‏ وإن A‏ وكان النبى 
يله Li, Mio re‏ أعلم. 

25 فصل: في قيام الليل وفضله والأسباب الميسرة لقيامه ونحو ذلك: 

N SUE 3 تعالى:‎ UI قال‎ 

JG,‏ النبى Me‏ :» عليكم بقيا الليل؛ فإنه دأبٌ الصالحين قبلكم. 

or a ee 32 > ae 
ومنهاة عن الإثم)‎ ll ومغفرة‎ Jel] وهو قربة‎ 


ABS مسلم (۷۸۲)» من حديث أمنا عائشة‎ oly (N) 

ABS من حديث أمنا عائشة‎ (VAT) رواه البخاري (۱۹۸۷)» ومسلم‎ (N 

Na o علن‎ ol, ke) 
والحاكم‎ »)۳۲۷۷( Clan gVing »)4۲/۸( والطبراني في «الكبير»‎ »)١٠١١( 
/١( وابن أبى الدنيا فى «التهجد» (”) والشجري فى «أماليه»‎ AN) 
VD وابن عدي فى «الكامل»‎ »)500/9( es والبيهقی‎ )٤ 
JU y الإمام الترمذي: «هذا صح ۰ حديث بلال»»‎ Es (4YY) والبغوي‎ 
«(حديث منكر)» وصحّحه الحاكم.‎ :)١75/١( الإمام ابن أبي حاتم في «العلل»‎ 
3 4 7 0 
CANA) naht وأقرّه الذهبي» وكذا أقرٌّ الحاكم الحافظ المنذريٌ في‎ 
- الشيخ شعيب الأرنؤوط› والشيخ بشار بن عواد في تحقيق «تاريخ‎ o 


GD} 
وفى فضله أحاديث كثيرة.‎ 
من الصلاة‎ LET لم أجد من العبادة شيئًا‎ E وقال الحسن البصري‎ © 
2 e 7 4 
حمن فالبسهم من نوره).‎ JL لانهم خلوا‎ 
كت فصل: في الأسباب المُيسّرة لقيام الليل:‎ 
للقيام بشروطه الميسرة له.‎ G55 اعلم أن قيام الليل صعبٌ؛ إلا من‎ 
فمن الأسباب ظاهر» ومنها باطن.‎ 
فأما الظاهر:‎ * 
فالا يكثر الاكل.‎ 
کان بعضهم يقول: «يا معشر المريدين.ء لا تأكلوا كثيرًاء فتشربوا‎ ٥ 
بالأعمال الشاقة.‎ ¿LES us nd VÍ وها‎ 
ومنها: ألا يترك القيلولة بالنهارء فإنها تعين على قيام الليل.‎ 
ومنها: أن يتجنب الأوزار.‎ 


9 قال الثورى: حرمت قيام الليل in‏ أشهر بذنب أذنبته). 


= بغداد»(8/١8)»‏ وحسّنه الشيخ الألباني. 

وفي الباب عن بلال cs‏ رواه الترمذي COLA)‏ وابن نصر في «قيام الليل» 
(ص355).؛ وابن أبى الدنيا فى «التهجد» »)١(‏ والبيهقى فى (or Nue‏ 
TA) (REID,‏ والروياني CVE)‏ وابن شاهين في «الترغيب» KV)‏ 
والشاشي CAVA)‏ والخطيب في «التاريخ) A/A)‏ وابن الأعرابي في «(معجمه) 
N‏ وابن عساكر في «التاريخ» AN‏ وقال الإمام الترمذي: «غريب). 
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: «إسناده تالف»» وضعًّفه الشيخ الألباني في 
«(الضعيفة» »)٥۳٤۸(‏ والشيخ بشار بن عواد في تحقيق «تاريخ بغداد» (۸*/۸). 


]4[ كتاب الأوراد وذ فضلهاء وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات en‏ 
جح سس Y‏ 

# وأما الميسرات الباطنة: 

فمنها: سلامة القلب للمسلمين» وخلوّه من البدع» وإعراضه عن 
a‏ ( 

ومنها: خوفٌ غالب يلزم القلب مع قصر الأمل. 

ومنها: أن يعرف فضل قيام الليل. 

A جال ال‎ den 
وأنه حاضره ومشاهده» فتحمله المناجاة على طول‎ cary قام ناجئ‎ 13} 
القيام.‎ 

و قال أبو سليمان as‏ «أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللّهو 
لابوا ل ا ب لكر 

وفي اكه سد عن El‏ قال: Sp‏ في الليل لساعة؛ لا لا يوافقها 
عبدٌ مسلمٌ يسأل a‏ فيها خيرًا إلا آتاه إياه. وذلك Js‏ ليلة»". 

ك فصل: في طرق القسمة لأجزاء الليل: 

* إحياء الليل مراتب: 

المرتبة الثانية: أن يقوم نصف الليل» وهو Lal Gyr‏ عن جماعة 
من السلف» وأحسن الطريق في هذا أن ينام الثلث الأول من N‏ 

المرتبة الثالثة: أن يقوم ثلث الليل» فينبغى SR‏ ينام النصف uN‏ 
والسدس الأخير» وهو قيام داود SAE‏ 
(N)‏ في بعض المطبوعات: «عن فضول الكلام). 


(۲) الدارانى. 
)1( رواه مسلم VO)‏ من حديث جابر Be‏ 


O, 

ففي «(الصحيحين): CHD‏ الصلاة إلى e at‏ داود» كان ينام Cas‏ 
u‏ ويقوم MELE‏ وينام TERES‏ 

ونوم آخر الليل حسن. لأنه يُذهب آثار النعاس من الوجه SUL‏ 
ويقلل صفرته. 
ما كان في النصف الأخير» وبعضهم يقول: أفضله السدس الأخير. 

المرتبة الخامسة: ألا ير اعي التقدير»› ob‏ مراعاة ذلك صعب . 

ثم فيما يفعله طريقان: 

أحدهما: أن يقوم أول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام» فإذا انتبه قام» 
فإذا غلبه النوم cal‏ وهذا من أشد المكابدة» وهو طريق جماعة من 
al‏ 

وافى OA A‏ کا اء ان کی ر سول اا 
las de‏ اللول إلا E) Eo soles TT‏ 

٥‏ وكان عمر وه يصلي من الليل ما شاء call‏ حتئ إذا كان من آخر 
الليل أيقظ أهلهء فيقول: «الصلاة الصلاة». 

رل se‏ ارا يمون مو الله فى سوا هذا 
الليل من طول الضجعة». 
الباقى. 

قال سفيان الثوري: «إنما هي أول نومة» فإذا انتبهت لم أقلها». 
(Y)‏ رواه البخاري CVVEN)‏ ومسلم مختصرًا ANVOA)‏ 


]4[ ڪتاب الأوراد وفضلهاء 939 )23 العبادات على polio‏ الأوقات 


المرتبة السادسة: أن يقوم مقدار أربع ركعات أو ركعتين» فقد 35 
عن النبي BE‏ أنه قال: «صلوا من الليل» صلوا أربعًاء صلوا ر كعتين...٠‏ 
الحديث )4 

وفي «سنن أبي داود» قال: قال رسول الله = اح ميدس الجل 
وأيقظ امرأته فصلْيًا arte‏ رکعتین» كُتبا ‏ ليلكئذٍ - من الذاكرين AUN‏ 
كثيدًا PC SIN g‏ 

015,0 طلحة بن مصرّف يأمر أهله بقيام الليل» ويقول: «صلوا 
ركعتين؛ فإن الصلاة في جوف الليل تحط الأوزار». 

فهذه طرق قسمة الليل» فليتخير المريدٌ لنفسه ما يسهل عليه» فإن 
ale pal Che‏ فى وسظ an e‏ أن ل rol‏ هنا سن 
العشاءين» والورد الذي بعد العشاءء ثم يقوم قبل الصبح ووقت السحرء 


)\( ضعيف: : رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1 © والمروزي في «قيام الليل» 
ص( ANA ٠‏ والبيهقي في «الشُعَب) (¥4E0)‏ وابن أبي الدنيا في «التهجد) 
rv)‏ من رواية الحسن البصري AS‏ النبي LR y E‏ الشيخ الاي 
في «الضعيفة) IV)‏ و«ضعيف الجامع) (MEN)‏ والشيخ عبدالقادر 
الأرنؤوط في طبعته من «مختصر منهاج القاصدين» VY) Ge‏ وكذا فعل 
محقق «شعب الإيمان)» (059/5). 

(Y)‏ صحيح : : رواه أبو داود «(\E0\)‏ والنسائي ف فى «الكبرئ» CIMA Y)‏ وابن 
ماجه (١551١)»ابن‏ ا شيبة في an nal)‏ وابن (YOTA) ol‏ 
a Sl‏ والبيهقي 1/Y)‏ 00( وفى islas pla «(YA 9) CASI‏ 
(OY)‏ وابن ale‏ فى «(معجمه) Fir (YD‏ نُعيم في تاريخ م أصبهان) 
(۹/۲) واه بن أبي الدنيا في «التهجد» NN‏ وابن عساكر في «التاريخ» 
)¥19/71( من a ¿Eolo‏ هريرة Jr Pir‏ الخدري A § ASS‏ الحافظ 
العراقي في تخريج «الإحياء» (١/۳۲۹)»ء‏ وكذا الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» (۳۳۳)» والشيخ شعيب الأرنؤوط عند أبي داود COAY/Y)‏ وانظر : 
«علل (maja) «¿si‏ 


سم مكتمر منهاج القاصدين 
A)‏ >« 
ليكون قائمًا في الطر فين» وهذه مرتبة سابعة. 

ك فصل: في من شفّت عليه الطهارة والصلاة في البيل: 

EIN وثقلت عليه‎ e فأما من صعبت عليه الطهارة فى‎ 
OL. Ab مهما‎ Pal celos UI SiS LT fetes لسلس‎ 

ومّن كان له وردٌ فغلبه النوم وفاته» GL‏ به بعد صلاة ¿pull‏ 
فقد ورد SR es‏ 

وليحذز مَن له dole‏ بقيام الليل أن يتر كهاء ففى «الصحيحين» أن 
رسول الله BE‏ قال لعبدالله بن عَمرو: «لا تكن مثلّ فلان» كان يقومٌ 
الليلء فترك قيامَ الليل». 

ك فصل: في الليالي والأيام الفاضلة: 


أما الليالي المخصوصات بمزيد الفضل التي يستحب إحياؤها: فخمس 
عشرة ليلة» ولا ينبغي للمريد أن يغفل عنهن» لأنه إذا غفل ll‏ 
عن موسم الربح فمتى يربح؟! 

فمن هذه الليالي: 

سبع في رمضان: 

الليلة السابعة 8 - وهي التي LS‏ صبيحفيا وقعة O y‏ 


)1( رواه مسلم (EV)‏ من حديث عمر ¿e‏ 
ولفظ الحديث: ١مَن‏ نام عن حزبه» أو عن شيءٍ cn‏ فقرأه فيما بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهرء كُتب له كأنما 055 من الليل». 

.)۱۱٥۹( ومسلم‎ (VOY) رواه البخاري‎ (N 

(۳) لم يثبت دليلٌ شرعيٌ في استحباب إحياء مغل هذه الليلة» بل تخصيص 
إحيائها هو بدعة ‏ بلا أدنئ ريب -. 


- والست الباقية هن أوتار العشرء إذا فيهن تطلب ليلة القدر. 
EN lll Ul,‏ 

- فأول ليلة من المحرم. 

بوا غا ورا 

- وأول US‏ من رجب. 

وليلة النصف منه. 

- وليلة سبع وعشرين منه؛ فإنها Mela‏ 

- وليلة النصف من شعبان. 

- وليلة عرفة. 

و الحيدين O‏ 

وقد ورد صلوات لبعض هذه الليالي وليس فيها ما يثبت. 
وأما الأيام الفاضلة: فتسعة عشر logs‏ 

- ويوم عاشوراء. 


- ويوم سبع وعشرين من رجب» وهو اول يوم هبط فيه جبريل علئ 


"ik التي‎ 


)١(‏ القول ob‏ ليلة الإسراء هى ليلة سبع وغشرين من رجب هو أضغف الأقوال 
عند أهل العلم - كما في «تصحيح الدعاء» ص(١١١)-.‏ 

(0) بهذا العد صارت تسعة! وعلئ Le JS‏ فتخصيص تلك الأيام والليالي 
الفاضلة بالاخياء Y mala‏ يوحن llo‏ دلبل 5.8 . ads AU,‏ اع 
وأعلم. 

M‏ بلا ريب نزل جبريل على نبينا الأمين ‏ عليهما صلوات الله وسلامه ‏ في 
ليلة القدرء لكن الجزم بأنها كانت ليلة سبع وعشرين» فهذا يحتاج إلى = 


مختصر صنهاج [لقاصدين 


- ويوم سبع عشرة من رمضان؛ كان فيه وقعة بدر. 
- ويوم النصف من شعبان. 

- ويوم الجمعة. 

- ويوما العيدين. 

- والأيام المعلومات» وهي phe‏ ذي الحجة. 

PLA, -‏ المعدودات وهي أيام التشريق. 

ومن فواضل الأيام في الأسبوع: 

Se 

ee 

- وأيام البيض. 

وفيها فضل كبير مذكور في فضائل الصوم'"'. 
آخر كتاب الأوراد» وهو آخر ربع العبادات» وباللّه التوفيق. 


mas ®e 85 


دليل صحيح صريح» Y‏ سيما على القول الصحيح أن ليلة القدر متنقّلة JS‏ 
ej plo‏ لست eS‏ 

ola toalla a ele ما‎ Le الات فى ك‎ o, 
يجوز تخصيصه دون‎ Wok وما لم‎ et Ki call إحيائه واو‎ 


ee 


(\) 


الربع الثاني من الكتاب 
ربع [لعاد ت 


SS 
11۰] 
الأكل والاجتماع‎ SLs 
عليه والضيافة‎ 


ْ 
| 
8 


] 1[ كتاب الأكل والاجتماع عليه والضيافة 


RE Lye] X 


كتاب الأكل والاجتماع عليه والضيافة 


وآداب الأكل: 

- منها ماهو قبله. 

- ومنها ما هو مع الأكل. 

- ومنها ما هو بعد الأكل. 

>> فمن القسم الأول: 

ا غسل اليدين قبل ISU‏ كما ووذ فى Mid‏ لأنها لا تخار 


)\( وردت عدة أحاديث فى هذا pas Vis ¿a‏ شىء ومنها: 

Modes الطعام الوضوء‎ is) حديث سلمان ويه قال: قرأت في التوراة:‎ ١ 
التوراة؛ فقال: «بر كة‎ gol وأخبرته بما‎ Me فذكرت ذلك لرسول الله‎ 
«££1/0) deol ol yy ميك‎ ta e ly ALS rg plas 
وفى «الشمائل)‎ »)۱۸٤١( والترمذي‎ UVA) داود‎ ol y (100) والطيالسى‎ 
والحاكم‎ UASD وابن عدي‎ (MAD والطبراني‎ (YONA) والبزار‎ »)۱۸۸( 
A(YVO/V) والبيهقي في «السنن»‎ NA) وتمام في «فوائده)‎ CV 1/¥) 
السنة)‎ Cra) والبغوي في‎ EA) وفي «الاداب»‎ CONE) وفي «الشعب)‎ 
الإمام أبو داود عقب تخريجه»ء وكذا الشيخ الألباني في‎ ios (YATY) 
A IND في‎ by VI شعيب‎ Ne! 
(0A1/0) 

- روئ أنس بن مالك rab‏ قال رسول الله ل4: «من أحت أن يُكثْرَ الل 
خير US cls A‏ إذا حضر غداؤه. وإذا رفع». ضعيف: رواه ابن ماجه 
(PY)‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي CMW) Ge E‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» OA)‏ وابن عدي في «الكامل» »)۲٠۰۸٤/١(‏ وضعّفه الإمام = 


مختصر منهاج القاصدين 


aD 


البوصيري في «الزوائد»» والشيخ الألباني في «الإرواء» N/V)‏ و«الضعيفة» 
(VY)‏ و«اضعيف الجامع» COTTA)‏ وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق 
«سنن ابن ماجه) EE)‏ وأيصًا: محقق «شعب الإيمان» (AN‏ 

تنبيه هام: فشر بعض آهل العلم معنئ الوضوء الوارد في هذين الحديثين 
OL‏ المراد منه غسل اليدين ‏ كما ألمح المصنفُ أعلاه ؛ لكن بيّن شيخ 
الإسلام ابن تيمية كاله أن «الوضوء» عند إطلاقه ينصرف إلى الوضوء 
الشرعي المعروف» وليس مجرد غسل اليدين . ثم قال Al‏ بعد ذلك : 
«تنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل: هل يُكره أو يستحب؟ على 
قولين» هما روايتان عن أحمد. 

al ad‏ ذلك احتج بحديث سلمان أنه قال للنبي Me‏ «قرأ 
التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله» والوضوء بعده». 

- ومن كرهه قال: OY‏ هذا خلاف سّئة المسلمين» فإنهم لم يكونوا يتوضؤون 
قبل الأكل» وإنما كان هذا من فعل اليهود. فيّكره التشبه بهم. 

وأما حديث سلمان فقد ضعفه بعضهم. 

وقد يقال: كان هذا في أول الإسلام لما كان النبي BE‏ يحب موافقة Jal‏ 
الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء [صحيح]؛ ولهذا كان يسدل شعره موافقة 
[لهم]ء ثم فرق بعد ذلك Tom]‏ ولهذا ple‏ عاشوراء لما قدم المدينة؛ 
ثم إنه قال قبل موته: «لئن عشت el‏ قابلٍ =o ped‏ التاسع» lo]‏ 
يعني مع العاشر؛ لأجل مخالفة الیهود» اه. «(مجموع الفتاوی» »)۳٠۱۹/۲۲(‏ 
و«الفتاوئ .)٠١۳/۲( (5 SSI‏ 

Be JU,‏ ابن ER‏ «شرح سنن أبي داود»: «في هذه المسألة 
قولان لأهل العلم: 

أحدهما: يُستحب غسل اليدين قبل الطعام. 

والثاني: Y‏ يستحب. 

Pr RANGE tail 
كتابه الكبير: «باب: ترك غسل اليدين قبل الطعام). : ثم ذكر من حديث ابن‎ 
جريج؛ عن سعيد بن الحويرث؛ عن ابن عباس: «أن رسول الله يك تبكز كه‎ 
= وإسناده صحيح. ثم قال: «باب: غسل الجنب‎ (Ele cs خرج.ء فطعم و‎ 


و 
ت فی 


«e 


[A]‏ كتاب الأكل والاجتماع عليه والضيافة 


¿DD 
== 


؟ - ومن ذلك أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض 
ابي يو SRE‏ 
ا 

piel ale على | تت وتيت‎ el عنس‎ A, 
ويعتمد على اليسرى.‎ 

El ليكون‎ ¿las الله‎ dolo ale رى‎ of sh st 
بالأكل» ولا يقصد به التنعم فقط. وعلامة صحة هذه النية أخذ البُلغة‎ 
دون الشبع.‎ 

A N‏ عم ER‏ اب ادم 
Susi‏ يُقِمْنَ ob ca‏ كان لا محالةء A‏ لطعامه. ¿y‏ لشرابه. 
ass,‏ 

ومن ضرورة هذه النية: ألا Ls‏ يده إلى الطعام إلا وهو جائع» وأن 
يرفع يده قبل الشبع» ومن فعل ذلك لم يكذ يحتاج إلى طبيب. 


= يده إذا طعم». وساق من حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة: ob‏ 
رسول ME UI‏ كان إذا أراد أن ينام وهو جُنب توضأ وضوءه للصلاة» وإذا 
أراد أن يأكل [أي: وهو lr‏ يديه». وهذا التبويب والتفصيل فى 
المسألة هو الصواب» اه. ٠‏ 
قلت: فالمقصود ‏ إذن - ألا يتعمّد المسلم غسل اليدين Jo‏ الطعام عدو لبو 
كانتا طاهرتين Sb Lage os o Glin‏ بان o‏ 
سيكون الغسل لا للأكل» بل للوسخ الذي فيهما. 

)\( الدّرّن: الوسخ. 

(N‏ هذا إن تيسّر للعبد» وإلا فلا حرج على من أكل على المائدة» Y y‏ يخدش 
تواضعه وانكساره لربّه BS‏ 

(y)‏ صحيح: وقد تقدم. 


(o 1 )-‏ => 
هومن ذلك أن يرضئ بالموجود من الرزق» ولا يحتقر اليسير منه. 
5- وأن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام؛ ولو من أهله وولده. 
ك القسم الثاني : في الآداب حالة الأكل: 
١‏ - وهو أن يبدأ ببسم AU‏ في أوله» ويحمد AL‏ تعالئ في آخره. 
¿dl fst of LU gay‏ 
Y‏ ويصعّر اللقمة» y‏ مضغها. 
ابو الا ody Ley‏ إن e is eT‏ بعالم IN‏ 
o‏ ولا يذم مأكولًا. 
5 - ومن ذلك: أن يأكل مما يليه إلا أن يكون الطعام متنوعًا كالفاكهة. 
Y‏ وليأكل بثلاث أصابع .. 
A‏ وإذا وقعت لقمة أخذها. 
4 - ومن ذلك: ألا ينفخ في الطعام الحار 
٠‏ - ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق واحدء ولا يجمعه في CABS‏ 
بل يضعه مِن فيه علئ ظهر كفه ثم يلقيهء وكذا كل ماله Es AE‏ 
١‏ ولا يشرب الماء في أثناء الطعام» فإنه أجود في باب الطب. 
5 - ومن آداب الشرب: أن يتناول الإناء بيمينه» وينظر فيه قبل 
y oo pt‏ يمد TEEN‏ 


Z 3 3 5 5 
فإن‎ le E ولا‎ «Los e LoS | | y az) ¿e Elo فقد روي عن‎ 9 
و‎ 
A الاد مو‎ 


)١(‏ العَجّم: النوئ. EIN‏ ولعله يقصد: البذر. 
Bd ©‏ الماع ونع واد روق O59 nl:‏ أن a‏ 
(۳) الكباد: £55 الكبد 


> كتاب الأكل والاجتماع عليه والضيافة‎ [A] 
Res 

MY‏ ولا یشرب قائمّاء ویتنفس في شربه ثلاثًا. 

ففى «الصحيحين» أن النبي HE‏ كان يتنفس في الإناء SE‏ والمعنى: 
كفس في روه فى A‏ و OT‏ کر 
ÓN‏ في الإناء. 

ك القسم الثالث من آداب الأكل: ما يستحب بعد الطعام : 


١‏ - وهو أن يُمسك قبل الشبع. 

ale) Galaga’ 

eee aie Neo) ge 

A قال: «إن‎ e الحدية عن الي‎ Bet 
ass فيَحمده عليهاء ويشرب الشربة‎ UST ليَرضئ عن العبد أن يأكل‎ 
Og be 

0 ويغسل يده من العَمَر. 

25 فصل: في ما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل: 

من ذلك: ألا يبتدئ في الأكل إلا إذا كان معه من يستحق التقدم 
- لكبّر سن أو زيادة فضل -. إلا أن يكون هو المتبوع . 

ومنها: ألا يسكتوا على الطعام» بل يتكلمون بالمعروف» ويتحدثون 
بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها. 

ومن ذلك: أن يقصد كل منهم الإيثار لرفيقه»ء ولا يُحوج رفيقه إلى 
أن يقول له: كل» بل ينبسط ولا يتصنع بالانقباض. 


e ومسلم (۲۰۲۸)» من حديث انس‎ COW) رواه البخاري‎ N) 
أي: يجمع الطعام الملتصق في القصعة ويأكله.‎ (N 
dl من حديث أنس‎ (AVE) رواه مسلم‎ (Y) 


=D:‏ مختصر pia‏ القاصدين 
e 1).‏ === 

ومن ذلك: ألا ينظر إلى أصحابه حالة الأكل WES‏ يستحيوا. 

el di bl ls ss 
من‎ Es 6 ولا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيهء وإذا‎ 
فيه ليرمي به» صرف وجهه عن الطعام وأخذه بيساره» ولا يغمس اللقمة‎ 
هه عبر لا مشو‎ a نولا الكل‎ eo انس شن‎ 

كج فصل : في نقديم الطعام إلى الإخوان: 

ويستحب تقديم الطعام إلى الإخوان. 

٥‏ روي ذلك عن Ab Sle‏ قال: Gar OW‏ إخواني على صاع من الطعام 
Gel‏ إلى من أن أعتق رقبة». 

© وكان EEE‏ والطعام الطيب» فيدعو إبراهيم 
والأعمش ويقول: «كلواء فما صنعته إلا لكم». 

ويقدّم ما حضر من غير تكلف. ولا يستأذنهم في التقديم؛ بل pl‏ 
من غير استئذان» ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده. 

ومن آداب الزائر :ألا يقترح tm ULL‏ وان خر .دين العامة est‏ 
أيسرهماء إلا أن يعلم أن مضيّفه يُسَرٌ باقتراحه» ولا يقصّر عن تحصيل 
US‏ 

9 فقد نزل الشافعي BS‏ على الزعفراني» وكان الزعفراني يكتب 
كل يوم رقعة بما يُطبخ من الألوان» ويسلّمها إلى الجارية» فأخذ الشافعيٌ 
اوسا an ae‏ امار RER‏ 

25 فصل: في النهي عن التطفل: 

ولا ينبغي لأحد ‏ إذا علم of‏ قومًا يأكلون ‏ أن يدخل عليهم» فإن 


ER كتاب الأكل والاجتماع عليه والضيافة‎ ]٠١[ 
© 
Lo Lol فسألوه الأكل نظرء فإن علم أنهم‎ (Les صادفهم من غير‎ 
معهم» جاز له أن يأكل.‎ alo o حياءً منه» فلا يأكل» وإن علم أنهم‎ 

ومّن دخل دار صديقه فلم cos‏ وكان واثقا به عالمًا أنه إذا أكل 
من طعامه سُرّ بذلك» جاز له أن يأكل. 


كج فصل: فى آداب الضيافة : 
ومن آداب الضيافة» أن يقصد بدعوته الأتقياء دون الفساق. 


9 وقال بعض السلف: «لا تأكل إلا gab‏ 2%« ولا يأكل طعامّك إلا 


7 En 


وينبغي أن يقصد الفقراء دون الأغنياء. 

وينبغي ألا يهمل أقاربه في ضيافتهم؛ فإن إهمالهم يوجب الإيحاش 
وقطيعة الرحم. 

ln is,‏ الترتيب في أصدقائه cad „La;‏ ولا يقصد بدعوته 


)01 ثبت نحو هذا المعنى عن النبي BE‏ - من رواية أبي سعيد الخدري ls‏ بلفظ : 
١لا‏ تُصاحب up Y‏ ولا يأكل طعامك إلا as‏ . حسن: رواه أحمد CEVE/N)‏ 
وابن المبارك فى «الزهد» COVE)‏ وأبو داود CEAPY)‏ والترمذي (۲۳۹۵)» 
ly‏ شرج ال 113 )ابو لها رس AO) ¿es ly TIO‏ 
وابن حبان lot)‏ والحاكم A YA/ E)‏ والخطابي في «العزلة» -١1١(‏ تهذيبي)› 
ante‏ الإمام الترمذي» والشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» 
.(erv/\vV)‏ 
9 قال elo YI‏ الخطابي als‏ «وقوله ya‏ يأكل طعامك len Yi‏ 
| راد به labor‏ الدعوة» دون الحاجة)» ألا تراه فول - bs‏ اك 

oaks‏ العام عل aS‏ سکیا Y bel Cay‏ [الإنسان]؟! ومعلومٌ أن ا 
الكفارٌ دون الموّمنين» ودون الأتقياء من المسلمين؛ وإنما وجه ه الحديث 
ومعناه: qu Y)‏ إلى مؤاكلتك إل الأتقياء»» OY‏ المؤاكلة KANN dag‏ 
وتجمع بين القلوب» اه. من «العزلة»» الموضع السابق. 


O), 
المباهاة والتفاخر» بل استعمال السنة في إطعام الطعام واستمالة قلوب‎ 
الإخوان» وإدخال السرور على قلوب المؤمنين» ولا يدعو من يعلم أنه‎ 
تشق عليه الإجابة» أو إذا حضر تأذئ بالحاضرين بسبب من الأسباب.‎ 

: وأما آداب الإجاية‎ es 

فإن كانت دعوة عرسء فالإجابة عليها واجبة إذا oles‏ المسلمٌ في 
اليوم الأول» وإن كانت لغيره فهى جائزة. 

ثم ينبغي ألا يخص GA‏ بالإجابة دون الفقير» ولا يمتنع من الدعوة 
لكونه صائمًاء بل يحضر؛ فإن كان تطوعًا plo y‏ أن فِطره 525 | ole‏ 
المسلم فليفطر. 

UL‏ إن كان الطعام > Ll‏ فليمتنع عن الإجابة» وكذلك إذا كان ثَمَهَ 
کو kegs‏ مدر ار a‏ أربزمار ge‏ 

وينبغي st‏ يقصد بالإجابة إلى الدعوة نفس sv‏ بل ينوي به 
الاقتداء بالسنة» وإكرام أخيه المؤمن» وينوي صيانة نفسه عمن يُسيء 
به الظن» فربما قيل عنه إذا امتنع: هذا ¿Sa‏ . 

وينبغي أن يتواضع في مجلسه إذا حضرء ولا il" a‏ 
له صاحبٌ الدار مكاتًا لم يتعده. ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج 
an‏ الطعام» فإنه دليلٌ على 07M‏ 

: فصل : في آداب إحضار الطعام‎ es 

وأما إحضار الطعام فله خمسة آداب: 

الأول: alas‏ فذلك من إكرام الضيف”". 


)1( أي:لا يجلس فى أفضل مكان فى البيت. 
(؟) لا سيما إذا كان الضيف قد جاء من سفر. 


]+ 1[ كتاب الأكل plein Y ly‏ عليه والضيافة 

الثاني: تقديم الفاكهة أولا قبل غيرهاء وذلك أصلح في باب الطب» 
وقد قال Y 425 6b LOBES G ds DI‏ 

ثم أفضل ما يقدَّم بعد الفاكهة: اللحم ‏ خصوصًا المشوي ‏ ثم 
أفضل الطعام بعد اللحم OP ANI‏ ثم الحلوئء وتتم هذه الطيبات بشرب 
EE‏ "عزن E‏ 

الثالث: أن يقدم جميع الألوان الحاضرة. 

الرابع: أل يبادر إلى رفعها؛ بل يمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا 
ايديهم. 

الخامس: أن يقدم من الطعام قدر الكفاية» فإن التقليل من الكفاية 
نقص في المروءة. 

وينبغي أن يَعزل لأهل البيت نصيبهم قبل تقديم الطعام» فإذا أراد 
الضيف الانصراف ينبغي أن يخرجَ معه إلى باب الدارء فإنه E‏ 
وذلك من إكرام الضيف» ومن تمام الإكرام طلاقة الوجه» وطيب الحديث 
عند الدخول والخروج وعلئ المائدة. 

وأما الضيف: فينبغي أن يخرج Cob‏ النفس - وإن جرى في حقه 
تقصير e‏ فذلك من حسن الخلق والتواضع» ولا يخرج إلا برضا صاحب 
المنزل وإذنه» ويراعي قلبه في قدر الإقامة. 


Ss 8 اه‎ 5 


)١(‏ الآية لا تدل على تقديم الفاكهة على الطعام» فالواو لا تفيد الترتيب! 
(۲) الثريد: الخبز المكسّر الذي يوضع عليه اللحم والمرق» مثل: GR‏ 
(۳) الفاتر: معتدل الحرارة؛ فلا باردٌ ولا حار. 


] 11[ كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به 


Be] 4 


كتاب النكاح وآدابه وما يتعلّق به 


ES AS] دوت‎ Bm A OT الحلماء:فى‎ als Y 
¿Las 

: فوائد‎ dud g Es 

منها: الولد؛ OV‏ المقصود بقاءٌ النسل: 

OLY مال القع اق سكين‎ ¿as UI ب‎ ls 

- وفيه طلب محبة رسول EI‏ من به مباهاته. 

- وفيه طلب التبرك بدعاء الولد الصالحء والشفاعة بموت الولد 
ze‏ 

ومن فوائد النكاح: التحصن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة. 

وفيه ترويح النفس» وإيناسها بمخالطة الزوجة. 

ومنها: تفريغ القلب عن تدبير المنزل» والتكفل به بشغل الطبخ 
والكنس والفرش» وتنظيف الأواني» وتهيئة أسباب العيش؛ فإن الإنسان 
مكدر عليه Jas by cote ll all ast‏ مه cil BST PLAS‏ 
ولم يتفرغ للعلم والعملء فالمرأة الصالحة عون على الدين بهذه الطريقة 
إذ اختلالٌ هذه الأسباب شواغلٌ للقلب. 

ومن فوائده ‏ أيضًا : مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية, 
والقيام بحقوق الأهل» والصبر على أخلاقهن» واحتمال الأذئ منهن. 
والسعي في إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين» والاجتهاد في 


)١(‏ بل الخلاف معلومٌ مشهور في مطالع «أبواب النكاح» من كتب الفقه. 


aaa —_‏ منهاج القاحدين 


كسب الحلال لأجلهن» والقيام بتربية الأولاد» وكل هذه أعمال عظيمة 
الفضلء فإنها رعاية وولاية» وفضل الرعاية عظيمء وإنما يحترز منها 
من يخاف القصورَ عن القيام بحقها. ومقاساة الأهل والولد بمنزلة 
الجهاد في سبيل الله 88 

وفي أفراد مسلم عن النبي BE‏ أنه قال: «دينارٌ أنفقكه في سبيل الله 
ودينارٌ أنفقكه فى رقبة» ودينارٌ تصِدّقت به علئ مسكين. ودينارٌ أنفقته 
على أهلك» أعظمها أجرًا الذي أنفقكه على Misal‏ 

كج فصل: في آفات النكاح: 

وفي النكاح آفات: 

اقواهةة الع عن lo‏ الخال قإة ذلك dy al Les es‏ 
المتزوج إلئ ما ليس له. 

الثانية: القصورٌ عن القيام بحقوق النساءء والصبر على أخلاقهن 
وأذاهن. وفي ذلك خطرء لأن الرجل راع» وهو مسؤول عن رعيته . 

ai 0 الله‎ 5d سهاو نه عن‎ Wl, أن نكر نالعز‎ anne 
A في‎ SAU ا‎ AE ال ذلك‎ oly ليله‎ 
لها.‎ 

فهذه مجامع الآفات والفوائد» فالحكم ¿lo‏ شخص OL wel,‏ 
الأفضل له النكاح أو العزوبة مطلقًا قصورٌ عن الإحاطة بمجامع هذه 
الأمور؛ بل ينبغي للمريد أن يعرض نفسه على هذه الأحوال» فإن 
2d JL als ob cut pall Es ctl‏ 
خلق» وهو مع Ela el‏ يحتاج إلى تسكين الشهوة» ومنفردٌ يحتاج 


)\( رواه مسلم )440( من حديث أبي هريرة «Bb‏ 
(N)‏ أي: عن الطاعات. 


]١١[‏ كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به سس 
=v)‏ 
إلى تدبير المنزلء فلا شك أن النكاح أفضلء وإن انتفت هذه الفوائد. 
واجتمعت فيه الآفات» فتركّه أفضل» وهذا في Se‏ من لم يحتج إلى 
النكاح» فإن احتاج إليه فإنه يلزمه. 

25 فصل: في الصفات المطلوبة في المَرأة المخطوبة : 

ود بُعتبر في المرأة EE teed‏ 

أحدها: الدين ‏ وهو الأصل -؛ لقول النبي E‏ «عليك بذات الدين؛ 
PO POSE‏ علئ الدین؛ فإذا لم يكن لها دينٌ أفسدت 
00 فى & O CBr ale YL.‏ 1 
دين زوجهاء وأزرّت به وإن سلكت سبيل الغيرة لميزل في بلاع 
وتكدير عيش. 

الثاتى: خسن oe‏ س GIS‏ ضر AST‏ من نفحيا: 

اللات خسن الخلقة وهو US y e dl Lars a 5 co las‏ 
أمر بالنظر إلى المخطوبة. وقد كان أقواءٌ لا ينظرون في الحسن.ء ولا 
يقصدون التمتع» كما روي أن الإمام أحمد اة اختار امرأة عوراء على 
أختهاء إلا أن هذا يندرٌء والطباع على ضده. 

و 2 

© وقال عمر EN‏ مهور النساء). 

وكما تكره المغالاة فى المهر من جهة المرأة» يُكره السؤال عن مالها 
من جهة الر جل . 
)١(‏ تربت يداك: دعاء بالخير والبركة لمن اختار ذات الدين. وهذا هو الأرجح 

SAMA 
ira رواهالبخاري )0 ومسلم (555١)؛ من حديث أبي‎ (N 


(۳) أزرت به: فضحته بين الناس. 
)£( وهي التي تحاسب زوجها على كل خطوة» وتغار عليه من لا شيء. 


0 مختصر منهاج [لقاصت ين 
So)‏ 

9 قال الثوري: BP‏ تزوج «he N‏ وقال: 
أنه لص». 

الخامس: البكارة؛ ON‏ الشارع ندب إلى ذلك ولأنها Ber‏ الزوج 
وتألفه أكثر من الثيب» فيوجت ذلك الودً»ء فإن الطباع مجبولة على 
الأنس بأول GSE‏ وهو - LAT‏ أكملٌ لمودته لها؛ OV‏ الطبع a‏ 
ا ا 

السادس: أن تكون ولودًا. 

السابع: النسب» وهو أن تكون من بيت دين وصلاح. 

Eee ES الثامن: أن‎ 

وكما ينبغي للرجل أن ينظر في المرأة» ينبغي للوليّ أن ينظرَ في 
دين الرجل y BET,‏ تصيرٌ بالنكاح ys‏ 3 و 
زوّجها من فاسق أو مبتدع» فقد جنى عليها وعلى نفسه. 

Juo‏ رجل للحسن بن علي ts‏ «ممّن أزوَّجٌ ابنتي؟ قال: ممّن يتقي 
اللّه؛ فإنه إن أحبّها أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها». 

ك فصل: في آداب المعاشرة والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة: 


[ أ ] أما الزوج: ذ فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في اثني عشر أمرًا: 


2 


ri!‏ للمرأة؟ فاعلم 


)1( راجع ‏ متفضلا - تفاصيل مهمة حول الزواج من البكر أو الثيب في كتابي: 
«عقبات الزواج وأخطارها الكبرئ في حياة أمتنا الإسلامية»» مطالع عقبة: 
«رفض الزواج من الثيبات». 

(N)‏ انظر خلاصة لأقوال العلماء في حكم زواج الأقارب في تعليقي على «صيد 
الخاطر» (تحت الفصل رقم: AYA‏ 

)1( مرقوقة: مأسورة. 

(5) ومن زوّج ابنته من فاسق أو مبتدع» فقد خان UI‏ ورسوله وابنته التي يزعم 
أنه يحرط على مصلحتها. 


LS كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به‎ ]١١[ 
i 
الأول: الوليمة؛ فإنها مستحبة.‎ 
الثاني: حُسن الخلق مع الزوجات» واحتمال الأذئ منهن لقصور عقلهن.‎ 
om Be Sei als وفي الحديث الصحيح: «استوصوا بالنساء‎ 
وان‎ cd Ss 5 فان ذهبتٌ‎ coe] Las! ما في‎ ze ls ele 
Sl تر كه لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء‎ 
الخلق مع المرأة كف الأذئ عنها؛ بل احتمال‎ a واعلم أنه ليس‎ 
EN الأذئ منهاء والحلمٌ على طيشها وغضبهاء اقتداءً برسول‎ 
Ss E «أن أزواج النبي‎ ee ففي «الصحيحين»» من‎ 
إحداهن اليوم إلى الليل». والحديث مشهور".‎ y يراجعنه»‎ 
Cold, وكان‎ A عائشة‎ BE الثالث: أن يداعبها ويمازحهاء وقد سابق‎ 
boy بكرًا تلاعبها‎ Ia): وقال لجابر‎ ME نساءه‎ 
الرابع: أن يكون ذلك بقدّرء ولا ينبسط في الدعابة إلى أن تسقط‎ 
الاقتصاد.‎ Go pb هيبته بالكلية عند المرأة» بل ينبغي أن يقصد‎ 
Js ,تعفن‎ (le cas al e من الخطات‎ poe 6وقل 133 عن‎ 
وجدات‎ EN yee فيه» فقالت:‎ Ja فكلّمته امرأةٌ‎ 
et EN ade 
A? 
يتغافل عن مبادئ الأمور التي‎ VT الخامس: الاعتدالٌ في الغيرة» وهو‎ 


. من حديث أبي هر يرة ولك‎ ETA) رواهالبخاري (۳۳۳۱)» ومسلم‎ )١( 
. ¿y من حديث عمر‎ EVO) رواه البخاري )01 ومسلم‎ (N 

¿e pro A ANA (Y) 
Mel NID تحرفت في بعض المطبوعات إلى «الرعاية»» والتصحيح من‎ (£) 


)0( وجدت عليه: : عضرت . 
Ue sl 050‏ أعلم ‚ar‏ 


Ze ©‏ 
يُخشئ غوائلهاء ولا IL‏ في إساءة الظنء وقد نَهَى النبي يه أن يطرقٌ 
OL LT fos‏ 

السادس: الاعتدالٌ في النفقة والقصد دون الإسراف والتقتير» ولا 
بعتي sly of fe‏ غ ella abel‏ الي فإن ذلك مما ya‏ 5 
ا 


السابع: ا ا من che‏ ا y gota Le‏ 
كيف معاشرة الحائض» WEL,‏ الاعتقاد الصحيح» dejos‏ عن قلبها 
كل بدعة ‏ إن ass‏ ويعلّمُها أحكام الصلاة والحيض والاستحاضة. 
فيعرّفها أنها إذا انقطع دمّها قبل المغرب بمقدار ركعة فعليها الظهر 
والعصر“» وإذا انقطع دمها قبل الصبح بمقدار ركعة؛ فعليها ¿Las‏ 
ee‏ كاد A‏ يراع 

الثامن: إذا كانت له نسوة ينبغي أن يعدل بينهن» والعدل في المبيت 
والعطاءء لا في الحب والوطءء فإن ذلك لا يملكه . فإن سافر وأراد 
استصحاب إحداهن أقرع بينهن» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. 

التاسع: : النشوزء فإذا كان النشوز من المرأة» فله أن يؤدبها ويحملها 
على الطاعة قهرّاء ولكنه ينبغي أن يتدرج في تأديبها بتقديم الوعظ 
والتخويف. فإن لم ينفع هجرها في المضجع› > فولاها ظهرّه أو انفرد 


)\( أي: نهي أن يفاجئهم بمجئيه من السفر ليلا دون خبر مسبت منه. 

Bi من حديث جابر‎ (VV0) ومسلم‎ (ort) رواهالبخاري‎ (N) 

(۳) والأصل الأصيل: ألا يتزوج الرجل Hel‏ مبتدعةً» ولنا في قصص التاريخ 
عبرة» فهناك din,‏ تزوجوا من فاسقات أو مبتدعات» ظانين أنهم سوف 
يخر go‏ من eya da‏ فإذا بالأمر قد انقلب» وأخرجتهم النساء من استقامتهم 
وثباتهم على الدين الحق إلى سبل الغواية والضلال . واللّهُ الواقي. 

lt)‏ الأصح أن عليها قضاء العصر فقط. 

(5) بل الأصح أن عليها قضاء العشاء فقط. 


]١1١[‏ كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به 


عنها بالفراش» وهجرها في الكلام فيما دون ثلاثة أيام» فإن لم ينفع 
Ure Lend‏ بعتي بعر cet‏ سا و ada pit‏ 
العاشر: في آداب الجماع» dr‏ البداءة بالتسمية» والانحراف 
PP GA alos‏ 
oly‏ يبدأ بالملاعبة والضم والتقبيل. 
ومن العلماء من استحبٌ الجماع يوم الجمعة"'",. ثم إذا قضئ وطره 


ds Y )١(‏ على هذا؛ بل sis‏ الانحراف أقرب إلى البدعة. 

m‏ لهما ذلك - إن شاءا -؛ والحديث الوارد في النهي عن التجرد لا يثبت. 

(N)‏ ثبت عن أوس بن أوس ويه أن رسول الله لاي قال: من Y JOE‏ يوم 
la. dl‏ ومشی ولم يركب» فدنا من الإمام فاستمع» ولم 
ils‏ كان له بكل خطوةٍ Jae‏ سَنةٍ؛ Zah‏ صيامها وقيامها». صحيح: رواه 
أحمد )9/0( وعبدالرزاق COOV")‏ والدارمى )1089( par‏ داود (YEO)‏ 
ED) gd BN‏ وابن ماجه AV)‏ والنسائى فى «الكبرئ) (IV)‏ 
FAN) al);‏ وابن خزيمة NVA)‏ وابن VAN ae‏ والحاكم 
YA)‏ والبيهقي (۲۲۷/۳)» والطبراني في «الكبير» IA)‏ و«الأوسط) 
(5/ا07١)»‏ و«الشاميين) (TE)‏ وأبو نعيم في «المعرفة» )0 elo YI JU s (CAV‏ 
الترمذي: A)‏ وصحّحه الحاكم» Sta‏ الذهبي ad dol‏ وصحّحه 
الشيخ الألباني عند الترمذي» والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» (AND‏ 
ووجه الاستدلال على ما قاله المصنف Als‏ أعلاه: أن بعض العلماء فشر 
قوله BE‏ «من عَسّل» بأن المراد: جامع أهله. لكنه ليس التفسير الأوحد 
د يقول الإمام السندي ais‏ عن لفظ: «من غسل"»): N BES S95)‏ 
فيل: | راد غسل الأعضاء للوضوء. وقيل: غاا pia‏ وأفرد بالذكر US‏ 
فيه من المؤنة لأجل الشَّعرء أو لأنهم كانوا يجعلون فيه al‏ والحَطْمى 
ونحوهماء وكانوا يغسلونه أولا ثم يغتسلون). 
٥‏ وقال - أيصًا -: «قيل: جام مَعَ امرأته قبل الخروج إلى الصلاة؛ لأنه abl‏ 
للبصر في ir‏ من: غَسّل امرأته ‏ بالتشديد والتخفيف -: إذا جامعها. = 


pada cD.‏ منهاج القاصدين 
)خد 
فليتمهّل لتقضي وطرهاء فإن إنزالها ربماتأخر. 

ee‏ لجا قطن ره رها الها بين الركبة 
- إذا أراد الاستمتاع ¡e oi‏ 
ومن أراد أن يجامع مرة ثانية فليغسل فرجه ويتوضاً. 

ومن الآداب: ألا يحلق شعره ولا يقلّم أظافره» ولا يخرج Gs‏ وهو 
JD‏ فهو Flee‏ مع الكراهة" 

الحادى عشر: في آداب الولادة» وهي ستة: 

الأول: ألا As‏ فرحُه geil aby SUL‏ فإنه لا يدري في أيهما 
aed‏ 1 

OLS ys حين‎ al pall ت أذ‎ 05 54 OT الغافي:‎ 

الكالث: أن سمهة اسما Bor‏ 


وفي ديك مسلم: (إن ER‏ أسمائكم إلى اللّه : ide‏ 
وعبدالرحمن ا 


1277111111 


EL I al ١: لذن‎ sr. © 
الرسالة).‎ :ط_-555/١١(»دنسملا«‎ 

)\( الحَقّو: وسط الجسم. 

¿Alas وا‎ le ph 15T تع ولا ليس هذا‎ al gr كان من‎ Of (N 
| وأعلم.‎ ¿Lol 

(۳) العَرل: أن يجامع الرجل زوجته» دون أن يرغب في الإنجاب؛ وذلك يكون 
بقذف المنئ خارج الرحم. 

)4( أحاديث التأذين في أذن المولود لا يثبت منها شي واللة تعالئ أعلئ وأعلم. 
وانظرها بتخريجها في: «تحفة المودود) للإمام ابن القيم ‚IE‏ 

)0( رواه مسلم (۲۱۳۲)» من حديث ابن عمر ARS‏ 


١١[‏ ] كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به 


¿Y 
وقد كره من السماءء أفلح» ونافع» ويسار» ورباح» وبركة»‎ Miele 
ES salidas 

الرابع: العقيقة عن الذكر SOULE‏ وعن الأنثئ BLS‏ 

الخامس: أن يحتّكه بتمرة أو حلاوة. 

السادس: الختان. 


الثاني عشر: مما يتعلق بالزواج GA‏ وهو أبغض المباحات إلى 
eat‏ 
للمرأة أن تُلجكّه إلى طلاقها””''. 


)١(‏ انظر بعضها في «زاد المعاد» للعلامة ابن القيم BRS‏ أواخر الجزء الثاني. 

dl رواه مسلم (۲۱۳۷)» من حديث سمرة بن جندب‎ (N) 

ee (1)‏ 4 إلى ما ورد عنه AE‏ «أبغضُ الحلال إلى اللّه الطلاق», 
وهو Cte‏ ضعيف: رواه أبو داود NAVA)‏ وابن ماجه (۲۰۱۸)» والبيهقى 
في «السنن» 077/0 والحاكم (20 )»من حديث ابن عمر a, ABS‏ 
الشيخ الألباني» والشيخ مصطفئ بن العدوي في «جامع أحكام النساء» [Y‏ 
5) فما بعد» وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط. وانظر: «تحقيق سنن ابن 
ماجه» (/ 1١48٠‏ ط: الرسالة). 

(HD‏ ثبت عن ثوبان ول أن رسول UI‏ | قال: «أيّما امرأةٍ سألت زوجَّها الطلاق 
من غير ما بأس» فحرامٌ عليها رائحة الجنة». صحيح: رواه أحمد (7717/0), 
وابن أبى شيبة فى «المصنف» »)۲۷۲/١(‏ وأبو داود (١۲۲۲)»ء‏ والثرمذي 
(۱۱۸۷)» وابن ماجه »)۲۰٥۵(‏ والدارمى (۲۲۷۰)» وابن EVA) Ole‏ 
a NN N) Sl,‏ 
»)۷٤۸(‏ والطبري في «التفسير» (558/7).» وحسّنه الإمام الترمذي» By‏ 
الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» (۳۷/۲)» وصحّحه الحاكمء ووافقه 
الذهبي» وصحّحه ‏ أيضًا ‏ الشيخ الألباني في «الإرواء» »23٠١/1(‏ والشيخ 
شعيب الأرنؤوط في «المسند» QA‏ 
© قال الإمام المُناوي ahs‏ «البأش: الشدة» أي: في غير حالة شدةٍ تدعوها 


op"‏ مختمر منهاج القاصدين 

فإذا أراد الطلاق فليراع فيه أربعة أشياء: 

الأول: أن يطلّقها في طهر لم يصبها فيهء لئلا تطول عليها العدّة. 

الثاني: أن يقتصر على طلقةٍ واحدة ليستفيد بها الرّجعة إن ندم. 

الثالث: أن يتلطف في الأمر في الطلاق؛ بإعطائها ما تتمتع به لينجبر 
[قلبُها] الفاجع. 

فقد رُوي عن الحسن بن علي ويا أنه طلق el‏ وبعث إليها 
بعشرة آلاف درهم» فقالت: «متاعٌ قليل من حبيب مفارق». 

«La per EN‏ وني A A‏ ميك ا 
يِن أشر الناس عند aU‏ منزلة يوم القيامة: الرجلّ يُفضي إلى المرأة. 
وتفضي إليه'''» ثم يدشر ajo‏ 

٥‏ وروي عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق cast pol‏ فقيل له: «ما 
الذي يريك منها؟ فقال: العاقل لا يهتك Zu‏ امرأته. فلما طلقها قيل 
له: لِم طلقكها؟ فقال: ما لي ولامرأة غيري؟!). 

فهذا كله في بيان ما على الزوج. 

[Oo]‏ القسم الثاني: من آداب المعاشرة؛ ما على الزوجة لزوجها: 

عن أبن أنامة JU LA]‏ سمحت رسول الله كلل برل لو جار لاحر 
أن o‏ لأمرثٌ المرأة أن تسجد لزوجها؛ لظم حقه عليها»"". 


dee, =‏ المفارقة» كأن تخاف VI‏ ثقيم حدود UI‏ فيما يجب عليها من 
حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها له» أو بأن يضارّها لتختلع منه» al‏ 
«تحقيق المسند) .)٦۳/۳۷(‏ 

hey a Sled! عن‎ QUES (1) 

BS من حديث أبي سعيد الخدري‎ »)۱٤۳۷( رواه مسلم‎ (N) 

»)۱۷۱/٤( والحاكم‎ EVI Oe وابن‎ »)١١59( cde Holy صحيح:‎ (N) 
= وابن‎ CAVE) وابن بشران في «الأمالي»‎ (AI والبيهقي‎ EW والبزار‎ 


وفي هذا القسم أحاديث كثيرة تدل على تأكيد حق الزوج على زوجته. 


]11[ ككتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به 


وحقوقه عليها كثيرة» أهمها أمران: 


العدهها: "uta‏ 
الثاني: القناعة» وعلئ هذا كان النساء فى السلف. 
9 كان الرجل إذا خرج من منزله das‏ أهلّه: «إياك وكسب الحرامء 


HE‏ نصبر على الجوع› ولا نصبر على النار»"' 


وهن IAN‏ ق beans Ole‏ رقنا قان لها 


23 ع : 
مثل ol, co pel‏ كان بغير رضاه» كان له الاجرٌء وعليها الوزر. 


أبي الدنيا في «العيال» COKE)‏ من حديث أبي ¿ia‏ 

تنبيه: ورد الحديث عن عددٍ من الصحابة الكرام» مثل أبي هريرة» ومعاذ 
ابن جبل» وعائشة» وسراقة بن مالك بن جعشم» وابن عباس» وعبد اللّه بن 
أبي أوفئ» وطلق بن علي» وأم سلمة» وأنس» وابن عمر» ولم أقف على رواية 
أبي أمامة التي أشار إليها المصنف A‏ وانظر ‏ أيضًا : تحقيق (صحيح 
ابن حبان» .)51/١/9(‏ 

أي: تستر نفسها أن يراها غیره» وتصون شرفه وبيته وماله. 

ورد عن الحسن البصري ARS‏ قال: «وقفت على .515 (بائع الثياب) بمكة 
أشتري منه ثوبًاء فجعل يّمدح ويحلف» فتركته» وقلت: لا ينبغي الشراء 
من مثله. واشتريث من غيره» ثم حججث بعد ذلك بسنتين» فوقفت عليه. 
فلم أسمعه Zus‏ ولا يحلف. فقلت له: لست الرجل الذي وقفث عليه منذ 
fol‏ قال قتعي :قلف له the ld gly‏ إل ما أرئ؟ ما EUCH UN‏ 
ولا تحلف! فقال: كانت لي GT!‏ إن جنها بقليل 55 (أي: احتقرته)» 
وإن جنها 35 قلّلته » فنظر gh) di‏ فأماتهاء فتزوجتٌ BT pal‏ بعدهاء فإذا 
ee es kes. |‏ بمجامع حابي ا نالك يا فلان» اتق AU‏ 
ولا تطعمنا إلا طيباء إن Lee‏ بقليل ol ás‏ وإن لم Mele ge Lab‏ 
بمغرَّلِنا» اه. «المجالسة» للدينوري NT)‏ 


(\) 
(Y) 


poi‏ منهاج [لقاصدين 


aD, 
ar ae 


وينبغي لوالديها تأديبُها قبل نقلها إلى الزوج"''؛ لتعرف آداب العشرة. 

A د ل‎ bs لوان رورا د‎ uo 
لير افا كر اا ا فى عل غ را ا غاد‎ AS 
وحاضرّاء وتطلب مسرّته في جميع الأحوال» ولا تخونه في نفسها ولا‎ 
في ماله» ولا توطئ فراشّه من یکره» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» ولتكن‎ 
sal كلها‎ 5 dal io ileso eye صلاح‎ Lina 
لحق زوجها على حق نفسها وحق جميع أقربائها.‎ LL ولتكن‎ 

51 کات الاو الله lay hel‏ 


oe e % 


el وأعظم واجب على الوالدين: أن يربّوا‎ (N) 
ma Ss al اتا كيد‎ (Y) 


١١ [‏ ] كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله» وصحة المعاملة 


Bey] 6 


laf LS‏ الكسب والمعاش ¿dls y‏ وصحة المعاملة 


اعلم أن الله 8 بلطيف حكمته ‏ جعل الدنيا دار تسيب واكتساب» 
تارة للمعاش» وتارة للمعاذء ونحن نورد آدات التجارات» والصناعات» 
وضرورة الاكتساب وأسبابها ونشرحها. 

ك فصل: في الكسب والحث عليه : 

¿Jus Ui Ju‏ عوسي دي فذكره في معرض الامتنان. 

JB,‏ تعالول: SS Cesk‏ فا SUS tux‏ كرون CO‏ [الأعراف]» فجعلها 
نعمة» وطلب الشكر عليها. 

€ E مضل ين‎ ae GD le وقال‎ 
.]١98:ةرقبلا[‎ 

وفي الحديث أن النبي Me‏ قال: bby‏ الحلال جهاد. وإنَّ اللّهَ لحت 
al‏ 

وفي أفراد البخاري أن النبي ME‏ قال: «ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرًا 


)١(‏ المحترف:العامل. 
(Y)‏ ضعيف: رواه القضاعى فى «مسند الشهاب» (AY)‏ من حديث ابن عباس ES‏ 
وأورد أوّله ابن عدي في «الكامل» )۳٠۲/١(‏ من رواية ابن عمر URS‏ وابن 
أبى حاتم في «العلل» (۱۲۸/۲)»ء والطبرانى فى «الکبير» (۱۹۳/۲)» و«الأوسط) 
)9 90( والباغندي فى «حديث شيبان وغيره» .)١90/١(‏ وابن الجوزي 
في «العلل» )0/1 andy‏ الإمام أبو حاتم الرازي في «العلل» ‏ الموضع 
لسابو والإمام افيض في المجبيعة NETT‏ (الضعيفة» 


سم poa‏ منهاج إلقاصدين 
ss SE‏ 
فن أن یا کل من عل مده وان ت اللە دود کان با AS‏ من eis Nase‏ 

SUG Gs كان‎ EL SEN وفي حدیٹ آخر:‎ 

m Ns ¿Lu «کان آدم غالا حر اثاء ونوځ‎ UB عباس‎ ot JG 
San 05155 وصالحٌ تاجرّاء وداود‎ ed ly خيّاطًاء وإبراهيمٌ‎ 
I 3 ونح صلوات الله عليهم‎ a y 

* وأما الآثار: 

٥‏ فرُوي أن لقمان الحكيم قال لابنه: «يا بني» Grrl‏ بالكسب 
الحلال» فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة فى aus‏ 
وضعف في calic‏ وذهاب مروءته» وأعظم من هذه الخصال استخفاف 
الناس Mas‏ 

9 وقيل لاحمد بن حنبل: «ما تقول في رجل جلس في بيته ‏ او 
مسجده » وقال: لا أعمل شيئًا حتئ يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا 
de,‏ جيل ll‏ اقول النبي ab ap BB‏ جعل رزقي تحت 
ظل رمحي»” ان مني د كي !)+ : ¿Lolas AA‏ وتروح 


¿y رواهالبخاري (27077» من حديث المقدام بن معدي كرب‎ )١( 

ia من حديث أبي‎ (ITV) رواه البخاري‎ (Y) 

)1( الرّراد: صانع الدروع. 

)0( يحتاج مثل هذا الكلام إلى نقل عن المعصوم 38 

)0( حسن: رواه أحمد do IND‏ وابن أبي شيبة NAO)‏ وعبد بن حميد 
CALA)‏ وأبو داود (Er)‏ والطبراني في (مسند الشاميين» IND‏ 
الأعرابي في (معجمه) ree NV)‏ البخاري -۹۸/١(‏ مع (الفتح)) بصيغة 
التمريض» والطحاوي في «شرح المشكل» NY‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» »)١١99(‏ والذهبى فى «السير» )0089/10 وابن حجر فى «تغليق 
التعليق» (555/7): وقال الإمام الذهبي: «إسناده صالح»» وصححه الحافظ 
العراقي في تخريج «الإحياء» »)۷٦/۲(‏ والشيخ الألباني في «صحيح الجامع» = 


Cw 
E OOS 


[۱۲] كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله» وصحة المعاملة 


GU,‏ وكان أصحاب رسول الله BE‏ يَتَجِرُون في البر والبحرء 
ويعملون في نخلهم. والقدوة بهم). 


٥‏ وقال أبو سليمان الداراني: «ليس العبادة عندنا أن Cas‏ قدميك 


o 4 . 0. 1 1 ٍ 3‏ 
وغيرّك يتعب لك» ولكن أبدا برغيفيك فاحر زهما ثم تعبّدا. 


9 فإن قيل: قال أبو الدرداء: «زاولت التجارة والعبادة فلم يجتمعاء 


فاخترت العبادة)»؟ 


فالجواب: أنا لا نقول: إن التجارة لا تراد لذاتهاء بل للاستغناء عن 


الناس» وإغناء ALS!‏ وإفاضة الفضل على الإخوانء Li‏ إن كان 


ك فصل: في صحة الاكتساب ومعرفة آفانه : 

وليكن الد الى هه الا کاب il y Y le‏ 
\ الصحة. 

۲ والعدل. 


»)۲۸۳١(‏ وحسّنه الشيخ مشهور آل سلمان في «المجالسة» (ER / NM‏ بينما 
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: «إسناده ضعيف على نكارةٍ في بعض BT‏ 
وبين أن الإسناد فيه علة» فراجع ۔ لزامًا ‏ تحقيق «المسند» N/D‏ ط: 
Gy ls I‏ سنو CSL Sb VEEL) os Col‏ 

وجاء فى حاشية المصدر الأخير )0/1 18( بعد تضعيف الحديث -: «وكيف 
Er‏ بالسيف» واللَّهُ يقول في وصفه في محكم كتابه: :3 ACH‏ 


و 
e Es”, %‏ „ 
“ 


. [الأنبياء]؟)‎ kW) A Y) 
وابن‎ ENTE) وابن ماجه‎ (TE) أحمد (۳۰/۱)» والترمذي‎ ol yy صحيح:‎ 
EV) وأبو يعلئ‎ COV) والطيالسي‎ »)۳۱۸/٤( حبان (۷۳۰)» والحاكم‎ 
وقال الإمام الترمذي:‎ e من حديث عمر بن الخطاب‎ (NEN) و«البزار»‎ 
وصححه الشيخ شعيب‎ sal! yor (حسن صحيح»» وصحّحه الحاكم»‎ 

الأرنؤوط عند ابن ماجه (517/5)» والشيخ الألباني. 


(\) 


مختصر منهاج إلقاصدین 


¿lar لا‎ y Y 

% الأمرالأول: 2 الصحة: 

OF‏ كان العقد cs‏ فله ثلاثة أأركان: العاقد» والمعقود canbe‏ واللفظ. 

الركن الأول: أما العاقد» فينبغى للتاجر: 

ألا يعامل المجنونء لأنه غير مكلف» فلا يصح بيعه. 

- ولا يعامل العبد؛ إلا أن يعلم أنه مأذون له. 

وك ف ا SSA‏ 
فيصير بمنزلة العبد المأذون له» وعند الشافعي: لا تصح عقود الصبي. 
ومعاملة الأعمئ عندنا" صحيحة» يصح بيعه وشراؤه» وعند الشافعي 
لا تصح. 

- وأما الظْلَّمة ومن أكثر ماله حرام» فلا ينبغي of‏ يعامّل؛ إلا في 
شيء يعرف أن عينه حلال. 

الركن الثاني: المعقود عليه»ء وهو المال المقصود نقله من أحد 
العاقدين إلى الآخر: 

lodo‏ البغل والخمار فيجوز بيعهماء سواء قلنا: إتهما طاهران أو 

- ولا يجوز بيع الحشرات» ولا بيع العود والقانون والمزمار» والصور 
المصنوعة من الطين ونحوه. 

- ولا يجوز بَيعٌ ما لا يقدر علئ تسليمه  ls‏ ولا شرعًا -: 


o (N 


_ SD كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله» وصحة المعاملة‎ [NY] 
تح‎ 

أما الحس: فكالطير في الهواء» والحوت في eed)‏ والعبد ORV‏ 
ونحوهما. 

وأما الشرع: فكالمّرهونء وبيع Y‏ الصغيرء أو الولد 
دون الأ فهذا ممنوع تسليمه شرعًا. 

الركن الثالث: اللفظ» وهو الإيجاب والقبولء فإِنْ تقدّم القبول للإيجاب 
لم يصمّ في إحدئ الروايتين» ويصحٌ في الأخرئء سواءٌ كان بلفظ 
ole‏ أو بلفظ ob CAI‏ تبايعا بالمعاطاة e‏ فظاهر كلام أحمد 
a ir‏ 

وقال القاضي أبو يعلئ: Y‏ يصح ذلك Y‏ اليسيرة». 
وهذا أصلح الأقوال» أعني أن تكون المعاطاة في الأشياء المحقّرة دون 
Soe Meis As UL al Ob y a‏ 
اللإيجاب والقبول ليخرج من شبهة الخلاف. 

وقد شدّد اللّه تعالى في أمر الرباء فينبغي أن يحذر من الوقوع فيه 


Muse 


> ) 
فينبغي أن يعرف ذلك وما يجري فيه الربا. 


)١(‏ الآبق: الهارب. 

(N)‏ لفظ الماضي مثل: ١بعتك‏ هذا bal, ed]‏ الطلب مثل: «أتقبلٌ شراء 
هذا الشيء؟). 

(۳) المعاطاة: المبادلة. وانظر: «الإنصاف» للعلامة المرداوي (5/١71_فما‏ بعد). 

)8( وهذا هو المذهب الحنبلي» وعليه جماهير الأصحابء كما في المصدر السابق 
.viır/e)‏ 


 — — 2 

(m.. : (N). (\) Ts Er 3 40 ho 

6 أن يعرف شروط السَّلم » والإجارة » والمضارية‎  اضيأ‎ lo s 
Bip عن هذه العشوة‎ ca as a, 


25 فصل : في العدل واجتناب الظلم في المعاملة : 
* الأمرالثاني: وهو العدل؛ واجتناب الظلم 2 المعاملة: 


ونعني بالظلم: ما يتضرر به الغير» وهو ينقسم إلئ: ما يعم ضرره. 
les‏ 

Le] : JoY!‏ يعم ضرره» وهو]: اللاحتكار: 

ES RA‏ الأقوات على الناس. 

وصفته: أن يستكثر من I Leal‏ الغلاتٍ في الغلاء» ويتربص بها 
زيادة WE al‏ 151 وجنت a‏ سمح يمان لين 
محتكرًاء وكذلك إذا كان الشراء في حال الاتساع والرخص على صفة 
لا Ga‏ على الناس. وفي الجملة تكره التجارة في القوت» لأنه قوام 
الآدمى. 

سيراه 
eh pated‏ ی قال النبي ae ee E‏ 


)١(‏ السَّلّم: نوع من البيوع JR‏ فيه الثمن» وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل 
معلوم. اه. «أنيس الفقهاء» للشيخ القونوي 2 (V9)‏ 

(Y)‏ الإجارة: معروفة» وهي الاستئجار. 

o cla (1)‏ مال ce SI OSes ai e ja‏ بيتكماء انظر 
المضيك: الشارق MAY) ye‏ 

CA ©‏ ب 

(o)‏ أي: شراء. 

(5) رواه مسلم (VN)‏ من حديث أبي ¿ia‏ 


a كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله» وصحة المعاملة‎ [VY] 
ص‎ 
وقد ستل الإمام أحمد عن رَفو الثوب حتئ لا يبين» فقال: «لا يجوز‎ © 
Maid ip 
ثم‎ me nn MAL e ds Sl lid, EN (51 
EA PENA كاله فهو‎ 
وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها‎ ls وقد نهي‎ 
(Vo). o رع يع(:) 1 3 مه‎ 
. ٠ المشتري-»ونهي عن التصرية‎ AS 
: فصل: في إحسان المعاملة‎ 25 
الأمرالتالث: 2 الإحسان بالمعاملة:‎ # 
A E a o 
وألا يَغبنه في الربح بما لا يُتغابن في العادة" فأما أصل‎ 8 


N‏ أي: إذا باع يجعل US‏ ما يبيع تميل على الكفة الأخرئ. 

(۲) مطمّف: ظالم . وأصله أن تبيع لغيرك دون إكمال حقه له . وإذا أخذت الحق 
منه أخذته بزيادة على الواجب لك. 

)7( القَصّاب: الجزار. 

58S (£)‏ يخدع. 

(o)‏ 251 5 البهيمة ene‏ - ليجتمع فيها اللبن وتنتفخ 
بهء فإذا رآها من أ cba os‏ انها كتير اللبن على الدوام 

IO لهي عن «النجش والتصرية؛ جُمعا في حديث واحد رواه البخاري‎ CU 
من حديث أبي هر يرة ول . وقد ورد النهي عن كل واحدٍ منهما عل حدةٍ في‎ 
عدة أحاديث.‎ 

(۷) أي: لا يبيع السلعة لأخيه بربح زائد عن الربح الغالب في البلدة. وإن كان 
البيع بأيّ : ثمن جائرًا؛ إذ لا تقدير للربح بقدر محدد في الشريعة. 


لمر uSsolll\lain‏ 
street Om)‏ 
A E‏ 
المغابنة فمأذون فيه لأن البيع للربح» ولكن يراعئ فيه التقريب» 
ob‏ بذل المشترى زيادة على الربح المعتاد لشدة رغبته carlo y‏ 
فينبغي أن يمتنع البائع من قبول ذلك» فإن ذلك من الإحسان. 

ومن ذلك: lic sty) 13] ashe‏ ت خي قار أ بالمسافحة: 
ens‏ بحط (pad!‏ > وتارة بالإنظار» وتارة بالتساهل» وتارةً في جودة 
النقد. 

e‏ و 

وهن الاحسان» أن تقل هن a Y] feng Y ls‏ 
تشهد بفضل هذه الأمور المذكورة» وما لصاحبها من الأجر والثواب. 

25 فصل: في حرص التاجر على دينه : 

* الأمرالرابع: 2 شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته: 

لا ينبغى للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده» بل يراعى دینه» وإنما 
تتم شفقته على دينه بمراعاة ستة أشياء: 

الأول: حسن النية is‏ التجارة. فلينو بها الاستعفافٌ عن السؤال» 
GS‏ الطمع عن الناس» والقيام بكفاية العيال» ليكون بذلك من جملة 

الثاني: أن ed,‏ القيام ‏ في صناعته أو تجارته - بفرض من فروض 
الكفايات» فإن الصناعة والتجارة لو ثركت بَطّل المعاش» إلا أن من 


)\( الإقالة : الرجوع في الصفقة - ls‏ أو غيره ؛ فإذا اتفقت _ مشلا - مع صاحب 
ذلك فلن ng cd y lo un ga OF‏ ا لاقيف SS ar y y all‏ 
بيته» ندم هو على بيعهاء وأراد أن يستردهاء فيستحتٌ لك تلبية طلبه. 
وكذا إذا اشترئ هو منك شيئًاء ثم ندم وأراد إرجاع المشكرّئ. 


[۱۲] كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله» وصحة المعاملة 


الصناعة ما هو eo‏ ومنها ما يُستغنى عنه لكونه متعلقًا بالزينة أو 
طلب التنعم» فليشتغل بصناعة مهمة» ليكون في قيامه بها SS‏ عن 

add N ee ies Ci 
وجميع ما يزخرف به» فإنه مكروه.‎ 

ومن المعاصي: خياطة الخيّاط MERA‏ للرجل. 

es ES Vo aaron cea prmceey 
لما فيه مباشرة النجاسة» وفي معناه الدباغ.‎ es 

ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعبادات وفروض الكفايات» 
اراک 

ie ER هوم الأ حن‎ ll يمتعه مر‎ as 
فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته» فيواظب‎ 
وقد كان عا لبجو السات ف لجار ون رل لار‎ ze 
وآخره للآخرة» ووسطه للتجارة. وإذا سّمع أذان الظهر والعصر» فينبغي‎ 
أن يترك المعاش اشتغال بأداء الفرض.‎ 

الرابع: أن يلازم ذكر ALI‏ تعالى في السوقء ويشتغل بالتسبيح والتهليل. 

ee ee ra A alan 
يخرج منها.‎ a أول من يدخل السوق» ولا‎ 

السادس: ألا يقتصر على اجتناب الحرام؛ بل يتوقى مواقع الشبه 


)1( الحخص: من مواد البناء. 

(۲) القجاء: كالعباءة. الديباج: الحرير. 

(m)‏ لأنالجزار اعتاد على إراقة الدماء» والجراءة على جر الأعناق. 
© بل الأرجح الجواز. 


nad ao‏ منهاج [لقاصدين 


Su 


س ر \ te 5 . . age‏ 
ومواضع ISA‏ '» ولا يقف مع الفتاوئء بل يستفتي قلبه؛ فإن وجد 


Vo. (et. 
ee ee 


a9 @ °4 


AC) 

(N)‏ إذا كانت الفتاوئ التى تلقاها be Ml‏ جاءته من الأمناء الراسخين» فالوقوف 
د Gea A A‏ كنات 
إلى هواجس قلبه؛ Y‏ سيما إذا لم يكن من طلبة العلم. 


— كتاب الحلال والحرام‎ [Y] 


Re [I1 6 


كتاب الحلال والحرام 


اعلم أن طلب الحلال فرض على كل مسلم» وقد ادعئ كثيرٌ من الجهال 
عدم الحلال» وقالوا: لم يبق منه إلا الماء الفرات» والحشيش النبات» 
وما عدا ذلك فقد أفسدته المعاملات الفاسدة! فلما وقع لهم هذاء 
وعلموا أنه لابد لهم من الأقواتء» توسعوا في الشبهة والحرامء وهذا 
من الجهل وقلة العلم. 

فإن في «الصحيحين» من حديث النعمان بن بشير NN‏ 
قال: «الحلال ey‏ والحرام y‏ وبينها أمورٌ مشتبهات»"''. 

ولما كانت هذه الدعوى من هؤلاء الجهال بدعة قد عم ضررهاء 
واستطار في الدين شّرَرُهاء وجب كشف الغطاء عن فسادها بالإرشاد 
إلى D544‏ الفرق بين الحلال والشبهة. 

ونحن نوضح ذلك في أقسام: 

ك القسم الآول: في فضيلة طلب الحلال2 وذم الحرام, ودرجات الحلال 
والحرام : 

for [المؤمنون:‎ EEE E # قال اللّه تعالى:‎ 
Jil JSG „Bee, 

وقال في ذم الحر ام: BES ST OTS GB‏ بال © elvan‏ إلى غير 
ذلك من الايات. 

وعن أبي هريرة وله قال: قال رسول ig AU‏ «يا أيها الناسء إن اللَّه 


)\( رواه البخاري or)‏ ومسلم )049\(‚ 


طيبٌ لا يقبلٌ إلا طيجًا». وذكر الحديث إلى قوله: «ثم ذَّكّر الرجل يطيلٌ 
السفرء شعت أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه > eel‏ 
AS pind 9‏ حرام» وملبسه > Sb cel adh gdb s cel‏ يُستجاب لذلك؟!)». 


RR 
وروي في ذلك غير حنديث.‎ 
a dr ts 
a ses * oes AO bes) 
وقد كان السلف ينظرون في الحلال ويدققون فيه:‎ 
وأكل أبو بكر الصديق وليه شيئًا من شبهة ثم قاءه.‎ ٥ 
: كج فصل: في درجات الحلال والحرام‎ 


اعلم أن الحلال كله طيب» ولكن بعضه أطيب من بعض» والحرام 
كله خبيث» ولكن بعضه أخبث من بعض» كما أن الطبيب يحكم على 
كل حلو بالحرارة» ولكنه يقول: هذا حار في الدرجة الأولئى» وهذا في 
الدرجة الثانية» وهذا في الغالثة» وهذا في الرابعة. | 


Apta le 


.)٠١١150(ملسمهاور‎ (N) 

(Y)‏ ضعيف: رواه الطبرانى فى «الأوسط) )19( وضكّفه الحافظ ابن رجب 
الحنبلي > «جامع MA‏ والحكم» (n/m‏ ;5 على ذلك الشيخ 
E‏ الأرنؤوط في (aii)‏ وكذا الشيخ عبدالقادر a‏ في طبعته 
من «مختصر منهاج القاصدين» ص(47). وضكّفه ‏ أيضًا ‏ الحافظ المنذري 
في الترغيب»  )”15/1(‏ مصدّرًا إياه بصيغة التمريض -» والحافظ العراقي 
في تخريج «الإحياء») «(A /Y)‏ وكذا الإمام الهيثمي في «(مجمع الزوائد» 
a CEEN/VN) os SA end ly IA)‏ چا 
الشيخ الألباني في «الضعيفة» OA‏ 


AS كتاب الحلال والحرام‎ [Y] 

درجة المغصوب على سبيل القهرء بل المغصوب أغلظ؛ إذ فيه إيذاء 

الغير» وترك طريق الشرع في الاكتساب» وليس في العقود الفاسدة 

gh Shee من فقس أو‎ KU Sel لك‎ y cbt a e y Y 

يتيم أخبث وأغلظ من المأخوذ من قوي أو غني أو فاسق. 
كر فصل: في درجات الورع: 


والورع له درجات e‏ 
الدرجة الأولى: وهي درجة العدل: الورع عن كل ما تقتضي الفتوى 
تحريمه» وهذا لا يحتاج إلى أمثلة. 
الدرجة الثانية: الورع عن كل شبهة لا يجب اجتنابهاء ولكن يستحب» 
ومن هذا قوله ME‏ «دغْ ما يريك إلى ما (AV‏ 
الدرجة الثالثة: الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. 
الدرجة الرابعة: الورع عن كل ما ليس للّه تعالى» وهو ورع الصديقين. 
مثال ذلك: ما روي عن يحيئ بن يحيئ النيسابوري ‏ رحمة اللَّه 
عليه أنه شرب دواءً» فقالت له امرأته: «لو Epica‏ في الدار قليلا حتى 


(\) 


e e 2 v أ.‎ ١ 


‚Ka 


igs‏ رجل لم o pto‏ هذه المقية e‏ اللدين فلم يقد 


)1( صحيح: رواه أحمد lr‏ والدارمي O‏ والترمذي YO YA)‏ والنسائي 
o)‏ وابن OLE‏ (۷۲۲)» والحاکم )0/1 والطيالسي OWN‏ 
في «الكبير» (۲۷۰۸)» وأبو يعلئ (5177)» والبزار »)۱۳۳١(‏ وصحّحه الإمام 
الترمذي» وأقرّه الحافظ العراقي في تخريج IS‏ الشيخ SUN‏ 
في (صحيح الجامع» (۳۳۷۷) عن غير واحد من | وصحّحه الشيخ 
شعيب الأرنؤوط في «المسند» (۲۳/۲۰). وانظر : «الإتحاف) .)١870755/١(‏ 


3 مختصر منهاج القاصدين 
AO‏ >= 
عليهاء فهذا من دقائق الورع. 

والتحقيق فيه: أن الورع له أول وغاية» وبينهما درجات في الاحتياط› 
LLG‏ كان الإنسان أشد تشديدّاء كان أسرع جوارًا على الصراط» وأخف 
cl teh‏ وتتفاوت المنازل فى الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات فى 
الورع» كما تتفاوت SS‏ النار في حق الظلمة gh cna‏ باساب 
ob‏ شئت فزد في الاحتياط» وإن (yet poet‏ فلنفسك blind‏ وعليها 

ك القسم الثاني : في مراتب الشبهات وتمييزها عن الحلال والحرام : 
وحديث النعمان بن بشي US‏ نص في هذه الأقسام الثلاثة» وهي 
الحلال والحرام وما بينهماء والمشكل فيها هو المتوسط الذي لا يعرفه 
كثير من الناس» وهو الشبهة.. 

ونحن نكشف الغطاء les‏ فنقول: 

cal تيدر وكا‎ e ys Die le Glan Y ا الى‎ ya المظلق:‎ Ja 
ولا يتعلق بأسبابه ما يطرق إليه تحريمًا أو كراهية.‎ 

مثال ذلك: الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك 
أحد» ويكون هو ly‏ عند أخذه وجمعه من الهواء في يلك نفسه أو 
في أرض مباحة. 

الحرام المحض: ما فيه صفة محرّمة» كالشدة فى الخمرء والنجاسة 
في البول» أو حصل بسببٍ منهيٌ عنه» كالمتحصل بالظلم والربا. 

فهذان الطرفان ظاهران» ويّلتحق بهما ما تحقق أمره» ولكن يُحتمل 
تغيّرهء ولم يكن لذلك الاحتمالٍ سببٌ ظاهر يدل عليه؛ فإن lio‏ 
ds‏ لاله ال أنه مين ade‏ أو formes a‏ أن يكون قد 


)\( وهو حديث: «الحلال e‏ والحرام yn‏ وبينهما أمورٌ مشتبهاث...)2. 


]1[ الحلال والحرام Cas‏ 
RE‏ 
مَلكها صيادٌ ثم أفلتت» وهذا الاحتمال Y‏ يتطرق إلى ماء المطر المختطف 
من الهواء» فمساكنة ذلك الاحتمال في الصيد ورع الموسوسين لأنه 
وهم مجرذ لا دلالة le‏ فلو Jo‏ عليه دلیل» مثل أن يجدّ في الظبية 
رت ل سد عليه EE ARA‏ 
وعد Urea]‏ ما فعا رفن Lose‏ عن شيعي ei‏ 
ca‏ واه TEA‏ که والمهم منها مثالان: 
المثال الأول: الشك في | ale‏ أو المحرّم» وينقسم إلى أربعة 
أنواع : 
النوع الأول: أن يكون fell‏ معلومًا من قبل» ثم يقع الشك في المحلل. 
فهذه شبهة يجب اجتنابهاء ويحرم الإقدام عليهاء مثاله أن يرى صيدًا 
فيجرحه فيقع في الماء فيصادفه ¿o‏ ولا يدري: هل مات بالغرق أو 
بالجرح؟ فهذا حرام؛ لأن الأصل التحريم. 
النوع الثاني: أن يعرف الحل ويشك في المحرّم» فيكون الأصل الحل» 
والحكم له» كما لو طار طائرٌء فقال رجل: (إن كان هذا غرابًا فامرأته 
طالق»» وقال آخر: «وإن لم يكن غرايًا aj‏ ثم التبس 
dee el pat Y ÓN‏ واخد متها ولك الورع Lagar‏ 
١ E o E O‏ 
وتطليقهما . 
Hi‏ غالب فهو مشكوك فيه» والغالب ca‏ مثاله أن يرمي إلى صيد 


(0) بل ليس تطليقهما حتى من الورع؛ بل هو أقرب إلى الوسواسء فكيف pl‏ 
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فيغيب عنه ثم يدركه ميا ولیس عليه أثرٌ سوئ سهمه» فهذا الظاهر 
فيه الحلء OY‏ الاحتمال إذا لم يستند إلى دليل التحق بالوسوسة» 
فأما إن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرئ التحق بالنوع الأول. 

النوع الرابع: أن يكون Jol‏ معلومًاء ولكن يغلب على الظن VEL JB‏ 
المحرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعًا. مثاله: أن يؤدي اجتهاده 
إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتماد على علامة معينة توجب عليه الظن› 
فتوجب تحريم شربه» كما أوجب منع الوضوء به. 

المثال الثاني: أن يختلط الحرام بالحلال» ويشتبه الأمر هر لاك 
على أوجه: 

SU py lil rigen اطاط م مد اة او‎ 15) olaa 
من العدد المحصورء ومثله أن تشتبه أخته بأجنبيات» فهذه شبهة يجب‎ 
اجتنابها.‎ 

الثاني: أن يختلط حراءٌ محصور بحلال غير محصورهء كما لو اشتبهت 
أخثه أو phe‏ رضائع بنسوة ab‏ كبير» فلا يلزم بهذا اجتنابٌ نكاح أهل 
البلد» بل له أن ينكح من شاء منهنٌّ؛ لأن في تحريمهن حرجا كبيرًا. 

Wis,‏ من de‏ أن مال الدنيا خالطه حرام ERS‏ لم يلزمه ترك 
الشراء A‏ ذلك > LE‏ وقد علم رسول ME LI‏ وأصحابه 
أن في الناس من يرابي» وما تركوا الدراهم بالكلية» وأن Er‏ سُرق 
في زمانه OTB‏ وما تركوا شراء المجن» فاجتناب هذا من ورع 
ga!‏ 


)1( الطريان:الطروء والحدوث. 
lid )۲(‏ 
)1( رواه البخاري (71945): ومسلم CVAD)‏ من حديث عبدالله بن 9 ES‏ 
ع “ “ro ar‏ یں سا و 
ولفظه: «أن رسول الله EE‏ ثلاثة دراهم». 


<> كتاب الحلال والحرام‎ [Y] 
en 

الثالث: أن يختلط حرامٌ لا يحصر بحلال لا يُحصرء كحكم الأموال 
في زماننا هذاء فلا يحرم بهذا الاختلاط تناولٌ شيء بعينه» إلا أن يقترن 
بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام؛ dtl OF ou‏ من u‏ ان 
ادم فإن لم يكن له علامة تدل على الحُرمة» فكركه ورع» ولا يحرم 
ذلك» لأنه قد علم في زمان رسول الله BE‏ والخلفاء بعده أن أثمان 
الخمور ودرا هم الربا وغلول الغنيمة اختلطت بالأموال» وقد أدركت 
ا ا ا 
ولولا صحة ذلك لانسد Sl‏ جميع التصرفات؛ OB‏ الفسق يغلب على 
الناس» لكن الأصل في الأموال e ol‏ وإذا تعارض Lol‏ وغالب - ولا 
أمارة على الغالب -» حُكم بالأصلء كما قلنا في طين الشوارع وأواني 
المشركين» فقد توضأ عمر ويه من 35 SI ed‏ مع أن مشربهم 
ol‏ ¢ ومطعمهم الخنزير» ولا يحترزون من نجاسة -. وكانت الصحابة 
e‏ تلبس الفراء المدبوغة والثياب المصبوغة. 

ومن تأمل أحوال الدباغين والصبّاغين» علم غلبة النجاسة عليهم» 
فيدل دعل هرل کن يحترزون إلا من نجاسة مشاهَّدة» أو 
يكون عليها علامة. فأما الظن الذي يُستفاد من رد الوهم إلى مجاري 
الأحوال» فلم يعتبروه. 

فإن قيل: قد كانوا يتوسعون في أمور الطهارة» ويحترزون من شبهات 
الحرامء فماالفرق؟ 

قلنا: ون ret tal. Js cial e das tS ppt cvs‏ 
احترزوا من كل نجاسة وجب اجتنابُها فصحيح. وأما تورّعهم عن 
des OLS cazas‏ كت الف be‏ ليس ay Le ul SL we‏ داس 
والنفس تميل إلى الأموال كيف كانت بخلاف الأنجاس» وقد كانوا 
gotas‏ ن مما يشخل قلوبهم من ‚el Uy SES‏ 


E AE 


on"‏ مختصر صنهاج [لقاصدين 
كج القسم الثالث من الكتاب: في البحث والسؤال, والهجوم والإهمال, ومظانها: 
اعلم أنه لو قدّم لك الطعام أو أهديت لك هديةء أو أردت أن تشتري 
شيئًا من شخصء فليس لك أن تقول: «هذا ممالا أتحقق حله؛ فأريد 
أن أفتش عنه». وليس لك أن تترك البحث مطلقا؛ بل السؤال واجب مرةً 
وحرام مرة» ومندوب مرة» ومكروه مرة. 
والقول الشافي فيه: أن مظنة السؤال: مواقع الريبة» وهي تحصل: 
- إما من أمر يتعلق بالمال. 

Justa أو‎ a 
أما ما يتعلق بصاحب المال: فنحو أن يكون مجهولاء وهو الذي ليس‎ 
كزيٌ الأجناد -» ولا على صلاحه  كثياب‎ ab على‎ Jus عليه قرينة‎ 
فيه هتك‎ OV فهاهنا لا يجب السؤال ولا يجوزهء‎ cn أهل العلم والزهد‎ 
المشكوك فيه‎ OV cad المسلم وإيذاءه» ولا يقال لهذا: إنه مشكوك‎ 
SUS SY هو الذي تحصل فيه الريبة بدلالةٍ» مثل أن يكون على خلقة‎ 
وهل البوادي المعروفين بالظلم وقطع الطريق» فهذا يجوز معاملته.‎ 
على الملك» وهذه الدلالاث ضعيفة» إلا أن الترك من‎ Jus لأن اليد‎ 

الورع. 
وأما ما يتعلق بالمال: فنحو أن يختلط الحرام بالحلال» كما إذا طرح 
A » e‏ 
في السوق أحمال من طعام مغصوب. فاشتراها أهل السوق» فإنه لا 
يجب على من يشتري في تلك البلدة من السوق أن يسأل عما يشتريه. 
E of ppl af Y)‏ را Lad‏ د لكيهب ييز ال نان 
لم يكن الأكثر حرامًا؛ كان التفتيش ورعًا غير واجب. 


)1( أي: من الجنودء وكان هذا فى زمانه. أفاده الزبيدي فى «إتحاف السادة المتقين» 
(AM‏ مستفاد من طبعة الشيخ Ele‏ الحلبي 52 (NM‏ 


١ [‏ ] كتاب الحلال والحرام 


Wis,‏ نقول في رجل له JL‏ حلال خالطه حرام» مثل أن يكون تاجرًا 
fold‏ معاملاتٍ صحيحة ويرابي» فهذا: 

- إن كان الأكثر من ماله حرامّاء لم تجُز قبول ضيافته ولا هديته إلا 
بعد التفتيش» فإن ظهر أن المأخوذ من وجو حلال جاز» وإلا ثرك. 

- وإن كان الحرام أقل» فالمأخوذ شبهة» والورع تركه. 

واعلم أن السؤال إنما يقعٌ لأجل الرّيبة» فلا ينقطع إلا من حيث 
تنقطع الريبة المفضية el‏ بألا يكون المسؤول متهمّاء فإن كان متهمًا 
وعلمت أن له غرضًا في حضورك أو قبول هديته» فلا ثقة بقوله» وينبغي 
أن يسأل غيره. 

كت القسم الرابع: كيفية خروج التائب عن المظالم ¿Vagle!‏ 

اعلم أن من تاب وفي يده Jl‏ مختلّط» فعليه تمييز الحرام وإخراجه: 

[ أ ] فإن كان معلوم العين» فأمره سهل. 

Lo]‏ و إن كان Lieb‏ ميخعلطًا: 

OL -‏ كان من دوا ت o os NN‏ و y Olas‏ گان 
معلوم ei‏ ذلك القدر. 

فإن أشكل ab‏ طريقان: 

أحدهما: الأخذ بغالب الظن. 

والثاني: الأخذ باليقين؛ وهو الورع. 

فإذا أخرج المال الحرام: 

Ob -‏ كان له مالك معين» وجب صرفه إليه أو إلى وارثه» وإن كان 


(N)‏ راجع في هذا الكتاب القيم: «أحكام المال الحرام» للشيخ عباس الباز» طبع: 
«دار النفائس». 


poa ps‏ منهاج [لقاصدين 
Cane‏ 

لذلك المال زيادةٌ ومنفعة")» جَمَع ذلك كله وصرفه إليه. 
- وإن يئس من معرفة المالك» ولم يدر أمات عن وارث أم لا؟ فليتصدق 


. du 


نو إن كان الك مر مال الفي عو الأموال 3 lla‏ المسلسين: 
صرف ذلك إلى القناطر"" والمساجد ومصالح طريق مكة» وما ينتفع 
به كل من يمر من المسلمين. 

مسألة: إذا كان في بده Ju‏ حلال وشبهة. yen‏ نفسه بالحلال» 
se,‏ اجر الحجّام والزيت وإسجار N‏ 
والحمام» وعمارة المنزل» وثمن الحطب ونحوه» ويخص الحلال لقوته 
ولباسه. وإذا ذاو الاق = بين القوت ul‏ فلك القوت بالحلال؛ 
ay‏ الممتزج بلحمه ودمه» وکل لحم ES‏ من الحرام فالنار أولى 
a‏ وأصل هذا قوله ie‏ في كسب الحَجّام: «اعلفه AOS‏ 


o)‏ أي: كان له ربحٌ» كما لو تاجر بالمال الذي غَصَبه أو سرقه» فربح منه. 

(N)‏ القناطر:الجسور. 

)۳( التنّور: الفرن. 

»)۲۰۷۱۹( وعبدالرزاق‎ NO صحيح: رواه أحمد (۳۲۱/۳)» والترمذي‎ )٤( 
والدارمي‎ ER IN والحاکم‎ CEOVE) وعبد بن حميد (۱۱۳۸)» وابن حبان‎ 
والطحاوي في «شرح مشكل‎ (199%) ¿des pl, VTA) والبزار‎ VA) 
وبعض السابقين جعل الحديث‎ OVA) والبيهقي في «الشعب»‎ »)٠٠٠١( الاثار»‎ 
do زاء وبعضهم من رواية كعب بن عجرة‎ Mas بن‎ ple من رواية‎ 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي› وصححه‎ Ma وقال الإمام الترمذي: «(حسن‎ 
AD الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند»‎ 

)0( صحيح: رواه الشافعي في «المسند» »)١15/5(‏ و«السنن المأثورة» (۲۷۸)» 
وأحمد (57/5). وأبو داود MEIN)‏ والترمذي CVYVY)‏ وابن ماجه 
NV‏ والطحاوي في «شرح معاني GEN‏ (177/54) و«شرح المشكل» 
ENT)‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» »2١١1/75(‏ والبيهقي في «السنن» = 


١ [‏ ] كتاب الحلال والحرام = 
Qu)‏ - 

ولو كان في يد أبويه حرام» فليمتنع من Legals ge‏ فإن كان شبهة 
داز اههناء O‏ تتاول اليسير : 

٥‏ وقد رُوي أن pl‏ بشر الحافي ناولته تمرةً فأكلهاء ثم صَعِد الغرفة 
فقاءها. 

25 القسم الخامس: في إدرار السلاطين" وصلاتهم. وما يَجل من مخالطة 
السلاطين الظلمة « ونحو ذلك: 

اعلم أن من أخذ مالا من السلطان» فلابد أن ينظر في مدخل ذلك إلى 
السلطان من أين هوء وفي صفته التي يستحق بها GEN‏ وفي المقدار 
الذي coi ly‏ هل يستحقه؟ 
فى هذا الزمان» فالاحتراز عنه أولى» لأنه قد غلم طريق الأخذء ثم لا 
ينال إلا بالذل والسوّال والسكوت عل الإنكار. 

Lob y cil Y GLI au ols wi,‏ القن د 
يأخذواء وهذا ليس بشيء. لأنه يأخذ حقه» ويبقئ أولعك في مقام مظلوم» 
ولس الال ECO‏ 

ك فصل: في أحوال من يخالط الأمراء والعمّال والظلمة: 

اعلم أن لك مع الأمراء والعمال والظلمة ثلاثة أحوال: 


= (7710/4), و«معرفة السنن والآثار» »)۱۹۳۲١(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
Nr)‏ وابن الأثير فى «أسد الغابة» »)١١١/0(‏ من حديث محيّصة بن مسعود 
ais‏ وحسّنه الإمام الترمذي» وصحّحه الشيخ الألباني في الصحيحة) a‏ 
والشيخ شعيب الأرنؤوط في «سنن أبي داود» .)۲۷۹/٥(‏ وانظر ‏ لزامًا : 
تحقيق «المسند) SUYO)‏ 

)١(‏ إن كان له JL‏ حلال آخرء وإلا جاز له الأخذ من مالهما الحرام للحاجة. 

)1( الإدرار: العطاء والهدايا. 


Gy: 
BEI الحالة الأولى: أن تدخل عليهم'''  وهي شرها _؛ فقد روي عن‎ 
أنه قال: «من أتئن أبواب السلاطين افثتن» وما ازداد عبد من السلطان‎ 


قربًا إلا ازداد من الله Og‏ 


٥‏ وقال حذيفة: «إياكم ومواقف الفتن» فقيل: وما مواقف الفتن؟ 
قال: أبواب الأمراء» يدخل أحدكم على الأمير فيصدّقه بالكذب» ويقول 
ما ليس فیه». 

و وقال بعض الأمراء لبعض الزهاد: «ألا تأتينا؟ فقال: أخاف إن 
أدنيكني فتنكني» وان أقصيكني حرمكني» ولیس في يدك ما cog yt‏ ولا 


)١(‏ أي: اختيارًا وطمعًا في دنياهم. 

(VI حسن: رواهأحمد(5/١70)» والبخاري  معلقًا  فى «الكنول»)‎ (N) 
CLA: Y) والنسائي في «الكبرئ)‎ ANO والترمذي‎ (NAO) وأو داود‎ 
(007) و«الأوسط)‎ COV/VV) والطبرانى فى «الكبير»‎ CEMA) و«المجتبين»‎ 
و«الكبرئى»‎ (A400) ABER], نُعيم في «الحلية» ۷۲/9 والبيهقي في‎ ar 
تهذيبي)» والبغوي في‎  109( وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم»‎ »*٠( 
والعقيلي في «الضعفاء» (504/5). وقال الإمام‎ VA) «مصابيح السنة»‎ 
الترمذي: «حسن صحيح غريب»». وأقرّه الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء)‎ 
«رواه أحمد والبزارء‎ :)٤٤١/٥( وقال الإمام الهيثمي في «المجمع»‎ EN) 
وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح  خلا «الحسن بن الحكم النخعي».‎ 
وقال الحافظ المنذري فى‎ rt وهو ثقة). وأقرّه المُناوي فى «الفيض»‎ 
(رواته رواة الصحيح)» وحسّنه الحافظ العراقي في‎ (AVEO) الترغيب‎ 
وجوّده الإمام ابن مفلح‎ »- )577/١( (GIN «التخريج الكبير»  كما في‎ 
(ell وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح‎ EA) في «الآداب الشرعية»‎ 
أن له شواهد.‎ )5١7/9( وذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ CVAD) 
الشيخ شعيب‎ o بينما‎ M/M وحسّنه الفتّني في «تذكرة الموضوعات»‎ 
الأرنؤوط تحقيق فى «المسند» (١//!ا0") و(7/١/71)- من حديث أبى هريرة‎ 
EAN در‎ jad e ر‎ e pad ad 


m كتاب الحلال والحرام‎ ] ١٠ [ 
=(149) 
rl e ar aj فى‎ 
اغا‎ TUE AA اوقا‎ 

فهذه الآثار تبين كراهية مخالطة السلاطين. 

واا ناا عل O AIR‏ حصن الله كاه إن 
تفغلة» أو gh cad gd‏ سكو AS‏ 

ia de UA‏ ميكرة ا 
N ee a te ee ote‏ 

والتواضع للظالم معصية؛ بل من تواضع ons‏ لاجل غناه _ Y‏ 
as‏ آخر يقتضي التواضع eo‏ ذهب ثلثا cays‏ فكيف إذا تواضع 
للظالم؟! 

وتقبيل اليد له معصية» إلا أن يكون عند bye‏ أو لإمام عادل» أو 
plo‏ يستحق ذلك» فأما غير ما ذكرناء فلا يباح في حقهم إلا مجرد 
السلام. 

وأما القول: فهو أن يدعو للظالم» أو يثني عليه» أو يصدّقه فيما يقول 
من باطل بصريح قوله» أو بتحريك رأسه. أو باستبشار في وجهه» أو 
بظهر له الحب والموالاة والاشتياق إلى لقائه» والحرص على طول 
هذه الأقسام. 


(NV)‏ فى بعض المطبوعات: «يدي». 


as‏ مخنمہ صنهاج [لقاصدين 
a‏ كد 

9 وقد جاء في الأثر: «من دعا لظالم بطول البقاء» فقد ET‏ أن يُعصئ 
الله). 

ولا يجوز دعاؤه له؛ إلا أن يقول: «أصلحك yf eal‏ «وفقك اللّمى 
| وجو ل 

Lely‏ السكوت: فهو أن يرئ في مجالسهم في الفرش الحرير» وأواني 
الفضةء والملبوس المحرم على غلمانهم من الحريرء ونحو US‏ 
ja JS y Kai‏ ا a y AUS pe o‏ نهو V3] IAS y gd By pb‏ 
سمع من كلامهم ما هو فحش وكذب وشتم وإيذاء فإن السكوت عن 
ذلك كله حرام» GV‏ يجب عليه الأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر . 

فإن قلت: إنه يخاف على نفسه»ء فهو معذور في السكوت. 

قلناه صدقتء إلا أنه مستغن عن أن يعرّض نفسه لارتكاب ما لا يبا 
إلا جار OV‏ ل fey J‏ راح ل يجب عليه AV‏ والنهي» وکل 
من علم بفسادٍ في مكان» وعلم أنه إذا حضر لم يقدر على إزالتهء لم 
يجز له أن يحضر. 

25 فصل: في الدخول على الأمراء الظلمة بعذر: 

فإن سلِم مما ذكرنا ‏ وهيهات-» لم يسلم من فسادٍ يتطرق إلى قلبهء 
لما يرئ من توسّعهم في التنعم» فيزدري نعمة UI‏ عليه» ثم يقتدي 
به غيرٌه في الدخولء ويكون مكثرًا لسوادٍ الظلمة. 

٥‏ وروي أن سعيد بن المسيب دُعى إلى البيعة للوليد وسليمان 
ابني عبدالملك» فقال: «لا أبايع اثنين La‏ اختلف الليل والنهار. فقالوا: 
ادخل من هذا الباب واخرج من الآخرء قال: لا والله ‏ لا GAG‏ بي 
oye del‏ الاس لدم والس N‏ 


iz di)‏ الثياب الغليظة الخشنة. 


Tony كتاب الحلال والحرام‎ LY] 
A ee 
من جهتهم يخاف من الخلاف فيه الأذئ.‎ SEI أحدهما:‎ 
ولا يُثني» ولا يَدَعَ نصيحة يتوقع لها قبولا.‎ 
فهذا حكمالدخول.‎ 
الحال الثاني: أن يدخل عليه السلطان زائرّاء فجواب السلام لابد منه.‎ 
فإنه بإكرام‎ cael S| وأما القيام والإكرام» فلا يحرم مقابلة له على‎ 
% e % 
كما انه بالظلم مستحق للذم. فإن دخل‎ el العلم والدين مستحق‎ 
عليه وحده في خلوة» وقد رأئ ألا”'' يقوم إعزارًا للدين فهو أولئ.‎ 
وإن كان دخوله عليه في جمع» فمراعاة حشمة أرباب الولايات‎ 
فيما بين الرعايا أولئ وأمثل. ولا بأس بالقيام على هذه النية.‎ 
من غضبه.‎ (gal وإن علم أن ذلك لا يورث فسادًا في الرعية» ولا يناله‎ 
فأما إعلامه بتحريم الظلم وشرب الخمر فلا فائدة فيه؛ بل عليه أن‎ 
._ في قلبه‎ Be يخرّفه من ركوب المعاصي  مهما ظن أن التخويف‎ 
وعليه أن يرشده إلى المصالح. ومتى عرف طريقا للشرع يحصل به‎ 
الظالمَ بذلك عن الوصول إلى‎ Lars غرض الظالم من غير معصية»‎ 
el عرضه: عرّفه‎ 
المقصود‎ OY «EST في المطبوعات: «أن»ء والأصح - إن شاء الله تعالئ ما‎ )١( 
أن السلطان لو دخل على العالمء فرأئ العالم ألا يقومَ له إعزارًا للدين فهو‎ 
اع‎ ¿Js US of 
وبإثباتها يختل‎ sg Uds في المطبوعات: «الذي عرفه إياه»» والصحيح‎ )۲( 
للد ال‎ das ¿ly era! 


probo 0‏ منهاج إلقاصدين 

الحال الثالث: أن يعتزل عنهم» فلا يراهم ولا يرونه» والسلامة في 
يثني عليهم» ولا يستخبر عن أحوالهم» ولا يقترب إلى المتصلين بهم 
ولا يتأسف على ما يفوته بسبب مفارقتهم. 

9 كما قال بعضهم: (إنما بيني وبين الملوك يوم واحدء إما يوم مضى 
فلا يجدون لذتهء وأنا وإياهم في de‏ على وجل» وإنما هو اليوم؛ فما 
عسئ أن يكون في اليوم؟!). 

اة إذ بحت الك Ollas‏ هالا لخفر y col Gall oe‏ كان Le aS‏ 
معين» لم يحل LET‏ وإن لم يكن له» كان AK‏ أن يتصدق به كما 
سبق بيانه -» ويتولئ تفرقته علئ الفقراء. ومن العلماء من امتنع من 
أخذه. 

وإذا كان أكثر أموالهم الحرام حرمت معاملتهم. 

Jy أن‎ Au tel القعاطر‎ ed 
ll تلك الأعياة الى ينيك بها لماك مجر لم يشر‎ CLS öl 
جاز العبور عليهاء والورع‎ USL غليها إلا للضرورة, وإن لم يعرف‎ 
الامتناع» واللّه أعلم.‎ 


FF ® ® 8 


¿33d السّقايات: مواضع الماء التي يشرب منها الناس في‎ )١( 


]1[ كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق = 


Re rye] Y 


كتاب آداب الصحبة 35519 ومعاشرة GAN‏ 


اعلم أن الألفة ثمرةٌ حسن Glo!‏ والتفرق ثمرة سوء الخلق, OY‏ 
حسن الخلق يوجب Gl‏ والتوافق» وسوء الخلق يثمر التباغض 
el;‏ ب حسن الخلق من الفضل› والأحاديث دالة 
على ذلك. 
A ds q dd‏ عن النبي َيه أنه قال: Lo)‏ من 
شيءٍ أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن». رواه الترمذي 
)\( 
وفي حديثِ آخر: إن أحبّكم إليّ» وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة: 
أحاسنكم أخلاقًا. وإن el] SET‏ وأبعدكم مني مجلسًا يوم القيامة: 
Mil st‏ 


و 


AV وابن أبي شيبة‎ CAVA) والطيالسي‎ ELA DY صحيح: رواه أحمد‎ )١( 
وأبو داود‎ (IV) والبخاري فى «الأدب المفرد»‎ ONO) وعبد بن حميد‎ 
والطحاوي‎ VAT) وابن أبي عاصم في «السنة»‎ Y) gL y (EV 48) 
AO ye والخرائطي في «مكارم الأخلاق»‎ EVA) في «شرح مشكل الآثار»‎ 
والطبراني‎ EA) وابن حبان‎ CVON/T) وابن قانع في «معجم الصحابة»‎ 
والآجري ص(۳۸۲)» وابن الغطريف في «جزئه»‎ »)٤( (GHEY في «مكارم‎ 
LAO) والبيهقي في «الشعب)‎ NI نعيم في (الحلية»‎ ply (AA) 
tallas فى‎ ea الإمام الترمذي: ١غريب). وض‎ JU 
وعند أبي‎ or / 20) والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند)‎ »)٥۳۹١( 
.)۱۷۷/۷( داود‎ 

(N)‏ صحيح: رواه أحمد (/۱۹۳)ء وابن أبي شيبة (015/8)» والخرائطي في 


roba‏ منهاج القاصدين 


o, 
Y 


وسئل النبى كيه عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: «تقوئ اللَّه 
m, 12 TE 3‏ 

ك فصل: في الحب في الله تعالى, والبغض في الله تعالى: 

BEN ER, 


ففي «الصحيحين» من حديث er‏ النبي بي أنه قال: 


«سبعة يُظلهم sb‏ ظلّه - يوم لا ظل إلا ظلّه -...) Bir‏ منهم: (ورجلان 


m 


01 AN 


تحابًا في al‏ اجتمعا عليه» وتفرقا عليه) 


وفي ligado‏ : «يقول الله E‏ حلم سي الرضااين any tip‏ 


(Y) 
MES وحقّت محبتي للمُتزاورين‎ ٠ محبتي للمتباذلين في‎ 


«مكارم الأخلاق» )00( وابن حبان AY)‏ والطبراني في «الكبير» (۲۲/ 
) وفى KR‏ (© والبيهقي في «الشعب» (EU‏ من حديث 
ا oil, | ER‏ وحسّنه لغيره اليم BEE‏ الأرنؤوط في [YO‏ 
«YAY‏ 

وفي الباب عن جابر BB‏ عند الترمذي CYA)‏ والخطيب في «التاريخ» 
)1/0 1( والخرائطى فى «مساوئ الأخلاق» (6» وقال الإمام الترمذي: 
e?‏ غريب»» وصحّحه الشيخ شعيب by BV‏ والشيخ الألباني» كلاهما 
صحيح: رواه أحمد (LEY /Y)‏ والبخاري فى «الأدب المفرد) «(YA9)‏ والترمذي 
(V8 9 8)‏ وابن ماجه slETED‏ وابن حبان (EVO)‏ والحاكم (rrE/d‏ والبغوي 
في «شرح السنة» (TEMA)‏ من حديث أبي iras‏ وقال الترمذي: «(حسن 
صحيح 6 Au‏ وصحّحه الحاكم» ووافقه e ¿al‏ وصحّحه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط» والشيخ الألباني. 

رواه البخاري (IT)‏ ومسلم ANN)‏ 

المتباذلون: الذين يبذلون المنافع والخيرات لبعضهم البعض. 

صحيح : رواه أحمد (Y¥¥4/0)‏ والطيالسى )\ (COV‏ والطحاوي شرح 
المشكل» (3845). وابن cloVV) OS‏ والحاكم »)۱٦۹/٤(‏ والشاشي فى = 


(\) 


(Y) 
(۳) 
(8) 


وفي حديث آخر : Sigh‏ عرئ الإيمان: أن Codd‏ في At‏ وتبغض في 


١5[‏ ] كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق 


SA 


والأحاديث فى ذلك كثيرة. 
واعلم أن من يحب في الله يُبغض في اللّهء فإنك إذا أحببت إنسانًا 


E .‏ ,= 
أبغض do o>‏ ضده» ومن اجتمعت فيه خصال محمودة ومكروهة» فإنك 


(y) 


تحبه من وجه» وتبغضه من وجه 


فينبغي أن تحب المسلم لإسلامه» وتبغضّه لمعصيته» فتكون معه 


على ULE‏ متوسطة بين الانقباض والاسترسال» فأما ما يجري منه مجرئ 
الهفوة التى يُعلم أنه نادم عليهاء فالأولئ den‏ الإغماض والسترء فإذا 
أصر على المعصيةء فلابد من إظهار أثر البغض بالاعراض are‏ والتباعد» 


المسئده) (۱۳۸۲)» والطبراني في EUTIN‏ (الشاميين» 
OS ER‏ لسوتي (Ys SRE LA‏ 
من حديث معاذ بن جبل os ¿e‏ الحاكم» ووافقه all!‏ وصحّحه 
الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (١۳۳٤)ء‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط في 
«(المسند) (377/95). 

حسن: رواه أحمد (VEY) AAO‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
»)١5(‏ وابن عبدالبر فى «التمهيد) CA ls CEPA)‏ 
وفي «الإيمان» CV)‏ من حديث البراء بن عازب UR‏ وقال الحافظ العراقي 
في تخر یج CVV E/T) Gl VD‏ ارو اة اة وة لىت بن أبي سُليم مختلفٌ 
فيه». وقال PLY‏ الهيثمي في «مجمع الزو ws!‏ (١/89):«رواهأحمدء‏ وفيه 
e es‏ وضعفه الأكثر). وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
«المسند؛ «MAT‏ والشيخ الألباني في «صحيح الترغيب» (Ys TO‏ 

ورد عن سفيان الثوري أنه ¿JU‏ «إذا أحب الرجل الرجلّ في اللَّه ثم أحدث 
sl) bas‏ معصية)؛ فلم يُبغضه tate‏ فلم ass‏ . «المجالسة» للدينوري 


YY)‏ تهذيبي). 


(0) 


(Y) 


pada ap"‏ صنهاج [لقاصدين 
وتغليظ القول له على حسب ble‏ المعصية وخفتها. 

واعلم أن المخالف لأمر Ui‏ تعالئ على أقسام: 

* أحدها: أن يكون NAS‏ 

Ob -‏ كان > فهو مستحقٌ للقتل والإرقاق» وليس بعد هذين إهانة. 

- وإن كان ذميًا فلا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض care‏ والتحقير له 
بالاضطرار له إلى أضيق الطريق» وترك البداءة بالسلام. فإن سلم قيل 
له: él Aso y‏ 

والأولة: الكفةغن مخالطحة ومعاملتة els gos y‏ ومن المكروه 
الاسترسال إليه والانبساط كما يفعل بالأصدقاء. 

* القسم الثاني: المبتدع: 

- فإن كان ممن يدعو إلى بدعةء وكانت البدعة بحيث AR‏ بهاء 
فأمره أشد من الذمي» لأنه لا FE‏ بجزية» ولا يسامَح بعقد ذمة. 

- وإن كان ممن لا يكفر بهاء فأمره بينه وبين a‏ تعالى أخف من 
أمر الكافر لا محالة» ولكن الأمر في الإنكار عليه LT‏ منه على الكافرء 
لأن شر الكافر غيدٌ متعدٌ؛ لأنه لا يُلتفت إلى قوله» بخلاف المبتدع 
الذي يدعو إلى بدعته؛ GY‏ يزعم أن ما يدعو إليه حق» فيكون E‏ 
لغواية الخلقء فشره dare‏ فإظهار بغضه والانقطاع عنه ومعاداته 
وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه أشد. 

LG -‏ المبتدع العامي الذي لا يقدر أن يدعوء ولا GES‏ الاقتداء 
ca‏ فأمره أهون» والأولئ أن يُتلطف به في النصح؛ فإن قلوب العوام 
سريعة التقلب» فإن لم ينفع النصح» وكان في الإعراض عنه تقبيح 
لبدعته في عينه» تأكد استحبابٌ الإعراض عنه» وإن ple‏ أن ذلك لا 
يؤثّر ‏ لجمود طبعه ورسوخ اعتقاده في قلبه -» فالإعر اص عنه cd gh‏ 


١5 [‏ ] كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق ae‏ 
ل 
لأن البدعة إذا لم Ly‏ في تقبيحها شاعت بين الخلق وعم فسادها'. 

# القسم الثالث: العاصي بفعله ‏ لا باعتقاده : 

فإن كانت بحيث يتأذئ بها غيره ‏ كالظلم والغضب وشهادة الزور 
والنية والنميمة و e BEN Ne got‏ 
والانقباض عن معاملته» وكذلك الحكم فيمن يدعو غيره إلى LAM‏ 
كالذي يجمع بين الرجال والنساءء tds‏ أسباب الشر لأهل all‏ 
فهذا ينبغي إهانته ومقاطعته والإعراض عنه. 

فأما الذي يفسُّق في نفسه دقري کی او اورا BEE‏ 
فالأمر فيه أخف» ولكنه في وقت مباشرته E denia tle‏ 


يمتنع به» فإن كان النصح يردّه - وكان أنفع له - SE Nr: ¿ue‏ 
كك فصل: في الصفات المشروطة فيمن SUAS‏ صحبثه : 


53 عن النبى ME‏ أنه قال: «المرءٌ على دين PL‏ فلينظي أحدّكم 


)1( وكذا سائر المعاصي لابد لأهل الإيمان من العلماء والدعاة أن يبيّنوا قبحها 
للمسلمين بين حين وآخرء ولا يكتفوا فقط بالرقائق والترغيب - كما يحلو 
لكثير ممن يصعدٌ المنابر ويجلس في ge‏ التدريس - أن يفعل؛ فإنه ما 
جرّأ الكثيرين على المعاصي» وما غاب قبحها من قلوبهم إلا لغياب الترهيب 
OL to plead EL er‏ انكاس LY‏ أن Tl‏ عن ر نه علا FP‏ 
قبح المعاصي وآثارها المدمرة للقلوب والعقول في الدنيا والآخرة. واللة 
المستعان. 

)1( أي: منسوبٌ إلئ طريقته وعادته وشريكه في أفعاله. 

loma] y NEIN) ar بن‎ dy وا الى(‎ Teig, (N) 
AWO والترمذي (۲۳۷۸)» والحاكم‎ ¿(LAY Y) وأبو داود‎ ro) ابن راهويه‎ 
Cole وضاح ف‎ ply CYNE) وفى (الآداب»)‎ (ANG: ( al والبيهقي في‎ 
= والخرائطي في «مكارم الأخلاق»‎ (TV) ا أب الدنيا في (الإخوان)‎ (1۲7 


SR > 

واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد» ولابد OF‏ يتميز المصحوب 
بصفاتٍ وخصال يُرغب بسببها في صحبته» وتشترط تلك الخصال بحسب 
اراد العطاوية من | A‏ 

- إما دنيوية؛ كالانتفاع بالمال والجاه» أو بمجرد الاستكناس بالمشاهدة 
والمحاورة» وليس ذلك غرضنا. 

Lely -‏ دينية» وتجتمع فيها أغراض مختلفة» منها الاستفادة بالعلم 
والعملء ومنها الاستفادة من الجاه تحصيئًا عن إيذاء من يكدر u‏ 
ويصد عن العبادة» ومنها الاستفادة من المال للاكتفاء به عن تضييع 
الأوقات فى طلب القوت» ومنها الاستعانة فى المهمات» فتكون غد 
فى Lal‏ ور فى Le‏ وبا ا gb Tet‏ 51 

٥‏ كما قال بعض السلف: «استكثروا من الإخوان؛ فإن لكل مؤمن 
شفاعة). 

petri sb ops‏ كل Vib, sul‏ فمل اعا 

وفي الجملة: فينبغي أن يكون فيمن E‏ صحبته خمس خصال: 

أن يكون عاقلا. 

se 


(VEX) =‏ و«مساوئ الأخلاق» )100( وأبو ar ae‏ السلمى فى «آداب 
الصحبة» (EY) o‏ والقطيعى فى «جزء الألف دينار» )10( Er‏ 
في «المعجم» AN‏ وابن ía,‏ في «الإبانة» pls (Pos)‏ تعیم في «الحلية» 
)10/1 1(« والقضاعى فى «مسند الشهاب» (۱۸۷)» من حديث أبى هريرة 
cy‏ وقال الإمام الترمذي: «حسن غريب». وصحّحه الحاكمء ووافقه الذهبيء 
وحسّنه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط عند أبي داود »)۲٠٤/۷(‏ 
والشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في نسخته من «مختصر منهاج القاصدين» 
AVA) ye‏ 


١5[‏ ] كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق 


- غير فاسق. 

- ولا مبتدع. 
أن AG dae,‏ ونعني بالعاقل: الذي يفهم الأمور على ما هي 
عليه» Le]‏ بنفسه»ء وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فَهم. 

وأما حسن الخلق: فلابد منه» إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع 
tol ya‏ فلا خير فى صحبته . 

As كاف الله فعا ل‎ eG ant 
يؤمن غائلته ولا يوثق به.‎ 

وأما المبتدع: فيخاف من صحبته a‏ بدعته . 

٥‏ قال عمر بن الخطاب ia‏ «عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم. 

وو e e‏ ءِِ 

فإنهم زينة في الرخاءء وعَدة في البلاء» وضع امر اخيك عليل احسنه 
E a‏ واعتزل عدوك» واحذر صديقك إلا الأمين. 
ولا أمين إلا من يخشئ الله. ولا تصحب الفاجر فتتعلمَ من فجوره» 
ولا تطلعه على A ps‏ واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالئ». 

قال يحيئ بن معاذ: «بئس الصديق تحتاج أن تقول له: اذكرني 
في دعائك» Oly‏ تعيش معه بالمداراة» أو تحتاج OF‏ تعتذر إليه». 

5 ودخل جماعة على الحسن وهو نائمء فجعل بعضهم يأكل من فاكهة 
في البيت» فقال: : «رحمك اللّه هذا HON ANI fad alt,‏ 


٥‏ وقال ol‏ جعفر لأصحابه: «أيُدخل أحدكم يده في 25 cas]‏ فيا خذ 


)١(‏ في المطبوع: «بسراية»» والأصح - إن شاء اللّه ما أثبته. 
(N‏ أي: حتئ يأتيك HI‏ صريحٌ Ble‏ يُرغمك على إساءة الظن به. وقد جاءت 
كلمة «يغلبك) فى المطبوعات: EL‏ ولها وجة» والمثبت من (الإحياء». 


مختصر منهاج القاحدين 


Oe وان كبا‎ | ad JB YSU faye le o 

bs 359‏ أن فتحًا الموصلى جاء إلى صديق له يقال له: عيسئ 
التمار -» فلم يجده في المنزل» فقال للخادمة: «أخرجي لي كيس أخي. 
فأخرجته» فأخذ منه درهمين» وجاء عيسئ إلى منزله» فأخبرته الجارية 
“UA,‏ فقال: إن كنت صادقة فأنت حرة» فنظر فإذا هي قد صدقت, Ai‏ 

25 فصل : في ما على الإنسان لأخيه من الحقوق: 

* الحق الأول: قضاء الحاجات والقيام بها: 

وذلك درجات: 

- أذناها: القيام بالجاجة عند الال والقدرة y‏ مم Ba‏ 
والاستبشار. 

- وأوسطها: القيام بالحوائج من غير سؤال. 

- وأعلاها: تقديم حوائجه على حوائج النفس”". 

فوفك كان een oka‏ اسه نعن مواقه | ربعي سف 
فيقضي حوائجهم. 

* الحق الثاني: على اللسان؛ بالسكوت تارة: وبالنطق I‏ 

[أ]أماالسكوت: 

فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وغيبته» وعن الرد عليه 
)١(‏ هذا علئ سبيل المبالغة ‏ كما لا يخفى -. 
(N‏ أي: إذا سألك إياهاء وكنت قادرًا على فعلها. 
)1( وليس حوائج الأهل ‏ من زوجة وأولاد ونحوهم ؛ فإنهم المقدمون في تلبية 

حاجاتهم ‏ بلا ريب -. 


e e »‏ 
)8( حدث خلط فى ترتيب الحقوق» وأعدت ترتيبها وتقسيمها على الوجه ol‏ 


CES كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق‎ ] ١:5[ 
¿UY 
من أحواله مول ا‎ ee ومما راته ومناقشته» وعن السوّال عما يكره‎ 
Ayo ان ركف‎ HULL al بريه‎ Y ls ji إلى أب دكا‎ : aa) 151 
في أحبابه وأهله» ولا يبلغه قدح غيره فيه.‎ Vy بعد القطيعة,‎ 
ولم يجد رخصة في السكوت,. فإن مواجهته‎ (Se عن‎ i بمعروف أو‎ 
eel) بذ للك | سيان لين فى‎ 

واعلم أنك إن طلبت e‏ عن كل عيب لم تجد» ومن غلبت محاسنه 

9 وقال ابن المبارك: «المؤمن يطلب المعاذيرء والمنافق يطلب 
ey,‏ 

9 وقال الفضيل: «الفتوة: الصَّفْحٌ عن زلات الإخوان). 

وينبغي أن تترك إساءة الظن بأخيك؛ وأن تحمل فعله على الحسن 
a‏ ا قال E‏ «إياكم والظنٌّ؛ فإن الظن Sist‏ 
الحديث 2 

واعلم أن سوء الظن يدعو إلى التجسس المنهئ عنه» وأن ستر 
cul us les Bel ugs‏ 

Hei;‏ أنه لا يكمل إيمان المرء حتئ En‏ لأخيه ما dr‏ لنفسه. 
اي يوي يي ee‏ عات بويع اد 
اا NN AN‏ 
له ؟! 

ر in aus Y lo GLAM jo el‏ وات فى Syd‏ الله 


ea من حديث أبي‎ (TOW) ومسلم‎ COVEM) رواهالبخاري‎ (N) 


ap"‏ مختمر منهاج [لقاصدين 
تعالئ : :ِو SS O EE‏ 
[المطففين]. ومنشأ التقصير في ستر العورة والمُغري بكشفها: الحقد 
Se;‏ 

واعلم أن من أشد الأسباب لإثارة الحقد والحسد بين الإخوان: 
المماراة"" ولا يبعث عليها إلا إظهار التميز بزيادة الفضل والعقل 
واحتقار المردود عليه» ومن مارئ أخاه» فقد نسبه إلى الجهل والحمق» 
أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه. وكل ذلك 
AN ETS au‏ لاخوة: 

[ب] وأما النطق: 

ob‏ الأخرَّة كما تقتضي السكوت عن المكروه. تقتضي النطق 
بالمحبوب - بل هو أخص بالأخوة _؛ OV‏ من 5 قنع بالسكوت صحب أهل 
الور واا E pushin 181055 at‏ 
ترس ا HERE SEO toe‏ بلسانه» ويتفقده فى 
ts eii‏ ار سير Ai A‏ 
السرور بمايّسرٌ به. 
sel Er‏ من رواية ida dl‏ «إذا أحبٌ Shei‏ أخاه 


EIER RER Er 4) 

(y)‏ أي: من أذاهم. 

)1( أي: إن ظهر عليه أمارات الهموم والمحن. 

(4) يقصد أن الترمذي أخرجه بسن صحيح. مستفاد من طبعة «دار البيان». 

)0( مح را حي PARA AA‏ 
داود COVVE)‏ والترمذي Sb‏ الحديث el)‏ «الكبرئ» 
(rer)‏ و في «(عمل اليوم er (I) GLI,‏ عاصم في «الآحاد 
والمثاني» »)٤٤١(‏ وابن حبان »)0٥۷١(‏ والطبراني في «الكبير» »)٦٦1/۲١(‏ 


ED كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق‎ ] ١5[ 
SAS, 

ومن ذلك: أن يدعوه بأحب أسمائه إليه. 

٥‏ قال Jee‏ بن الخطاب is‏ «ثلاثٌ a‏ لك 53 أخيك: us‏ عليه 
إذا ea‏ المجلس» وتدعوه بأحب أسمائه إليه». 

ومن ذلك: أن يُثنىَ عليه بما يعرفه من محاسن أحواله عند من يؤثر 
الثناء عنده» وكذلك FLU!‏ على أولاده وأهله وأفعاله» حتئ في HE‏ 
وعقله وهيئته وخطه وتصنيفه» وجميع ما يفرح به من غير إفراط ولا 
eons‏ 

وكذنك ينبغي أن res als‏ من أثنئ عليهء مع إظهار الفرح cds‏ 
eis | Obi‏ د لك pares‏ | 

ومن ذلك: أن تشكره على صنيعه في حقك» وأن GIG‏ عنه في غيبته 
إذا قُصد بسوءء فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة. 

وفي الحديث الصحيح: «المسلم أخ و المسلم؛ لا يَظلِمُّه» ولا 
OMe?‏ 

رمش SUI Jost‏ عن غرضه ,0 قد sl‏ ولك ف ذلك 
ls‏ 


++ 


أحدهما: أن تقدر أن الذي قيل فيه قد قيل فيك وهو حاضر» فتقول 


= وفي «مسند الشاميين» EA‏ وابن السني في «عمل اليوم (IV) CALI‏ 
والحاكم »)١1١/54(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )9/0( من حديث المقدام 
ابن معدي كرب Be‏ وقال الإمام الترمذي: o‏ صحيح غريب». وسكت 
عليه الحاكم والذهبي» وصحّحه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط 
في «المسند» EAN‏ وكذا الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في نسخته من 
«مختصر منهاج القاصدين» ص(١١١).‏ 

)١(‏ أي: لا aed‏ لأعدائه وحاسديه. 

U 9 ومسلم (75080)» من حديث ابن‎ »)۲۲۲٤۲( رواهالبخاري‎ (N 

(۳) المعيار:الميزان. 


roda men‏ صنهاج [لقاصدين 


Qu: 


ما تحب أن يقولة. 

الثاني: أن تقدّر أنه حاضر وراء جدار يتسمع عليك» فما تَحَرَّك في 
قلبك من نصرته في حضوره ينبغي أن يتحرّك في غيبته. ومن لم يكن 
مخلصًا في إخائه فهو منافق. 

ومن ذلك: التعليم والنصيحة» فليس حاجة أخيك إلى العلم IL‏ 
من حاجته إلى SLI‏ وإذا كنت Eee‏ بالعلم فعليك مواساته وإرشاده 
إلى كل ما ينفعه في الدين والدنيا. 

os‏ نفك Ay lu ol]‏ ين ال راا 
الإعلان والإسرارء كما أن الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض 
الباعث على الإغضاء؛ فإن أغضيت لسلامة دينك» ولما ig‏ فيه إصلاح 
أخيك بالإغضاءء فأنت مُدار» ol,‏ أغضيت لحظ نفسك» واجتلاب 
شهواتك» وسلامة جاهك» فأنت مداهن. 

ومن ذلك: العفو عن الزلات» فإن كانت BI;‏ في دينه فتلطف في 
نصحه مهما أمكنء ولا تترك زجره ووعظه» فإن أبئ فالمصارمة. 

* الحق الثالث: الدعاء للأخ 2 حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسدكت: 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي الدرداءء أن النبي ME‏ قال: «دعوة 
المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه e ES po Als‏ كلما 
دعا لأخيه بخير قال الملك المو كل به: آمين» ولك ik‏ 

ووكان أبو الدرداء ويك يدعو لخلق كثير من إخوانه يسميهم 
باسمائهم. 

© وكان أحمد بن حنبل ES‏ لستة نفر. 

Lol,‏ الدعاء بعد الموت: 


.)۲۷۳۲( مسلم‎ oly 5 (\) 


١5[‏ ] كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق 

ایو es‏ العية لغيه Mose‏ 

e ” ۰١ 

ملك قبره» فقال: يا صاحب القبر الغخريب» هذه هدية من أخ عليك 
شه 7 3 A‏ 

2 الحق الرابع: الوفاء وا Y‏ خلاص: 
أولاده وأصدقائه» وقد أكرم النبي el ns ME‏ وقال: «إنها كانت Mulas‏ 
في أيام خديجة, وإن Gad‏ العهدٍ من OUSLY‏ 

ومن الوفاء: ]لا PS a‏ إن ار ع wile‏ 

A 

واتسعت ولایته وعظم جاهه. 

واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين. 

0 فقد كان الشافعي las‏ محمد بن عبدالحكم. وكان 25 
ويقبل عليهء فلما احثضر قيل له: «إلى من نجلس بعدك ‏ يا أبا 
deu JG Anl Eales‏ بن lie‏ وهر le‏ 
إليهء فقال: إلى أبى يعقوب البويطى» فانكسر لها محمد. ومال lol‏ 
إلى البويطي». 

ومع أن محمدًا كان قد حمل مذهبه. Shay gS) ES‏ كان أقرب إلى 


)1( أي: بالدعوة. 

ER REESE 

ESTARSE Yuan والبيهقي في‎ CUV/N) صحيح: رواه الحاكم‎ (N) 
e Late Ll اتاب (4101)ه من سيق‎ ann والقضاعي ف فى‎ CAT) 
سي وديا‎ cd وا‎ 
AND الشيخ الألباني في «الصحيحة»‎  اًضيأ‎  هحّحصو‎ NEIN «الإحياء»‎ 
cab N allas الشيخ‎ a y (07) (all و(صحيح‎ 
.)١١١(ص من «مختصر منهاج القاصدين»‎ 


„os‏ نما القاصد نا. 
adn Ger‏ منهاج [لقاصد ين 
ms‏ 
الزهد والورع» فنصح الشافعي A‏ المسلمين وترك المداهنة. فانقلب 
ابن الحكم عن مذهبه» وصار من أصحاب مالك. 
ا 

ul Goat! 3‏ الخ ف وترك اتف 

E la pill Ss 
التفقد لأحواله‎ dl يستمد من جاهه ولا ماله» ولا‎ Y y وحاجاته»‎ 
cod AU! والقيام بحقوقه والتواضع له» بل يكون قصدّه بمحبته‎ 
بساط الاحتشام؛‎ Edo إلى الله تعالئ بالقيام بحقوقه» وتمام التخفيف‎ 
حت لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه.‎ 

0 شعن ب محمد : «أثقل إخواني على من bist, Js‏ 
منه» وأخفُهم علئ قلبي من أكون معه كما أكون وحدي». 

ls ds تلت‎ E pds قوقال‎ 

ومن تمام هذا الأمر أن ترئ الفضل لإخوانك عليك - Y‏ لنفسك 
عليهم -» فتنزل نفسك معهم منزلة الخادم. 

25 فصل : في جملة من آداب المعاشرة للخلق : 

ولنذكر فى آخر هذا الباب جملة من آداب المعاشرة للخلق: 


)1( ليس هذا على إطلاقه؛ إذ قد يكون عدو صديقه من الصالحين - co LAT‏ 
والعداوة التي بينهما لسبب بعيدٍ عن هذا الطرف الثالث؛ فليس من الدين 
ولا العقل ولا الحكمة أن يعادي عدو صديقه والحال هكذا. بل في مثل هذه 
الحالة لابد هذا الطرف أن يسعئ جادًا في مصالحة الطرفين علئ بعضهماء 
ونزع فتيل العداوة التي وقعت بينهما. 


E ومعاشرة الخلق‎ 395 Y 9 ]كتاب آداب الصحبة‎ ١5[ 


فمن حسن المعاشرة : أن تتوقر من غير كبرء وتتواضع في غير US‏ 
وأن تلقئ الصديق والعدوٌ بوجه الرضا من غير ذل لهم ولا خوف منهم» 
وتتحفظ في مجالسك من تشبيك els Ll‏ وإدخال إصبّعك في أنفك» 
ر ۰ 

صغ إلى محدّثكء ولا تسأله الإعادة ٠"‏ ولا تحدّّث بإعجابك بولدك 
pe EEE 6‏ المرأة في التزيين: ولا ais lis‏ 

وخوّف أهلك في غير su‏ لهم من غير ضعف. 

ولا تهازل deal‏ وعبدك» فيسقط AS,‏ ولا تكثر الالتفات إلى 
ul,‏ 

ولا تجالس السلطان؛ clad off‏ فاحدن dy dl‏ وصن سد 
ar ces eee os‏ 
و OI‏ قرّبك فكن منه على حذرء وإن استرسل إليك فلا تأمن انقلابه 
عليك» lg‏ به رفقك بالصبي» وکلّمه بما يشتهيه"» ولا تدخل بينه 
وبين أهله وحشمه. ۰ 

وإياك وصديق العافية"'. ولا تجعل مالك أكرم من عرضك. وإذا 


)\( لا أدري ما وجهه؟! 

)1( هذا - بلا ريب يختلف من صاحب إلى صاحب» بل طلب الإعادة ‏ بلا 
إضجار أو ملل من علامات حسن الإصغاءء ورغبة المستمع في الفهم. 
Ul,‏ تعالئ أعلم. 

(M)‏ الجشاء: إخراج الصوت الناتج عن الامتلاء بالطعام» وهو ما يسمئ بالعامية: 
«التكرع؟. 

)4( التخلل: إخراج فضلات الطعام من بين الأسنان. 

Na bs (o) 

(5) وهو الذي لا يعرفك إلا عندما تكون ميسورًا من المال» طمعًا فيما لديك» 
أما إذا افثقرت فتراهأول الهاربين منك. 


plgia nada ap?‏ [لقاصدين 
- > 01( == 
دخلت مجلسًا فاجلش فيما هو أقربٌ للتواضع. ولا تجلس على الطريق» 
فإذا جلست فغض البصر» وانصر المظلوم» وأرشد الضال. 

ولا تبصق في جهة القبلة» ولا عن يمينك» ولكن عن يسارك تحت 
Le‏ ال : 

واحذر مجالسة العوام» فإن فعلت فعليك PRL‏ عما يجري من 
سوء أخلاقهم» وترك الخوض في حديثهم. واحذر كثرة المزاح؛ فإن 
اللبيب يحقد عليك في المزح» والسفيه يجترئ عليك. 

25 فصل: في حقوق المسلم, والرحم, والجوار, والمملوك. ونحو ذلك: 

فين gio‏ المع أن تسل عليه ]13 لشيس ر تج ]13 Mes‏ 
anti,‏ ]15 عطس و رده ]15 dpi y e jo po‏ جار ad‏ ]15 قات ر 
SICHERES‏ إذا اسد: lil ai rs‏ 
وتحبٌ له ما تحب لنفسك» وتكره له ما تكره لنفسك. وجميع هذا 
منقول في الآثار . 

Saas‏ تؤذي أحدًا من المسلمين بقول ولا فعل» وأن تتواضع 
للمسلمين» فلا تتكبّر عليهم» ولا تسمع بلاغات الناس بعضهم في 
بعض» ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من O am‏ 

ومنها: ألا تزيد في الهجرة على ثلاثة أيام لمن تعرفه» للحديث 


as تُشمّته: تقول له: «ير‎ )١( 

NM‏ أي: إذا أقسم عليك أن تفعل شيئًا أو لا calas‏ فإنك تنفذ ما طلب؛ ما دام 
(۳) أي: إذا طلب منك النصيحة. 

)£( وكل هذا له ضوابط صارمة» تجدها في كتابي: «تحذير المتقين من الوقيعة 


بين المؤمنين». 


]1 كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق ED‏ 
Vals tl‏ 

وفي حديث آخر عن أبي هريرة َه عن النبي بلا قال: ال يحل لمؤمن 
أن Es he zug‏ فوق ثلاثة أيام؛ فإذا مرت به ثلاثة أيام فلقيه elo‏ 
عليه فإن رد عليه السلام فقد اشتر كا في الأجرء وإن لم يرد عليه فقد 
برئ المسلم من SS aN‏ 

el,‏ أن هذه الهجرة إنما هي فيما Glan‏ بالدنياء أما حق الدين, 
ob‏ هجران fol‏ البدع والأهواء والمعاصي ينبغي أن تدوم» ما لم تظهر 


منهم التوبة والرجوع إلى الحق. 
ومنها: أن يحسن إلى كل من يقدرٌ أن يُحسن إليه من المسلمين ما 


استطاع» وألا يدخل على أحدٍ منهم إلا بإذنه» ويستأذن ثلاثّاء فإن لم 
يؤذن انصرف. 
ومنها: أن يخالق الناس بخلق حسنء وذلك أن يعامل US‏ منهم بحسب 

طريقته”"» فإنه متئ لقي الجاهل بالعلم» واللاهي بالفقه» والغبي 

ee الان‎ 

e من حديث أبي أيوب الأنصاري‎ O) ومسلم‎ CUVY) رواه البخاري‎ )١( 

RAI رواه البخاري في «الأدب المفرد» )18 وفي‎ ia حسن- - إن شاء‎ (Y) 
(000) والخرائطي ف فى «مساوئ الأخلاق»‎ KENT) وأبو داود‎ c(¥OV/)) 
ا في «رياض الصالحين»‎ elo y! والبيهقي في «الشعب) )1190( وحسّنه‎ 
وفيه‎ ©) ٩ Y Sr ابن‎ id Os ٥ (ح:‎ 
وكذا الشيخ‎ AIM نظر. وضكّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط عند أبي داود‎ 
AYVOV) لغيره فى «(صحيح الترغيب»‎ > ole aS) celts ay 

(N)‏ بلا مداهنة ولا Gl‏ ولا موافقة على المعصية. 

)0( هذا فيه تفصيل؛ إذلا يمكن للمؤمن العاقل ‏ فضلًا عن العالم أو الداعية - 
أن يتر ك العامة في معاصيهم وانحرافهم دون أن يعلمَهم وينصحهم؛ وإنما 
الضابط هنا : أنه إذا آنس منهم قبولًا لنصحه ودعوته؛ فالواجب المحتّم = 


poda Am:‏ منهاج [لقاصدين 
SU‏ 
ومنها: أن يوقر المشايخ» loas‏ وأن يكون مع GIES‏ كافة 
GIL‏ الوجه رقيقاء وأن يفي لهم بالوعد» وينصف الناس من نفسه» ولا 
يأتي إليهم إلا ما يحب أن يؤتئ إليه. 

و قال الحسن: «أوحى AU‏ إلى آدم يلا أربع كلمات» وقال: فيهن 
جماعٌ الأمر لك ولولدك: واحدة لي» وواحدة لك» وواحدة بيني وبينك» 
وواحدة بينك وبين الخلق. فأما التي لي: Site‏ لا تشرك بي Ei‏ 
E A al gh neal ex dijon AAA‏ 
icli,‏ ا gl Ul LEM Eloy cole!‏ بك ون الناس: 
فتصحجهم Cot GUL‏ أن S‏ به». 

ومنها: زيادة توقير ذوي الهيئات. 

ومنها: إصلاح ذات البين» وسّترٌ عورات المسلمين. 

واعلم أنه من تأمل jay‏ اللّه تعالى على العصاة في الدنيا اقتدئ 
بلطفه؛ فإنه جعل الشهادة في الزنا أن يشهد أربعة من العدول أنهم 
خهووا ذلك كاتني فى as V A A‏ هاا ا ss‏ 
BV ¿lar‏ 

ومنها: أن يتقي مواضع gl‏ صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن 
به» والسنتهم عن غيبته . 

ومنها: أن يشفع [SS‏ مَن له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلةء 
ويسعئ في قضاء حوائجهم. 


= عليه دعوتهم وإرشادهم» وإن آنس منهم نفورًا وإعراضًا وصدًا عن دعوته. 
فحينها يصاحبهم بالمعروف فيما ليس فيه معصية BE‏ واللَّهُ تعالى أعلى 
وأعلم. 

)1( يقصد أنه لا يتفق في الغالب» وليس المراد استحالة وقوعه بالكلية؛ فإن 


ID ومعاشرة الخلق‎ 395 Y 9 كتاب آداب الصحبة‎ ] ١5[ 
ومنها: أن يبدأ بالسلام على كل مسلم قبل أن يكلّمه.‎ 
قال:‎ lB عن النبي‎ ¿e ومن السّئة المصافحة؛ فقد روي عن أنس‎ 
على‎ ue «ما من مسلمينٍ يلتقيان؛ فيأخذ أحذهما بيد صاحبه. إلا كان‎ 
Bee يُغفر‎ be يفرّق بين أيديهما‎ Y, دعاءًهماء‎ pase الله 4 أن‎ 


aa u ae al‏ المؤمنّء نزلت عليهما مئة 
رج عا وتن ا هما وأ | خا UTE‏ 


4 5 ا E Na. e‏ 
الغا ات ee tell ed‏ ققد تعد للف امو عاس as‏ 


ثابت زاء والقيام على سبيل الإكرام لأهل الفضل حسن» وأما الانحناء 


)\( صحيح: رواه أحمد VEY /T)‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» gly »)۲٥۲/۳(‏ 
يعلى CVA!)‏ والعقيلي في «الضعفاء» (E0/¥)‏ وابن حبان في «المجروحين» 
«rar/\)‏ وابن الس 58 «عمل اليوم والليلة» )19( (Y ri) ol‏ 
وأبو یعلیٰ CE‏ وابن عدي فى «الكامل) (TEA /D‏ وضعّفه الحافظ 
US AS y A si‏ :فى اضعيك (él‏ 
»)١116(‏ بينما قال الشيخ DN Gua‏ في «(المسند) CEPA)‏ (صحیح 
لغيره). 

(ALA) الأخلاق»‎ piña والخرائطي في‎ A) ضعيف: رواه البزار‎ N 
وابن‎ «CA0+) CSS والدولابي في فى‎ »,»,©( Cad WER والبيهقي ذ‎ 
CVO) الدنيا فى «مداراة الناس»‎ Col وابن‎ EY شاهين فى «الترغيب»‎ 
cs من حديث الفاروق عمر‎ »)۱٠۹( والإسماعيلي في «معجم الشيوخ»‎ 
وضكّفه جدًا الشيخ‎ CVVI/Y) وضِمّفه الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء»‎ 
الجامع» (598). وكذا الشيخ‎ TAN) الألباني ذ فى «الضعيفة»‎ 
(110) 0 عا الأ و دين افير منهاج القاصدين)‎ 

(N)‏ عند الرجوع من السفر فقط. وارتقب الحديث القادم عن هذا. 

)£( الرّكاب: ما يضع راكب الدابة فيه قدمه عند صعوده على ظهرها. 


9 مختصم منهاج القاصدين 
ص 

ومنها: أن يصون عرص أخيه المسلم ونفسّه ومالّه عن Ab‏ الغير» 
eis‏ درو صر 

ومنها: أنه إذا ابثلي بذي FS‏ فينبغي أن يجامله ويتقيه» لحديث 
Be‏ 33 : : 

2 وقال محمد بن الحنفية: «ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف 

SEN ee 

Sper كةو‎ Lady Bliss y coló Y! مالظ‎ oo OT odias 
pla إلى‎ 

ومنها: عيادة مرضاهم. 

ومن آداب العائد: أن يضع يده على DER eya dl‏ لله EIER‏ 


(\) 


) ورد عن أنس Be‏ قال: قال رجلٌ: يا رسول UI‏ أحدّنا يلقئ صديقه أينحني 
له؟ فقال رسول الله كله : «لا». قال: فيلتزمه (أي: يعانقه) falls,‏ قال: 
«لا». قال: فيصافحه؟ قال: «نعم - إن Geli‏ . محتملٌ للتحسين واا خي 
OA IV)‏ وار عق CUA) Le Col‏ وعبد بن حميد (۱۲۱۷)» والترمذي 
NVYA)‏ وابن (PVE) En‏ وأبو يعلى (۲۸۷٤)ء‏ والطحاوي في «شرح 
معانى CYAN /8) GUI‏ وابن عدي فى «الكامل» CY SATV/V) 5 CAYA/Y)‏ 
Sets‏ فى «السنن)» (eV)‏ 5 عبدالبر فى «التمهيد) (YO Y)‏ 
Eel‏ ف ier‏ الكمال» (/ا/٠55)»‏ وقال الإمام الترمذي: A)‏ 
وحسّنه الشيخ SUSY‏ «الصحيحة» VT)‏ بينما ضعّفه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط في «المسند» »)750/7١(‏ وعند ابن ماجه (2504/5» ورد على الشيخ 
SUN‏ تحسينه؛ AUG‏ تعالئ أعلم. 

(۲) يُناضل: يدافع. 

(۳( رواه البخاري YY)‏ 6 » ومسلم )1091( ولفظ الحديث: Sp‏ 28 الناس عند 
الله U‏ يوم القيامة : من تر ALIAS‏ اتقاءَ oF‏ 


١5 [‏ ] كتاب lai‏ الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق CS‏ 
goes,‏ 

ويخفف الجلوس» ويظهر الرقةء ويدعو له بالعافية» ويغض البصر عن 
عورات المكان. 

ويُستحب للمريض أن يفعل ما أخرجه مسلم في أفراده» من حديث 
عفمان بن أبي العاص ول أنه شكا إلى رسول اللّه BE‏ 9 وجعًا يجده في 
جسده منذ ٠ coll‏ فقال له رسول الله zZ‏ ضغ يدك على الذي ASE‏ 
من جسدك,. وقل: بسم الله - Ús‏ ۔» وقل - سبع مرات-: أعوذ بعرَّة الله 
ope ayy‏ ما ely del‏ 

وجملة آداب المريض: حور HIN‏ رد رامع را 
ple lee!‏ الله bu‏ 

ومنها: أن يشيع جنائزهم» ويزورَ قبورهم. والمقصود من التشييع: 
قضاء حق المسلمين» والاعتبار. 

9 قال الأعمش: «كنا نحضرٌ الجنائز» فلا ندري مَن نعرّي؛ لحزن القوم 


2 


كلهم). 

والمقصود من زيارة القبور: cole‏ والاعتبار»ء وترقيق القلب. 

ومن آداب تشييع الجنائز: المشي»› ولزوم الخشوع› وترك الحديث» 
واا الت Sly‏ الو هه ر ا llar‏ 

asas Lalo‏ : فاعلم أن الجوار يقتضي lis‏ وراء ما تقتضيه 
أخوة الإسلام؛ فيستحق ما يستحقه كل مسلم وزيادة. 

وخا الد الخاد او جا ل واد وجار ل 
حقان» وجار له ثلاثة حقوق» فالجار الذي BIE‏ حقوق: الجار المسلم 
ذو الرحمء فله حق الجوارء وحق الإسلام» وحق الرحم. Lo y‏ الذي له 
N 2205s, 0‏ 


MN‏ راجع - متفضَّلًا ‏ كتابي عن الجار بعنوان: «آداب وأحكام معاملات الجيران 
في الفقه الإسلامي). 


GD: 
SO و«‎ 


حقان: فالجار المسلم له حق الإسلام. وحق الجوار. وأما الذي له >¿ 
واحد: فالجار VES 20d‏ 


واعلم أنه ليس G>‏ الجوار كف الأذئ فقط» بل احتمالٌ الأذئ والرفق» 
وابتداء الخيرء Oly‏ يبدأ جاره بالسلام» ولا يُطيل معه الكلام» ويعوده 
في المرضء ويعزيه في المصيبة» ويهنئه في الفرح» ويصفح عن زلاته› 
ولا يطلع إلى داره» ولا يضايقه في وضع الخشب على جداره» ولا في 
صبٌ الماء في al‏ ولا في طرح التراب في فنائه» ولا يُتبعه النظر 
فيما يحمله إلى داره» ويسثر ما ينكشف من عوراته» ولا يتسمعٌ عليه 
کلامه» ويغض طرفه عن حرمه» ویلاحظ حوائج أهله إذا غاب. 


25 فصل : في حقوق الأقارب والرحم: 


وأما حقوق الأقارب والرحم: ففي الحديث الصحيح من رواية عائشة 
GN ۶‏ 
وِيِيّا: أن النبي يي قال: «الرحمٌ معلقة بالعرش؛ تقول: من وصلني وصله 


)1( ضعيف: رواه البيهقي في «السنن» CAT/V)‏ وأبو نعيم في «الحلية» [DY‏ 
CVV‏ والبزار .))١18945(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (NEVA)‏ وابن 
أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (TEN)‏ من حديث جابر بن عبداللّه UBS‏ 
وضعًّفه الإمام ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم» »)۳٤۷/١(‏ والحافظ 
العراقي في التعليق على «الإحياء) (؟1860/5١),‏ وقال plo y!‏ الهيثمي في 
N‏ (0 «رواه البزار عن شيخه عبداللّه بن محمد الحارثي»› 
وهو وضاع». وأقره الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «جامع العلوم والحكم) 
للإمام ابن رجب الحنبلي .)۳٤۷١/١(‏ وضعفه الحافظ الذهبي في كتابه Gor‏ 
ك (0» PLY,‏ العجلوني في «كشف الخفا» »)٠٠٠١(‏ والإمام الشوكاني 
في «الفوائد المجموعة» AVE)‏ والشيخ AN‏ «(الضعيفة» (rear)‏ 
(VIE) TAN OR NEAR‏ وانظر «تفسير الحافظ ER‏ کشر 209/221 
(N‏ الميزاب: الخشبة أو الحديدة التي توضع على السطح لتفريغ المياه في 
الطرقات» ويسمئ باللسان الدارج: «المزراب». 


PS الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق‎ lai كتاب‎ ] ١5 [ 
N N Tb eb T 1 ww z 


الله ومن قطعني قطعه اللَّه». 

وفي حديث آخر من أفراد البخاري: ليس الواصل بالمكافئ» ولكن 
Loot‏ الذى )13 الت رح وصلها»'. 

وفي حديث آخر من أفراد مسلم: أن رجلا قال: با A J py‏ }0 
U1 3‏ أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم» ويُسيئون ا وأحلمٌ (ge‏ 
ويجهلون عليّ» قال؛ «لئن كنت كما قلت» فكأنما O Lo ed‏ ولا 
pl‏ ل ا رد 

والمعنئ: أنك منصور عليهم» وقد انقطع احتجاجهم عليك بحق 
القرابة» كما ينقطع كلام من سف المل - وهو الرماد الحار . 

والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة في صلة الرحمء وفي حقوق 
الوالدين» وفي تأكد حق الأم. 

Lely‏ حقوق الولد: فاعلم أنه لما كانت الطباع eed‏ إلى الولد لم يحتج 
as‏ الوصية بهء إلا إنه قد يغلب هوى الوالد AU‏ فيترك 
wee ee‏ او . وقد قال اللَّه E Sch ($: JLs‏ [التحريم: 5]. 

© قال المفسرون: «معناه: علموهم وأدبوهم). 

وينبغي للوالد أن يحسن اسم ابنه» Gy‏ عنه» فإذا بلغ سبع سنين 
أمره بالصلاة وختنه» فإذا بلغ زوجه. 

وأما حقوق المملوك: فأن يطعمه» ویکسوه» ولا يكلّفه ما لا يطيق» ولا 
ينظر إليه بعين الازدراء» وأن يعفو عن زلَلِه» وليتذكر عند ذلك زلل 
TUR:‏ تبعتو رجا ر اله ال ع 


(N)‏ رواهمسلم(55005) . وهو عند البخاري (0184) بلفظ آخر. 
ABE, (Y)‏ البخاري )0441( من حديث عبداللّه بن عَمرو Es‏ 
e (Y)‏ الرمادالحار. 
AYOOA) plo ols) (£)‏ 


محتصر منهاج [لقاصدین 


Zr 
aD: 
¿ll اللمعلن معام‎ lo y hel Ui, 


ma اه‎  % 


]10[ كتاب فوائد العزلة والخلطة وغوائلهما 


ER ]١ه[‎ 5 


هو e 2 30 Pee $ ٠‏ 4 $ 
كتاب فوائل العزلة والخلطة وغوائلهها' 
اختلف الناس في العزلة والمخالطة؛ أيتهما أفضل؟ مع أن ¿ly JS‏ 
Y Lg‏ تقاف paty y 5h gd ze‏ وا كتر ola ST‏ اخغاروا ¿Ud‏ 
وممن ذهب إلى اختيار العزلة: سفيان الثوري» وإبراهيم بن أدهم. 
وداودالطائي. ai;‏ وبشر الحافي» في آخرين. 
وممن ذهب إلى استحباب المخالطة: سعيد بن المسيّب» وشريح. 
اعيو ان المبار كو E‏ 
قيل: يا رسول oll‏ أي اناس + خير؟ قال: ties tud e‏ 
ورجلٌ في شعب من الشعاب" ga”‏ ران lo‏ من للقيو 
do Gi,‏ عقية jalo cs‏ يكين JU‏ فلك جا رفيو LIL aS‏ 
قال: CULT‏ عليك ls dy HL‏ وابكِ على OU ee las‏ 


)١(‏ الغوائل:الشرور والمفاسد. 

ZIEH A A ER و‎ 

AAN) ومسلم‎ VA D رواهالبخاري‎ (1) 

)٤(‏ صحيح: رواه ابن المبارك في «الزهد» (WE)‏ وأحمد(58/5١)»‏ وفى «الزهد» 
(TED) su Aly «(AY)‏ وابن وهب في «الجامع) pi) Stadt CAVE)‏ 
ply (IVA‏ تُعيم في ال (0©», والطبراني في «الكبير» PM‏ 
(TVs‏ والبيهقي في (VAL) (a‏ وفي «الآداب» «(rad‏ وقال م 
dal‏ | احسن صحيح»» وسكت عليه الإمامان الحاكم والذهبي› وصحّحه 


juas lal] tláia MON 
محتمر صنهاج القاصدين‎ <r 
«خذوا بحظّكم من العزلة».‎ ¿de وقال عمر بن الخطاب‎ 9 
EL «لوددت أن بيني وبين الناس‎ a وقال سعد بن أبي وقاص‎ ٥ 
سبحانه».‎ UN أحد ولا أكلمه > ألقى‎ AS من حديدء لا‎ 

pe a وقال ابن مسعود طول اكونوا‎ ٥ 
خلقانَ الثياب” "» تُعرفون في أهل السماء.‎ oa ai 
| على أهل الأرض».‎ 05455, 

د وقال أبو الدرداء ar ce‏ صومعة المرء المسلم بيتهء يكفٌ 
لسانه وفرجه وبصره» وإياكم ومجالس الأسواقء فإنها ثلهي A,‏ 
9 وقال داود الطائي: Gar‏ من الناس كما FAT‏ من الأسد). 

٥‏ وقال أبو مهلهل: «أخذ بيدي سفيان الثوري» وأخرجنى إلى 
الجَانة» فاعتزلنا ab‏ فبك اق dU‏ 0 6 إن اسيلية 
Y‏ تخالط في زمانك أحدًا فافعل» وليكن js ds‏ جَهازك"». 

وأما حجة من اختار المخالطة: فمن ذلك قول النبي E‏ «المؤمن الذي 
Ly,‏ الناس ويصبرٌ على أذاهم Fat‏ من الذي لا يخالطهم ولا يصبر 


= الشيخ الألباني عند الترمذي» وحسّنه في «الصحيحة» AA)‏ وحسّنه الشيخ 
شعيب الأرنؤوط في «تحقيق المسند» COVA/YA)‏ 

)1( الجلس: الكساء البالي. والمقصود: ملازمة البيوت إلا لحاجة أو ضرورة 
oa‏ 

(Y)‏ 542 القلوب: 593 قلوب حية؛ oY‏ القلب الجديد في معرفة الله تعالل 
بكرن هات الجا فسان كسما للدنيا واللذات: أما العلت o ¿al‏ 
همته عن الطاعات io‏ فحاله لا يخفى على أمثالنا. 

GWE (10)‏ الثياب: أصحاب OLS‏ متواضعة. 

EA PP A RS EA A (£) 

SSI (0)‏ ساحة المقابر. 

CY)‏ أي: إعداد الزاد اللازم لسفر الآخرة. 


]10[ كتاب فوائد العزلة والخلطة وغوائلهما (N‏ 
all ¿e‏ 

واحتجوا بأشياء غير ذلك ضعيفة لا تقوم بها حجة على ذلكء منها 
قوق IE EIER (AS SIE BEG SS N‏ 
ضعيف» لأن المراد تفرٌّقٌ الآراء والمذاهب في أصل الشريعة. 

واحتجوا- LET‏ بقوله VME‏ هجرة فوق PCS‏ 

قالوا: والعزلة هجرٌ بالكلية. وهذا ضعيف؛ لأن المراد به" قطع 
الكلام والسلام والمخالطة المعتادة. 

كج فصل: في ذكر فوائد العزلة وغوائلهاء وكشف الحق في فضلها : 

اعلم أن اختلاف الناس في هذا أيضًا هو كاختلافهم في فضيلة 
النكاح والعزوبة» وقد ذكرنا أن ذلك Caled,‏ باختلاف الأحوال 
ولأ elie‏ انقو ل قينا نحو نيع ندا كر DAS‏ 
وهی ست 

الفائدة الأولى افراع للعبادة» والاستكناس بمناجاة اللّه ob MB‏ 
ذلك يستدعي فراعًاء لا فراغ مع المخالطة» فالعزلة وسيلة إلى ذلك 
خصوصًا في البداية. 

د قيل لبعض الحكماء: «إلى أي شيءٍ أفضئ بهم الزهد والخّلوة؟ 


)\( صحيح: رواه أحمد N)‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (FAA)‏ والترمذى 
(YOry)‏ وابن (AW) EN A A gel RATT Gel‏ 
والبيهقي في «السنن» ANY‏ وفي «شعب الإيمان) CAV *Y)‏ وفى (Y‏ 
c(7)‏ وفي الود الكبير) N) daa sai - VAM)‏ 
السنة» (7085)؛ من حديث ابن عمر ورا وصحّحه الشيخ الألباني» والشيخ 
(Nr e la‏ 


ab 46‏ صنهاج إلقاصدين 
Se‏ 
قال: إلى الأنس باللّه). 

0 وقال أويس القرني nie‏ كنت أرئ أن أحدًا يعرف ربه فيأنس 
بغيره). 

واعلم أن من AS‏ له بدوام الذكر الأنس باللّف أو بدوام الفكر 
اما و يو 

الفائدة الثانية: التخلص بالعزلة عن المعاصى التى يتعرض لها الإنسان 
We‏ بالمخالطة» وهي أربعة: o‏ 

ا و YO cal LT dole‏ ای ¿Lys‏ 
فإن خالطتهم ووافقتهم Gd‏ وتعرضت لسخط الله تعالى» وإن سكت 
es‏ شريكاء dl roll OLE‏ المتتابين» Er ST OL y‏ أ خضرة 
واغتابوك» فازدادوا غيبة إلى الغيبة» وربما خرجوا إلى الشتم. 

الثانية: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإن من خالط الناس 
لم u‏ عن مشاهدة المنكرات» OL‏ سكث عصن call‏ وإن أنكر 
تعرض لأنواع من الضرره في العزلة سلامة من هذا. 

الثالثة: الرياء» وهو الداء العضال الذي Am‏ الاحتراز منه» وول 
ما في مخالطة الناس إظهارٌ التشوق إليهم» ولا يخلو ذلك عن الكذب» 
Jo NI del‏ و اما ف cdl‏ وقد كان Sly ij ALS‏ 
قول القائل: is)‏ ا ÉS y‏ 

و كما قال بعضهم ‏ وقد قيل له: كيف أصبحت؟ ‏ قال: «أصبحنا 
ضعفاءَ مذنبين» ISU‏ أرزاقناء وننتظر آجالنا». 

واعلم أنه إذا كان سؤال السائل لأخيه: «كيف أصبحت؟ لا يبعثه 
عليه شفقة ولا محبة» كان تكلقًا أو eu,‏ وربما سأله وفي القلب 


)1( هذا FE‏ ظاهرء ولماذا Y‏ يعتبر من باب التلطف والتودد؟!! 


| 10[ كتاب فوائد العزلة والخلطة وغوائلهما ED‏ 
es dass‏ أن يعلم فساد حاله ge‏ العزلة الخلا عن 
هذاء لأنه من لقي الخلق ولم يخالقهم بأخلاقهم» مقتوه واستثقلوه 
واغتابوه» ويذهب دينهم فيه» ويذهب دينه ودنياه في الانتقام منهم. 

الرابعة: مسارقة الطبع من أخلاقهم الرديئة» وهو Flo‏ دفينٌ قلما ينتبه 
له a dl‏ عر OF ey e‏ يحالس الان قافا 
مدة» مع كونه منكرًا عليه في باطنه» إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل 
مجالسته لوجد فارقًا فى النفور عن الفساد؛ لأن الفساد يصير بكثرة 
المباشرة Ea‏ على cla!‏ ويسقط وقعه واستعظامه» ومهما طالت 
مشاهدة الإنسان الكبائر من غيره» احتقر الصغائر من نفسهء كما أن 
SLY‏ إذا لاحظ أحوال السلف فى الزهد والتعبد» احتقر نفسه› 
واستصغر عبادته. کون للك amd Lali‏ 

٥‏ وبهذه الدقيقة يعرف سر قول القائل: «عند ذكر الصالحين تنزل 
Mi si‏ 

ومما يدل على سقوط رقع الشيء ء من القلب بسبب تكرّره 
أن أكثر الناس إذا رأوا مسلمًا قد أفطر في رمضانء استعظموا ذلك» 
حتئ يكاد يفضي إلى اعتقادهم فيه الكفرء وقد يشاهدون من be‏ > 
الصلاة عن أوقاتهاء فلا ينفرون عنه نفورّهم عن تأخير الصوم» مع أن 
ترك iy Be‏ الى الكفرع Y y‏ سبي QU‏ إلا أن all‏ 
تتكرر» والتساهل فيها ASG‏ وكذلك لو لبس الفقيه ثوبًا من حريرء 
أو خاتمًا من ذهب» لاشتد إنكارٌ الناس لذلك» وقد يشاهدونه في مجلس 


)1( أي: وربماسأله» وهو في قرارة نفسه يتمنئ أن يطلع منه على حال فاسدة. 

(NM‏ فيكون المقصود: أن Ui‏ تعالئ han‏ على العاصي بالتوبة النصوح من 
جروا plan‏ أغبار الصالحين» ody‏ رحن رإكراة من فال 
على عباده. 


ae FI 
SES JA 
يتكلم إلا بما هو اغتيابٌ للناس» فلا يستعظمون ذلك والغيبة‎ Y طويل‎ 
nt Bali فتماغها»‎ FESS به ولك‎ all هن لس‎ Ll 
سقط عن القلوب وقعها‎ 

As le 
BEV منهم إلا ما يزيد في حرصك على الدنياء وفي غفلتك عن‎ 
عليك المعصية» وتضعف رغبتك في الطاعات» فإن وجدت‎ 0545, 
Di sd en 

الفائدة الثالثة: الخلااص ا واه oF Cpl rt Oops‏ 
الخوض فيهاء فإنه قلما تخلو البلاد من العصبية والخصومات»› 
deste dl‏ 

وقد روئ ابن عمرو UBS‏ أن النبي us‏ 7 الفتن» ووصفها ¿JU y‏ 
«إذا Gal,‏ الناس قد مرجت Es ad ee‏ وخفت أماناتهم, فكانوا هكذا) 
- وشبك بين أصابعه cn‏ فقلت: ما تأمرني؟ فقال: «الزم بيتك» وأملِك 
عليك لسانك» وخذ ما تعرف. ودع ما ثنكر» وعليك بأمر الخاصة» ودع 
أمر العامة)”". 
)00 وبعضهم أ راد الإصلاح بين المتخاصمين» فجعلوا منه كبش فداءء وقلبوا 


PIE. OR‏ لين ER ORTES da‏ متي رف نر ا عر 
الكلمات التى من خلالها اذَّعَوا أنه كان يقصد الفرقة وليس الألفة› ولا 
LILY] 545 Vy >‏ فدات al‏ 

(Y)‏ مَرجت: ae‏ رقيات ا : صاروا لا عهد لهم ولا أمان» بل غلبت عليهم 
الخيانة والكذب وكل حلي رديء als,‏ يتحدث عن زماننا الأليم» ولا 
ALL Ya Vy dy‏ الع بد Sl‏ 

(10/%) شيبة في «المصنف»‎ cal NO صحيح : رواه أحمد‎ (Y) 
(rAoV) والنسائي في «الكبرئ» (۱۰۰۳۳)» وابن ¿ ماجه‎ CEPEY) وأبو داود‎ 
= والحاکم (۲۸۲/۲)» ونعيم‎ (VEAL) والبزار‎ cloAr/Y) وهناد في «الزهد)‎ 


]10[ كتاب فوائد العزلة والخلطة وغوائلهما کے 
“(ry‏ 

واوو عير DUS‏ من ule‏ فى olas‏ 

الفائدة الرابعة: الخلاص من شر الناس» فإنهم يؤذونك مرة بالغيبة» 
ومرة بالنميمة» ومرةً بسوء الظن» ومرةً بالتهمة» ومرة بالأطماع الكاذبة» 
ومن oll) LIL‏ الى ge ¿ya li‏ رعو و قي AN Te‏ 
التى يلقاها اللإنسان من معارفه» وفى العزلة خلاص من «EUS‏ كما قال 
بعضهم: 

عدوّك من صديقك مستفادٌ نأو y ES‏ من Pal‏ 

فإنالداء أكثشرّماتراه يكون من الطعام أو الشراب 

9 قال بعضهم: (إن الناس كانوا sl go‏ يتدوائ 645 Las‏ وا Vela‏ دواء 
tal‏ 


tul A العزلة‎ Did وقال عمر‎ ٥ 


٥‏ وقال إبراهيم بن أدهم: «لا تتعرف إلى من لا تعرف. وأنكر من 
SER‏ 


د وقال رجل لأخيه: «أصحبك إلى الحج؟ فقال: دعنا نعش في ستر 
o‏ اف See da la e‏ 


= ابن حماد في «الفتن» N‏ «الحلية» ».)110/١(‏ وابن السني 
في «عمل اليوم والليلة» EN)‏ والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» AN‏ 
والطحاوي في «شرح مشكل VIVID LEN‏ والطبراني في MSN‏ 
وفى NATA) Claw g VID‏ وفى «الدعاء» VAT)‏ وابن.بطة فى «الابانة» (VEO)‏ 
وتمّام في «الفوائد» ee cómo (OVO)‏ 
الأرنوّوط فى «المسند» .)٥٤/١١(‏ 
وانظر: ايع البخاري) (EAN TEVA)‏ 

)1( سعد القطر الأول نه يعمد هد اسمن الا محا جه 

‚pt yes al الاد‎ © 


usoll la MOD 
e au Dm, 
SAA 

وهذه فائدة أخرى 2 العزلة: وهى: بقاء الستر على الدين والمروءة 
وسائر العورات. 

PA ae 
AS bg وإملاكاته”‎ BR في حضور‎ 

lS 425 1 ll „LITER وقد قيل لاقن‎ ٥ 

وأما انقطاع طمعك: فإن من نظر إلى زهرة الدنيا تحرّك حرصه. 
وانبعث بقوة الحرص طمعه. ولا يرئ إلا الخيبة في أكثر المطامع 
Mol‏ 

وفي الحديث: «انظروا re‏ ولا تنظروا إلى من فوقكم. 
فإنه أجدرٌ ألا تزدروا نعمة N EN‏ 

Ju,‏ الله e E e EEC e ts‏ للب 
¿[YY :4b] EC‏ 

الفائده السادسك: الخلاص من مشاهدة الثقلاء (defers‏ ومقاساة 
أخلاقهم. وإذا تأذئ الإنسان بالثقلاء» لم يلبث أن یغتابهم» فإن آذوه 
بالقدح فيه كافاهم» Y ue‏ فساد الدين» وفي العزلة سلامة 
cy‏ لك 

: فصل : في آفات العزلة‎ es 

ete‏ أن من المقاصد الدينية والدنيوية ما يُستفاد من الاستعانة 


)01 الإملاكات: عقود ALL!‏ كعقود البيوع والنكاح ونحو ذلك. 

(N‏ ورد عن عون بن عبداللّه ¿JU‏ كنت أجالش الأغنياء» فلا أ ال 
dos‏ أرئ ثوبًا أحسنّ من ثوبي» ودابة أفرّة من دابتي» فجالستٌ الفقراء 
zul‏ حت» اه. «العُزلة» للخطابي رقم الاك (ud‏ 

AVA) مسلم‎ oly) )۳( 


]10[ كتاب فوائد العزلة والخلطة وغوائلهما CD‏ 
NETA‏ 
بالغير» ولا يحصل ذلك إلا بالمخالطة. 

كج ومن فوائد المخالطة : 

التعلم والتعليم» والنفعٌ والانتفاع» والتأديب والتأدب» والاستئناس 
والإيناس» ونيلٌ الثواب في القيام بالحقوق» واعتياد التواضع. 
palo ce o al lin,‏ هذه oh gb ¿la slice Vy cll > VI‏ 
E‏ الخاطة و ا فاه 

# الفائدة الأولى: التعلم والتعليم: 

وقد ذكرنا فضلهما في OLS‏ العلم» LG‏ من تعلم الفرضص» ورأئ أنه 
N‏ منه الخوض في العلوم» ورأئ الاشتغال بالعبادة» فليعتزل. 
وإن كان يقدر على التبرز في علوم الشرع فالعزلة في حقه قبل التعلم 
Ol LE‏ 

و قال الربيع بن خثيم: «تفقه ثم اعتزل». 

والعلم أصل الدين» ولا خير في عزلة العوام. 

9 سكل بعض العلماء: Lor‏ تقول في عزلة الجاهل؟ فقال: خبال 
OL ys‏ فقيل له: فالعالم؟ فقال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤهاء 
ترذ الماء» وتأكل الشجر حتئ يلقاها SUE)‏ 

LT,‏ التعليم» ففيه ثواب عظيم ‏ إذا صحت النية فيه -» ومتئ كان 
القصد إقامة الجاه والاستكثار من الأتباع» فهو هلاك الدين» وقد سبق 
ذلك في كتاب العلم» والغالب في هذا الزمان سوءٌ القصد من المتعلمين, 


)1( خبال ووبال: فساد وبلاء. 

)1( جاء في حاشية طبعة «دار البيان» CY) je‏ «شَبّه عزلة العالِم بالإبل التي 
معها حذاؤٌها وسقاؤهاء يريد أنها تقوّئ على المشي» وقطع الأرض» وقصد 
المياه ووزدهاء ورعي الشجرء والامتناع عن السباع المفترسة... وهكذا 
العزلة ]13 كانت من العالِم؛ فإنه يكون أميئًا على نفسه من الشيطان والنفس 
الأمارة بالسوء» اه. 


EN 


فيقتضي الدينُ الاعتزال عنه» فإن صودف طالب لله ومتقرّبٌ بالتعلّم 
cad‏ لم يجز الاعتزال» ولا بحل كتمان العلم؛ ولا ينبغي أن يغتر بقول 

من قال: «تعلمنا العلم لغير اللَّه؛ فأبئ ALS!‏ أن کون إلا ل ف 
أشار بهذه إلى علوم القرآن والحديث ومعرفة سير الأنبياء والصحابة, 
وذلك يتضمن التخويف والتحذير» وهو سببٌ لإثارة الخوف من الله 
سبحانه» فإن لم يؤثر في الحال أثر في المآل فأما علم الكلام وعلم 
الخلاف» فإنه لا يرد الراغب في الدنيا das DOS‏ بل لا يزال 
tole‏ متماديًا في حرصه إلى آخر عمره. 

# الفائدة الثانية: النفع والانتفاع: 

أما الانتفاع بالناس: فبالكسب والمعاملة» والمحتاج إلى ذلك مضطءٌ 
إلى ترك العزلة» وأما إن كان معه ما يقنعهء فالعزلة أفضلء إلا أن 
a‏ اك نهدا فق ا إلا أن ككون العو 
مفيدةٌ له معرفة الله تعالئ والأنس به عن كشف وبصيرة» لا عن أوهام 
وخيالات فاسدة. 

وأما النفع: فهو أن ينفع الناس - إما بماله أو ببدنه ‏ لقضاء حوائجهم» 
ومن قدر على ذلك مع القيام بحدود الشرعء فهو أفضلٌ من العزلة؛ 
إن كان لا يشتغل فى عزلته إلا بتوافل الصلوات والأعمال البدنية» 
و إن كان ¿Le‏ انفتح له طريق العمل HHL‏ بدوام ذكر أو فكر» فذاك 
الذي لا dus‏ به البتة. 

* الفائدة الثالثة: التأديب والتأدب: 

Lost Lj]‏ 7 به الارتياض بمقاساة الناس» والمجاهدة فى 
تعمل اذاهو ركس cl y il‏ الي لالم تكس جحت 


)1( فى المطبوعات: Wie; A ¿ay‏ لتمام التنسيق. 


]10[ كتاب فوائد العزلة والخلطة وغوائلهما = 
Ge»‏ 
وذلك أفضل من العزلة في حق من لم تتهذب أخلاقه. 

وينبغي أن يفهم أن الرياضة لا تراد لنفسهاء كما لا يراد من رياضة 
الدابة Gee‏ الرياضة»ء بل المراد منها أن تتخذ مركبًا تقطع عليه 
المراحل» gal,‏ فط al‏ تملك بها طريق ey Y‏ وفيها شهرات 
ue de ; 5 ; 7 2 ;‏ 4 
إن لم تكسر جمحت براكبها في الطريق»ء فمن اشتغل طول عمره 
dol JL‏ كان كمن اشتغل طول عمره برياضة الدابة ولم ير كبهاء ولا 
يستفيد إلا الخلاص من عضها ورفسهاء وهي لعمري فائدة» ولكن 

ey phe GAS LI انما‎ nal „ad JL nal, Li ia J فقي‎ 
حبست نفسي حتى لا أعقر الناس).‎ : 

وهذا حسن بالإضافة إلى من يَعقرء لكن لا ينبغي أن يقتصر عليه. 

وأما التأديب: فهو أن يؤدب غيره. ويتطبّق إليه من دقائق الآفات 

I 

ما يتطرق إلى نشر العلم على ما ذكر . 

# الفائدة الرابعة: الاستئناس والإيناس: 
ترويح القلوب من كدب الوحدة» فينبغي أن يكون اللاستئناس في 
„Br‏ الساغاث يمن Y‏ بقيتهاء وليخرض أن يكون sd‏ عند 
اللقاء فى أمور الدين. 

الفائدة الخامسة: 2 نيل التواب وإنالته: 

أما الأول ف فور ANTE‏ ضفن .وخضوى el‏ 
Ll‏ الجمعة فلابد منهاء وحضور الجماعات في سائر الصلوات» وحضور 
الإاملاكات» والدعوات» ففيها ثواتٌ من جهة إدخال السرور على المؤمن. 

وأما الثاني: فهو أن يفتح Ob‏ للناس ghey ped‏ يهنّوه أو يعودوه. 


rod‏ منهاج [لقاصدين 


فإنهم ينالون بذلك ثوابّاء وكذلك إن كان من العلماء فأذن لهم في 
زيارته. 

ولكن ينبغي أن يزنَ ثواب هذه المخالطات بآفاتهاء فيرجّح العزلة 
أو المخالطة» وقد كان أكثر السلف Sh‏ ون العزلة عليها. 

# الفائدة السادسة: التواضع 

ولا JE‏ على ذلك في الوحدة» فقد يكون الكِبْرُ سببًا في اختياره 
العزلة» ويمنعُه من المحافل التقصير في إكرامه وتقديمه» وربما ترفّع 
عن مخالطتهم لارتفاع محله عند نفسه» أو نحو ذلك. 

وعلامة من هذه صفته: أن يُحب أن يُّزار» ولا يحب أن يزور» ويفرح 
بتقرّب السلاطين والعوام إليه واجتماعيي بل ابوه وتقبيل coda‏ 
فالعزلة بهذا السبب جهلء لأن التواضع لا yá‏ من منصب الكبير . 

RR دور ا الك‎ nn ied 
cio y ال الشخصن‎ bo أن‎ ars b cles LS, Cu peal 
سب‎ al على‎ Ceol oll وإلئ الخليط وحاله.‎ 
الح‎ y AUS e e roll el انه وهاي‎ pall من‎ ale 
ويتضح الأفضل.‎ 

ا : «الانقباض” الاس فک للعداوة» 
والانبساط إليهم مجلبة للسوء» فكن بين القبض والبسط». 

ومن ذكر سوئ هذا فهو قاصر» وإنما هو إخبارٌ عن حاله» فلا يجوز 
أن يَحكم بها على غيره المخالف له في الحال. 

كع فصل: في آداب العزلة : 

فإن قيل: فما آداب العزلة؟ 


)1( الانقباض: الابتعاد. 


| 10 [ كتاب فوائد العزلة والخلطة وغوائلهما 


lose als lu نتوی‎ OÍ 

- ثم طلب السلامة من شر الأشرار. 

- ثم الخلاص من آفة القصور عن القيام بحقوق المسلمين. 

- ثم تجريد الهمة لعبادة AU‏ تعالئ ALT‏ فهذه آداب بينة. 

داقع لمكن :فى E pe al‏ علي poll‏ و العمل Sg‏ و SASL‏ 6 

ge GLI ey‏ ان رورا ات وزيا رق jad‏ رهه 

A ASS AA 
جميع ذلك ينغرس في القلب حتى ينبعث‎ OF وما الناس مشغولون به؛‎ 
في أثناء الصلاة» فوّقمٌ الأخبار في السمع كوقوع البذر في الأرض.‎ 

y -‏ باليسير من المعيشة» وإلا اضطره التوسعٌ إلى مخالطة 
الناس. 

- وليكن صبورًا على ما يلقاه من أذئ الناس. 

- ولا يصغي إلى الثناء عليه بالعزلة» ولا القدح فيه بكركِ الخلطة؛ 
فإن ذلك يؤثر في القلب؛ فيقف عن السير في طريق الاخرة. 

- وليكن له جليش صالح يستريح إليه ساعة عن كد المواظبة» ففي 
ذلك عون على بقية الساعات. 

- ولا يتم الصبر في العزلة إلا بقطع الطمع عن الدنياء ولا ينقطع 
طمعه إلا بقصر أمله» فيقدر أنه إذا أصبح لا يمسي» وإذا أمسى لا يصبح. 

- وليكن SUI AS‏ للموت ووحدة القبر متئ ضاق عليه قلبه من 


N O O الأراحيف»‎ O 


مختصم منهاج القاصدين 


الوحدة» وليتحقق أن من لم يحصل في قلبه من ذكر الله ومعرفته ما 
يأنس به لم Ghd‏ وحشة الوحدة بعد الموت» وأ من yal‏ بذكر الله 
وس Pi A‏ 
EOS‏ الشهداء: IA EP‏ عند 4455 8555 ©4 
A ECN‏ فهو شهيدٌ. 

٥‏ كما ورد عن بعض الصحابة أنه قال: «رجعنا من الجهاد الأصغر 
إلى الجهاد VC LS‏ 


me» ® 58 


)1( لا يمكن أن يصدر fos‏ هذا الكلام من الصحابة AS y cs‏ يكون جهاد 
النفس أكبر من الجهاد في ساحات الوعّئ مع أعداء الله EB‏ وهل جاهد 
المتقون بأنفسهم في ساحات القتال إلا بعد قمعهم لنفوسهم» وتصبيرها 
علئ هذا الموقف الرهيب الذي تشيبٌ من هوله الولدان؟!! 


]11[ كتاب آداب السفر — 


1 A 


کتاب آداب السفر 


السفر وسيلة إلى الخلاص من مهروب عنه» أو الوصول إلى مرغوب 
إليه. 

¡Ol ás pl g 

- سفر بظاهر البدن عن الوطن. 

age‏ سير القلب غن اسفن ساف الا .ملكوت السماواكه 
وهذا أشرف السفرين؛ فإن الواقف على الحالة التى نشأ عليها عقيب 
الولادة» الجامد على ما تلقفه بالتقليد من الآباء لازمٌ درجة القصورء 

- 3 e % » 

قانع برتبة النقص» ومستبدل بمتسع عرضه السماوات والارض ظلمة 
ولمأر في عيوب الناس 3 ا كنقص القادرين على | لتمام 
Al‏ لما كان ممعم ف ee‏ 
فأما سفر البدن فهو أقسام» وله فوائد وآفات عظيمة» فإنه يضاهي 
فالفوائد الباعثة عليه لا تخلو من هرب أو طلب: 

اھت ان اا كاد فى CNS O‏ عون ذا 
ظهر ببلد» أو كخوف فتنةٍ وخصومة. أو غلاء سعر. 

وإما أمر له نكاية في الدين» كمن ابثلي في بلده بجاو أو مال أو 
اتساع أسباب» فصده عن التجرد لله تعالئ» فيؤثر الغربة والخمول. 
ويجتنب السعة والجاه» وكمن يُدعئ إلى بدعة أو إلى ولاية عمل لا 


_-= ei 
القر ارمع‎ la e ul jo 

Lely‏ المطلوب: فهو إما دنيوي كالمال والجاه» أو ديني كالعلم بأمور 
دينه» أو بأخلاقه في نفسه» أو بآيات الله في أرضه. وقل مذكورٌ بالعلم 
محصل من زمان الصحابة يي إلى زماننا إلا وحصل العلم بالسفر 
وساف ل جا 

LI,‏ علمه بنفسه وأخلاقه» فذلك - أيضًا ‏ مهم. ob‏ سلوك الآخرة 
Say Y‏ إلا gan‏ الفا رتايت Las] y‏ نن pid SV li pall‏ 
عن BIEN‏ | 

وفي الجملة: فالنفش في الوطن Y‏ تظهر خبائث أخلاقها؛ لاستئناسها 
دي ال طبعها من OF ot re‏ 
وصرفت عن مألوفاتها المعتادة» وامثحنت بمشاق الغربة» انكشفت 
غوائلهاء ووقع الوقوف على عيوبها. 

وأماآيات اللّه في أرضه» ففي مشاهدتها فوائد للمستبصر : 

ففيها قطع متجاورات» وفيها الجبال والبراري والقفار والبحارء 
وأنواع الحيران ely‏ وما من شىء إلا وهو dal‏ لله isla SL‏ 
ومسبّح بلسان و لا يدركه إلا من ألقئ السمع وهو شهيد. وإنما 
نعني بالسمع: سمعَ الباطن» فبه يدرك نطق لسان الحالء وما من ذرة 
في السماوات والأرض إلا ولها أنواع شاهدات لله سبحانه بالوحدانية. 

وقد ذكرنا أن من فوائد السفر: الهرب من الولاية والجاه وكثرة 
العلائق» OY‏ الدين لا يتم إلا بقلب فارغ عن غير اللّه» ولا يُتتصور فراغ 
القلب في الدنيا عن مهمات الدنيا والحاجات الضرورية» ولكن يتصور 
say co Lidl lla y O pá) Ls y GLa, lps‏ 
الائ ليست Bee el‏ ا كر هيه 


)١(‏ الوغثاء: المشقة والشدة. N‏ ل ا 


174[ كتاب آداب السفر 


ك2 فصل: في السفر المباح: 

ومن أقسام jp!‏ أن يكون ELE‏ كسفر التفرّج والتندّف فأما 
السياحة فى الأرض لا N co preted‏ معروف» فإنه E pr‏ عنه . 

فقد رُوينا من حديث طاووس أن النبي BE‏ قال: «لا رهبانيةء ولا 
تبثّل» ولا سياحة في AI‏ 

د وقال الإمام أحمد بن حنبل: «ما السياحة من الإسلام في شيء. ولا 
من فعل dl‏ ولا الصالحين). 

Ab EN Gilby OT 4g AE 
و ی عدي كد‎ sa fag ral عليه كز‎ 

كج فصل : في آداب السفر: 

وللسفر آداب معروفة مذكورة في مناسك الحج وغيرها. 

من ذلك: أن يبدأ برد المظالم» وقضاء الديون» وإعداد النفقة لمن 
تلزمه نفقته» ورد الودائع. 

ومنها: أن يختار (ESL, is,‏ ويودّع الأهل والأصدقاء. 

ومنها: أن يصلي صلاة الاستخارة» وأن يكون”' يوم الخميس بُكرةً. 

dee Ya e HU سيره‎ F857 يكون‎ Oly دا‎ ers an ألا‎ elias 
Waly doa gf OOZES Me IS TACOS 

ومنها: أن يستصحب معه ما فيه مصلحته. كالسواك is‏ 


)1( ضعيف: رواه أبو داود في «المراسيل» yl‏ قتيبة في «غريب الحديث» 
ely CVVA/N)‏ الجووى قن yy (140) 50 tel et‏ ضعت للاوبيال: 
la‏ تعالئ ee ¿tol‏ «الصحيحة» .)۱۷۸١(‏ 

MM‏ وليس صلاة الاستخارة. 

(N)‏ المرتفع. وفي بعض المطبوعات: «جبلا). 


U 0 0 2‏ منهاجالقاصدين 
>< 
والمرآة» والمكحلة. و نحو ذلك. 
26 فصل: في ما لابد للمسافر منه : 


ينبغي له أن يتزود للدنيا والآخرة: 

أما زاد الدنيا: فالمطعم والمشرب وما يحتاج إليه. 

ولا ينبغي أن يقول: «أخرج متوكلا فلا أحمل C1515‏ فهذا جهل؛ 
Ob‏ حمل الزاد لا يناقض التوكل. 

Lal‏ زاد الآخرة: فهو العلمٌ الذي يحتاج إليه في طهارته وصلاته 
وعبادته» las‏ رخص السفرء ¿rd ye all‏ اين ومدة مسح 
فر کو ایی رر کا کا ی 
كتب الفقه بشروطه. 

LY,‏ للمسافر من معرفة ما يتجددٌ بسبب السفرء وهو le‏ القبلة 
والأوقات» فمعرفة ذلك في السفر آكد من الحضر . 

ويستدل على القبلة بالنجوم والشمس والقمر والرياح والمياه 
والجبال والمجرة؛ على ما هو ja‏ في موضعه. 

ويعتبر الجبال UGS hob‏ جميعًا مستقبلة es‏ 

وأما المجرة: فتكون أول الليل ممتدة على كتف المصلي اليسرى 
إلى القبلة» ثم يلتوي رأسها حتئ تصير في آخر الليل على كتفه 
اليمنئ» وتسمئ المجرة: سرج السماء. 

Ll,‏ معرفة أوقات الصلوات: فلابد منهاء ووقث الظهر يدخل 


(Y)‏ في المطبوعات: «ويعتبر الجبال OL‏ وجودها جميعها»» والتصويب من 
«منهاج القاصدين» .)5495/١(‏ 
Bed‏ كاي CU‏ ذكره المصنف هنا نظرء فالواقع والمشاهدة 
يخالفان ذلك»اه. 


lat [NN]‏ السة 
ب آداب السفر DD)‏ 
بزوال الشمس» ei‏ المسافر عودًا مستقيمّاء play‏ علامات 
على رأس الظل» ولينظر فإن رآه في النقصان عَلم أنه لم يدخل وقت 
الظهرء فإذا أخذ في الزيادة علم أنه قد زالت الشمس ودخل al‏ 
وهو أول وقتٍ الظهرء وآخره إذا صار Je‏ كل شيء مثله» ثم يدخل 
RA AS FR‏ 
وعن الإمام أحمد: «أن آخره ما لم ja‏ الشمس». ثم يذهب وقت 
OLE’‏ ويبقئ وقت الجواز إلى غروب الشمس» وباقي الأوقات 
lel Us dy y‏ ۰ 


a 8 8 4 


١١/[‏ ] كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


Re ww] 7 


كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


dei‏ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في 
, ¿ ; 

الدين» وهو المهم الذي بعث الله به النبيين» ولو طوي بساطه 
لاضمحلت GLU‏ وظهر الفساد» وخربت البلاد. 

قال الله تعالی: RE‏ 
ES DAA SR; Kai‏ عمران]» وفي هذه الآية Al‏ 
على الكفاية لا فرض عين» GY‏ قال: EEES‏ 
se rel «ls‏ ¿ بالمعروف)» فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. 
eas! ai;‏ عاتن In ph lee)‏ 

و ppd! OT‏ انات كقيرة فى الاير الروك و اله عن 
المنكر. 

وف التعفاة بن ير ا0ل عشت رهل dd‏ رل ال 
القائم على حدود اللّه والواقع فيهاء والمداهِن فيها" : Je‏ قوم ر كبوا 
سفينةء فأصاب بعضهم Lazo gly il‏ وشرّهاء وأصاب بعضهم أعلاهاء 
فكان الذين في أسفلها إذا استقّوًا الماء''' مروا على مَن فوقهم فآذوهم. 
NEE E‏ 
تركوهم pal y‏ هلکوا + جميعًاء وإن ع أخذوا على أيديهم نجّوا lar‏ 
)1( المُداهن: الموافق على الباطل. 


‚Su ¿lo اواو‎ a (N) 
.)۲٤۹۳( رواهالبخاري‎ (1) 


C= 
: فصل: في مراتب الإنكار وبعض ما ورد فيه‎ 29 


فقد جاء في الحديث المشهور - من رواية مسلم -: أن النبي $8 
قال: «مَن رأئ منكم منكرًا فليّغْيِّره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن 
لم يستطع فبقلبه؛ وذلك til‏ الإيمان»'. 


Vz FE TT ae N 
( le عند سلطان‎ Ge وفي حديث اخر : «أفضل الجهاد كلمة‎ 


وفي limo‏ : «إذا ريت أمتي تهابٌ JU‏ أن ن تقول له: : أنت ظالم» 


m 22‏ 
فقد 535¿ منهم 


By من حديث أبي سعيد الخدري‎ »)٤6۹( رواه مسلم‎ (N) 

(Y)‏ صحيح: رواه أحمد (۱۹/۳)» وأبو داود ENE‏ والترمذي NWE)‏ وابن 
ماجه CEN)‏ والخطيب في «التاريخ» (۲۳۸/۷)» والطبراني في «مكازم 
الخلاق» (۱۳۳)» Alo‏ «مسند الشهاب» .)١5/5(‏ عن أي سعيد 
¿le SII‏ وصحّحه اتش N‏ ي حح الجا( والشيخ 
شعيب الأرنؤوط فى «المسند» (۲۲۸/۱۷). 

)1( قال الاٍمام البيهقي ES‏ «المعنى في هذا: أنهم إذا خافوا على أنفسهم E‏ 
هذا القول فتركوه» كانوا مما هو أشد منه وأعظمٌ من القول والعمل أخوفء 
وكانوا إلى أن يَدَعوا جهاد المشر كين خوقًا على أنفسهم» وأموالهم أقرب. 
وإذا صاروا كذلك فقد pá‏ منهمء واستوئ mab gry‏ وعدمهم» اه. «شعب 
الإيمان» as Job. ٤٥/٠١(‏ 
JU y‏ الإمام السندي Ai‏ «أي: قطع منهم العون الإلهي sel;‏ الرباني 
en‏ تحقيق «المسند) (۹۱/۱۱). 

)0( حسن - إن شاء الله : رواه أحمد LON‏ والبزار AV‏ والترمذي 
5 في «العلل؛ CUY)‏ والحاكم (ar/e)‏ والبيهقي في (NAD (5 SOI)‏ 
Ly VIE) LS‏ «الضعفاء» »)۲۹٠/٤(‏ وابن عدي فى 
«الکامل» W/M‏ والحارت ف (VIN) id‏ والخرائطى فى ar‏ 
الأخلاق» CU)‏ وابن الأعرابي في («معجمه) he AVE)‏ «مكارم 
الأخلاق» Ar)‏ بكر الشافعي في «الغيلانيات» TOD‏ وابن أبي الدنيا - 


zZ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ [VV] 
ص ڪڪ ها‎ 


وقام أبو بكر وه فحمد اللّه تعالىء وأثنئ عليه» ثم قال: أيها 
الناس» إنكم BER een‏ الآية eN GE:‏ امنوأ Kae‏ ع PN ERES‏ 
eco sata ESN JE of‏ وإنا سمعنا رسول الله HG‏ يقول: ١‏ إن 


الناس إذا رأوًا المنكرّ فلم يُغيّروه؛ أوشك أن يعمَّهُم اللّهُ بعذاب aa‏ 
e er‏ ات LJ) ¿JU‏ 95 بالمعروف. 34 عن BR‏ أو 
LS‏ اللّهُ شرار كم على خيار كم؛ فيدعو خيارٌ كم فلا يُستجابٌ gi‏ 


ج ef‏ «الأمر بالمعروف» (۳)» وفي «العقوبات» (EV)‏ من حديث Dias‏ تڻ 
LES y pot‏ وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي» وفيه نظر»ء وكذا وافق الحاكم 
المنذريٌ في «الترغيب» INT N‏ الإمام الهيثمي في «المجمع) 
Jags AN II‏ احه نادي Jey gh‏ 
الصحيح» وكذلك رجال أحمد. إلا أنه وقع فيه في الأصل غلطء فلهذا لم 
أذكره» al‏ وضكّفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» »)٥۷۷(‏ والشيخ شعيب 
الأرنؤوط في «المسند» (١١/۷۳)ء‏ ومال إلى تصحيحه الشيخ حسين الداراني 
في تحقيق «(مجمع الزوائد» .)510/١6(‏ 

)\( صحيح : : soda (4 «V/N) ius] oly)‏ يعلى (ErrA) > 913 reir «(IYA)‏ 
NA) sie ly‏ والنسائي في «الكبرئى) (۱۱۰۹۲)» وابن ماجه (E00)‏ 
والمروزي في «مسند أبي بكر (AN) BS‏ والحميدي (Y)‏ وابن (Fr?) dé‏ 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)۱۳۸/١( ON‏ والطحاوي 
Yp ee,‏ وسط) NO NY)‏ وفي «مكارم 
الأخلاق» (V9)‏ والبيهقي ف فى ls SS)‏ ( 6 ©؛» وفى «(الشعب)» (VALE)‏ 
ap ls‏ الدنيا في «الأمر ا »)١(‏ وفى (ro) (Län i‏ وأبو 
نعيم فى (معرفة الصحابة» (YY)‏ وصححه الشيخ الألباني: والشيخ شعيب 
الأرنؤوط فى «المسند» .)١7/8/١(‏ 

(N)‏ ضعيف: رواه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» ED‏ والشجري في «الأمالي» 
(y12/Y)‏ . ورواه البزارذ في (مسنده) (IT)‏ من حديث A - - ¿y Shas‏ 
والحديث منكر Y‏ يشت . gie sui Lis,‏ أصل efi)‏ والدواء» L_11V) yo‏ 


عالم الفوائد). 


Seal] منهاج‎ yoda ap" 
SED ze 
کے فصل : في أركانه وشروطه ودرجاته وآدابه ونحو ذلك:‎ 

اعلم أن أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة: 
# ا Lala „Kell cygS lila]‏ سلما قاد 


وهذا شرط لوجوب الإنكار؛ فإن الصبيّ المميرٌ له إنكار المنكرء 
ويثاب على ذلك» لكن لا يجب عليه. 1 

sl ل ای‎ er عدالة المنكر» فاعتبرها‎ LI, 
eres jaa لير وتسود أنْفْسَكُم‎ AGN a APN ادارا‎ BEP 


وليس لهم في ذلك حجة Vi‏ 


= وفي الباب عن Dira‏ َيه عند الطبراني في «الأوسط؛ OV¥V9)‏ والبزار 
OVP)‏ والخطيب في «التاريخ) (4/۱۳)» o y‏ الإمام الهيثمي في 
«المجمع؟ LV)‏ وكذا الشيخ حسين الداراني في تحقيقه (YON N)‏ 
والشيخ الألباني في «الضعيفة»)(559/8). 
ويغني عن ذلك : ما ثبت عن حذيفة بن اليمان وله أن النبي بي قال: «والذي 
o y ds dr DUES codo (ui‏ أو لخو شك الله أن 
يبعث عليكم عقابًا من عنده» ثم EAS‏ فلا يستجيب لکم». حسن: رواه 
أحمد NAO)‏ والترمذي NV‏ والبيهقى فى «الشعب» Sy »)۷٥٥۸(‏ 
TEN) LS‏ وحكت ا UN ly eg ll‏ 
في «صحيح الجامع» NV‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند) 
AVY VA)‏ 
وثبت عن حذيفة alo Ús ga iB‏ أنه Sy ine te TO E Aci : JU‏ 


EM A 
الرسالة)ء وحنه الشيخ شعيب الأرنؤوط.‎ ¡ib Yi 0 
«أوحى اللَّه إلل بعض الأنبياء: إذا عصاني‎ BRE وقال الفضيل بن عياض‎ 
(NM من يعر فُني» سلَّطتٌ عليه من لا يعر فني» اه. «حلية الأولياء»‎ 


)\( نعم OV‏ الطوبيغ من الله لله لم يمع علن AS tet‏ 


CER كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ [1V] 
A u eee 

واشترط قومٌ كونَ المنكر مأذونًا فيه من جهة الإمام أو الوالي» ولم 
يُجيزوا لآحاد الرعية الجسبة"'"'. 

وهذا فاسد؛ OLY OF‏ والأخبار عامة؛ تدل على أن كل من رأئ 
منكرًا فسكت عنه gas‏ فالتخصيص بإذن الإمام تح" . 

زمه AAA‏ الرواففى: A‏ هذا تقالو لا جور الاير 

وهؤلاء أخس رتبةً من أن يتكلمواء لكن جوابهم أن يقال لهم إذا 
جاؤوا إلى القاضي طالبين حقوقهم -: تصرتكم أمر بالمعروف» واستخراح 
حقوقكم من يد من ظلمكم feed‏ عن المنكر» ولم يجئ زمان ذلك؛ OY‏ 

فإن قيل: به في الأمر بانمعروف BU‏ سلطة.وولاية p Sor) le‏ 
I MUU, cl‏ ت ile BAS‏ المسك - مع كونه > e‏ فينبغي 
ألا يثبت لآحاد الرعية إلا بتفويض من السلطان. 

قلنا: أما الكافر فممنوع من ذلك؛ لما فيه من السلطة والعزء وأما 
آحاد المسلمين فيستحقون هذا Zl‏ بالدين والمعرفة. 


هذا as‏ صالح؛ وإنما التوبيخ وقع على عدم انتهائهم هم عن المنكر» فإن 
العبد عليه واجبان: 

. أن يعمل في نفسه هو بالمعروف» وينتهي عن المنكر‎ - ١ 

- أن يأمر غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر . 

فإذا قصّر في أحد الأمرين وقع الذم على ما قصّر فيه دون ما فعله» واللَّهُ 
تعالئ أعلئ وأعلم. 

)\( الب : الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر . 

00( التحكم: اعا 


paña op‏ منهاج القاصدين 
95-5( ——— 

ك فصل: في مراتب الجسبة : 

واعلم أن الحسبة لها خمس مراتب: 

الأولى: التعريف. 

الثانية: الوعظ بالكلام اللطيف. 

القائكة اسو اا ولا ننس السب الفاح ئ اقول 
Local‏ جاهل يا أحمق» ألا GES‏ من الله تعاليل!)» y‏ ذلك. 

والرابعة: المنع بالقهرء ككسر الملاهي وإراقة الخمر. 

والخامسة: التخويف والتهديد بالضربء أو مباشرة الضرب له حتى 
يمتنع los‏ هو cate‏ فهذه المرتبة تحتاج إلى PLM‏ دون ما قبلهاء 
ad‏ ربما Se‏ إلى فتنة. 

بار PA e‏ قاط بإجماعهم 
على الاستغناء عن as A‏ 

فإن قيل: هل تثبت الحسبة للولد على الوالد» والعبد على السيدء 
والزوجة على الزوج» والرعية على الوالي؟ 

قلنا: أصل الولاية ثابت للكلء وقد رتبنا للحسبة خمس مراتب؛ 
فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف» ثم بالوعظ والنصح باللطف. وله 
مين الوسة BES‏ کی اوو ق ا و DEE‏ 
الترتيب ينبغي أن يجري في العبد والزوجة. 

وأما الرعية مع السلطان: فالأمر فيه Lah‏ من الوالد”"» فليس معه 


)١(‏ في المطبوعات: «ولسنا نعني بالسب: الفاحشة». والتصويب من «منهاج 
القاصدين» COI)‏ 

)1( أي: أجمعوا علئ عدم وجوب إذن الإمام في الحسبة. 

.)0١5/١(»نيدصاقلا المطبوعات: «الولد»» والتصويب من «منهاج‎ (Y) 


[1V]‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
DD 9‏ 
asl Y‏ ت easly‏ 

ويشترط كون المنكر 1536 على LG GY‏ العاجز فليس عليه 

j 

إنكار إلا بقلبه. ولا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي؛ بل 
يلتحق به خوف مكروه يناله» فذلك في معنئ العجز. ۰ 

Jia إلى‎ id فى‎ Vo LG of وك‎ 

أحدها: أن يعلم أن المنكر يزول بقوله أو فعله» من غير مكروه 
يلحقه» فيجب عليه الإنكار . 

الحالة الثانية: أن يعلم أن كلامه لا ينفع» وأنه إن تكلم ضرب» 
فير تفع الوجوب عنه. 

الحالة الثالثة: أن يعلم إن إنكاره لا يفيد» لكنه لا يخاف مكروهًاء 
فلا يجب عليه الأمر لعدم الفائدة» لكن يُستحب لإظهار شعائر الإسلام 
والكذ كير نالدين: 

الحالة الرايعة 2 oy Sey oles af Ly of‏ وکن Sl an‏ 
بفعله» مثل أن يكسر العودء ويريق الخمرء ويعلم أنه يُضرب عقيت 
NA A‏ 
Vries lobo pels‏ 

A 
نكاية له في الكفار‎ Y لكن إن علم أنه‎ fat ويقاتل - وإن علم أنه‎ 
فاا‎ ish, وكذلك لو‎ AUS 935 الست‎ be un بطر‎ ee VS 
وعنده قدح خمر وبيده سیف» وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب‎ cole y 
هذا لا يؤثّر في‎ OY الخمر لضرب عنقه. لم يجُز له الإقدام على ذلك؛‎ 
الدين أثرًا يَفديه بنفسه»ء وإنما يُستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال‎ 


A -‏ ڪڪ 
o‏ وظهر لفعله فائدة» كمّن يحمل في صف الكفار ونحوه. 

وإن FSI! As‏ أنه يُضرب معه غيره من أصحابه. لم تجُز له 
الجسبة» GY‏ عجز عن دفع المنكر إلا بإفضائه إلى منكر آخر» وليس 
Des‏ 

ولسنا نعني بالعلم في هذه المواضع إلا غلبة الظن» y‏ غلب 
على ظنه أنه يصيبه مكروه. لم يجب عليه e SUN‏ وإن غلب علئ ab‏ 
أنه لا يصيبه وجب» ولا اعتبارٌ بحالة الجبان» ولا الشجاع المتهور؛ 

EN نيك المال وب‎ HS y e full yes at toy KIL as 
والشتم» فليس بعُذر في السكوت؛‎ A في البلد مع تسويد الوجه»‎ 
لأن الآمر بالمعروف يَلقى ذلك في الغالب.‎ 

# الركن الثاني: أن يكون ما فيه الحسبة منكرًا موجودا 2 الحال ظاهرا: 

فمعنئ كونه «منكرًا): أن يكون محذور الوقوع في الشرع» والمنكر 
pos]‏ من المعصية؛ إذ من رأئ صبيًا أو مجنونًا يشرب الخمرء > فعليه 
AS y cai oe Gay Ol‏ لو Nun sn lu gh,‏ 
تهيمة» فعليه أن يمنعه. 

وقولنا: : «موجودًا في الحال»: احتراز ممن شرب الخمر وفرغ من 
laa‏ ليس ENT‏ . وفيه ‏ أيضًا ‏ احتراز 
عما سيوجد في SU‏ الحال» كمن يعلم بقرينة حاله أنه عازمٌ على 
Se aleta la a‏ 

وقولنا: «ظاهرًا)»: احتراز ممن As‏ بالمعصية في داره وأغلق بابه» 
فإنه لا يجوز أن يُتجسس als‏ إلا أن يَظهر ما يعرفه من هو خارج 
الدار» كأصوات المزامير والعيدان"» فلمن سمع ذلك أن يدخل 


)١(‏ العِيدان: جمع «عود». 


— كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ ] ١/[ 
i CD 
ويكسر الملاهي؛ فإن فاحت رائحة الخمر» فالأظهر جواز الإنكار‎ 
اجتهاد» فكل ما هو فى محل الاجتهاد» فلا حسبة فيه» فليس للحنفى‎ 
علق‎ O ab AU, Le مسوك‎ ST let علا‎ Su öl 
al MAA يمير‎ lt oh الحنفيّ‎ 

2 الركن الثالث: 2 المنكر عليه: 

ويكفي في صفته أن يكون UL]‏ ولا يشترط كونه ale‏ كما كه تنا 
قبل Su le‏ عل O yr y all‏ 

Spl *‏ الرابع: نفس الااحتساب: 


eA 
A 


وله درجات وآداب: 

الدرجة الأولى: أن يعرف المنكر» فلا ينبغي له أن يسترق السمع على 
دار غيره ليسمع صوت الأوتارء ولا يتعرض للشم ليدرك رائحة الخمر. 
ولا أن يمس ما قد سّتر بثوب ليعرف شكل ole ped]‏ ولا أن يَستخبر 
جيرانه ليخبروه بما يجري؛ بل لو أخبره عدلان ابتداءً أن فلانًا يشرب 
الخمر» فله_إذ أن يدخل وينكر. 

الدرجة الثانية: التعريف؛ ob‏ الجاهل يقدم علئ الشيء لا يظنه 


)1( هذا إذا لم تقم الحُجة التي لا معارض لها على المخالف. أما إذا قامت 
الحجة» فيتوجه الإنكار؛ فليس كل مسائل الاجتهاد Sd‏ فيها الإنكارء فإن 
الخلافيات الاجتهادية نوعان: 

-١‏ نوع ثبت أنه مخالف للدليل القطعي أو شبه القطعي. 

۲- ونوع ليس كذلك وله حظ كبيرٌ من النظر الاجتهادي. 

فالأول يتوجه على مخالفه الإنكار وإقامة الحجة. والثانى لا بأس فيه 
ENT N WILL‏ ريما تر عه 
لديه إلزامًا يفضي إلى القطيعة. 


poda <r‏ منهاج القاصدين 
A‏ 
175« فإذا عرف أقلع عنه» فيجب des‏ باللطف. فيقال له: «إن 
gl el ale ÉS ud, LU Uy Y OL‏ عي Like‏ 
العلماء» فلعل قريكك خالية من أهل العلم». فهكذا يتلطف به ليحصل 
التعريف من غير إيذاء. ومن اجتنب محذور السكوت عن المنكر» 
واستبدل عنه محذورٌ الإيذاء للمسلم مع الاستغناء caro‏ فقد غسل 
الده Oy SL‏ 
الدرجة الثالثة: النهي بالوعظ والنصح UL Gy el‏ وور 
عليه الأخبار الواردة بالوعيد» ويّحكي له سيرة السلف» ويكون ذلك 
bs lala,‏ ينبغي أن يتوقاهاء وهو أن العالِم يرئ عند 
التعريف Se‏ نفسه بالعلم» وذلٌ غيره بالجهل. ومشال ذلك مثال من 
ee‏ بإحراق نفسه» وهو غاية الجهل؛ ومزلة عظيمة؛ 
ررر y‏ الات WU y‏ حك O ur,‏ فينبغي أن يمتحن به 
المحتسِب نفسه» وهو أن يكون امتناعٌ ذلك الإنسان عن المنكر بنفسه» 
أو باحتساب غيره عليه»ء ES‏ إليه من امتناعه باحتسابه» فإن كانت 
الحسبة شاقة عليهء ثقيلة على نفسه» وهو يود أن يُكفئ بغيره 
فليحتسب» فإن باعثه هو الدين» وإن كان Fe‏ بالعكسء فهو متبعٌ 


ta ds ©‏ 
الخير والطهارة. ولا ريب أنها Cal ge‏ مدمرة. ومحذورٌ الإيذاء للمسلم: 
5 2 قلبه» وإمكانية كُرهه للذي ينهاه عن المنكرء ونحو ذلك. 
فالمعنئ العام: مَن لم يأبه بغضب الله تعالى» ولا بفشو المنكرات» ولا 
باتحمار e old bi EL Lacy col N‏ وه UD N Sond‏ 
فيا كانه عمل الده A‏ أيه أراد A‏ يزيد نسادها: 
au,‏ تعالئ أعلئ وأعلم. 

(N)‏ المعيار:الميزان. 


GD كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ LV] 


I gal eo LSO) Uae yy dole إلى إظهان‎ ¿eo po can هوى‎ 
ee) 

0 وقيل لداود الطائي: «أرأيت رجلا دخل على هؤلاء الأمراءء فأمرهم 
بالمعروف ونهاهم عن المنكر؟ قال: أخاف عليه السوط. قيل: هو 
مقرم عل للقي فال اغات cil ao‏ فل gm‏ يقورع ANS de‏ 
قال: أخاف عليه الداء الدفين: العجب». 

الدرجة الرابعة: CS‏ والتعنيف بالقول الغليظ الخشن» وإنما يعدل 
إلى هذا عند العجز عن المنع باللطف» وظهور مبادئ الإصرارء 
والاستهزاء بالوعظ والنصح» ولسنا نعني بالسب. الفحش والكذب» 
LESS‏ ويا A AR‏ فال الله 
تعالى حكاية عن إبراهيم TS Mod O Y Y‏ 
عيورت E)‏ [الأنبياء] . 

الدرجة الخامسة: التغيير باليد» ككسر الملاهى» وإراقة الخمر» 
وإخراجه من الدار المغصوبة. 1 

وفي هذه الدرجة أدبان: 

El VT beaut‏ ال Le‏ لم جور فو مكليت Kl‏ عليه 
ذلك» فإذا أمكنه أن يكلفه الخروج عن الأرض المغصوبة» فلا ينبغي 
أن u‏ 0 ولا يدفعه. 

والثاني: أن يكسر الملاهى كسرًا يُبطل صلاحيتها للفسادء ولا يزيد 
e el lo‏ عير واي نا رس رلب 
I‏ وإن لم يقدر إلا بأن يرمي ظروفها بحَجّر أو نحوه» فله ذلك» 
وتسقط قيمة الظرفء y‏ الخمر بيديه USS‏ نقصد بدنه بالضرب 
ليتوصل إلى إراقة الخمرء ولو كانت الخمر RAI‏ ضيقة الرؤوس 
- بحيث أنه إذا اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق eo pa‏ 


roba o!‏ منهاج [لقاصدين 
A ee ee‏ 
فله كسرهاء OY‏ هُذا عذرء وكذلك إن كان يضيع الزمان في صبهاء 
وتتعطل أشغاله» فله gs‏ ولو لم يحذر من الفساق -. 

فإن قيل: فهلًا يجوز الكسر زجرّاء وكذلك FEST‏ بالدّجل في الإخراج 
من الدار المغصوبة زجرًا؟ 

ق تم "يتجوز مكل tN UUs‏ ولا حورل ادال AE‏ 
وجه الاجتهاد فيه. 

الدرجة السادسة: التهديد والتخويف؛ كقوله: «دع عنك هذا وإلا 
Es‏ بك كذا is y‏ وينبغي أن pid‏ هذا على تحقيق الضرب إذا 

والأدب في هذه الرتبة: VI‏ يهدد بوعيد لا يجوز (dd‏ كقوله: 
Si‏ دارك» e‏ زوجتك)» لأنه إن قال ذلك عن عزم فهو حرام 
وإن قاله عن غير عزم فهو كذب. 

الدرجة السابعة: مباشرة الضرب ASG‏ والرّجل وغير ذلك مما ليس 
فيه إشهار سلاح -» وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة» والاقتصار 
على قدر الحاجة» فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكف. 

الدرجة الثامنة: ألا يقدر على الإنكار بنفسه» ويحتاج إلى أعوان 
يُشهرون السلاح» فإنه ربما Miri‏ الفاسقٌ ‏ أيضًا ‏ بأعوانه ويؤدي 
إلى القتال» فالصحيح أن ذلك يحتاحٌ إلى إذن الإمام» GY‏ يؤدي إلى 
الفتن وهيجان الفساد. 

وقيل: لا يُشترط في ذلك إذن الإمام. 

25 فصل: في صفات المحتسب: 

as EG OWEN الي عن ل‎ sd 
۰ المحتسب:‎ 


)\( يسكمد: يطلب المدد والمساعدة. 


]1[ كتاب الأمربالمعروف والنهي عن المنكر > 

[الأول]: العلم بمواقع الحسبة» وحدودهاء ومواقعهاء ليقتصر على 
حد الشرع 

والثاني: الورع؛ فإنه قد يعلم شيئًا ولا يعمل به لغرض من الأغراض ‏ 

والثالث: حسن الخُلق ‏ وهو hel‏ ؛ ليتمكن من الكف» فإن الغضب 
إذا هاج لم AS‏ مجرد العلم والورع في قمعه؛ ما لم يكن في الطبع 

9 قال بعض السلف: «لا يأمر بالمعروف إلا رفيقٌ فيما يأمر به» رفيقٌ 
يأمر به» فقيةٌ فيما Mazo ¿q‏ 

ومن الآداب: تقليل العلائق» وقطع الطمع عن الخلق لتزول المداهنة. 

فقد حكي عن بعض السلف: «أنه كان له سور" وكان يأخذ 
لسنوره في كل يوم من قصاب"" في جواره شيئًا من الغدد“» فرأئ 
على القصاب منكرّاء فدخل الدار فأخرج السنور» ثم جاءه فأنكر على 
القصاب» فقال: لا أعطيك بعد هذا شيئًا لسنورك فقال: ما أنكرت 
عليك إلا بعد إخراج السنور وقطع الطمع منك». 

وهذا صحيح» فإن من لم يقطع الطمع من الناس من شيئين؛ لم 
يقدر علئ الإنكار عليهم: 

أحدهما: من Ala‏ ينالونه به. 

والثاني: من رضاهم عنه وثنائهم عليه. 

وأما الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فمتعين» قال 


ple, als (\)‏ أنه مسرفٌ في الحسبة» مبالعٌ فيهاء متعدٌ حدودهاء لكنه يتمادئ 
في ذلك لغرض من الأغراض. اه. مستفاد من «منهاج القاصدين» (١/7؟0).‏ 

ty gw (Y)‏ قط. 

Olea (m)‏ الجزار. (4) الغدد: شيءٌ يكون في اللحم. 


seña‏ منهاج القاحدين 


وروي أن a elo I LI‏ مر على رجل قد أصاب ذنبًا والناس 
cs a‏ فقال: «أرأيتم لو وجدتموه في MG‏ ألم تكونوا مستخر جيه؟ 
Le‏ قال: فلا | أخاكم» واحمّدوا الله الذي «Sólo‏ > فقالوا: 
أفلا تبغضه؟ شال vidas ol Gal‏ فإذا تركه فهو أخي). 
وومر ay Mus Pa és‏ أصحابٌ صلة بن أشيم أن يأخذوه 
ال أخدًا co yal «Sas | is 962) lus Gs dz‏ ثم قال: يا 
ابن أخيء إن لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قال: أحب أن ترفع إزارك 
قال: نعم er er‏ فرفع إزاره» فقال صلة لأصحابه: هذا كان 
Joel‏ مما أردتم. فإنكم لو شتمتموه aa‏ لشتمكم». 


55 3 e ا‎ a 
Sark من فضة فيه‎ en و ودعي الحسن إلى عُرْس» فجيء‎ 
فيا و فقال رجل: «هذا لين في‎ eit is, عليل‎ ui; فتناوله‎ 
Oe 
كج فصل: في المنكرات المألوفة في العادات وضي الإنكار على الأمراء والسلاطين,‎ 
وأمرهم بالمعروف:‎ 


ee re CN) 

AS al (Y) 

(۳) أي: على الرحب والسعة. 

)8( الجام: الوعاء. 

)0( الخبيص: حلوئ طيبة. ومعلومٌ أن وضع الطعام في أواني الذهب أو الفضة 
محرم» بل هو من الكبائر . 

)9 أي: نهينا عن المنكر بلين وهدوء. لأنه أفرغ الطعام على الرغيف» فعلم 
صاحب المنزل أنه لا يجوز استعمال مثل هذه الأواني في الطعام. 


CS كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ [VV] 
پټ ي‎ 


الفصل الأول: اعلم أن المنكرات المألوفة في العادات لا يمكن 
> كشي ا لبعد ل بها AUS ¿ad ella gle‏ 

Sl E‏ المساجد: 

SEN الصاؤة يكرك‎ Fee Ss ae 
Lules sl dee y Le JS ÁS y col ps 
على ثوب المصلي لا يراهاء أو انحراف عن القبلة بسبب عمّئ أو ظلام.‎ 

as‏ اللحن في القراءة. 

Jet,‏ لمعك al PT E EL‏ ناف 

esta as‏ وتطويلّهم في مد كلماته. 

ومن ذلك: أن يكون على الخطيب ثوب حرير» أو بيده سيف ¿AA‏ 

ومن ذلك: ما يجري من je LA‏ في المساجد من الكذب والأشياء 
المنهي عنهاء كالخوض في الكلام الموجب للفتن؛ ونحو ذلك. 

ومن ذلك: أن يكون الرجال مختلطين بالنساء فينبغي إنكار ذلك 

ومنها: الحِلّق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة» والتعويذات» 
وقيام PEN‏ وإنشادهم الأشعار» ونحو ذلك؛ فهذه منها ما هو حرام» 
ومنها ما هو مكروه. 

2 منكرات الأسواق: 

ومن ذلك: الكذب في المرابحة» وإخفاء العيب» فمن قال: «اشتريت 
هذه السلعة بعشرة» ورابحٌ درهمًا» وكان كاذبًا -» فهو فاسق. 


)١(‏ التراسيل: التمطيط فى الأذان. 
Se Salsa N:‏ 


„solallilein MON 
منهاج [لقاصدين‎ poda op" 

ويجب على من عرف ذلك أن يُخبر المشتري بكذبه» فإن سكت 
مراعاةً للبائع» كان شريكًا له في الخيانة. وكذلك إذا علم العيب» 
زمه OF‏ بيه eg nt‏ وكدلك al‏ الميزان ¿om ely ly‏ 
على كل من عرفه تخييره» إما بنفسه» أو برفعه إلى الوالي حتى يغيره. 

ومنها: الشروط الفاسدة» واستعمال الرباء وبيع الملاهي» والصور 
E PEPA, |‏ ونحو ذلك. 

# منكرات الشوراع: 

ومن ذلك: بناء دكانٍ متصلةٍ بالأبنية المملوكة» وإخراج الأجنحة» 
وغرش الأشجار إذا كان ذلك يؤدي إلى تضييق الطريق والإضرار 
بالمارة. فأما وضع aa‏ والطعام في الطريق بمقدار ما يُنقل إلى 
البيوت فجائز؛ فإن ذلك يشترك الكافة في الحاجة إليه. 

ومن المنكرات: ربط الدواب على الطريق؛ بحيث تضيّق وتؤذي الناس» 
فيجب المنع من ذلكء إلا إذا كان بمقدار الحاجة للنزول والركوب. 

ومن ذلك: تحميل الدواب من الأحمال ما لا تُطيق» وكذلك طرح 
الكُناسة gle‏ جواةٌ الطريق"» وتبديد قشور البطيخ» أو رش الماء 
بحيث يُخشئ منه الزلق» والماء الذي يجتمع على الطريق من ميزاب 
معين» فعلئ صاحبه ‏ على الخصوص - كسح الطريق. فأما إن كان من 
المطرء فذلك حسبة عامة» فذلك على الولاة تكليف الناس القيام 
بهاء وليس للآحاد في ذلك إلا الوعظ. 

* منكرات الحمامات: 

من ذلك: صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله» ويكفي في 


)١(‏ التماثيل. 
(Y)‏ جوادٌ الطريق: وسطه الذي يحتاجه المارّة. 


ze كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ [VV] 


زوال ذلك أن 0525 وجوه الصورء بحيث يبطل تصويرها. ومن لم يقدر 
على الإنكارء لم يجز له الدخول إلا لضرورة؛ وليعدل إلى حمام آخر . 
NS MS ss‏ 
وما تحت السرة» لتنحية الوسخ أو مس العورة. 
ومنها: غمس اليد والأواني النجسة في المياه القليلة» فإن فعل ذلك 
مالكيٌ لم يُنكر عليه؛ بل يتلطف به ويقول له: يمكنك ألا تؤذيني 
بتفويت الطهارة ¿Ao‏ 


a 


:432Lua) aji ol ¿Sua xe 


fiw, ere OWS A A ; ۳ do 

من ذلك: فرش الحرير J‏ والبخور في مَحجِمَّرة ' فضةٍ أو 
O AA a‏ 
الستور وفيها الصورء وسماع LE‏ والأوتار» واطلاع النساء على 
الشباب الذين GES‏ فتنتهم» فكل ذلك منكر يجب تغييره» ومن عجز 
عن تغييره لزمه الخروج. 

ونا" A‏ القع A‏ ذلك | شرف 
والحرير والذهب للنساء» فإنه ‚gl‏ 

ولا رخصة فى تثقيب آذان الصبية BY‏ تعليق gle‏ الذهبء ob‏ 


(o). 
RS AAA TR DAS NARA RN ذلك جرح مؤلم لا يجوز‎ 


. المَجمّرة: وعاء من نحاس وغيره يوضع فيه البخور‎ )١( 

Ea أقوال العلماء أن المحرم في استمعال أواني الذهب والفضة‎ (N 
صحيح‎ (held فقط على الأكل والشرب منها؛ أما سائر الاستعمالات فلم يرد‎ 
علئ تحريمها.‎ 

a wha (7) 

(4) التمارق: نوعٌ من ¿A‏ 

(o)‏ الأرجح جوازه لحاجة التزيّن. 


SAA 
وفي المخائق”"' والأسورة كفاية عن ذلك» والاستعجار على ذلك غير‎ 
AA فحن‎ 

ومن ذلك: أن يكون في الضيافة مبتدِعٌ يتكلم في بدعته» فلا يجوز 
الحضور معه إلا لمن يقدرٌ على الرد eagle‏ وإن لم يتكلم المبتدع 
جاز الحضور مع إظهار الكراهة له والإعراض عنه. 

وإن كان هناك Gas‏ بالفحش والكذب» لم يجُز الحضور» ويجب 
ار ا راو اي 
ya‏ ذلك» LG‏ اتخاذه صناعة وعادةً فيُمنع Me‏ 

* المنكرات العامة: 

من تيقن أن في السوق منكرًا يجري علئ الدوام» أو في وقتِ معينء 
وهو قادر على تغييره» لم يجُز له أن يُسقط ذلك عنه بالقعود في ca‏ 
بل يلزمه الخروج؛ فإن قدر على تغيير البعض لزمه . 

وحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه» فيصلّحها بالمواظبة على الفر ائض 
وترك المحرماتء ثم es‏ ذلك أهله وأقاربه» ثم يتعدئ إلي جيرانه 


وأهل محلته» ثم إلى ad cols ja‏ إلن ais P31 EI‏ إلى أقصئ 
العالم» ob‏ قام بذلك الأقرب» سقط عن الأبعد, وإلا خُرّجٍ به e‏ 


)1( المخانق: السلاسل حول الرقبة. ¿Js DU)‏ أعلم. 

(N)‏ وها قد دفعنا إلى زمانٍ صار المتمسخر وصاحب «التّكات والسخريات» له 
مكانة بين الناس» بل صار من «نجوم المجتمع»» وله جماهير غفيرة 
ينتظرون أعماله «الكوميدية» بفارغ الصبرء ليقسي قلوب البلهاء؛ فيزداد 
بُعدّهم عن دين رب الأرض والسماء. وهناك ضوابط وتفاصيل هامة حول 
هذا تراها ‏ مشكورًا ‏ في كتابي: «أحكام الضحك والمُزاح في الفقه 
الإسلامي». 

(۳) السّواد: الأرياف. (4) حرج به: أثِم وعصی. 


= كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ [VV] 
۱ ڪڪ‎ 2 


Ante قادر‎ 


الفصل الثاني: في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن 
المنكر: وقد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف» والجائز من ذلك مع 
السلاطين القسمان الأرّلان ‏ وهما Ma Al:‏ و«الوعظ» e‏ فأما تخشين 
القول» نحو: «يا ظالم» ee Votos‏ 
فتنة Gay‏ شرها إلى الغير لم يجُّزء وإن لم يخف إلا على dents‏ فهو 
جائ عند جمهور العلماء. 

Jer y e ls all OV فو دلت‎ toy gi, 
السلطان بالانبساط عليه على فعل المنكر أكبر من المنكر الذي قصد‎ 
قوت السلاطين التعظيم» فإن سمعوا من آحاد الرعية:‎ y إزالته»‎ 
و رساي كر‎ Seat ls ظالم» يا فاسق»» رأ‎ Lp 

٥‏ قال الإمام أحمد EEE: Y) : WS‏ للسلطان؛ فإن سيفه مسلول». 

ك فصل: في مواقف للسلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

فأما ما جرئ من السلف من التعرض لأمرائهم؛ فإنهم كانوا يهابون 
RS‏ انبسطوا عليهم احتملوهم في الأغلب. ee‏ 
مواعظ السلف للخلفاء والأمراء في OLS‏ «المصباح he al‏ وأنا 
أنتخب منه هاهنا حكايات: 

فال سعية بن pend pale‏ بن الطاب US thee pel) A‏ 
من جوامع الكلام ومعالمه: اخش الله في الناس» ولا تخش الناس في 
اللو ye Acts‏ 
لقريب المسلمين وبعيدهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك» y‏ 
Mal ah‏ إل ció Vy calls gl‏ لل لون لاقي e‏ 


)1( الكلام للإمام ابن الجوزي (N BS‏ الغمرات: الأهوال. 


GD 
GA fie ao ر کی فی‎ yo JU عا‎ LT US ومن سے‎ 
كب فى عنقك».‎ 

و وقال قتادة: «خرج عمر بن الخطاب وله من المسجد ومعه 
co y La!‏ فإذا BT pol‏ بَوْرَة''' على الطريق» فسلم عليهاء فردت عليه أو 
سلمت عليه» فرد عليها e‏ فقالت: aa‏ يا poe‏ -» غد انك 
تسمئ: عُمِيرًا في سوق عكاظ تصارع الصبيان» فلم تذهب الأيام حتى 
شميت ١‏ ضير الو الى تدعب AA‏ المزيتين BU‏ 
الله في الرعية» واعلم أنه من GLE‏ الموت خشي o‏ عمر 
ca‏ فقال الجارود: هيه» لقد تجرأتٍ على أمير المؤمنين وأبكيتيه! 
فقال غمر: del elos‏ تحرف Codd‏ هى خولة بن حكيم ll‏ سمع الله 
RD RR‏ ل 

٥‏ ودخل شيخ من الأزد على معاوية» فقال: «اتق اللّه يا معاوية.. 
واعلم أنك كل een‏ عنك» وفي كل ليلةٍ تأتي عليك لا تزداد من 
ELITE re NEN eg clas E‏ 
وقد صب لك RÍE‏ لا 033 فما أسرع ما تبلغ العلم» وما أوشك 
أن Ly BL, US) GEL‏ تحن فيه y iz col,‏ تحن 
صائر ون إليه باق» إن خيرًا SS‏ 

و ودخل سليمان بن عبدالملك المدينة» فأقام بها ثلاثاء فقال: ما 


| SI OY) 

(N‏ أي: خشي فوات النعيم والسعادة الأبدية» ولا يتم ذلك إلا بالمبادرة بالعمل 
الصالح. 

(NM‏ على إثرك: وراءك. 

)8( يعنى الموت. 

)6( لعل :الول ا لمكو es‏ لوالو تعدا ووم وهر العم لمج 

OU كل هذا ءزاكل‎ ela lo lay ro CY) 


ID كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ [NV] 
AU 
La cl فقيل‎ Pos Me y od أذرك‎ os رجل‎ Lala 
سليمان: يا أبا‎ JUE هنا رجلٌ يقال له أبو حازمء فبعث إليه فجاءء‎ 
جفاء رأيت منّي؟ فقال له:‎ GIy : عار‎ HE حازم» ما هذا الجفاء‎ 
بيني وبتك‎ ls yr be فقال‎ NE le ولع‎ pels أتاني وجوةٌ المدينة"'‎ 
نكره الموت؟‎ LS معرفة آتيك عليها. قال: صدق الشيخ. يا أبا حازم ما‎ 
قال: لأنكم عمّرتم دنیاکم» وخربتم آخرتکم» فأنتم تكرهون أن تنتقلوا‎ 
حازم » فكيف القدوم‎ LI من العمران إلى الخراب. قال: صدقت - يا‎ 
على الله تعالئ؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدمٌ على أهله فرحًا‎ 
محرو نا‎ Ús عل مرلاه‎ ea EINE # العسى‎ dy رورا‎ 
azi LIU. le I E قال‎ y colas تكن‎ 
الله؛ فإنك تعلم ما لك عند‎ OLS فقال أبو حازم: اعرض نفسك على‎ 
PUR قال مهن‎ A الل . قال: يا أبا حازم» وأ اص‎ 
حازم‎ LIL قال:‎ ee NA 
[الأعراف]ء قال: يا أبا‎ Oy Sse الل فال نر فريك‎ tes E 
ee ae ¿JU حازم» من أعقل الناس؟‎ 
COB فمن أحمق الناس؟ قال: من حط نفسه في هوى رجل وهو‎ 
ra حازم» فما أسمعٌ الدعاء‎ LIL فباع أخرته بدنيا غيره. قال:‎ 
دعاء المخبتين” '. قال: فما أزكيئل الصدقة؟ قال: جهد المقل.‎ 
قال: يا أبا حازم» ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: اعفني من هذا. قال‎ 


)1( وجوه المدينة: أكابرها وأشرافها. 

N‏ العبدالهارب. 

)1( ليت شعري: ليتني أعلم. 

)4( أي: من سار وراء هوی ظالم. 7 

)0( أسمع الدعاء: أقربّه استجابة من BUN‏ 
C1)‏ المُخبتين: الخاشعين أصحاب القلوب اللينة. 


poo‏ منهاج [لقاصدين 
سليمان نصيحة تُلقيها. قال ol‏ حازم: إن ناسًا أخذوا هذا الأمر عَنوةً 
من غير مشاورة المسلمين» ولا إجماع عن رأيهم» فسفكوا فيه الدماء 
على طلب الدنياء ثم ارتحلوا care‏ فليت شعري. ما قالوا؟ وما قيل 
لهم؟ فقال بعض جلسائه: بكس ما قلت - يا شيخ ! فقال أبو حازم: 
of es‏ الله a5 y Vy „LU EI LL Ge del‏ قال 
سليمان: يا أبا حاز» ae‏ رشت بك دل A‏ 
من ذلك. قال: ولم؟ قال: أخاف أن ركن إليكم شيئًا قليلاء فيذيقّني 
Cin‏ الحياة وضعف الممات”. قال. 758 علئ» قال: اتق اللّه أن 
Sat et‏ 

te LS got epi LIL JU‏ قال الل إن lebe OLS‏ رليك 
فيسّزه للخيرء وإن كان غير ذلك» فخذ إلى الخير بناصيته» فقال 
سليمان: يا غلام» ala‏ مئة دينار» ثم قال: de‏ يا أبا حازم -. قال: لا 
حاجة لي به» لي ولغيري في هذا المال أسوة. فإن سويت بيننا وإلا 
OF SLED dro‏ ركوو الما بهت من NS‏ 

فكأن سليمان أعجب بابي حازم فقال الزهري: إنه لجاري منذ 
لان م AI Es AL EN SIE gol JUS edad anal lo‏ اسي 
قال الزهري: أتشتمني؟ قال سليمان: بل أنت Lars‏ نفسكء أما 
ts ¿re tales‏ فال sl el nö] o gl‏ لها 
sales‏ الأمراء تحتاجٌ إلى العلماء» وكانت العلماء 
تر Le‏ سوم da‏ ا E‏ سا انس مل اماي 
وأتوا به الأمراء» واجتمع القوم على المعصية» فسقطوا وانتكسواء 
ولو كان العلماء يصونون دينهم وعلمهم. لم تزل الأمراء تهابهم. قال 
الزهري: كأنك إياي تريد وبي تعرّض؟ قال: هو ما تسمع». 


)1( أي: Gay‏ عذاب الحياة» وضعف عذاب الممات. 


e كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ [\V] 
SE 
ty IL AA E 
فإن وراءه‎ cada S Oly فاحتمله‎ AS AIS le! N 
ae RD NA فكعي إن تلع قال‎ 
Il وراك بسخط رتيب‎ eens lo اتاعوا‎ JL, 
ولم يخافوه فيك» خرّبوا الآخرة» وعمروا الدنياء فهم حربٌ للآخرة»‎ 
للدنياء فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليهء فإنهم لن يألوا.‎ aL, 
PET TA PES ei 
وليسوا بمسؤولين عما اجترحت» فلا تَصِلِح دنياهم بفساد آخرتك»›‎ 
LI بائمٌ آخرته بدنيا غيره. فقال سليمان:‎ "LE أعظم الناس‎ ob 
د يا | فصر‎ lid el ope انك "وهو اف‎ EL ققد‎ el 
المؤمنين -» لك لا عليك. قال: فهل من حاجة فى ذات نفسك؟ قال:‎ 
Leto cols خاصة دون عامة فلا. ثم قام فخرج. فشان‎ LI 
وأصدق نيته» وأورع‎ CIÓN اذيك‎ PEN أشرف أصله» وأجمع‎ 
Jay فليكن الشر‎ iS las 
حازم: «عظني. فقال:‎ NE وقيل: قال عمر بن عبد العزيز‎ ٥ 
اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسكء ثم انظر ما تحب أن يكون فيك‎ 
ET POLE ON 450) a 5S Ned 
MOY 


)1( اكتنفك: أحاط EL‏ 

NM‏ لن يقصّروا في تضييع الأمانة. 

(۳) أي: ولن يقصّروا في جلب المصائب للأمة. 
)4( اجتر حوا: ارتكبوا. 

(eo)‏ غبمًا: خحسارة. 

(5) أي: رفعته علينا. 

0) أذرب: أشد وأقوئ. 


A= 
وقال محمد بن كعب لعمر بن عبدالعزيز: «يا أمير المؤمنين»‎ ٥ 
وما‎ ai إنما الدنيا سوق من الأسواق» منها حرج الناس بما‎ 
- ‘ ri . 4 Pa 55 * 
ينفعهم» وكم من قوم غرّهم منها مثل الذي أصبحنا فيه» حتئ أتاهم‎ 
مها ملومين اله يا عدوا متها لها‎ Vp a u Cr poll 
مسرا كر‎ AE ارج‎ A 
لم يحمدهم» وصاروا إلى من لا يعذرهم؛ فنحن محقوقون"'' يا أمير‎ 
هس‎ ۶ 
فيهاء‎ A أن ننظر إلى تلك الأعمال التي نغبطهم بها‎  نينمؤملا‎ 
عليهم فيها فنكف عنهاء فاتق اللّهء وافتح‎ es وإلئ الأعمال التي‎ 
الأبواب» وسهّل الججاب» وانصر المظلوم» ورد الظالم. ثلاث من كن‎ 
رضاه في الباطل»‎ ae رضي لم‎ AL فيه استكمل الإيمان‎ 
بن أبي رباح على هشام بن عبدالملك الأموي» فرحب‎ Ale ودخل‎ 9 
avalos وکن‎ ¿tios Lib labs رتال و‎ ds 
الحرمين‎ fal الناس يتحدثون » فسكتواء فذكره عطاءً بأرزاق‎ 
و‎ AN ale er — en 
Joo انان‎ Jes ادر‎ aly cans Jay Glee alo 8 
ذكره بأهل الذمّة ألا يكلّفُوا ما لا يُطيقون» فأجابه إلى ذلك ثم قال له‎ 
في آخر ذلك: هل من حاجة غيرها؟ قال: نعم ديا أمير المؤمتين..:‎ 
وخدل‎ y وحدكه‎ a de فاتك خلقت‎ clas al 
هشامٌ‎ SSE ما معك ممن ترئ أحد. قال:‎ y وتحاسب وحدكء لا‎ 
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PARAR‏ دنانير؟ وقال: إن أمير المؤمنين قد أمر لك 
بهذاء فقال ER AS NA i Al & ake ep:‏ [الشعراء]» 
ثم خرجء ولا واللّه -ما شرب عندهم حسوة ماء فما فوقها». 

و وعن محمد بن le‏ قال: «إني لحاضرٌ مجلس أبي جعفر المنصور» 
وفيه ابن أبي ذئب ‏ وكان وال o 6- at‏ بن زيدء فأتئ 
الغفاريون فشكوا إلى أبي جعفر المنصور شيئًا من أمر الحسن بن 
لمكن il‏ لعز ميو مس عقي ابن حي انيار قال: 
فسأله عنهم» فقال: أشهد أ: Lal gs‏ الط ن عراف الاس E‏ 
أبو جعفر: قد سمعتم؟ فقال الغفاريون: يا أمير المؤمنين» فسله عن 
As al‏ فقال: أشهد أنه يحكم بغير الحق. فقال: قد 
ممعت با ue‏ ا قال يا ti ls rl al‏ فقال :ما 
تقول في؟ قال: أو يعفيني أمير المؤمنين؟ فقال: ¿A‏ فقال: 
أشهد أنك أخذت هذا JU‏ من غير حقه» وجعلته في غير أهله. 
فوضع يده في قفا ابن أبي ذئب» وجعل يقول له اوا 
لأخذث Hal‏ فارس والروم والدليم والثّرك بهذا المكان منك. فقال 
ابن أبي ذئب: قد ولي أبو بكر وعمر فأخذا بالحق وقسما بالسوية» 
وأخذا بأقفاء فارس والروم. فخلاه أبو جعفر» وقال: sl,‏ لولا أني 
أعلم أنك Gale‏ لقتلتك› ال slo a y‏ نصح 
لك من ابنك المهدي). 

ون اراي ii A‏ ا چا 
DAT Lalo cano ls‏ ويلك ليه A‏ ثم قال: ما الذي 
QU te‏ ا ا Al ET END‏ 
O A ES EST‏ 


)1( أيى: أكفر التخلق أكلا ttle gol‏ 


6 مختصم منهاج إلقاصدين 


أن تسمع شيئًا : ثم لا تعمل به» فصاح بي الربيع وأهوئ بيده إلى السيف. 
فانتهره المنصور وقال: هذا مجلش مثوبة ‏ لا مجلس عقوبة ! فطابت 
نفسي» وانبسطت في الكلام» فقلت: يا أمير المؤمنين» حدثني مكحول, 
عن عطية بن بُسر قال: قال رسول LET EA‏ وال مات غاشا لرعيته؛ 
حرّم اللَّهُ عليه الجنة»'. 

يا أمير المؤمنين» كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة 
ae!‏ أصبحت اک (see‏ ومسلمهم 
وكافرهم -» وكل له عليك نصيب من العدلء فكيف بك إذا انبعث 
منهم PLS‏ وراء فثام' "» ليس منهم أحد إلا هو يشكو Eu‏ أدخلتها 
cate‏ أو ظلامة سقتها إليه؟! يا أمير المؤمنين» حدثني مكحول» عن 
زياد بن حارثة» عن حبيب بن مسلمة» أن رسول الله BE‏ دعا إلى القصاص 
من نفسه في خدش خدشه El el‏ لم يتعمدهء فأتاه جبريل» فقال: ١‏ 
محمدء إن A‏ تعالئ لم يبعثك جبارًا ولا متكبرًا»» فدعا cl ye MB‏ 
فقال: «اقتصّ مني»» فقال الأعرابي: قد أحللتك ‏ بأبي أنت وأمي e‏ 
dest,‏ ذلك ALT‏ جولو E‏ غل Tu Sead. ii‏ 

نامير We ee rue!‏ هن ريلك 
يا أمير المؤمنين» إن المُلك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك» وكذلك 


)\( ضعيف: للإرسال. ,1 تعالئ أعلئ وأعلم . لکن معناه صحيح يشهد له ما 
ثبت عن معقل بن يسار «de‏ له أن رسول الله MB‏ قال: «ما من عبدٍ يسترعيه 
ja ce, aU‏ يوم يموت وهو غاش o‏ إلا حدّم اللَّهُ عليه الجنة». 
رواه البخاري (VION)‏ ومسلم (NEN)‏ 

(N)‏ فِكام: جماعات. 

)1( ضعيف: oly)‏ الحاكم 2/0 والبيهقي في (Vs EAS‏ وأبو تعيم 
في «الحلية» (١/۱۷)»ء‏ وأشار الحاكم إلى ció‏ وكذا ESF‏ الإمام الذهبي. 

)£( أي: أدب نفسك لتنفعك عند AG,‏ 
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EN لم بين‎ LS لك‎ ji Y 

يا أمير المؤمنين» جاء في تأويل هذه الآية عن SOR VSL‏ هدا 
CEA‏ عادر صقر برلا LIA N ons‏ [الكهف: es‏ قال: «الصغيرة: 
التبسم» والكبيرة al‏ فكيف gu ales lo‏ وحصدته 
N‏ 

یا أمير JU de Us ae OF a cya fal‏ لمان 

er a as بد‎ 

بمن حرم عدلك وهو على بساطك؟ 

يا أمير المؤمنين» جاء في تأويل هذه الآية عن جدك: 07 
he sh a A‏ * [ص: ctr‏ قال: ١‏ 
ووو واه با e‏ 
شيك is‏ ل ee E‏ 
ثم لا تكون خليفتي» يا داود: إنما جعلت رسلي إلى ple, gale‏ 
كرعاء الإبل لعلمهم le SL‏ ورفقهم بالسياسة» ليججروا الكسيرء 
Luiz‏ هلين انقلا وا لماء: 

يا أمير المؤمنين» إنك قد بُلِيتَ بأمر لو عرض على السماوات 
AE A Ns‏ بنك 

يا أمير المؤمنين: حدثني يزيد بن جابر» عن عبدالر حمن بن أبي 
AA ga‏ اممو ري "من اعبار 
(N)‏ بعص عا او ا ¿pel‏ 
(N‏ هذا -_ إن صح.» فالمراد به التبسم والسخرية من الخلق. 


(۳) السّخلة: الشاة الصغيرة. 


dls يُفلج: يُنصر. (5) وهو بشرٌ بن عاصم‎ (o) 


حسم محنصر صنهاج القاصدين 
(YAY)=‏ 
ee aera.‏ 
يلي gl‏ أمور aga‏ أتئ يوم القيامة مغلولةً يداء إلن عنقه؛ ل 
یفگها إلا idas‏ علئ جسر جهنم ؛ يتفض به ذلك الجسر انتفاضةً 
LE‏ كل عضو منه عن موضعه. ثم Slag‏ فیحاسب» فإن كان limo‏ نجا 
بإحسانه» وإن كان مسيئًا انخرق به ذلك الجسدٌء فهوئ به فى النار سبعين 
li ze‏ فقال له: ممن سمحت هذا؟ فقال: من أبى 5d‏ وسلمان ds‏ 
فأرسل إليهما عمر فسألهماء فقالا: نعم» سمعناه من رسول الله BE‏ 


سم 


PT o> Sal, ا‎ ar 


)1( ضعيف: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۸۷/۲)» وعبد بن حميد ET)‏ 
والطبراني في N‏ م وابن اص عاصم في «الآحاد والمثاني» 
¿C199A) (CES EA ¿(109 1)‏ واد lo‏ الدنيا فى «الأهوال» 
ply (VEY)‏ 5 ی الصحابة» VIVO)‏ وابن قانع في (معجمه») 
ay »)۲۹۷/۲(‏ الإمام الهيثمي في «المجمع) )10/0 (CV‏ وأقرّه الشيخ 
عبدالقادر الأرنؤوط في نسخته من «مختصر منهاج القاصدين» VO) jo‏ 
وكذا الشيخ حسين الداراني في تحقيق «مجمع الزوائد» AND‏ 
وقد ثبت عن أبي آمامة do‏ عن النبي BE‏ أنه قال: «ما من رجل يَلِي أَمْرَ 
َرَو فما فوق ذلك؛ إلا أتئ الله مغلولًا يوم القيامة - يده إلى عنقه eee‏ 
alle‏ إثمه. أوَّلّها ملامة» وأوسطها ندامةء وآخرها Cog‏ يوم القيامة». 
صحيح: رواه أحمد CVIW/0)‏ والطبراني في «الكبير» lV100)‏ وفي «الشاميين» 
(0© وابن عدي في «الکامل» or E Y)‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
(۲۹۷/۸)» وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند) CWO JD‏ والشيخ 
الألباني في «الصحيحة» E)‏ 

¿pueda m‏ (۳) أي: UE alar‏ متواضعًا. 


= كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ ] ١١/[ 
nern Ze 

ل يعني المنصور -» فوضعه على وجهه. ثم بكئ 

ف Sir Jill al ichs‏ العياس ja‏ الله كه 
إمارة على مكة أو الطائف أو اليمنء فقال له ee E‏ نفش 
تنجيها خير من إمارة لا gears‏ نصيحةً منه لعمه» وشفقةً منه 
عليه» وأخبره أنه لا يغني عنه من AL‏ شيئًا؛ إذ أوحي إليه : 98 وَأَنَذِر Se‏ 
elo ESO <A‏ فقال: «يا عباس»› ويا صفية؛ ويا فاطمة» إني لست 
أغني عنكم من الله شيا > لي عملي ولكم [ESP‏ و ال غر 
الخطاب: pel Y‏ الناس إلا حصيف العقل. لا تأخذه في الله 
لومة لائم). 
AN ar a a ae‏ 
للخير» والمعين عليه» وبه sel‏ أتوكل» وهو حسبي ونعم 
الوكيل» فلا ثخلنى من مطالعتك Sul‏ بمثلها؛ فإنك المقبول القول. 
غ gee‏ فى النصبعة قلت أفعل of‏ شاء AU‏ 

قال محمد بن مصعب: فأمر له بمال يستعين به علئ خروجه» فلم 
يقبله» وقال: أنا في غنّئ عنه» وما كنت لأبيع نصيحتي بِعَرّض الدنيا 


(N)‏ ضعيف: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» MEVA‏ من رواية محمد بن 
المنكدر عن النبي E‏ وهو ضعيفٌ للإرسالء y‏ تعالئ أعلم. وقد نص 
الإمام البيهقي في «السنن ANNIE‏ على أن المرسل هو المحفوظ. 
وقد ورد هذا المعنئ من كلام ابن مسعود US‏ في «حلية الأولياء» 
(۱۳۸/۱). 

. من حديث أبي هر يرة وَل‎ E) ومسلم‎ VOY) رواه البخاري‎ (Y) 


O:‏ مختصر منهاج [لقاصدين 
ا a‏ 
كلهاء وعرف المنصور مذهبه فلم Mi‏ عليه في Ni,‏ 
٥‏ ولما حج الرشيد قيل له: «يا أمير المؤمنين» قد حج شيبان. قال: 
اطلبوه لي» فأتوه به» فقال: يا شيبان» عظني» قال: يا أمير المؤمنين. 
أنا رجلٌ ألكنٌ ‏ لا أفصح بالعربية -» فجئني بمن يفهم كلامي حتئ 
أكلمه. SE‏ برجل يفهم كلامه»ء فقال له بالنبّطية: قل له: يا أمير 
المؤمنين» إن الذي يخوّفك قبل أن ls‏ المأمنء أنصحٌ لك من الذي 
ولول واج N‏ كال لزنا يشي PRA at‏ هر 
يا أمير GIN (eine Fel‏ يقول لك اتق اللّه؛ فإنك fe‏ مسؤول عن 
هذه الأمة» استرعاك UI‏ عليهاء وقلّدك أمورهاء وأنت مسؤول عنهاء 
فاعدل في الرعيةء واقسم بالسوية» Las,‏ في السرية» واتق اللّهِ في 
نفسك» هذا الذي tree‏ فإذا بلغت المأمن أمنت»› هذا أنصحٌ لك 
ممن يقول: أنتم أهل بيت مغفور لكم» وأنتم قرابة نيكم بيه وفي 
careless‏ فلا يزال يؤمنك حتى إذا بلغت الخوف عطبت قال: ¿SS‏ 
هارون حتئ رحمه من حوله» ثم قال: زدني» قال: حسبك). 
وعن علقمة ر فنا فى Js‏ الما قدم عمرٌ بن هبيرة (Gl pS]‏ 
PE‏ فأمر لهما ببیت» فكانا فيه نحوًا من 
١‏ ثم دخل عليهماء وجلس llano‏ لهماء فقال: إن أمير المؤمنين 
ال وا 
ob‏ أطعمٌه عصيت Ul‏ وإن عصيته أطعت all‏ فهل تريانٍ في متابعتي 


)١(‏ يجد: يغضب. 

)1( وهذه القصة - بطولها-» قال عنها الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» (؟/ 
64 (القصة بجملتها رواها ابن Col‏ الدنيا فى CES‏ «مواعظ الخلفاءاء 
Ds‏ ايحا ومين ges, sei, ASU AS‏ 
إسنادها res‏ بن عبيد بن ناصح»› قال ابن عدي: يحدث بمناكير. ES‏ 
عندي من أهل الصدق» اه. 


= كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ [1V] 
(Feet إياه فرجًا؟ فقال الحسن: يا أبا عمروء أجب الأمير. فتكلم‎ 
عَذّره » فقال: ما تقول أنت - يا أبا‎ als  ةريبه فانحط في أمر ابن‎ 
قال: أيها الأمير» فقد قال الشعبي ما قد سمعت. فقال: ما‎ a 
تقول أنت؟ قال: أقول: يا عمر بن هبيرة» يوشك أن ينزل بك ملك من‎ 
سه‎ ar eh en pal Le LS فط خليكة لا يعمس‎ als alt axon. 
قصرك إلى ضيق قبرك.‎ 

os dy‏ هره an Gl‏ من يريك ون عبد انملك 
ولن lan‏ يريد بن llas‏ من الله gl‏ 

يا عمر بن هبيرة» لا تأمن أن ينظر اللّه إليك على أقبح ما Los‏ 
في طاعة يزيد بن عبدالملك. Glas‏ به باب المغفرة دونك. 

EN هن در هذه‎ UES AA el 
الدنيا وهي مقبلة عليهم )15 إدبارًا من إقبالكم عليها وهي مدبرة‎ 
SP تعالى؛ فقال:‎ als) 45555 e 
[إبراهيم].‎ 40) wes GES gs ab I 

يا pee‏ بن هبيرة إن UI u As‏ فى up SUS coset‏ 
عبدالملك» وإن تك مع يزيد بن عبدالملك على معاصي الله 5 SUS‏ 
الله إليه. فبكئ عمر بن هبيرة وقام بعَبرته. 

فلما كان من الغد أرسل إليهما بإذنهما وجوائزهماء وأكثر فيها 
للحسن» وكان في جائزة الشعبي بعص الإقتار"» فخرج Bell‏ إلى 
المسجدء فقال: أيها الناس» من استطاع منكم أن يؤثرَ الله تعالى 
A ane‏ فوالذي نفسي بيده ما عَلِم الحسن شيئًا منه 
فجهلته» ولكني أردتٌ وجه ابن هُبيرة» فأقصاني اللَّهِ منه». 


)١(‏ الإقتار: النقص. 


san a‏ منهاج [لقاصدين 
(M1) =‏ === 

ودخل محمد بن واسع Al‏ علئ بلال بن أبي ددني يورم خار 
وبلال في حبشة"''» وعنده الثلج. فقال له: (يا أبا عبداللّه» كيف تر 
بيتنا هذا؟ قال: إن بيتك لطيّب» والجنة أطيب منه» 5535 USI‏ يُلهي 
عنه. قال: ما تقول في القدّر؟ قال: جيرائك أهل القبور فكر فيهم؛ فإن 
فيهم شغلا عن القّدّر. قال: fol‏ الله لي. قال: وما تصنع بدعائي. وعلئ 
بابك كذا وكذا يقولون: إنك ظلمتهم. ير فع دعاؤهم قبل e ¿los‏ لا 
تظلم» ولا تحتاج لدعائي». 

فهذا مختصر من أخبار من وعظ الأمراء» فمن أراد الزيادة فليُنظر 
في «المصباح المضيء) 

وهذه كانت سير العلماء وعاداتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وقلة مبالاتهم بسَطوات السلاطين؛ إيثارًا لإقامة حق الله تعالى 
على OO gles‏ إلا أن السلاطين كانوا يعرفون Go‏ العلم وفضله. 
dy ma‏ على مضض مواعظ هؤلاء. 

والذي أراه الآن: الهرب من السلاطين» فهو الأولئء فإن IS‏ لقاء. 
el‏ بلطف الموعظة فحسب. ولذلك سببان: 

أحدهما: يتعلق بالواعظ» وهو سوء قصده. وميله إلى الدنيا el Sg‏ 
فلا يخلص له وعظه. 

et PSM EN OY bye od Glee ió‏ عن 
ذكر الآخرة» وتعظيمهم الدنيا أنساهم تعظيم العلماء» وليس لمؤمن 


Al 


)1( أي: في جماعةٍ من الحبشة» واللَّهُ تعالئ أعلم. 
(۲) أي: كانوا يؤثرون تقديم Ge‏ الله تعالئ في النصيحة للسلاطين» على أن 
يتقوهم فيظهروا لهم الرضا بأعمالهم» حتئ لو كانت قلوبهم آبية ما هم عليه. 


Een كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ [1V] 
N الأمر‎ GES al 


9 به 98 


)1( جاء في هذا الموضع قول الإمام ابن A‏ «وذّكر المصئّف قبل ذلك 
كتابًا في السماع والوجدء فلنذكر شيئًا Lab au‏ مختصرً١).‏ 
قلتث: وقد تقدم أنني وضعت هذا الكتاب ‏ السماع والوجد ‏ في مكانه تبعًا 


Mele YI لترتيب‎ 


nn كتاب السماع والوجد‎ [VA] 
O A er 


Ul 
8 


Re [1۸1 Y 


Var ol y كتابٌ السَّمَاعْ‎ 


اعلم: أن السماع الذي نعني به الغناء من أكبر ما تطبّق به إبليس 
إلى فساد القلوب» وغرٌ به خلقا لا يُحصون من العلماء والزهاد ‏ فضلا 
عن العوام -» حتئ ادعوا حضور القلب مع A‏ عند سماع الأغاني 
المطربة» وظنوا أن ما أوجبه السماعٌ ‏ من طرب القلوب glo ly‏ ~ 
de‏ يتعلق بالآخرة. 

وإذا أردت أن تعرف الحق» فانظر في القرن الأول: هل فعل رسول 
E‏ شيئًا من ذلك أو أصحابه؟ : ثم انظر إلى أقوال التابعين وتابعيهم. 
وفقهاء الأمة - كمالك» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد IS »- a‏ 
القوم ذموا الغناء. 

las y مغنية كان له‎ la gb ch „le اشكرئ‎ BI ¡ULA JU وحم‎ 

9 وسثل عن الغناءء قال: «إنما يفعله عندنا الفشاق»). 

at LY! no‏ عن Eley IU, bey ols fey‏ معدا 
فاحتاج الصبئٌ إلى بيعهاء فقال: «تباع على أنها isis‏ لا مغنية . 
فقيل له انها LOT SU cyl‏ )13 كانت y ch‏ )15 بيعت ls‏ 
ربما ساوت عشرين دينارٌاء فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة». 

وقد أطبق الفقهاء على الزجر عن الغناء. 
)1( هذا الكتاب جاء في «منهاج القاصدين»» وطبعات «المختصر» بعد الباب 


التالى» وقد أرجعته إلى مكانه الأصلى» كما هو فى ترتيب «الإحياء». 


| 

ومن المتأخرين أبو الطيب الطبري من كبار أصحاب الشافعى› 
وصنف UES‏ وبالغ في النهي عنه. وإنما تعلق بإباحته قوم مفتونون» 
قالوا: قد أجازه قومٌ من السلف. وقد سمع أحمد بن حنبل El‏ 
فقال: «لا بأس بهذا». 

A إل‎ ee ei ببح ا‎ 
EHE ARCA ith 
OL الا ضار يوم ات‎ an) ys Lo Wis Lad ad الجاريت بحن‎ 
ذلك لا يُطرب.‎ 


ely GUI A GET LIU أف ل يكن‎ TERN 

ا ل egos‏ نان معنف الأشباء غير cs‏ 

الكامنة في النفوس وتزعج. or‏ الجاهل هذا الانزعاج Liles‏ 
بالآخرة» وهيهات. 


وليكهم قالوا: OP‏ هذا مباح من اللهو فنستريح إليه»! وإنما يظنونه 
قربة» ويسمُون الطرب المُخرج عن حد العقل IEG)‏ وربما أوجد 
الطربٌ ما لا يحل» من تمزيق الثياب والتخبطء وكل هذا بمعزل عن 
طريق السلف» وغير خافي أنه ضلال عن الجادة» فلا ينبغى للإنسان 
أا هو عا الوا arts tes‏ 

E : oo Vz > :‏ 
che JI‏ فحينئلٍ يثور من الباطن خوف من الوعيد» وشوق من الوعد» 
Au,‏ على التفريط» وجميع هذه الحركات الباطنة توجب سكول 


بُعاث: موضع على ميلين من المدينة» كان به وقعة بين الأوس والخزرج 
قبيل الإسلام. اه. أفاده الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)۸۸/١(‏ 
(۲) من آلات اللهو. 


aD كتاب السماع والوجد‎ ] \Al 


alas!‏ د Il‏ تع doe My OT aS Le‏ وا عار 
الزهد» حتئ نحتاج في إحضار القلوب إلى باب الله تعالئ أن نذكر 
سَلمئ وسّعدئ! ولا ننكر أنه قد يتفق في بعض تلك الأشعار ما يصح 
اا ¿Ss E‏ 

fos,‏ هن es U yo del of off‏ من قال Ul‏ أنظر ا 
cl Laos bi ol dao e aa N‏ 
oY‏ ما تستلبه الشهوة والطبع عند النظر FAS‏ طريق الفكر ويشغل 
عنه» as‏ انظر إلى ما لا مكدر فيه: قوله ¿JU‏ 
ES E A MA A‏ € [ق::]. ومن قال: إنه لا يؤثر 
عندي ما يؤثر عند غيري من انجذاب الطبع إلى الهوئ» كان مدعيًا ما 
يخالف الجبلة. فلا caló‏ إلى دعواه» وقد بالغت فى الكشف عن 
هذا كله في كتابي المسمئ ب«تلبيس إبليس»؛ فلم أر التطويل هاهناء 
والله أعلم. 

lil y ers y ليق‎ gl ee 
UL ولا حول ولا قوة إلا‎ 


se @ 85 


)١(‏ الجَمْز: حركة Jus‏ على الفرح. واللَّهُ تعالئ أعلم. 


]14[ كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة = 


Re 1191 51 


VE gi آداب المعيشة 4 وأخلاق‎ LS 


e‏ أن آداب الظواهر ol pe‏ آداب البواطن» وحركاتٍ الجوارح 
ثمرات الخواطرء والأعمال نتائج الأخلاق» والآداب رشح SOG led‏ 
وسرائر القلوب هي مغارش الأفعال ومنابعهاء وأنوار السرائر هي 
التي تشرق على الظواهر فتزينها وتحليها. ومن لم يخشع قلبه لم 
تخشع جوارحه» ومن لم يكن ajo‏ مشكاءةً الأنوار الإلهية» لم a‏ 
على ظاهره جمال الاداب النبوية. 

als Lata‏ الآداب بما يغنى عن إعادتها ¿Lala‏ لكن 
نقتصر فى هذا الباب على شىء ا ا الله E‏ وأخلاقه؛ 
ا ا ا Mi N ET rl‏ 
يشهد ol WILT‏ أكرم الخلق وأعلاهم رتبة» وأجلهم قدرّاء فكيف 
بمجموعها؟ 

و سُئلت عائشة وها عن GLE‏ رسول ME UI‏ فقالت: «كان ails‏ 
القرآن»ء يغضب لغضبه»ء ويرضئ لرضاه). 

ولما ككل UI‏ تعالى خلقه أثنئ عليه فقال: «# ze ESA‏ 
القلہ]. 


فسبحان من ¿el‏ ثم أثنئ ! 


)\( > فقرات هذا الفصل المبا رك يندرك تحت أحاديتٌ ثابتة عنه BE‏ وحتى 
PAE AA Sale A 0‏ 


(N)‏ الآداب ثمرات المعارف. 


DD 

كج وهذه جملة من محاسن أخلاقه LE‏ 9 وصفاته : 

كان رسول الله هة أحلم الناس» وأسخئ الناس» وأعطف الناس. 

وكان أشد the‏ من العذراء في خدرها. 

وكان يجيب دعوة المملوك» ويعود Clee poll‏ ويمشي وحده. Day‏ 
les‏ ويقبل الهدية. ويأكلهاء ویکافئ عليهاء ولا يأكل Br!‏ 
o LU 5‏ بطنه» ولم يشبع من HE‏ ثلاثة أيام 

ur OS,‏ على بطنه الحَجَرَ من الجوع. وكان AST,‏ ما حضرء وما 
عاب طعامًا قط . وكان لا ISL‏ متکئًا» ويأكل مما يليه. 

وكان Col‏ الطعام إليه اللحمء ومن الشاة الكتف» ومن البقول 
ال ومن الصَّبغ IN‏ ومن التمر العجوة. 

وكان يلبس ما وجدء مرةً eo‏ 8 يمانية» SE ey‏ صوف. 

ويركب تارةً بعيرّاء وتارة بغلةء وتارة حماراء ويمشي pe‏ 5 راجلا 
SL‏ 

وكان يحب الطيب» ويكره الريح الخبيثة. 

ويُكرم أهل الفضلء ويتألف fol‏ الشرف. 

ولا يجفو على أحدء ويقبل معذرة المعتذر إليه. 


)١(‏ أي: يساعدهم في أعمال البيت. 
mM‏ أي: يركب الناس Era‏ 
(۳) الدقل: التمر الرديء. 

)8( الدبّاء: القرع. 

)0( الحبرة: المخطط. 


CATS كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة‎ ] ١9[ 
¡Y 

يمزح ولا يقول إلا حقاء يضحك في غير قهقهة, لا يمضي عليه وقت 
في غير عمل لله تعالئء أو فيما لابد منه من صلاح نفسه. 

وما لعن امر E GG‏ ل يي 

وا حت يه شغي إلا اخقفار ا هاا ايكون هاما أو 

9 وقال انش ay‏ «خدمته عشرَ سنين» فما قال لى: «أفٌَّ» قطء ولا 
قال لشيء فعلثه: لم فعلت ؟ ولا لشيء لم أفمله: ألا فعلت كذا؟؟. 
VS ke y eo Y oh‏ ا 
ولكن يعفو ويصفح). 

وك جا لعي بات e E‏ سوا دار 
حتيل يكون هو المنصرف دنا کا ا چا يله Gleisen oy‏ 
الآخذ. 

ols,‏ طويلٌ السكوت» فإذا تكلم لم يسرد كلامه» بل يتثبت فيه 

وكان Grol‏ الناس لهجة» وأوفاهم ذمةء وألينهم عريكة» وأكرمهم 
عشرة» ومن رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة cared‏ وكان أصحابه إذا 
تكلموا في أمر الدنيا تحدث معهم» وكانوا يتذاكرون أمر الجاهلية 


)١(‏ أي: لا يرفع صوته في الأسواق كما يفعل من يبيع ويشتري؛ فهو RE‏ لم 
يتصارع على الدنيا ونعيمها ¿Lo La ya‏ 


مختصر منهاج [لقاصدين 
= 

9 وكان أشجع الناس؛ قال بعض أصحابه: «كنا إذا احمرّ البأس 
اتقينا برسول الله BE‏ 

Do. A 5 0) , 

ولم يكن بالطويل البائن ٠‏ ولا بالقصيرهء كان ربعة منالقوم . 

وكان أزهر CPO SI‏ ولم يكن بالآده. 

o Nes ll وجل‎ OSs 

وكان واسع yal ¡rural el ia‏ أهدب 
الاشفار ES ccd) dr a‏ اللحية OLS‏ عدف 
جيذ dad‏ عريض الصدرء EL‏ البطن والصدر»ء رحب الراحة"'» 


x 1‏ )1( رس اع | Se‏ 
طويل الرّندين » كفه ألين من الحرير 38 


)1( البائن: الزائد في الطول. 

AS (N)‏ المعتدل. 

(۳) الأزهر: الأبيض. 

)8( الآدم: الأسمر. 

)0( أي: شعره ليس ناعمًا لدرجة كبيرة» وليس خشناء بل في أفضل صور الاعتدال 
dE‏ 
CU‏ الأزج: الرفيع. 

(۷) الادعج: شديد سواد العين مع اتساعها. 
(A)‏ أهدب الأشفار: رموشه Ed sb‏ 

(9) أقنى العرنين: مستطيل الأنف جميله AE‏ 
)٠١(‏ الجيد: الرقبة. أي: جميل N‏ 
)11( آي: صدره وبطنه مستويان BE‏ 

RE كف يده كبير‎ AY) 

Br aller) 


]14[ كتاب آداب المعيشة 19 GUS‏ النبوة —_ 
¿Y‏ 

¡LE معجزانه‎ Lal y ES 

RRE‏ أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله 
وآدابه وبدائع تدبيره لمصالح الخلق» ومحاسن إشارته في تفصيل 
ظاهر الشرع ‏ الذي تعجز العقلاء والفصحاء عن إدراك أوائل دقائقها 
في طول أعمارهم ‏ -» لم GS‏ عنده ريبٌ في أن ذلك لم يكن مكتسبًا 
بحيلة» وأنه لا يُتصور ذلك E EEE y!‏ فيد سماوی وقوة 
الان Y US‏ بصع by lds Vy Al‏ كانتت ا جرا 

ومن أعظم معجز al‏ وأو ضح دلالاته: القرآن العزيز الذي عجز 
الخلائق عن الإتيان بمثله» feats‏ كل نبي انقضئ casado‏ وهذا 
tas‏ ان ا 

ومن معجزاته: انشقاق القمرء ونبعٌ الماء من بين car lol‏ وإطعامه 
الخلق الكثير من الطعام اليسيرء ورميه بحصيات يسيرة فوصلت إلى 
yes!‏ الخلق الكثيرء وحنين الجذع إليه كما das‏ العشار'''» وإخباره 
LES AA‏ كما فال ورد E EA EA‏ 
عينيه» وتَفَل في عين lo Ale‏ وهو أرمد فصح من وقته... إلى غير 
ذلك من المعجزات التي شاعت ولم يوجد سبيل إلئ كتمانهاء نسأل 
الله أن يوفقنا للاقتداء بأخلاقه وصفاته» إنه كريم مجيب. 

UI ,‏ أعلم» وصلئ الله على محمد بن عبداللّهء وآله الطيبين الطاهرين 


os @ 4 


)١(‏ العشار: الناقة قريبةالولادة. 
(N‏ وهذاآخر ربع العادات. 


A E a Bi A E A Bir a O A = 
o 


الربع الثالث من الكتاب 
بع المهلكات 


٠ 
? سه‎ u 8 A لا‎ iM لا )ادا دب بل لل ا‎ A A لا‎ 


[Y [‏ كتاب شرح عجائب القلب 


Re ry.) 55‏ 
كتاب شرح عجائب القلب 


FETT‏ أن أشرف ما في الإنسان A‏ فإنه UL BLS!‏ العامل له 
الساعي إليه» المقرّب المكاشف Los‏ عنده. وإنما الجوارح أتباعٌ وخدم 


ومن عرف قلبه عرف ربهء وأكثرٌ „U‏ بقلوبهم ونفوسهم. 
tps an OF ad phim ad Uy‏ مع cani ach‏ 
فمغيرافة dl lio y al‏ الذين» واساس طرين SU‏ 

كير فصل: في مداخل إبليس إلى قلب الإنسان: 

اعلم أن القلب pol‏ فطرته LU‏ للهدئء وبما وضع فيه من الشهوة 
OLA‏ سبي قن SEI AST‏ 
دائم» إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيتمكن ويستوطن» ويكون اجتياز 
pl‏ اختلاسًا؛ كما قال تعاليل: من سر الْوسُواس المي cL pti] O)‏ 
زهو CU‏ 13 اللا ٠‏ واا اوت ARS‏ انط ds Vig‏ > 
LS‏ الشياطين من القلب إلا ذكرٌ الله تعالئ» فإنه لا قرار له مع الذكر. 


dei,‏ أن مَكَل القلب كمثل حصن» والشيطان عدو يريد أن يدخل 
الحصن ويملكه ويستولي عليه» ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة 
cal yl‏ ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرفهاء ولا يتوصل إلى 
دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله. ومداخل الشيطان وأبوابه صفات 


(Y)‏ ختّس: تضاءل وابتعد. 


roda on"‏ منهاج القاصدين 

ed 
مجرئ‎ A العبدء وهي كثيرة» إلا أنَا شير إلى الأبواب العظيمة‎ 
الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان.‎ 

فمن أبوابه العظيمة: الحسد» والحرص» فمتئ كان العبد حريصًا على 
شيءٍ أعماه حرصه وأصمّهء وغطئ نورٌ بصيرته التي يعرف بها مداخل 
الشيطان. 

tr e all den الشيطان‎ deed MS ns OLS [5 AS, 
ا‎ Nie CA pees عة‎ 

EA II un‏ ل 
العقل» وإذا có‏ جند العقل هجم حينئذٍ الشيطان فلعب بالإنسان. 

Bee وف الین يقول: «إذا كانالعبد‎ AS yO 
ل الصا ن ا رة‎ 

ومن أبوابه: حب التزيين في المنزل والثياب والأثاث» فلا يزال يدعو 
إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانهاء والتزين بالثياب والأثاث. 
OLY ns‏ طول US bo pat‏ 

ومن أبوابه: الشبع» فإنه يقري الشهوة» ويشقل الطاعة. 

ومنها: الطمع في الناس» OB‏ من طمع في شخص.ء بالغ بالثناء عليه 
بما ليس فيه» Blog‏ ولم يأمره بالمعروف» ولم ينهه عن المنكر . 

ومن أبوابه: العجلة وترك التثبت» وقد قال النبيٌ E‏ «العجلةٌ من 
الشيطان» والتأني من اللَّهِ PUSS‏ | 


)\( حديدًا: سريع الغضب. 

(N‏ حسن: رواه أبو يعلى (4701)» والبيهقي في «الشّعَب) (4058)» وفي «الكبرئ» 
CYVA/ +)‏ و(الصغریێ» (57555), و«المدخل) )4 Bee (AN‏ «مكارم 
الأخلاق» (AD‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۳۹۷/۲)» من حديث أنس 
ضظِه. وقال الحافظ المنذري في «الترغيب» ‏ عن سند أبي يعلى -: «رجاله 


OUSLY: |‏ شرح عجائب القلب 5 

ومن أبوابه: حب المال» ومتئ تمكن من القلب أفسده» وحمله على 
طلب المال من غير وجهه» وأخرجه إلى البخل»ء وخوّفه الفقرء فمنع 
الحقوق اللازمة. 

ومن أبوابه: Kos‏ العوام على التعصّب في المذاهب» دون العمل 
بمقتضاها. 

ومن أبوابه ‏ أيضًا -: Lam‏ العوام على التفكير في ذات اللّه ls‏ 
lin,‏ وفي أمور لا تبلغها عقولهم حتئ يشككهم في أصل الدين. 

ومن أبوابه: سوء الظن بالمسلمين» Ob‏ من حكم على مسلم بسوء 
ظنه» احتقره وأطلق فيه لسانه» ورأئ نفسه خيرًا منه» wert Los] y‏ 
ia its reales‏ 
يبحث عن عيوبه. وينبغي للإنسان أن يحترز عن مواقف التّهمء لعلا 
يساء به الظن. 

DUES) felts ذكر‎ ¿ye o li 


= رجالالصحيح). وحسّنه الشيخ الألباني في «الصحيحة) »)۱۷۹١(‏ واصحيح 
الجامع» NN‏ والشيخ عبدالقادر الارنؤوط في طبعته من «مختصر منهاج 
القاصدين» ANA) jo‏ والشيخ عادل العزازي في تحقيق «الفقيه والمتفقه). 
تنبيه هام: جاء bal‏ الحديث عند الخطيب فى «الفقيه والمتفقه): «البيان 
من cal‏ والعجلة من الشيطان»! والغالب أن لفظ «البيان» تحريف؛ إذ لا 
يعدا ني مع ih‏ العديف Y y‏ مع الات الذي أررة فيه east‏ روان 
¿stol ¿Jas‏ وأعلم. 
وفي الباب عن سهل بن سعد ca‏ رواه الترمذي UN‏ والروياني في 
(CV #44) ni‏ والطبراني في «الكبير) CAY ID‏ وفي «مكارم DEY‏ 
ply .)۷(‏ نعيم في «معرفة الصحابة» AAVV)‏ وقال الإمام الترمذي: 
«(غريب)» وفي نسخة الحافظ العراقي - كما في تخريج «الإحياء» )١19/7(‏ -: 
«حسن»» وأقرّه عليه. وضعّفه الشيخ الألباني في A‏ 

)1( يتوشح: يتغطئ. والمراد: يختلط. 


sola مختصر منهاج‎ =. 
So 

Zoe,‏ هذه الآفات: Le‏ المداخل بتطهير القلب من الصفات 
المذمومة» وسيأتي الكلام عن هذه الصفات _ إن شاء اللّه تعالى ‏ مفصلًا. 

]ةا قلحت من القلب أضرل هذه الضفات» شي cial OUR‏ 
sd lada‏ الله بعالت 
وعمارة القلب بالتقوى. 

fs,‏ الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منكء فإن لم يكن بين يديك 
لحم وخبز» فإنه ينزجر بأن تقول له: LED‏ وإن كان بين يديك شيء 
من ذلك وهو جائع» لم يندفع عنك بمجرد الكلام» فكذلك القلب 
الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر. 

A tsb se الا‎ a el قلي عليه‎ gl! القلي‎ Ub 
تعفر الشيطان فى السويداء.‎ sl pew سن‎ GSU يكر‎ U 

وإذا أردت مصداق ذلك فتأمل هذا فى صلاتك» وانظر إلى الشيطان 
كيف يحدّث قلبك في مثل هذا الموطن بكر السوق» وحساب المعاملين؛ 
وتدبير أمر الدنيا. 

واعلم أنه قد عفي عن حديث النفس ٠‏ ويدخل في ذلك ما هممتٌ 
نسو وفك ad‏ داعي اذل تعالئ» وندم علئ همه» گتبت له 
sols‏ رسونا ii‏ كوو ع ماه فان 
العزم على الخطيئة خطيئة» بدليل قول رسول N‏ التقئ 
المسلمان بسيفهماء BI‏ والمقتولٌ في GLY‏ قيل: ما بال المقتول؟ 


(۳) 


)١(‏ الحواشى : الأطراف. 

Jen: السويداء‎ )0( 

(۳( كما ثبت عن أبي هريرة ويه أن رسول اللّه BB‏ قال: ab bp‏ & تجاوّرٌ AY‏ 
عما حدَّثت به أنفسّهاء ما لم تعمل أو تكلَّمْ به) . رواه البخاري (YOYA)‏ 
ومسلم AVYV)‏ 


[Y : ]‏ كتاب شرح عجائب القلب 
ب شرح عجائب القلب aD‏ 

قال: sp‏ كان حريصًا على قتل Marke‏ 

وكيف لا تقع المؤاخذة بالعزم» والأعمال بالنية! وهل الكِبْرٌ والرياء 
والعجب إلا أمور باطنة؟ ولو أن إنسانًا رأئ على فراشه أجنبية ظنها 
زوجته لم يأثم بوطئهاء ولو رأ زوجته وظنها أجنبية أثم بوطتهاء 
وكل هذا متعلق بعقد القلب. 

ك فصل: في الدعاءٍ بثبات القلب على الإيمان: 


ee > 


El pr NGOS OS SEG 
aia eo A as مقلَّتِ القلوبء ثيّت قلوبنا على دينك" “» «يا‎ 
." قلوبنا إلى طاعتك»‎ 


ees In :‏ ا 5 4 A Su‏ )£ 
وفي حديثٍ اخر: «مثل القلب كمثل ريشة بارض U‏ تقلبها الرياح' 


e ومسلم (۲۸۸۸)» من حديث أبي‎ (TN) رواهالبخاري‎ )١( 

(YrA/\») (cias |) وابن ا شيبة في‎ CVV /¥) اید‎ oly): : صحيح‎ (Y) 
ANO) عاصم في «السنة»‎ el sty ru) وأبو يعلئن‎ ,.)5١5٠( والترمذي‎ 
والبغوي في «شرح‎ Cor) والحاكم‎ (NAA/Y) والطبري في «تفسيره)‎ 
والضياء في «المختارة» (۲۲۲۲)» الآجري في «الشريعة»‎ CAA) السنة»‎ 
A وأبو نعيم في «الحلية» (۱۲۲/۸)» من حديث أنس‎ YW) ص‎ 
الحاكم» وأقرّه الذهبي» وصحّحه الشيخ الألباني عند الترمذي» والشيخ‎ 
NIE شعيب الأرنؤوط فى‎ 

Mai a oom 2 (y) 

)8( صحيح: : رواه البيهقي في «الشُعَب) CVE)‏ وفى «القضاء والقدر» (VAL)‏ 
والبزار (55)» وابن الأعرابي ذ في «المعجم») (AO)‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب) )149 CN‏ والسهمي في تاريخ )> (AY 9) (gl‏ من حديث نين 
Ar « is‏ الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» (YO/¥)‏ وكذا محقق 
«(شعب MOLY)‏ وقال الإمام الهيثمي في )| (ama‏ (۲۹۳/۲): «رواه البزارء 
oy deol agi,‏ عع لجان ga‏ الدار قطني وقال ابن عدي: ul,‏ 
أهل العراق مجمعين على ضعفه)» فتعقبه محققو «المسند) (EIN /TY)‏ = 


poda ap"‏ منهاج القاصدين 

كج فصل: في أقسام القلوب في الثبات على الخير أو الشر: 

واعلم أن القلوب في الثبات علئ الخير والشر والتردد بينهما 
ثلاثة : 

القلب الأول: قلب عير بالتقوئء S55‏ بالرياضة» وطهر عن خبائث 
¿GAY‏ فتنقدح فيه خواطر El‏ ا ال لك هة 
ds ¿Vaso MIO]‏ ويهديه إل خيرات 21 ds‏ 0 

القلب الثاني: قلت مخذولء مشحونٌ بالهوئ» مندش" بالخبائث» 
ملوّث بالأخلاق الذميمة» فيّقوّئ فيه سلطان الشيطان لاتساع مكانه» 
ويضعف سلطان الإيمان» ويمتلئ القلب بدخان الهوئ» فيعدم النور» 
za,‏ كالح DEN‏ لا Nye tas‏ ت ie‏ 
> ولا وعظ. 

والقلب الثالث: قلب يبتدئ فيه خاطرٌ الهوئ» فيدعوه إلى الشرء 
فيلحقه bE‏ اللإيمان فيدعوه إلى الخير. 

مثاله: أن يحمل الشيطان حملة على العقل» ويقوّي داعى الهوئ. 
ويقول: «أما ترئ فلانًا وفلاتًا كيف يطلقون أنفسهم في [ala‏ 


= قائلين: «قلنا : وهو متصل؛ إن ثبت سماعٌ أبي سفيان - طلحة بن نافع من 
انس فسماعه منه ‚alt las‏ 
py‏ دي dl ds me do yl‏ جد il‏ فوس 6 Bo‏ 
rate get eo‏ «إنما سُمِّى القلث من AEG‏ . إنما fos‏ القلب Jrs‏ 

يشةٍ sale‏ أصل شجرة؛ تُقلّئها الريح ظهرًا لبطن». صحيح: رواه أحمد 

CYAN /N) وأبو تُعيم في «الحلية»‎ »)۷۳۷( EN والبيهقي في‎ lo fa 
AD وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند»‎ 

)1( مستفاد من بعض المطبوعات. 

(۲) في بعض المطبوعات بدل الجملتين الأخيرتين: «فيُمده الملّك بالهدئ». 

oles i nta (4) 


LY |‏ كتاب شرح عجائب القلب "aD‏ 
ت 
افا من ا A‏ ا اطا انوكم lt‏ 
حملة على الشيطان» ويقول: «هل هلك إلا مَن نسي العاقبة! فلا Ss‏ 
بيت بارد» أكنت توافقهم أم تطلب المصلحة؟ أفتخالفهم في lr‏ 
ولا تخالفهم فيما يؤول إلى النار؟»» فتميل النفس إلى قول US‏ 
ويقع التردد بين الجندين» إلى أن يغلب على القلب ما هو أولئ به. 
فمن حلق للخير يسر له» ومن خلق للشر يُسر له: ARAS‏ 
شح el NS‏ صد das > E‏ في 
PACA‏ 1اا 

eS!‏ وفقنا لما تحبه وترضاءه. 


AA A‏ والمرساين. 
F^ @ 8&8 @‏ 


"aD BUSY كتاب رياضة النفس وتهذيب‎ ]۲١ [ 
- 1 gg a’ ®Ö- fg JE m — 


Bey] 5*6‏ 
GES‏ رياضة النفس وتهذيب الأخلاق 


اعلم أن GLI‏ الحسن صفة من صفات الأنبياء والصديقين» وأن 
الأخلاق السيئة سمومٌ قاتلة» تنخرط بصاحبها في سلك الشيطان”'', 
وأمراض تفوّت حياة الأبد» فينبغي أن تعرف العلل» ثم التشمير في 
معالجتهاء ونحن نشير إلى جُمَل من الأمراض» وكيفية معالجتها في 
الجملة من غير تفضيل» فإن ذلك يأ a‏ إن شاء الله ¿ls‏ 

كع الفصل الآول: في فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق: 

وقد ذكر شيء من ذلك في «آداب الصحبة». 

del,‏ أن الناس قد تكلموا في حسن الخلق متعرضين لثمرته لا 
لحقيقته» ولم يستوعبوا جميع ثمراته؛ بل ذكر كل منهم ما حضر في 
دهه. 

¡a aes, 
حسن الظاهر‎ sl sl AN مع !5153 فيقال: «فلان حسن‎ 
الف ر ااه و ا و ادل لن لير‎ | ery ee اا‎ 
الا‎ 

ea PTE ae, 
La] ¿y jue y هيع‎ Legio ely والنفس مدرك بالبصيرة ولكل‎ 
جميلة وإما قبيحة » والنفس المدرّكة بالبصيرة أعظم قدرًا من الجسد‎ 


)١(‏ السّلك: الخرط. 


مختصر منهاج إلقاصدین 


aD); 
نفسه؛‎ Ds E المدرّك بالبصرء ولذلك عظّم‎ 
ONE فيد من زوج‎ EE A O ob من‎ E A فقال:‎ 
ASEO 
عنها الأتعال‎ „as ¿iy dl a فالخلق غيارة عن‎ 
بسهولةٍ ويسرء من غير حاجةٍ إلى فكر وروية» فإن كانت الأفعال‎ 
اا سا‎ E ES UE چا ت‎ 


25 فصل: في قبول الأخلاق للتغيير: 


وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة فاستثقل dv SI‏ أن 
الأخلاق لا يُتصور تغييرهاء كما لا يُتصور تغيير صورة الظاهر. 

والجواب: أنه لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لم يكن للمواعظ 
والوصايا Wu‏ وكيف يُنكر تغيير الأخلاق» ونحن نرئ الصيد 
الوحشي يستأنس» والكلب يعلّم ترك أكل A Ay ca‏ 

Gat‏ المشي وجودة الانقياد» إلا أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاح» 
وبعضها مستصعبة. 

ol ya PU Ll,‏ الجيلة ر افك أنه لبن 
المقصود قمع هذه الصفات SL‏ وإنما المطلوب من الرياضة رذ 
الشهوة Ba‏ ل ل 
قمعها بالكلية فلاء كيف والشهوة إنما خلقت لفائدة ضرورية في 
الا pg adi y‏ 5 الطعاء املك اا ات ار شير PU gM‏ 


)1( الضمير عائد على y SI)‏ أو «النفس)؛ فإنها E5555 Art‏ 
(Y)‏ الهيئة: الصفة. 

(۳) «القَرَّس» الأنثئن. أما «الحصان» فهو الذكر. 

)٤(‏ الخيال:الظن. 


[Y 1]‏ كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق AS‏ 
en‏ 
لانقطع النسل» ولو pe‏ الغضب A SL‏ يدفع الإنسان عن نفسه 
ما يُهلكه. وقد قال TB: Js UI‏ 6 6 [الفتم: ers‏ ولا تصدر 
الشدة إلا عن الغضبء ولو ls‏ الغضب لامتنع جهاد الكفار. وقال 
تعالي : INE AROSA‏ ولم يقل: الفاقدين الغيظ. 

وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال- دون الشره والتقلل » 
قال الله are Sle‏ ولا رفوا # [الأعراف: cor‏ إلا أن الشيخ المرشد 
للمريد إذا رأئ له ميلا إلى الغضب أو الشهوة» حشن أن يبالغ في 
ذمّهما على الإطلاق ليرده إلى التوسط. 

وما ذل عل أن المرادمة الرياضنة Ae‏ 
مطلوب شرعاء وهو daa‏ بين طرق ARE‏ والتبذير؛ وقد أثنئ الله 
عليه TG‏ بيت AS ONS‏ 
ERW)‏ [الفرقان] . 


كير فصل: في السبب الذي به ينال حسن الخلق على الجملة : 


قد عرفت أن حسن الخلق يرجعٌ إلى اعتدال قوة العقل» واعتدال 
_ الاعتدال: 
ا io JL‏ وهى il das‏ 
e e‏ رم ود 
على الأعمال الجالبة للخُلق المطلوب» فمن أ al als‏ 
ie die ick‏ لب 


(N)‏ يقصد التقلل المفضي إلى المرض والقعود عن مصالح الدين والدنيا. 


roda a):‏ منهاج [لقاصدين 
sra‏ له كا أنهو aly‏ كن 
o e NaN ob Las Yaad gh US Jb „bus Lats‏ 

إلا أنه لا ينبغى أن يُطلب تأثير ذلك فى يومين أو ثلاثة» وإنما يؤثر 
y yo gh ALA Ze ll llas YS cel gl mu‏ 298¿ 
وللدوام تأثير عظيم. 

Lala Ob loth Pla old of an Y LS,‏ و ت ت 
SA! in ol Y ds‏ 

Ls,‏ أن تعاطي أسباب الفضائل Fe‏ النفس ويغيّر طبعهاء 
woes AAA‏ ماد زتعم ي 

وقد تكتسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الخير» فإن الطبع لص 
يسرق الخير والشر. 

UE‏ ويؤيد ذلك قوله ME‏ «المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدٌكم 
ا 

ك2 الفصل الثاني : في بيان الطريق إلى تهذيب الأخلاق: 

قد عرفت أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة في النفس» والميل عن 
الاعتدال سقمٌ ومرض» فاعلم أن مثال النفس في علاجها كالبدن في 
cae He‏ فكما أن البدن لا يُخلق كاملاء وإنما ES‏ بالتربية والغذاء 
كذلك النفس AL Lash Glad‏ للكمال» وإنما تكمل بالتزكية وتهذيب 
الأخلاق» والتغذية بالعلم. 

Ls,‏ أن البدن إذا كان صحيكاء فشأن الطبيب العمل على حفظ 


)1( أي: الإمام ابن قدامة 38 


(Y)‏ حسن . وقد تقدم. 


]۲١[‏ كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق 


ASA senil 
pS رسن‎ ga AA LS 3 cals 
بجلب‎ pen فينبغي أن‎ UST Lee sols A 

وكما أن العلة الموجبة لمرض البدن لا تعالّج إلا بضدها- إن 
كانت من حرارة فبالبّرودة» وإن كانت من البرودة فبالحرارة -» 
فكذلك الأخلاق الرذيلة ‏ التي هي من مرض القلب - > علاجها بضدماء 
la‏ مرض اليل ld,‏ ومرض البخل بالسخاء» ومرض الكبر 
jo ja y el gL‏ ال و BSNL‏ عن | 

ass la ا‎ Vals 
لصلاح الأبدان المريضة› فكذلك لابد من احتمال مرارة المجاهدة.‎ 
A فإن مرض‎ te والصبر على مداواة مرض القلب - بل أولى‎ 
منه بالموت» ومرض القلب عذابٌ يدوم بعد الموت أبدًا.‎ 

وسقي ای ا tl is‏ سب Lou SL pple‏ 
في فن مخصوص» حتى يعرف أخلاقهم وأمراة ضهم؛ إذ ليس علاج كل 
مريض واحدًاء فإذا رأئ جاهلا بالشرع علمه أولا الطهارة والصلاة 
والعبادة» وإذا رأئ متكبّرًا حمله على ما يوجب التواضع» أو شديد 
الغضب ألزمه الحلم. 

وأشد حاجة الرائض لنفسه”": قوةٌ العزم» فمتئ كان مترددًا GAS‏ 
فلاحه» ومتئ أحس من نفسه ضعف العزم تصبّرء فإذا انقضت عزيمتها 


عاقبها MS‏ تعاود. 
O‏ كما قال رجل لنفسه: «تتكلمين فيما لا يعنيك؟ لأعاقبنك بصوم 
Más‏ 


bs )١(‏ يعالج. (N‏ أي: أعظمما يحتاجه. 


سم محتصر مناج القاصدين 
GPE‏ 

كج الفصل الثالث: في علامات مرض القلب, وعوده إلى الصحةء وبيان الطريق 
إلى معرفة الإنسان عيوب نفسه : 


e ae عضر حل القع‎ A 
as ذلك الفعل» أو يصدرٌ منه مع نوع من الاضطراب» فمرض اليد‎ 
البطش» ومرض العين تعذر الإبصارء ومرض القلب أن يتعذر عليه‎ 
لأجله» وهو العلم والحكمة والمعرفةء‎ GE الخاص به الذي‎ abe 
تعالى وعبادته» وإيثار ذلك على كل شهوة» فلو أن الإنسان‎ all, 
كان كأنه لم يعرف شيمًا.‎ HB UI عرف كل شيء ولم يعرف‎ 

ت اة EAU ET PS‏ 
3 عليه شيئًا من المحبوبات» فمن [كان] عنده شيء أحب إليه من 
الله تعالى فقلبه مريض» كما أن المعدة التي 5555 أكل الطين على 
أكل الخبز ‏ وقد سقطت عنها شهوة الخبز ‏ مريضة. 

ومرض القلب خفيٌ قد لا يعرفه صاحبه؛ فلذلك يغفل عنه» وإن 
ee ee‏ 
وهو نزع sr‏ وإن وجد الصبر لم يجد طبيبًا حاذقًا يعالجه» فإن 
الأطباء هم العلماءء والمرض قد استولئ عليهم» والطبيب المريض 
قلما يّلتفت إلى علاجه» ا ارا ا en Bel‏ 
واندرس هذا العلم» وأنكرَ طب القلوب ومرضها بالكلية» وأقبل الناس 
على أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات. 

فهذه علامة أصل المرض 

وأما علامات Lage‏ إلى الصحة بعد المعالجة: فهو أن ينظر إلى العلة» 
)١(‏ أي: مخالفة الهوئى بالنسبة إليه كالموت. 


(Y)‏ العضال: الشديد. 
(۳) المُزمن: الدائم. 


[YN ]‏ كتاب رياضة النفس وتهذيب BUSY‏ 


فإن كان ¿di‏ داء البخل» فعلاجه بذل المال» ولكنه لا يسرف ويصير 
إلى حد التبذير» فيحصل داءٌ آخر» فيكون كمن يعالج البرودة بالحرارة 
الغالبة حتئ تغلب الحرارة» فيكون داءً ‏ أيضًا-» بل المطلوب الاعتدال. 

o,f al,‏ أن تغرف الرسطء ob el ¿Jl ¿ib‏ كان إمساك 
الال وحمي DT‏ دلوو أ elle‏ من يله cai‏ عل أن 
الغالب عليك GLE‏ البخل» Ila‏ نفسك على البذل» وإن صار id‏ 
للمستحق UT‏ عندك» وأخف عليك من الامساك فقد غلب ¿lle‏ 
التبذير» فارجع إلى المواظبة على الامساك. 

de sto dans, bs es‏ سير الأفغال 
وتعسيرهاء حتئ تنقطع علاقة ELLE‏ عن المال» فلا تميل إلى بذله 
ولا إمساكه» بل يصير عندك كالماء» فلا تطلب فيه إمساكّه لحاجة 
ly ticle‏ الجاع ساي نكل فلو دصار pl aa cds‏ الله 
بقلب سليم في هذا المقام. 

ln;‏ يكون سلا عل tle‏ الأغتلاق» حت Y‏ تكون له غلاقة 
بشيءٍ من الدنياء حتئ ترتحل النفس عن الدنيا منقطعة العلائق منهاء 
غير ملتفقة ليها ji Vy‏ إلين أسبابهاء ar 3 da‏ إل Le‏ 
رجوع النفس المطمئنة. 

ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض - بل هو 
Gol‏ من الشعر وأحدٌ من السيف.. فلا جرم من استوئ على هذا الصراط 
المستقيم في الدنياء جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة» ولأجل 
عُسر الاستقامة أمر العبد أن يقول في كل يوم مرات: bial Gaal‏ 
EC) N‏ [الفاتحة]. ومن لم يقدر على الاستقامة» فليجتهدٌ على 
القرب من الاستقامة؛ فإن النجاة بالعمل الصالح. Sac! jas Y,‏ 


¿als أي:‎ (\) 


roba 2‏ صنهاج القاصدين 
Ss‏ 
الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة. 

dida‏ كل عبد صفاته y có y‏ وليشتغل بعلاج واحدٍ بعد واحدء 
وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمر» فإنه سيحلو كما يحلو all‏ 
للطفل بعد كراهته له» فلو رد إلى الثدي لكرهه. ومن عرف قصر العمر 
بالنسبة إلى مدة حياة الآخرة تحَمّل مشقة سفر أيام YI geal‏ فعند 
الصباح o‏ القومٌ الشّرى. 

25 فصل: في الطريق الذي يعرف به الإنسان عيوب نفسه : 


of et‏ الله o as le dee ay 13] ds‏ معيو nd‏ تمن 


(\) 2ء‎ 5 ١ 


فمن أراد الوقوف على عيب نفسه فله في ذلك أربع طرق: 
الطريقة الأولى: أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس»› 


z 


af 9 ٠ + a ٠ ۹‏ 
مطلع على خفايا الآفات» ويتبع إشاراته في مجاهدته» وهذا شأن 


PESE أن رسول الله‎ ine ثبت عن أبي‎ N 
وابن‎ CO Ee Gil ويّنسئ الجذع في عَينه!». صحيح: رواه‎ cl عين‎ 
وأبو الشيخ في‎ NANO صاعد في «زوائده على «الزهد» لابن المبارك»‎ 
وأبو نعيم في «الحلية» (44/6)»ء والقضاعي في «مسند‎ AN) «الأمثال»‎ 
وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ CVV) الشهاب»‎ 
الشيخ شعيب الأرنؤوط عند ابن حبان‎ a y »)۳۳( (؟/8094)» و«الصحيحة»‎ 
BUSS لكنه مال إلى وقفه  كما سبقه إلى هذا جمعٌ من‎ »)۷٤/۱۳( 
الصغيرة. والجذّع: جذعٌ الئخلة. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط:‎ AE 
به؛ وفيه منّ‎ js مثلًا لمن يَرئ الصغيرٌ مِن عيوب الناس‎ a 
اه. من التعليق على‎ GILES العيوب ما نسبثّه إليه كنسبة الجذّع إلى‎ 
.)76/1( «صحيح ابن حبّان»‎ 


SAS YI كتاب رياضة النفس وتهذيب‎ ]۲١[ 


المريد مع شيخه والتلميذ مع أستاذه؛ [حيث] يعرّفه عيوب نفسه 
bb,‏ علاجها. 
وهذا قد Ge‏ في هذا الزمان cod yey‏ فمن وقع به فقد وقع بالطبيب 
الحاذق» فلا ينبغي أن يفارقه. 
الطريقة الثانية: أن يطلب صديقا صدوقًا بصيرًا متديئاء وينصّبه رقيبًا 
TE‏ 
د وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وله يقول: «رحم اللَّه 
nase al i‏ 
٥‏ وسال سلما ae‏ لما قدم عليه عن عيوبه» فقال: (سمعت 
ya Ener ab]‏ ادان على os sl‏ للك ان UG TE‏ 
وحلة بالنهارء Jl‏ هل بلغك غير هذا؟ قال: لاء قال: LI‏ هذان فقد 
كفيكهما”"). 

٥‏ وكان عمر a‏ يسأل حذيفة: «هل أنا من المنافقين؟). 
AN ae ee‏ 
AR oS‏ 
pAb e ja a cial y‏ 

cil 

وقد كان السلف يحبّون من ينبّههم على عيوبهم. ونحن الآن في 
العالب all oll tel‏ من Why Mas quo Ling‏ ليل دان عدف 
ال Sle SEIN e‏ 
)\( أي : عم e‏ 
(N‏ إدامين: نوعين من الطعام. 
(۳) أي: سوف أنتهي عنهما. Us‏ أعلم بصحة الأثر. 
CO‏ - واللَّهِ ‏ وعلئ الكبر والعجب وبلايا لا يعلمها إلا علام الغيوب. 


مختصر منهاج القاصدين 


DEI; bs PET فق‎ le lunes 
. الرديئة أعظم ضررًا من العقرب على ما لا يخفئ‎ 

الطريقة الثالثة: selec eh‏ حيري الو مر cil‏ 
فإن عين الشّخط تبدي المساوئ» ولعل انتفاع الإنسان بعدوٌ er‏ 
Su‏ عیوبه» أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يُخفى as‏ عيوبه. إلا 
أن Ql‏ مجبولٌ علئ تكذيب العدوء وحَمْلٍ ما يقوله علئ الحسد. 
hel da CUR go shite Y ay,‏ 

الطريقة الرابعة: أن بخالط الاس >١‏ نكر ها ely‏ مرها La‏ 
بينهم يجتنبه؛ فإن المؤمن مرآة المؤمن» فيرئ من عيوب غيره عيوب 
ar, were)‏ 

ك فصل: في طريق معالجة أمراض القلب: 

وقد ذكرنا أن شهوات النفوس لم توضع إلا لفائدة» إذ لولا شهوة 
| ما حصل تناول الغذاءء ولولا شهوة الجماع لانقطع sl‏ 
Hcp altoid a Memes a al‏ 
القدرء فأخذوا يتركون كل ما تشتهيه النفس» وهذا Alb‏ لها بإسقاط 
EJ dy‏ (إن لنفسك عليك Pis‏ 6 > 
إن قائلا منهم يقول: «لي كذا وكذا سنة اشتهي كذاء فلا أتناوله»! وهذا 
انحراف عن e el‏ وخلاف سنة رسول الله ME‏ فإنه كان يتناول 
المشتهّئ من الحلو والعسل وغيرهما. فلا يُلتفت إلى زاهد JB‏ 


)1( أي: لاعترفنا له بعظيم الجميل. 

(Y)‏ مشاحن: حاقد. 

BIN كما‎ Re (E) 

Bi a gar oe MA التخاوي‎ oly (£) 


)0( راجع الكثير من هذا الكلام مع التخريج في تعليقي على «صيد الخاطر»» = 


]۲١ [‏ كتاب رياضة النفس وتهذيب CES ¿AS YI‏ 
(wv‏ 
علمهء فحرم نفسه حظها من المشتهئ على الإطلاق» فإنه إلى الظلم 
da aa a‏ اليه 
مغل VÍ‏ يحصل إلا بوجه مكروه أو يَخاف من تناوله انحلال can jo‏ 
فتطمع النفس في استدامته» أو يحذرٌ من ذلك زيادةً شبع» فيثقله عن 
عبادته» LG‏ تناوله فى بعض الأوقات لتقوية النفس» فذلك كالطب 
للمريض. يُمدح ولا يذم» ولا بأس بالرفق بالنفس لتقوّئ على السلوك. 

A 
Os AS وليسن‎ a a au alt أنه قد هب وحن‎ 

ES IS SAA 8 وقد وصفهم الله تعالى فقال:‎ 
Da OM CY ORS o ra Wan ie ESO فوم‎ 
[الأنفال].‎ # ÚS Go ea as; ‘One ب يتفقون‎ ED u SÍ 

se آل‎ Ob aT RER =a =, Salt - AE [fe] JU, 
دود الله‎ ad Url عن‎ Pre EA or oy UA 
[التربة].‎ €) Ch 55 

SN A O NA وقال تعالى:‎ 
[المؤمنون].‎ EOS 

rar. y por 


]1* عل الْأَرْضٍ هويا & [الفرقان:‎ GE MÍ I, 


Y 
3 


فمن أشكل عليه cal‏ فل عرض فة عا ge‏ الآيات» فوجود 
جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق» Lab y‏ جميعها علامة سوء 


= ط: دار ابن الجوزي بالدمام» كما يظهر لك من فهر س الموضوعات. 


CA) 
الخلق» ووجود بعضها دون البعض يدل على البعض دون البعض؛‎ 


فليشتغل بحفظ ما وجده وتحصيل ما فقده. 
وقد وصف رسول الله E‏ المؤمن بصفاتٍ كثيرة» وأشار بها إلى 
محاسن الأخلاق. 


ففي «الصحيحين» من حديث أنس a‏ أن النبي E‏ قال: «والذي 

ita Bao Le Y o حت‎ o ja Y oes تقس‎ 

وفيهما ‏ أيضًا - من حديث أبي هريرة وه عنه ل أنه قال: «من 
كان يؤمن UD E‏ 4 واليوم الآخر es‏ ضيفه. يسن كان يؤمن de‏ 
واليوم الآخر فلا يوذ جاره» ومن كان يؤمن SUL‏ و واليوم الآخر فليقل 
Mad ds‏ 

MESES أحسنهم‎ Custo RES وفي‎ 

SEN Ja ER ومن خسن‎ 

ففى «الصحيحين) أن EI el‏ جذب or BT one A‏ 
LBL‏ فى we‏ فى JU‏ معدي 3 الى فين مال الله الذي 
عندك . فالتفت إليه رسول الله لاه ثم ضحكء ثم أمر له بعطاء 0 

وكان إذا آذاه قومه قال : «اللَّهُم اغفر لقومي؛ فإنهم لا My els‏ 


(1) رواهالبخاري IT)‏ ومسلم )£0( 

.)٤١( ومسلم‎ UN رواهالبخاري‎ (1) 

INN والترمذي‎ NVI والدارمي‎ CV O8/T) صحيح: رواه أحمد‎ (N) 
KEY) وأبو یعلیٰ‎ »)٤۳/۱( والحاكم‎ CEVA) وابن حبان‎ ETA داود‎ 
الترمذي» والحاكم» والذهبي» والشيخ‎ O 
الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط.‎ 

¿e من حديث انس‎ »)٠١59( ومسلم‎ OVEN) رواهالبخاري‎ )٤( 

)0( حسن: رواهابن حبان NA re (IVY)‏ والطبراني 
)0148( من حديث سهل بن سعد وه ء. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوا (Y‏ = 


[Y 1]‏ كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق — 


« وكان ويش 5581 إذا رماه الصبيان بالحجارة يقول: «يا إخوتاه. 
of‏ كان y nó ile la LIL gpl y‏ 
الصلاة» 

٥‏ وخرج إبراهيم بن أدهم إلى بعض البراري» فاستقبله جندي» 
فقال: I gees RE eras A‏ قفر ت ر APA‏ 
أخبر أنه إبراهيم» جعل يقبّل يده ورجله» فقال: إنه لما ضرب رأسي 
مالف الله J‏ الح > لأني علمتٌ أني أؤجر بضربه إياي» فلم أحب أن 
يكون نصيبي منه الخيرء ونصيبه متي الشر». 

O‏ واجتاز بعضهم في سكة» فطرح عليه lo y‏ من السطح. فجعل أصحابه 

OG pal Sy‏ فقال: «من اسكحق النار» فصُولح على الرماد»ء ينبغي له 
m, |‏ 

فهذه نفوس US‏ بالرياضة» فاعتدلت أخلاقهم» y‏ عن الغش 
بواطثهاء فأثمرت الرضا بالقضاءء ومن لم يَجد من نفسه بعض هذه 
العلامات التي وجدها هؤلاءء فينبغي أن يداوم الرياضة ليصل» فإنه 
Bg le day‏ 


»)١١7/5( =‏ وقال: «رواه الطبراني» She‏ رجال الصحيح)». وحسّنه الشيخ 
شعيب الأرنؤوط عند ابن OES‏ (2504/7» وقال الشيخ حسين الداراني في 
تحقيق «مجمع الزوائد)(؟١/١51):‏ «قابل للتحسين). 
والحديث رواه البخاري »)۳٤۷۷(‏ ومسلم (۱۷۹۲)؛ من حديث ابن مسعود 
ضيه قال: كأني أنظر إلى النبي BE‏ يحكي Es‏ من الأنبياء ضربه قومه فأدمَوه» 
وهو يمسح الدم عن وجهه. ويقول: «اللهم اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون». 
ففي الحديث الأول: حكاية عن فعل A|‏ 
By‏ الثاني: حكاية عن فعل Eu E‏ 

)\( أي: يعيبون عليه هيئته المليئة بالرماد. 

(N)‏ أي: من استحق عذاب aL‏ تعالئ بذنوبه» فاكتفئ سبحانه معه بأن أوقع 
عليه cole JI‏ فلا ينبغي أن يغضب. 


مم سح := 
كع فصل: في رياضة الصبيان في أول النشوء: 


A جوهرة ساذجة‎ y Quy ee BLT all of lol 
عليه» وشاركه أبواه ومؤدٌّبُه في‎ Ls قابلة لكل نقش» فإن 938 الخير‎ 
عليه» وكان الوزرٌ في عنق وليّه» فينبغي أن‎ Las ثوابه. وإن عرد الشر‎ 
Arge ويحفظه من‎ AY ¿ula يصونه ويؤدبه ویهذبه» ويعلّمه‎ 
Ge السوء» ولا يعؤّده التنعم» ولا يحبب إليه أسباب الرفاهية؛‎ 
عمره في طلبها إذا كبر؛ بل ينبغي أن يراقبه من أول عمره» فلا‎ 
AI صالحة مغدينة تأكل‎ FT يستعمل فى رضاعة وحضانته إلا‎ 
بدت فيه مخايل التمييز›‎ 3B كيده‎ aS p الا ا‎ oe الجاع‎ UT of 
وأولها الحياء  وذلك علامة النجابة» وهي مبشّرَةٌ بكمال العقل عند‎ 
البلوغ-» فهذا يستعان على تأديبه ا‎ 

وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام» فينبغي أن ala,‏ 
آداب الأكل» ويعرّده أكل الخبز وحده في بعض الأوقات؛ لئلا يألف 
الإدام فيراه كالحتمء ويقبّح عنده كثرة الأكلء OL‏ يشبّه ES‏ الأكل 
بالبهائم. 

ويحبب إليه الثياب البيض دون الملوّنة Seen‏ ويقرر عنده 
etait ET)‏ ضهني 

ويمنعه من مخالطة الصبيان الذين عودوا التنعم. 

ثم يشغله في المكتب بتعليم القرآن والحديث وأحاديث الأخبارء 
ليغرس في قلبه حب الصالحين» ولا يحفظ من الأشعار التي فيها ذكر 
العشق. | 

ومتئ ظهر من الصبي GE‏ جميل Ly‏ محمود» فينبغي أن يُكرم 


J 


rim OY) Deere we 


A GAS YI كتاب رياضة النفس وتهذيب‎ ]۲١[ 
AS تو‎ + qbo بده‎ q od Las يجالع‎ sale 
بعض الأحوال تُخوفل عنه ولا يكاشّفء فإن عاد عُوتب سرا‎ y ذلك في‎ 
ذلك يُهرّن‎ OV ولا يُكثر عليه العتاب»‎ elo من اطلاع الناس‎ G5, 
عليه سماع الملامة» وليكن حافظًا هيبة الكلام معه.‎ 

وينبغي للأم أن تخوّفه بالأب. 

Ps‏ أن يُمنع النوم نهاراء فإنه يورّث الكسلء ولا يُمنع النوم 
ليلّاء ولكنه يُمنع الفرش الوطيئة لتتصلب أعضاؤه. 

ويتعوّد الخشونة في المفرش والملبس والمطعم. 

ويعوّد المشي والحركة والرياضة لكلا يغلب عليه الكسل . 

ويُمنع أن يَفتخر عل أقرانه بشيء مما يملكه col ol‏ أو بمطعمه 
Rus,‏ 

Re PE‏ سي كر 

ots وناء‎ LEY of Ay cn ¿o o ul of ud, 
الرفعة في الإعطاء.‎ 

ويقبّح عنده Ce‏ الذهب والفضة. 

Vode,‏ يبصق في مجلسه ولا يتمخطء ولا يتثاءب بحضرة غيره» 
ولا يضع رجلا على رجل. 

ويُمنع من كثرة الكلام. ويُعرّد ألا يتكلم إلا جوابًاء وأن يُحسن 
الاستماع إذا تكلم غيره ممّن هو أكبر منه» Oly‏ يقوم لمن هو فوقه. 
ويجلس بين يديه. 

ويُمنع من فحش الكلام» ومن مخالطة من يفعل ذلك» فإن أصل 
حفظ الصبيان حفظهم من قرناء السوء. 

ويحشن أن يُفْسَصحَ له بعد خروجه من المكتب في لعب ¿Jer‏ 
ليستريح به من تعب التأديب. 


von <r‏ صنهاج [لقاصدين 
و فشكف 

A ER BER 

وينبغي أن old‏ طاعة والديه ومعلمه وتعظيمهم. 

bens AO AAA‏ قن قر اا و 

N 

وإذا البلوغ» ألقيت إليه الأمور. 

O er أن الأطعمة أدوية» والمقصود مده‎ Lady 
الدنيا لا بقاء لهاء وأن الموت يقطع نعيمهاء وهو‎ of, تعالى»‎ Li 
كان نشوؤه‎ OL فى كل ساعة» وأن العاقل من تزود لآخرتهء‎ ther 
ol de LS فق ای افليس‎ KIL 

قال سهل ين عبن الله ig‏ كنك امو فلات ea‏ أ نا أ قوم 
بالليل أنظر إلى صلاةٍ خالي محمد بن سوار» فقال لي خالي يومًا: ألا 
تذكر اللّه الذي خلقك؟ قلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك ثلاث 
E E SO‏ : الله معي الله BL‏ إلى الله 
5 . فقلت ذلك ليالي» ثم أعلمته» فقال: قلها في كل il)‏ إحدئ 
يتحو فير 6 . فقلت ذلك» فوقع في قلبي حلاوته» فلما كان بعد سنة» قال 
لي خالي: احفظ ما علمتك» ودم عليه إلى أن تدخل القبر» فلم أزل 
عل ذلك سنين» فوجدت له حلاوةً في سري» ثم قال لي خالي: يا سهلء 
من كان الله cane‏ وهو ناظرٌ إليه» وشاهدٌ عليه» هل يعصيه؟ إياك 
والمعتصية :.:ومضية :إلا ME‏ القران وآنا اين ست سحت 
- أو سبع -» ثم كنت أصوم الدهرء وقُوتي من خبز الشعير» ثم بعد ذلك 
كفت أقوم الل كل . 


)\( جات E‏ اي ais by 55 VI peal‏ - في هذا الموضع - -: «وله 
فضائلٌ عظيمة 53 la‏ ال مل des als alien‏ 


عشرين Kayo‏ أنفقها في عشرين سنة» كل سنة درهم واحدء وله مناقب 


[Y\]‏ كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق 


ك فصل: في شروط الرياضة : 

واعلم: أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين» أصبح بالضرور 
Obs ela i Nal el th‏ هن en US‏ خور SLs‏ جوهر 
نفيسة لم ببق له رغبةٌ في الخرزة فإذا قيل له: «بعها بالجوهرة»» أسرع 
في ذلك . 

Qe of ll,‏ )5 الله Ob HU elo ls‏ عليه لسلوة 
الوناضة شرطا Y‏ انمه o Y li‏ ت السك em seo‏ 


ON ot 


فأما الشرط: فهو رفع الحجاب بترك الذنوب. 

وأما المعتصّم: فشيخ يدلّه على الطريق لثلا تختطفه الشياطين في 
السب 

وأما الحصن: فالخلوة» وعليه من الوظائف مخالفة الهوئ» وكثرة 
الذ کر والاتتضاد فى ay‏ 

ومنتهى الرياضة أن يجد قلبه مع اللّه أبدّاء ولا يمكن ذلك إلا OL‏ 
يخلو عن غيره» ولا يخلو إلا بطول المجاهد. 

فهذا منهاج رياضة المريد وتربيته في التدريج» فأما تفصيل الرياضة 
في كل صفة» فسيأتي ‏ إن شاء الله تعالئ -. 


"°" © @® © ° 


= جزيلة رحمه الله تعالئ» اه. ولم أرها في مطبوعات أخرئ. 


[YY ]‏ كتاب كسر الشهوتين: شهوة البطن» وشهوة الفرج > 


Re [Y1 57 


كتابُ كسر الشهوتين: شهوة البطن, وشهوة EN‏ 

كج فصل: في القول في شهوة البطن : 

شهوة البطن من أعظم المهلكات, وبها أخرج آدم SBE‏ من الجنة: 
ومن شهوة البطن تحدّث شهوة الفرج والرغبة في المال» ويتبع ذلك 
BUT‏ كثيرة» كلها من بطر الشبع"''. 

وفي حديث النبي E‏ قال: «المؤمن ISL‏ في che‏ واحد» والكافر 
Ast‏ في وبع ١ tal‏ 

وفي حديث Ls ST‏ ابن آدم وعاءً شرا من بطنه» حسب ابن أدم 
Casi‏ يقم cals‏ فإن كان لا محالة» ES‏ لطعامهء ¿y‏ لشرابه. 
ads‏ 

9 وقال عقبة الراسبي: «دخلت على الحسن وهو يتغدئء فقال: cla‏ 
فقلت: El‏ حتئ لا أستطيع. تقال ss‏ ]5 يأكل المسلم 
حتئ لا يستطيع أن يأكل؟!». 

وقد بالغ جماعة من الزهاد في التقلل من الأكل والصبر على 
الجوع» وقد بيّنا عيب ما سلكوا في غير هذا pla ye SSI‏ العدل 
في الأكل رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة. ونهاية المقام الحسن 


)١(‏ البطر:الطغيان. 

U حديث ابن عمر‎ gel) ومسلم‎ (OM) رواه البخاري‎ (N 

)8( ومنه« صيد الخاطر) في عدة مواضع. فانظر فهارسه طبعة دار ابن الجوزي. 
بالدمام. 


55 مختصر منهاج [لقاصدين 


GD; 


1D Ey وثُلتٌ‎ li BE | قولّه‎ 

Jal VU y ea poll ss OAS! العدل ضح‎ plo فالأكل فى‎ 
O au رودي‎ toh a 
ce ومن‎ UGS oped ig ذلك‎ tide Cb, الفرائض»›‎ 
فإنما أشار إلئ الحالة المتوسطة التي ذكرناها.‎ ya 

وطريق الرياضة 2 كسر شهوة البطن: أن من تعود استدامة الشبع› 
فينبغي له أن يقلّل من مطعمه يسيرًا مع الزمان؛ إلى أن يقف على حد 
ال ek ditt‏ اليد dug‏ ال رساي انالا وله Jas‏ 
مالا يمنع من العبادات» ويكون سببًا لبقاء القوة» فلا يحس المتناول 
ومتی زاد فى الأكل أورثه كثرة النوم» وبلادة الذهن» Pre‏ 
البخار في الدماغ حتئ يغطي مكان الفكرء وموضع SUI‏ « ويجلب 
أمراضًا Fh‏ 


)1( ضعيف: رواه البيهقى فى (CAS‏ (2>©» وفى «السنن es SST‏ (۲۷۳/۳)» 
والآداب De ((CVOA)‏ في «الجامع لأخلاق الراوي» (۸۷۷ - تهذيبي)»› 
وضكّفه الإمام البيهقي ‏ مشيرًا إلى إرساله » وكذا الحافظ العراقي في 
«تخريج الإحياء» )1 vo‏ وعزاه في «الدرر المنتثرة» (۲۲۷) إلى ابن 
السمعاني في «تاريخه» عن e Elo‏ وقال: «بسندٍ فيه من لا يُعرف حاله». 
وكذا قال السخاوي في «المقاصد الحسنة) e (11 EY) er‏ 
ونقل تضعيفه ‏ أيضًا ‏ عن ابن الغرس. ls‏ للديلمي في (مسند 
الفردوس» عن ابن عباس $ Ei,‏ بلا مد Alan 2 sly‏ 
المجموعة». للشوكانى (YON)‏ و«تذكرة الموضوعات» )١077/١( al‏ 
-مقرًا كلام Age!‏ وضمّفه LET‏ الشيخ GUY‏ في اضعيف (il‏ 
14S y (ANO Y)‏ محقق «الشعب» YV0/A)‏ 

وقد أخرجه البيهقي في «الشعب» (IT: ١(‏ عن IS jae‏ من قوله. 


[YY [‏ كتاب كسر الشهوتين: شهوة البطن» وشهوة الفرج چ 
SA‏ 

sd,‏ الشهوات أن تتطرق إليه آفة الرياء. وقد 
كان بعضهم يشتري الشهوة ‏ أ ويعلّقها في بيته وهو زاهدٌ فيهاء A‏ 
بها زهده» وهذا هو نهاية الزهد: «الزهدٌ في الزهد بإظهار ضده»» وهو 
عمل الصديقين» لأنه يجرّع نفسه كأس الصبر مرتين» والثانية Bah‏ 

كج فصل : في القول في شهوة الفرج: 

Lely‏ شهوة الفرج: فاعلم أن شهوة الوقاع سلطت على الآدمي لفائدتين: 

إحداهما: بقاء النسل . 

والثانية: ليدرك EU‏ يقيس عليها لذات الآخرة؛ ob‏ ما لم يدرك 
جنسه بالذوق» لا يعظم إليه الشوقء إلا أنه إذ لم ترد هذه الشهوة إلى 
الاعتدال» جلبت SUT‏ كثيرة ey‏ ولولا ذلك ما كان النساء حبائل 
الشيطان. 

وفي الحديث أن النبي E‏ قال: «ما تر كت في الناس بعدي فتنة 
e Mide da‏ السا“ 

٥‏ وقال بعض الصالحين: «لو ائتمنني رجلٌ على بيت مال» لظننت أن 
أودي إليه الأمانة» ولو ائتمنني على زنجية أخلو بها ساعة واحدةً 

(Y) 


ما ائتمنت نفسى عليها» .. 
A EN‏ ع A‏ 
وعن النبي يه قال: «لا يخلو رجلٌ بامرأة؛ فإن ثالتّهما Oa Uae‏ 


)\( أي: بعض ما يشتهيه. 

AE من حديث أسامة بن زيد‎ VE) ومسلم‎ C0841) رواهالبخاري‎ (N 

fart sl )۳(‏ الصدق مع AU‏ تعالئ ومع الناس! 

)8( صحيح: رواه أحمد AU)‏ والثرمذي TINO)‏ والنسائي في «الکبرئ» 
(VO)‏ (المجتبيئن) (4۲۲۰)» وابن ماجه NU)‏ وأبو يعليل NEN)‏ 
وابن حبان W)‏ 00(¿ والحاكم (۱۱۳/۱)» وابن منده في AV) COLA ID‏ 
والطيالسي OPN)‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (407)» والخطيب في «تاريخه» = 


roba aD"‏ منهاج القاصدين 
N 57‏ 
وقد ينتهي الإفراطً في هذه الشهوة» حتئ تصرف همة الرجل إلى 
كثرة التمتع بالنساء فيشغله عن ذكر الآخرة» وربما آل إلى الفواحش؛ 
وقد تنتهي بصاحبها إلى العشقء وهو Al‏ الشهواتء. وأجدرّها أن 
يُستحيا منه» وقد يقع عند كثير من الناس عشقٌ المال» والجاه» واللعب 
بالترد» والشطرنج» AUD gon y e day‏ فتستولي هذه الأشياء على 
القلوب فلا يصبرون عنها. 
ويسهل الاحتراز عن ذلك في بدايات الأمورء فإن آخرها يفتقر 
إلى علاج شديدء وقد Y‏ ينجح. SE Sle CON‏ 
PR‏ إلى باب تريد دخوله» فما O yal‏ منعها ف ااا وال 
من يعالجه بعد استحكامه مثال من يتركها حتئ تدخل الباب وتجاورّه» 
ثم يأخذ بذتبها يجرّها إلى وراءء وما أعظم التفاوت بين الأمرين! 


lel i, 
Posse” 


= (1487/5). والطحاوي )£/ 101( من حديث الفاروق عمر cio‏ وصحّحه 
الأئمة: الترمذي» والحاكمء والذهبي» وكذا الشيخ الألباني عند الترمذيء 
والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» ara /D‏ 


[YY]‏ كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت 


Ber] 6 


كتاب آفات اللسان, وفضيلة الصمت 


4 


آفاته كثيرة ومتنوّعة» ولها في القلب حلاوة'» ولها بواعث من 
الطبع» ولا نجاءً من خطرها إلا بالصمت» فلنذكر - أولا - فضيلة 
الصمتء ثم نتبعه [بذكر] الآفات مفصلة ‏ إن شاء اللّه تعالئ -. 

اعلم أن الصمت يجمع الهمة ويفرّغ الفكر. 

a ae „ei‏ اين ا 
al E A FR‏ ۰ 

وای a‏ ا a ii a‏ 
يستقيم قلبه حتئ يستقيم لسانه» 

وفي حديث معاذٍ ‏ في آخره -: «كف عليك ia‏ فقلت: يا رسول 
RETA Uh, casi‏ قال: «ثكلتك أمّك ‏ يا معاذ _! 
وهل GUI ES‏ في النار على وجوههم - أو قال: على مناخرهم - Yi‏ 


)\( ولا تحلو آفات اللسان - وكذا GIS‏ المعاصي EE A‏ 

CTE اللحيان:‎ (y) 

¿By من حديث سهل بن سعد‎ CLEVE) رواهالبخاري‎ (N) 

)£( محتملٌ للتحسين: رواه أحمد (۱۹۸/۳)» nen a dl‏ )9(« 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (۸۸۷)؛ من حديث أنس ¿e‏ . وقال ela YI‏ 
الهيثمي في «المجمع؟ YAA‏ إسناده علي بن مَسعدة؛ وثقه جماعة» 
وضعفه آخرون). وضعفه الحافظ 0 في «تخريج (WO GLAM‏ وكذا 
والشيخ شعيب الأرنؤوط في : تحقيق «المسند» »)۳٤۳/۲١(‏ بينما حسنه الشيخ 
an‏ في «صحيح الترغيب» (Yoo)‏ وكذا الشيخ حسين الداراني في 


تحقيق «المجمع» (ح: .)١١١‏ 


asa _‏ منهاج [لقاصدين 
(Y 41 J=‏ ———————————<- 
خا أ nd‏ 


وفي حديث آخر: «مَن Ei‏ الل Sy ye‏ 


و وقال ابن مسعود eyelet Lo:‏ إلى طول سجن من لسانٍ». 

٥‏ وقال pl‏ الدرداء: «أنصف أذنيك من فيك» فإنما جعلت لك أذنان 

9 وقال مخلد ر برخ EEE rl‏ ايه 
أن أعتذر منها). 

ك فصل: في ذكر آفات الكلام : 

# الآفة الأولى: الكلام فيما Y‏ يعني: 


A AA زا لمرو اناد راش‎ ee 
من‎ OY وهذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني»‎ 
ترك ذكر الله تعالئ» واشتغل فيما لا يعني» كان كمّن قدر على أخذ‎ 


)1( صحيح: : رواه أحمد »)۲۳٠/١(‏ والترمذي ¿SLU‏ فى «الكبرى) 
ANY)‏ وابن ماجه PAVE)‏ وعبدالر زاق في «المصنف» (Ys 7 ٠۳(‏ وعبد 
ابن حميد (۱۱۲)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» AD‏ والطبراني 
في «الكبيرا VU)‏ والبغوي في «شرح CVV)‏ والقضاعي في 
«مسئد الشهاب) ,))٠١5(‏ والبيهقي في «الشعب» .)93560٠(‏ وقال الإمام 
الترمذي: (حسن صحيح)». وصححه الشيخ الألبانيء والشيخ شعيب الأرنؤوط 
فى (Pio ID‏ 

cues من حديث ابن عمر‎ (YY) رواه ابن أبى الدنيا فى «الصمت»‎ en (Y) 
AN La a اق‎ ll BLS ake 
والدقاق فى «مجلس‎ CATV) يعلئ (5778)» والبيهقى فى «الشعب»‎ lol 
اكد را‎ po القن‎ y من حديث أنس‎ CON) BL في رؤية‎ 
(III) وحسّنه الشيخ الألباني في «الصحيحة)‎ 


ID كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت‎ [Y Y] 
la 0 سو انا د ومين‎ 

وفي الحديث الصحيح. أن النبي NS RE‏ 
er‏ ع 

9 وقيل للقمان الحكيم: «ما بلغ من حكمتك؟ قال لا Les Jul‏ 
eh a5‏ ولا أتكلمٌ بما Y‏ يعنيني». 

۵ وقد روي آنه دخل على داود ٤يا‏ وهو يسرد ESE‏ فجعل 
O MP‏ ال فن دل ف حك ذا مك 
فلما فرغ داود SBE‏ قام ولبس الدرع ثم قال: نعم الدرع للحرب. 
فقال لقمان: الصمت tale Ls, CASA‏ 

# الآفة الثانية: الخوض .2 الباطل: 

وهو الكلام في المعاصي» SAS‏ مجالس الخمرء ومقامات الفساق. 
وأنواع الباطل كثيرة 

وعن أبي هريرة» e‏ قال: «إن العبد ليتكلمُ بالكلمة» dy‏ 
بها في النار nen‏ مما بين المشرق والمغرب»” 

ae د"‎ E A ROLE ace momen 
eb pS US ple Gell, وإفحامه.‎ able لبيان‎ 


)١(‏ المَدّرة: قطعة طين. 

(N)‏ حسن: رواهأحمد(١/١ CT‏ والترمذي (۰۲۳۱۷ CUP VA‏ والطبراني في «الكبير» 
CYAN)‏ والبيهقى فى «الزهد الکبیر» (۰۲۸۸ ATA‏ عن حسين بن SS ile‏ 
عه الشية N) ID NN‏ 

OL أي:‎ (y) 

)٤(‏ السّرّد: الخياطة. والمقصود: ربط الدرع بعضه ببعض. 

(o)‏ الحكم: الحكمة العظيمة. 

.)5988( ومسلم‎ CUEVY) رواهالبخاري‎ (WM 

(V)‏ الملاحاة:المجادلة والخصومة. 


„solallilain MON 
CH | مختصر منهاج‎ Zn 
u 

فينبغي للإنسان أن ينكر المنكر من القول» ويبين الصوابء. فإن 
قبل منه وإلا ترك المماراة» هذا )15 كان الأمر due‏ بالدين» فأما إذا 

. هذه الآفة بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل‎ ls y 

وأعظم من المراء الخصومة. فإنها أمرٌ زائد على المراء. 

وعن النبي TB‏ قال: «أبغضٌ الرجال إلى AO A‏ 

وهذه الخصومة نعني بها الخصومة بالباطل أو بغير علمء فأما من 
su ad‏ أن e‏ فد الحصيومة يها امكو EN‏ 

+ الآفة الثالثة: papery‏ الكلام: 

Mil;‏ وتكلف السجع. 

وعن أبي ثعلبة [pl‏ قال: قال رسول op BU‏ أبغضكم Al‏ 
ا مني يوم القيامة مساويكم أخلافًاء الثرثارون» المنشدقون› 
المتفيهة Os‏ 

ولا are‏ ا ee‏ ألفاظ الخطيب» والتذكير 
من غير إفراط ولا إغرابء لأن المقصود من ذلك تحريكُ القلوب. 
EUER lisis‏ 

3 الآفة الرابعة: الفحش والسب والبذاء ونحوذلت: 


فإنه مذموم cane E‏ ومصدره الخبث واللؤم. 


)1( أي: شديد المجادلة والخصومة. 

ABS ومسلم (1578)؛ من حديث أمنا عائشة‎ (VEOV) رواهالبخاري‎ (N) 
يصدف: يعرض.‎ (Y) 

(4) التشدّق: Las‏ البلاغة باستخدام الغريب والوحشي من الألفاظ. 
)0( صحيح : وقد تقدم. 


ED اللسان وفضيلة الصمت‎ Olaf كتاب‎ [YY] 
ae 
eo est الل ل‎ FEN وفي الحديث: «إياكم‎ 

TE 
۲( 5 ٠ rf . ڪاله‎ 5 
«الجنة حرامٌ علئ كل فاحش»‎ $e وقال‎ 
ولا الفاحش.‎ y! وفي حديث آخر: «ليس المؤمن بالطعّان. ولا‎ 
ادى"‎ 


el;‏ أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات 
الصريحة» وأكثر ما يكون ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق ta‏ فإن 
st al‏ وات estais‏ 


)1( صحيح: رواه أحمد »)۱٥۹/۲(‏ والنسائي في «الكبرئ» AI‏ والطيالسي 
(VTVY)‏ وابن حبان COW)‏ والحاكم OI‏ والبيهقي في «السنن» 
YEN)‏ وفي «الشعب» ONE)‏ والطبراني في «الأوسط» AV)‏ 
ابی الدنيا فى «الصمت» (۳۱۸)؛ من حديث us‏ بن عمرو cues‏ وصححه 
الحاو ووافقه Sy bl‏ شعيب الأرنؤوط tl rio Gb‏ 
..)5١/11١(‏ 

(Y)‏ ضعيف: رواه ابن أبى الدنيا فى «الصمت» من حديث las‏ بن عمرو 
By‏ وسكت عليه الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» (۷۷/۳)» وضكّفه 
الشيخ الألباني في (ضعيف الجامع» AU)‏ 
ورواه أبو تُعيم في «الحلية» VAAN)‏ موقوفًا على عبداللّه بن U‏ 

OOTY) والبخاري في «الأدب المفرد»‎ rt O صحيح: رواه أحمد‎ (N) 
وفى «الإيمان»‎ AJA) وابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ AV) والترمذي‎ 
MAD والحاكم‎ sO) وابن حبان‎ Cora) يعلئن‎ ply (V4) 
ANEXO والبيهقي في «السنن»‎ A) y )775/5( نعيم في «الحلية)‎ 
e«(Yooo0) السنة)‎ a والبغوي في‎ (rra/o) والخطيب في «تاريخه)‎ 
الترمذي: ١«حسن غريب)» وصححه‎ pled من حديث ابن مسعود طبه وقال‎ 
الحاكم» وأقرّه الذهبي» وصححه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط‎ 
AVID في «المسند)‎ 


poda =‏ صنهاج القاصدين 


E‏ ومن الآفات: الغناء: 

Yo. N ee te a ds 
وقد سبق فيه كلام في غير هذا الموضع‎ 
: الآفة الخامسة: المزاح‎ 3% 


أما اليسير منه فلا ينهي عنه - إذا كان ضدقا -؛ فإن النبي EE‏ كان 


os Lo: a e 


“4 


Dis dlls Up: >= Y Ju,‏ الناقة)7؛ 


(YI), e راجع‎ 

صحيح: رواه الطبراني ف في (الكبيرا (VNE LY)‏ و«الأوسط) )990( و«الصغير) 
(9//)؛ من حديث ابن عمر wg‏ الإمام الهيثميئنٌ في «مجمع الزوائد) 
«(\NA/A)‏ وكذا الشيخ حسين الداراني في تحقيق «المجمع» (YA / NT)‏ 
وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (TENE)‏ بينما ضكّفه الشيخ 
شعيب الأرنؤوط في تحقيق «الآداب الشرعية» للإمام ابن مفلح (evo /Y)‏ 
صحيح: رواه أحمد «CN W/M)‏ وأبو داود lo)‏ والترمذي (VARY)‏ 
وفى «الشمائل» (YO)‏ والضياء فى «المختارة» VD‏ وابن الأعرابى 
angel‏ (©» والبغوي في شرح السنة» PT)‏ والطبراني في 
«الكبير“ CVI)‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» ( ete ley‏ 
«السنن» TEA‏ وفي «الآداب» END‏ حديث أنس e‏ وصحّحه 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في «الآداب الشرعية» (775/7), وحسّنه في 
«المسند» LS  هحّحصو (AD‏ الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» 
(74:69). 

صحيح: رواه أحمد NW)‏ والبخاري في «الأدب المفرد» CVV)‏ وأبو 
داود (5494)» والترمذي VAAN)‏ وفى «الشمائل» (۲۳۸)» dls ly‏ 
VD‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يله (ح۱۸۷)ء والبغوي في «شرح 
السنة» TO)‏ وابن حبان (191/5)» والضياء في «المختارة» AAN)‏ 
حديث أنس cay‏ وصححه الإمام الترمذي» والشيخ الألباني» والشيخ شعيب 
الأرنؤوط في «المسند» (۳۲۳/۲۱)» عند أبي داود (/718/1). 


(\) 
(Y) 


(۳) 


(£) 


YY ]‏ [ كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت 


وقال لعجوز: «إنه لا يدخل الجنة عجورً. ثم قرأً: E SN Te‏ 
E ATEO, CE EATS Cro}‏ 


وقال لأخرئ : «(زوجك الذي في ng ore Anh?‏ 


فقد اتفق في مزاحه HS‏ ثلاثة أشياء: 


أحدها: : كونه > 
والثاني: كونه مع النساء والصبيان» ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء 
الرجال: 


والثالث: كونه نادرّاء فلا ينبغي أن يَحتجّ به من يريد الدوام عليه» 
pall O‏ لبس كحك الا ولو y ii as yla CLs] OF‏ 
ونهارًا ينظر إلى لعبهم» واحتج بأن النبي OE:‏ وأذن لها 


(N‏ حسن: رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي بي (ح110) والطبراني في «الأوسط) 
)008( من حديث أمنا عائشة e‏ وضعفه الحافظ العراقي في «تخريج 
الإحياء» (۱۲۹/۳)» والإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد) LEN)‏ 
وأقرّه الشيخ حسين الداراني في تحقيق ١المجمع»‏ 10/10( 
ورواه الترمذي فى «الشمائل») TEN‏ والبغوي فى ISDN‏ 
والبيهقي في «البعث والدشور AY)‏ عن الحسن البصري مرسلا» وحسنه 
الشيخ الألباني e‏ «(الصحيحة) (5/١؟57١)2‏ وكذا الشيخ عباس الجليمي 
فى تحقيق «الشمائل) (ص960١).‏ 

(YAP 0) ds ds (Y)‏ بغير إسناد» 
وذكره الإمام الغزالي في «الإحياء»(591/7١١)‏ عن زيد ب بن أسلم مرسلاء وقال 
الحافظ العراقي: )21 جه الزبير بن بكار في CES‏ «الفكاهة والمزاح). 
ورواهابن أبي الدنيا- من حديث عبيدة بن سهم الفهري - مع اختلاف» اه 
وروئ أبو بكر الشافعي في AVID) (oi‏ وار ا 
»)٤۳/٤(‏ وابن عدي فى «الكامل) )160/18( عن J y ol By ol‏ الل 
JU ie‏ لعائشة sl Bs,‏ دما | ES‏ بياض عينيك !2 o y‏ الإمام | بن عدي» 
والشيخ مشهور حسن آل سلمان في تحقيقه ل«إعلام الموقعين» VVA/0)‏ 


ARTS RBB PEN RA 
DEAN WERDET a والعدذاوفة عله مه عقة‎ 
Lebt gelb is u Le zul ope S| solar VI, 
TE 5 m = 

يصير صغيرة Lely yl od‏ اليسير - كما CAS‏ 
مزاح رسول الله وء فإن فيه انبساطًا وطيب نفس . 

3 الآفة السادسة: السخرية والاستهزاء: 
والنقائص على وجو Ha‏ منه. وقد as oe ass‏ 
الفعل والقول» وقد يكون بالإشارة واللإيماء» وكله ممنوع منه في الشرع› 
ورد Zell‏ عنه فى الكتاب والسنة. 

# الآفة السابعة: إفشاء الس وإخلاف الوعد» والكذب 2 القول واليمين” ': 


(o 


وكل ذلك منهي care‏ إلا ما رُخص فيه من الكذب لزوجته' > وفي 


وضابطه: أن كل مقصودٍ محمود لا يمكنٌ التوصل إليه إلا بالكذب» 


. التحقيق في هذه المسألة: أن الصغيرة تبقئ صغيرة  ولو مع الإصرار‎ (N 
المباحات تبقئ على حالهاء وإنما ينتقل حكم الصغيرة إلى الكبيرة‎ lis, 
تعالى أعلى‎ UIs إليهاء وكذا يصير المباح صغيرة إذا أدى إليها.‎ OST إذا‎ 
hel, 

(N)‏ المحاكاة: التقليد في الكلام أو المشى أو نحو ذلك. 

)8( الملاحظ أن المصنف لم يذكر إلا الكذب فقط !! 

)0( وهو ما كان Lis‏ لمصلحة» كأن تكون قليلة الجمالء فيضفها بأنها أجمل 
is‏ عينه. أو تقصّر في بعض أمور المعاشرة أو المنزل فيظهر لها عدم 
TS‏ تكو د للق 


a كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت‎ [YY] 
¡DD 
فهو فيه مباح  إن كان هذا المقصود مباحًا » وإن كان المقصود واجبّاء‎ 


ك فصل : في المعاريض و حكمها : 
وثباح المعاريضء A‏ إن في المعاريض مندوحة عن 
iS‏ وإنما تصلخ المعاريض عند الحاجة إليهاء فأما مع غير 
الا o, Sb cde‏ نه ASS as‏ 
تين A MA‏ ا HA‏ 
جارية له» فعلمت امرأته» فأخذت js‏ فوافقته قد قام 
عنهاء فقالت: أفعلتها؟ فقال: ما فعلتٌ شيئاء قالت: cota of‏ 
أو N‏ فقال وله : 
Les goto Jy Ly‏ 
إذا انشق معروفٌ من الفجر ساط 


إذا استثقلث بالكافرين المضاجع 


)1( ضعيف: رواه القضاعي في «مسند الشهاب» »)23١١١(‏ وابن الأعرابي في 
«معجمه) (44۳)ء وأبو الشيخ في «الأمثال» »)۲١١(‏ والبيهقي في «السنن» 
)0/11 وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۳۲۸)» من حديث عمران 
ابن حصين ates‏ الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «الآداب الشرعية» 
)\/£4( 
ورواه البخاري في «الأدب المفرد» CAOV)‏ موقوفًا على عمران (hy‏ وصحّحه 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في «الآداب CERIN) ge‏ والشيخ الألباني. 

¡a CY) 

(۳) أبعجنّك: أغرزها في بطنك. )8( المعروف: زمن طلوع الفجر. 


aco _‏ منهاج القاصدين 


أراناالهدئ ¿el is‏ فقلوبُنا 
gi SL ys WH,‏ ماقالواقع 
الت ae evis y UL cod‏ 


AE BER ED‏ ا 
E‏ ا : Eu er‏ چو ی 
REED‏ 


E‏ الآفة الخامنة: الخبية: 
وقد ورد الكتاب العزيز بالنهي عنهاء وشبه صاحبها ISL‏ الميتة. 
وفي الحديث: Ela of)‏ وأموالكم وأعراضكم عليكم ripe‏ 


وعن أبي برزة الأسلميٌ قال: قال رسول BE | AU‏ ايا معشرٌ من آمن 
بلسانه» ولم يدخل الإيمان قلبه : لا تغتابوا المسلمين» ولا تتّبعوا عوراتهم؛ 
فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع اللَّهُ عورته» ومن تتبع اللَّهُ عورته يفضخه 
ولو في جوف ae‏ 


)1( ضعيف: »2237١/١( Ass‏ وابن المنذر في «الإشراف» AN‏ وابن 
أبى الدنيا فى «العيال» »)01/١(‏ وفى «مداراة الناس» TE)‏ وابن عبدالبر 
ف er (Ar /¥) (ola VD‏ الحافظ ابن ابن حجر كما ذكر محققو 
ادعلا ge JL CVE /10) (eed pL‏ من BEL OT‏ ابد le‏ كر ف 
«الاستيعاب» أنه ورد re‏ فيه نظر. وقد بيّن العلامة 
شعيب الأرنؤوط أنه ورد من وجوه مرسلة» كما في تحقيق «شرح العقيدة 
الطحاوية» (Yvo/Y)‏ 
وقد ورد الشعر فقط ‏ بدون ذكر القصة ‏ في «صحيح البخاري» )1100 
V0)‏ 

)¥( أي: إذا سال dela‏ 

(۳) رواه البخاري CW)‏ ومسلم NV‏ من حديث أبي O‏ 

= وابن‎ AVE) یعلیٰ‎ pl AMA) داود‎ plc Er JO صحيح: رواه أحمد‎ (8) 


E 
NS 


وفي حديث آخر : «إياكم والغيبة oe‏ أشدٌ من الزناء oly‏ 


[Y Y]‏ كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت 


الرجلّ قد يزني ويشربء ثم يتوب ويتوب UI‏ عليه» وإن صاحب الغيبة 


300 ) 


لا N ss‏ حتى يَغفرَ Lye‏ >( 
٥‏ وقال Ble‏ بن الحسين ths‏ «إياك والغيبة؛ فإنها als)‏ كلاب 


الناس». 


ع ~ ۱ 


ك فصل : في معنى «الغيبة»: 


ومعنى الغيبة: أن تذكر أخاك الغائب بما يكره إذا e‏ سواءٌ كان 


e 7 oe 
. 


2 بدنه: كالعَمّش» gl‏ )6 والحَوّل» ze,‏ والطول» والقصر.. 


e‏ الدنيا في «الصمت» »)١18(‏ والبيهقي في «السنن». MEVA‏ وفي 


A EA (AVY) وفى (الآداب»‎ (VO) «(الشعب»‎ 

داود» والشيخ شعيب الأرنؤوط عنده- أيضًا (rer /V)-‏ 

ضعيف جذا : رواه البيهقي في WEN REN‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» 

NIE)‏ وفى «الغيبة» (VO)‏ وهناد فى «الزهد) WA)‏ والدينوري فى 

ll y ce ile yo ll VA الال أرق‎ 

«التوبيخ والتنبيه» »)۱۷١(‏ والطبراني في Y‏ وسط) 6CVOAT)‏ وابن ان 
فى «المجروحين) NA)‏ وحكم بنكارته الإمام ابن N‏ حاتم الرازي 

Ls U,‏ اناك a‏ «الضعيفة) »-)۱۸٤١(‏ وأشار إلى ضعفه 

الحافظ العراقي في تخريج «الاحياء) ño y )» 9/Y)‏ الإمام الهيثمي 
ee‏ )41/۸ وكذا الشيخ AN‏ اضعيف (NY E) iaa‏ 

aio las‏ > فى «السلسلة الضعيفة» VMN)‏ وكذلك فعل الشيخ 

مشهور فى «المجالسة» (۲۷۲/۸). 

lab) الإدام:‎ 

« ¿sde ll ne ee 


0) 


(Y) 
(۳) 


rat):‏ مختصر صنهاج [لقاصدين 
US ón‏ 
أو ga o gpl HU pas aa‏ فاسق أو بخسس: 
ونحو ذلك. 
gl‏ 2 خُلقه: كقولك» هو سيءٌ الخلق بخيل متكبّر» ونحو ذلك. 
أو ثوبه: كقولك: هو طويل الذيل» واسع الكم» وسخ الثياب. 
والدليل على ذلك» أن النبى ME‏ سكل عن الغيبة» فقال: 3353 
أخاك بما يكره). قال: أ Le el oso ul,‏ اقول Ballen‏ 
قال: a)‏ كان في أخيك ما تقول فقد اغتبكه» oly‏ لم يكن فيه ما تقول 


Y) AY) 8 Fra 
O RE 


واعلم أن كل ما 2G‏ منه مقصودٌ الذم» فهو داخل في الغيبة» سواء 
كان بكلام أو بغيره» كالغمز» والإشارة» والكتابة بالقلم؛ فإن القلم 
pol al‏ 

وأقبحٌ أنواع الغيبة: غيبة القرّاء المتزمّدين المرائين» مثل أن pogo‏ 
عندهم إنسان فيقولون: q as‏ لم Es‏ بالدخول علل 
OL!‏ والتبذل”'' في طلب الخُطام”” NER A oh‏ 
قلة الحياء»» أو: JU Js‏ العافية)؛ فإنهم يجمعون بين ذم المذكور 


أن ييتليهم: لأبرص والأقرع والأحمن ga post.‏ 
(Y)‏ سو كو 
Mm)‏ روا م مسلم NOM)‏ عن أبي هر يرة de‏ 
)8( التبدّل: المهانة. 
)0( الخُطام: المال الحرام. 


[YY]‏ كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت 


وريما قال أحدهم عند ذكر إنسان: «ذاك المسكين قد BB‏ بآفةٍ 
Als‏ تاب Ut‏ علينا late y‏ فهو يُظهر الدعاء oda ah‏ 


واعلم أن المستمع للغيبة Gh‏ فيهاء Y y‏ يتخلص من إثم سماعها 
إلا أن ينكر بلسانه» فإن GLE‏ فبقلبه» وإن قدر على القيام أو قطع 
الكلام بکلام آخر› لزمه ذلك. 

وقد روي عن النبي NRE‏ قال: KARL‏ عنده مؤمنٌ ‏ وهو يقدرٌ أن 
ينصره - فلم En‏ على رؤوس NEIN‏ 

RARE وقال‎ 


ir يوم القيامة من نار‎ ar) 


TV CI y EV) Leet oly مسو‎ (N) 
من حديث‎ (EVA) وابن السني في «عمل اليوم والليلة»‎ oo) في «الكبير»‎ 
:)۲٦۷/۷( وقال الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ e سهل بن حنيف‎ 
«رواه أحمد والطبراني» وفيه ابن لهيعة» وهو حسن الحديث» وفيه ضعف.‎ 
aD) y (VEY) وضفه الشيخ الألباني في «الضعيفة)‎ . (ol وبقية رجاله‎ 
.)511١/5؟0( والشيخ شعيب الأرنؤوط في : نحقيق «المسند)‎ COTA: ) الجامع»‎ 
öltrog/No) وقد أفاد الشيخ حسين الداراني في تحقيق 56 الزوائد»‎ 
الحديث إسناده ضعيف» لكن له شواهد يتقوئ بها في أحاديث باب‎ 
٠ «المجمع»» فانظرها في الموضع المشار إليه.‎ 

(N)‏ ضعيف: رواه ابن المبارك في «الزهد) CAD‏ ج »)٤٤/۳(‏ والبخاري 
في «التاريخ ۶» (۳۷۷/۱)» وأبو داود »)٤۸۸۳(‏ وابن أ بي الدنيا في «الصمت» 
CT EA)‏ والطبراني في «الكبير» ET‏ «مكارم الأخلاق» ¿CAN‏ 
CVAA/A) AAA‏ البيهقي في «الشعب» »)۷۲۲١(‏ والبغوي 
في «شرح السنة» ON)‏ وابن شاهين في «الترغيب» ٠ ١١‏ وأبو الشيخ 
في «التنبيه والتوء an ja NO Mi‏ موا نارين abe gel ll‏ 
tee‏ تحقيق «المسند) ¡al (EY‏ داود 
us lam «(Y to/v)‏ الشيخ الألباني عند ا بي داود» لكنه عاد وضكّفه في = 


(revs 

9ورائ عمرو بن عتبة مولاه مع رجل وهو يقع في اخرء فقال له: 
«ويلك! نره سمعك عن استماع الخناء كما تنزه نفسك عن القول به؛ 
فالمستمہ شريك القائل! إنما نظر إلى شرٌ ما في وعائه فأفرعّه في 

ع 0 00 2 

وعائك» ولو ردت كلمة سفيه فى فيه لسعد بها رادها كما شقى Le‏ 
age‏ 

وقد ورذت أ اديت فى حق الج علن المسله تقدمت فى US‏ 
r‏ بن 

25 فصل: فى الأسباب الباعثة على الغيبة وذكر ¿Lgo do‏ 

[ أ ] أما الأسباب التي تبعث على الغيبة فكثيرة: 

منها: تشفي الغيظ٬ OL‏ يجري من إنسانٍ في حق آخر سببٌ يوجب 

السبب الثاني من البواعث على الغيبة: موافقة الأقران» ومجاملة 
الرفقاء ومساعدتهم؛ فإنهم إذا كانوا يتفكهون في الأعراضء رأى هذا 
أنه إذا أنكر عليهم ‏ أو قطع كلامهم ‏ استثقلوه ونفروا care‏ فيساعدهم 
AA ee‏ 

الثالث: إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره» فيقول: «فلان (fale‏ وفهمه 
yg els,‏ تخو ذلك وغرضية أن تکیت د فن uni fed GUS pond‏ 
ويريهم أنه أعلم منه. 


= «ضعيف الجامع» (6655)» و«ضعيف الترغيب» CVVAV) 5 (Foo)‏ وكذا 
ضعّفه الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في تحقيق «الأذكار» للنووي (رقم: C490‏ 
وفي طبعته من «(مختصر منهاج القاصدين) 2 VAY)‏ 

Gye il (1)‏ سعد من o ja‏ عليه Ol gs‏ الله فال AE‏ كما سق الف 
بظلمه وطعنه في عباد اللّه ALE ¿Jas‏ 

.)5١7(ص راجع‎ N 


[YY]‏ كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت 


وكذلك الحسد في ثناء الناس على شخص وحبّهم له وإكرامهم 
فيقدح فيه ليقصد زوال ذلك. 

الرابع: اللعب والهزلء SA‏ غيره بما يُضحك الناس به على سبيل 
المحاكاة» حتى إن بعض الناس يكون كسبه من هذا. 

lo]‏ وأما علاج الغيبة: 

فليعلم المغتابٌ أنه بالغيبة متعرضٌ لسخط aU‏ تعالى ومقته» 
وأن حسناته تنقل إلى المغتاب إليه» وإن لم يكن له حسنات ثقل إليه 
بن MUS mul ya ana ale‏ لو AU GS lay‏ 

fig td حيرب‎ AA 
رمعي اديب ودر مَعيب» كما قال بعضهم:‎ edo: 
يعيب الناس من هو أعورٌ‎ dus فإن عبت قومًا بالذي‎ 
وإذا عبت قومًا بالذي ليس فيهم فذلك عنداللّه والناس أكة‎ 

Ui انعم‎ de ¿SSL اق‎ gl هن‎ Role اف‎ gb al, 
عليه» ولا يلوّث نفسه بأقبح العيوب  وهو الغيبة -» وكما لا يرضئ‎ 
لنفسه بغيبة غيره له» فينبغي ألا يرضاها لغيره من نفسه.‎ 

فلينظر في السبب الباعث على الغيبة» فليجتهد على قطعه؛ فإن 
gy‏ 43 ا 

- فيعالج الغضب بما سيأتي في OLS‏ الغضب. 

- ويعالجُ موافقة الجلاس ok‏ يعلم أن Ul‏ تعالى يغضب على من 
طلب رضا المخلوقين بسخطه؛ بل ينبغي أن يغضب علئ رفقائه. 

وعلئ نحو هذا معالجة البواقي. 


PU) je انظر حديث المفلس عند مسلم (75081)» وكذا الحديث الآتى‎ )١( 


roba‏ منهاج [لقاصدين 


م (a‏ 
(reals‏ 
ك فصل: في تحريم الغيبة بالقلب: 


A‏ و ا ابو لك سوا تالا 

والظن: ما تركنٌ إليه النفس ويميل إليه CLIT‏ فليس لك أن 
تظن بالمسلم 15 إلا إذا انكشف من أمره ما لا يحتمل التأويل؛ فإن 
TAREA, al‏ 
كر ls ar Ae a,‏ 
وتسیئه ارين سكي الايد عل ee‏ وحسد؟ فتتطرق 
الا حا بيب الك رم ر BLE U‏ سوه فلن م ab‏ 
أن تزيد فى مراعاته» وتدعو له بالخير؛ فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه 
ف Ch] AL‏ عا ارم ر Bel pally cL LU‏ 

وإذا تحققت هفوة مسلم» فانصحه في السر . 

واعلم أن من ثمرات سوء الظن: التجسس؛ فإن القلب لا يقنع 
بالظن» بل يطلب التحقيق» فيشتغل بالتجسس» وذلك منهيٌ عنه» لأنه 
يقل إلى ها كر الك Ay‏ الم sel is‏ كان „el SALE‏ 
السا 

كه فصل : في الأعذار المُرخصة في الغيبة, وكفارة الغيبة: 

اعلم أن المر تحص في ذكر مساوئ الغير : هو غرض صحيح في الشرع؛ 
لا يمكن التوصل إليه إلا به» وذلك يدفع إثم الغيبة» وهو أمور: 

أحدها: AH]‏ فإن للمظلوم أن يذكر الظالم إذا استدعاه" إلى 
من يستوفي حقه. 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر» ورد الظالم إلى منهاج الصلاح. 


)١(‏ ولكن ليس بصورةٍ جازمة. 
N‏ فى بعض المطبوعات: «استعداه). 


EC كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت‎ [YY] 
== / 

الثالث: الاستفتاء» مثل أن يقول للمفتى: «ظلمنى فلان»» أو «أخذ 
فت قرشي فى EN‏ سا الولو 
التعريض» وهو أن يقول: «ما تقول في رجل ظلمه أبوه أو أخوه؟)» ونحو 
ذلك. 

والدليل على إباحة التعيين: حديث هندٍ بنت عتبة حين قالت: إن 
أبا سفيان er y‏ شحيح» ولم ينكر عليها النبي كلا . 

الأمر الرابع: تحذير المسلمين» مثل أن قو :معفقها بتر دة إل 
مبتدع أو فاسق» وتخاف أن يتعدئ إليه AUS‏ فلك أن تكشف له الحال. 

وكذلك إذا عرفت من عبدك السرقة أو الفسق» فتذكر ذلك للمشتري. 

وكذلك المستشار في التزويج أو إيداع الأمانة» له أن يذكر ما 
يعرفه على قصد النصح للمستشير Y-‏ على قصد الوقيعة-» وإذا علم 
أنه لا ينزجر إلا بالتصريح بعيبه» فله أن يصرّح به. 

الخامس: أن يكون معروفًا بلقب كالأعرج» والأعمش ‏ . فلا إثم 
على من يذكره به» وإن وجد عن ذلك معدلا كان أولئى. 

السادس: أن يكون مجاهرًا بالفسق» ولا يستنكف أن SU‏ به. 

وقد رُوي عن النبي BE‏ أنه قال: «من ألقئ جلبابَ الحياء فلا غيبة 
Mid‏ 


)0( أي: تعيين شخصه باسمه وصفته. 

Af عائشة‎ LAT من حديث‎ »)۱۷۱٤( رواهالبخاري (51554)» ومسلم‎ (N 

)1( ضعيف: رواه ابن Oe‏ في «المجروحين» CVOV/T)‏ والبيهقي في «الكبرئ» 
NN)‏ وفي «الشعب» AVIV)‏ والمؤمل في «(جزئه» ص ,)44( وابن al‏ 
الدنيا في «مكارم الأخلاق» »)٠١١(‏ وابن جُميع الصيداوي في «معجم 
شيوخه) CYAN) go‏ والقضاعى فى «مسند الشهاب» ¿OD‏ وابن الجوزي 
فى «العلل المتناهية» (VAN/Y)‏ من حديث أنس بن مالك ily‏ وضعّفه = 


مختصم منهاج seal)‏ 


0 وقيل للحسن: «الفاجرٌ ¿dll‏ بفجوره» ذكري له بما فيه غيبة؟ 
قال: لاء ولا كرامة». 

Leig le]‏ حفارة الخيبة: 

فاعلم أن المغتاب قد جنئ جنايتين : 

ER DEU Ge lentes‏ ف ا Us Vies DER‏ :ذلك 
التوبة والندم. 

والجناية التانية: على jo je‏ المخلوق. ob‏ كانت الغيبة قد بلغت 
PA NP‏ 


وقد روئ أبو هريرة يه عن النبي OT‏ قال: «مَن كانت عنده 
Ey‏ - من مالٍ أو عِرْض ؛ فليأتِه فليستحلّها منه قبل أن يؤخدً 
ولیس عنده درهم ولا دينارء فإن كانت له حسناتٌ أخذ من حسناته 
EN PISE‏ ا Ea‏ 


له» لكلا يخبره بما لا يعلمه فيوغَرَ صَدرّه. 


(y) .. 7 % A ٠ 5 ٠ 7 : ٠ se 
i وقد ورد فى الحديث: «كفارة مَن اغتبته أن تستغفر له»‎ 


JU y 9‏ مجاهد: «كفارة أكلك لحم أخيك: أن تثني عليه» وتدعوّ له 


= الإمام البيهقي عقب تخريجه في «السنن» و«الشعب»» وكذا ns‏ الحافظ 
العراقي في تخريج «الإحياء» »)۱۷۳/١(‏ والشيخ الألباني في ١الضعيفة»‏ 
»)٥۸٠(‏ و«ضعيف الجامع) .(Oo AT)‏ 

)0 رواه البخاري (VEER)‏ 

RAN HE PD glad خد ا ورا‎ ce) 
الشيخ‎ ld año y »)۱۱۹/۳( a AA aay 
الألباني في «الضعيفة» )1019( بينما حكم عليه بالوضع في «ضعيف الجامع»‎ 
(2199) 


RS كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت‎ [YY] 
SAO 
Ala إن کان‎ CUES ye u 

a‏ الآفة التاسعة من آفات اللسان: النميمة: 

وفي الحديث أن النبي BE‏ قال: «لا يدخل EE‏ وهو النمام. 

واعلم أن النميمة تطلق في الغالب على نقل قول إنسانٍ في إنسان» 
مغل أن يقول: «قال فيك فلان كذا وكذا»» وليست مخصوصة بهذا؛ بل 
عرفا MINS ls‏ 
لو رآه يدفن مالا لنفسه فذكره فهو نميمة. 

ك فصل: في ما يجب على 54 بلخته النميمة : 

lis ys ¿Ló أن يقال له قال‎ fee التي‎ a :من تقلت‎ pS, 
A A A is أو: «فعل في حقك‎ ds s 

الأول: أل يصدق الناقل» Lat! oY‏ فاق 2 ya‏ 3 الشهادة: 

الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه. 

الثالث: أن يبغضه في UI‏ ذاه تيد همه انلك 

ea‏ العم عاقب اليرت 

DER i aad‏ تكن ا FREENET‏ ا 
ID‏ # [الحجرات: 17]. ۰ 

الساذين» آلا يرشي لتم ما تمن الام ro‏ يحكى ¡Ae‏ 

ie Ola Ol er‏ قال A le)‏ انك وقحت 
فَِ» وقلتَ lis‏ وكذا؟ فقال الرجل: ما Eis‏ قال All ol öl‏ 
احير في io colega Ju I Bale pel 34S Y JU dole‏ 


. حديث حذيفة وَل‎ A A 
م‎ eo ١ we , ó 3 
as فيه؛ ولكن صدقه هذا لا يرفع‎ i كلا؛ بل قد يكون النمام صادقا فيما‎ )۲( 


aia Ge‏ منهاج [لقاصدين 
So)‏ 
اذهب بسلام). 

9 وقال يحيئ بن أبي كثير : ١يُفسد‏ النمام في ساعة ما لا يُفسد الساحر 
في شهر). 

٥‏ وقد حُكي أن رجلا ساوم an‏ فقال مولاه: «إني أبرأ منك من 
SAS, al‏ فقال: (ms‏ أنت برئ منهماء فاشتراه. فجعل 
قول EA Y‏ "وا » وإنها تريد أن تقتلك» ويقول 
Zee‏ : إن زوجك يريد أن يعروج عليكِ oo Top sus‏ أن steel‏ 
عليك» فلا يتزوج ولا يتسرئ» فخذي ly‏ شعرة من حلقه 
إذا نام“ وقال للزوج: إنها تريدٌ أن تقتلك إذا نمت. قال: فذهب 55¿ 
let‏ شمر نه علقم فا عن its‏ 
فجاء أهلها فاستعدّوا عليه فقتلوه) 


2 الآفة العاشرة: كلام ذي اللسانين: 


[وهو] الذي يتردد بين JS ¿AS Jar, (mal‏ واحد إلى 
eH‏ بوك كل و اعد el gy A‏ ار أنه gl co uz‏ کی 
على الواحد فى وجهه ويذمّه عند الآخر. 


= النمامين: SIL Lad‏ بأقوام يلعنهم Au‏ تعالى على الصدق؟!».ء فلو كان 
ا Lol er‏ لو كان كاذيًا فى نميمته» فقد 


ú ٠ 


)\( ار ا 

(0) أي: هذا العبدٌ نمامٌ كذابٌء وقد أخبرئك حتئ أبرأ إليكم أمام الله $e‏ 

)1( تبغي: تزني. 

)4( يعني من لحيته. ily‏ أوهمها هذا النمامٌ أنه يريد أن يصنع لها سحرًا من 
شعر زوجها حتى لا ينظر لغيرها. 


=> كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت‎ [YY] 

وفي الحديث: (إن شر الناس ذو الوح جهين؛ الذي SL‏ هؤلاء بو جي 
وهؤلاء توا AS‏ 

واعلم أن هذا فيمن لم يُضطر إلى ذلك» فأما إذا اضطر إلى مداراة 
ol N!‏ جاز. 

قال أبو الدرداء ¿Se‏ : إنا لتكشه”"' أ في وجوه أقوام» وإن قلوبنا 
لتلعثهم). 

ومتئ قدر ألا يظهر موافقتهم لم يجز له. 

# الآفة الحادية عشرة: المدح: 

وله آفات: 

منها: ما يتعلق بالمادح. 

ومنها: ما يتعلق بالممدوح. 

فأما آفات المادح: فقد يقول ما لا يتحققهء ولا سبيل للاطلاع ads‏ 
مكل ol‏ يقول: jp)‏ وزاهد)» وقد يفرط في المدح» فينتهي ب إلى 
PRA‏ 


وقد روي في حديث Do):‏ تعالیٰ an‏ يغضبٌ )13 مدح الفاسق» Sn‏ 


ira من حديث أبي‎ AVON) ومسلم‎ (PERE) رواهالبخاري‎ (N) 

(N)‏ تكشر: نضحك. 

(( £027) (REID البيهقي في‎ VY) ضعيف: رواه أبو يعلى في «معجمه»‎ (y) 
Pp O y OI AN atl وار‎ 
(LID وابن عدي في‎ »)۲٤۷/۲( في «تاريخ أصبهان»‎ mo ply (YW 
والخطيب في «التاريخ» (۲۹۷/۷)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ .»24/5( 
AND وضمّفه الحافظ العراقي في «الإحياء»‎ cb من حديث أنس‎ EN) 
والشيخ الألباني في ۽ (الضعيفة)‎ MEVA O (ad والحافظ ابن حجر في‎ 
¿(1199 (0490) 


men‏ محتمر منهاج [لقاصدين 
= ي 

٥‏ وقال الحسن: «من دعا لظالم بالبقاء» فقد أحب أن يُعصى اللّه». 

Lely‏ الممدوح: فإنه يُحدث فيه كبرًا أو إعجابًاء وهما مهلكان؛ ولهذا 
قال النبي ie‏ سمع رجلا يمدح رجلا -: «ويلك! قطعت عنق 
LEERE TEE ET TE Oe‏ 

lu} 5,0‏ عن الحسة قال كان ‚ae‏ وم Ms AS any Meld‏ 
us a e Us Ao ls‏ 
فسمعها عمر وَل ومن حوله» وسمعها الجارود» فلما دنا منه خفقه 
الدرة ete fod EN‏ 0ل Le‏ لى ولك ؟! 
es Lal‏ قال سعدا o‏ قال Dee‏ فلك ما 
ci E bgt‏ أن Pest bibl‏ 

te ial by aed ee SIL debe gil bf oLuM oY, 
المقصود» فيفتر عن العمل» ولهذا قال: «قطعت عنقّ صاحبك).‎ 

فأما 151 سلم المدح من هذه الآفات» لم يكن به er‏ فقد أثنى 
النبي BE‏ على أبي بكر وعمر KES‏ وغيرهما من الصحابة وو 

وعلى الممدوح أن يكون Las‏ الاحتراز من آفة الک والعجب 
والفتور عن العمل» ولا ينجو من هذه الآفات إلا أن يعرف نفسه. 
ويتفكر في أن المادح لو عرف منه ما يعرف من نفسه ما مدحه. 

و وقد رُوي أن رجلا من الصالحين أثني عليه» فقال: «اللّهم إن هؤلاء 


y من حديث أبي‎ »)۳٠٠١( ومسلم‎ NVI رواهالبخاري‎ N) 

(؟) الدّرّة:السوط. 

Laie.) Der sie © 

)4( كيف يفعل عمر ¿de‏ هذا؟! وقد قال رسول E Di‏ «إذا أتاكم كريمٌ قوم 
فأكرموه» [صحيح]؟! ولم يكن من هديه BE‏ إهانة كبراء القوم!! فليحرر 
سعد EBEN SE‏ 


[YY]‏ كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت 


A ls Y 

* الآفة الثانية عشرة: الخطأ 2 فحوى الكلام: 

فيما يرتبط في أمور الدين» لا سيما فيما يتعلق UL‏ تعالئ» ولا 
يقدر على تقويم اللفظ بذلك إلا العلماء الفصحاء» فمن قصّر في علم 
اوتساعة ی و ٠‏ لكن يعفو UN‏ عنه لجهله. 

مثال ذلك : ما روي عن النبي E‏ أنه قال: كيال اسم ما شاء اللَّهُ 
وشئت» ولكن ليقل: of AU LE U‏ معن" '؛ وذلك oY‏ في العطف 
المطلق تشريكًا وتسوية. 

وقريب من ذلك إنكاره علئ الخطيب قوله: «ومن يعصهما فقد 
اول ال a‏ 

BE SCH‏ لا يقل أحدٌكم: عبدي IS IE‏ نسائكم 
إماء اللّه. ولكن لِيَقّلُ: غلامي وجاريتي»". 

0 وقال التَّخَّعي: «إذا قال الرجل للرجل: يا حمار» يا خنزير» قيل 
My ale lolo Babe ly lie‏ 


فهذا وأمثاله مما يدخل في الكلام» ولا يمكن حصره. 


)1( صحيح: رواه أحمد ONE‏ وابن ol‏ شيبة TEV)‏ والنسائي في 
«السنن الكبرئ» OV VON)‏ وفي «عمل اليوم والليلة» IAN)‏ وابن ماجه 
)1( واللفظ el‏ وابن أبى الدنيا فى «الصمت» (NEO)‏ والطحاوي 
في اشرح مشكل الآثار» TED TO‏ 
YA)‏ من حديث ابن عباس UB‏ وصححه الشيخ الألباني في السنن» 
والشيخ شعيب الأرنؤوط عند ابن ماجه» .(o/۳(‏ 

¿e رواه مسلم (۸۷۰)» عن عدي بن حاتم‎ (N) 

(M)‏ رواه البخاري (YOON)‏ ومسلم NES)‏ واللفظ للنسائي في «الكبرئ» 
N)‏ داود EVO‏ من حديث أبي ¿ira‏ 


GD 

ومن تأمل ما أوردناه في آفات اللسان» عَلِم أنه إذا أطلق لسانه لم 
يَسلم» وعند ذلك يعرف سر قوله ope) UE‏ ا a‏ 
OLY!‏ مهالك» وهي على طريق المتكلم» فإن سكت سلم. 

# الآفة الثالثة عشرة: سؤال العوام عن صفات الله HE‏ وكلامه: 

اعلم أن الشيطان يخيّل إلى العامي: أنك بخوضك في العلم تكون 
من العلماء وأهل الفضل» فلا يزال يحبب إليه ذلك حتئ يتكلم Lay‏ 
هو FAS‏ وهو Y‏ يدري. 


ASIN يسألواء حتئ يقولوا:‎ of يوشڭ الناش‎ JO 
Cr خلق‎ y al 


فسؤال العوام عن غوامض العلم o‏ الآفات» وبحثهم عن معاني 


BON,‏ يفسدهم- لا مما la;‏ إذالواجتث عليهم التسليمء 


(N)‏ حسن: رواه ابن المبارك فى «الزهد) (YAO)‏ وأحمد »)٠١۹/۲(‏ والدارمى 
(¥44/Y)‏ والترمذي (VON)‏ وابن وهب في «الجامع» plail, :)44/١(‏ 
في «مسند الشهاب» TPE)‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» »223١(‏ وابن أبي 
عاصم في «الزهد» CY)‏ وأبو الشيخ في «الأمخال» (VE)‏ من حديث is‏ 
ابن عَمرو Bs‏ وقال الإمام الترمذي: «غريب»» y‏ الحافظ العراقي في 
تخريج «الإحياء» (A/V)‏ سند الطبراني» ووثق رجاله كل من الحافظ 
المنذري في «الترغيب» LET)‏ والحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
.)۳٠۹/١١(‏ وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (OWN)‏ واصحيح 
الجامع» AV)‏ وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» )09/10 

)1( رواهالبخاري (VID‏ ومسلم ON)‏ حديث أنس ¿e‏ 

(N)‏ معاني صفات الرب ل لا يمكن أن تتسئّب في إضلال الناس - لا عامة ولا 
خاصة - إذا بُيّنت لهم وفق منهج الكتاب والسنة؛ فإن الأمر في هذا المنهج 
الرباني الطاهر يسير يسير» وهو: «نؤمن بجميع ما وصف الله تعالى به 
نفسه» ونثبت حقيقته على الوجه اللائق بكمال UN‏ تعالى؛ بغير تكييف > 


[YY ]‏ كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت. 


فالأولئ بالعامة الإيمان بما ورد به القرآنء ثم التسليم لما جاء به 
رسول ME UI‏ من غير بحثء واشتغالهم بالعبادات» فإن اشتغالهم 
بالبحث عن أسرار العلم كبحث سائمة الدواب عن أسرار UI‏ 


e, 
PFossos”s 


= ولا تعطيل ولا تمثيل». وإنما يقع الضلال للعامة ‏ أو غيرهم- إذا أخذوا 
lil el ol‏ هن :طرق الممكلمينة الفكة الفاسدة الت تقس ol‏ 


[Y 1]‏ كتاب ذم الغضب 


Re [Yé] Y 


كتاب ذم Vea‏ 


de‏ أن الغضب شعلة من النا رء وأن الإنسان ينزع فيه عند الغضب 
عرق إلى الشيطان اللعين» حيث قال: GEE‏ ين نار ET poh a‏ 
OLS Ob tae‏ الطين السكون والوقار» وشأن als I‏ والاشتعال» 
والحركة والاضطراب. ومن نتائج الغضب: الحقد والحسد. 

ومما يدل على ذم الغضب قول النبي Be‏ للر جل الذي قال له: 


أوصني› قال: Yo‏ تغضب». فردد عليه مرارًاء قال: Y»‏ > 


ET‏ نا سأل النبي ME‏ ماذا يُبعدني من 
Once‏ 5 ,©“ 


غضب اللّه EIER‏ 

وفي Re‏ حديث أبي هريرة َه قال: قال رسول الله 
HE‏ «ليس الشديد is al‏ إنما الشديدٌ الذي os‏ نفسه عند 
الشف 

وعن عكرمة في قوله تعالێ: 1 وحصورا # [آل عمران: ۳۹]» ¿JU‏ 


)١(‏ هذا الكتاب Geol‏ في المطبوع مع الكتاب القادم تحت عنوان: «كتاب ذم 
الغضب والحقد والحسد». لكنني فصلتهما في هذه الطبعة. 

. من حديث أبي هريرة ولك‎ CUNY رواه البخاري‎ (Y) 

(N)‏ حسن: رواه أحمد (۲/١۱۷)ء‏ وابن CYAN) Sle‏ وقال الإمام الهيثمي في 
«(المجمع» (59/6)- وعزاه إلى أحمد -: «فيه ابن لهيعة» وهو لين الحديث» 
وبقية رجاله as y Mol‏ الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب» VEN‏ 
وصحّحه بشواهده الشيخ حسين الداراني في تحقيق ١المجمع) AUD‏ 

(4:) الصّرّعة: هزيمة الرجال. 

)0( رواه البخاري »)1۱۱٤(‏ ومسلم UI)‏ 


س san‏ صنهاج القاصدين 


(cdl Led‏ ا ats‏ عن ا 

Lale ler Ja من‎ KL ou, 
EA قال: لا تغضب؛ فإن الشيطان أقدر‎ as انها ا‎ 28155] 
بالتؤدة . وإياك‎ y علئ ابن آدم حين يغضب. 335 الغضب بالكظم»‎ 
للقريب‎ ES أخطأت حظك» وكن سهلا‎ Ele والعجلة؛ فإنك إذا‎ 
والبعيد» ولا تكن جبارًا عنيدًا».‎ 

فوزووكا أن ا A‏ 
«إياك والحدّة؛ فإني ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبياةٌ بالكرة. 
وإياك والنساء؛ فإني لم أنصب ES‏ قط ET‏ في نفسي من فم أنصبه 
بامرأة. وإياك والشح؛ ا اتل اللتسديع ا والأخرة. 

٥‏ و كان يقال: «اتقوا الغضب» فإنه يفسدالإيمان كما يفسد الصبر 
العسل» والغضب عدو العقل». 

25 فصل: في حقيقة الغضب: 

وحقيقة الفضبه Ske‏ دم القلب لطلب الانتقام؛ فمتئ غضب الإنسان 
ثارت نار الغضب ثورانًا يغلي به دم القلب» وينتشر في By‏ 
ويرتفع إلى أعالي البدنء كما يرتفع الماءٌ الذي يغلي في «ABS‏ 
ولذلك يحمدٌ الوجه والعين والبشرة» وكل ذلك يحكي لون ما وراءه 
من حُمرة الدم» كما تحكي الزجاجة Sigh‏ ما فيهاء وإنما ينبسط PAS‏ 
ee 13]‏ فون دونه ade $A) pai y‏ 

IE SPIELES ope Joly معه‎ US y فرقةو‎ ye jo Gaal كان‎ Ol 
ولذلك‎ o منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب» فصار‎ 
اللون» وإن كان الغضب من نظير يشك فيه»ء تردد الدم بين‎ Gare, 


oN كي‎ Gls. A PER وا‎ (\) 


[Y £]‏ كتاب ذم الغضب 


انقباض وانبساط» فيحمر ويصفر ويضطربه فالا نتقام هو قوت لقوة 
id)‏ 

29 فصل: في درجات الناس في الغضب: 

والناس في قوة الغضب على درجات ثلاث: إفراط» وتفريط› 
واعتدال. ٠‏ 

فلا يُحمد الإفراط فيها؛ GV‏ يُخرج العقل والدين عن سياستهماء 
فلا يبقئ للإنسان مع ذلك نظر ولا فكر ولا اختيار. 

والتفريط في هذه القوة- LAT‏ مذموم» لأنه يبقئ Y‏ له ولا 
عَيرة» ومن ققد الغضب بالكلية» عَجَّز عن رياضة نفسه؛ إذ الرياضة 
de Los]‏ دا هن روي fell Ane amd ile‏ 
إلى الشهوات الخسيسة. ففَقدٌ الغضب مذموم» فينبغي أن يطلب الوسط 
بين الطر يقين . 

واعلم أنه متئ قويت نارٌ الغضب والتهبت» أعمت صاحبهاء وأصمّته 
عن كل موعظة؛ OY‏ الغضب يرتفع إلى الدماغء فيغطي على Galas‏ 
o SAN‏ وربما تعدّئ إلى معادن الحسء > فتظلم عينه حتئ لا يرئ بعينه. 
وتسود الدنيا في وجهه» ويكون دماغه علئ مثال gS‏ أضرمت فيه 
نار» فاسودًٌ جوفه» o y‏ مستقره» وامتلاً بالدخان» وكان فيه سراج 
ضعيف فانطفاً» فلا يثبت فيه قدم» ولا تسمع فيه كلمة» ولا ثرى فيه 
صورة» ولا يقدر على إطفاء النارء فكذلك يفعل بالقلب والدماغ» 
وربما زاد الغضب فقتل صاحبه. 

ومن آثار الغضب في الظاهر: : فشر N‏ وشدة الرّعدة في الأطراف. 
وخروج الأفعال عن الترتيب» واستحالة Via‏ وتعاطي فعل 


)\( أي: تغيّر وجهه عن طبيعته. 


لك 
A Steel‏ رر ی دال لفيا وی ا 
ك فصل: في بيان الأسباب المهيجة للغضب, وذكر علاج الغضب: 


قد عرفت أن علاج كل علةٍ بحسم مادتها وإزالة أسبابها. 

فمن أسبابه: العُجبء والمُزاح» والمماراة» Milady‏ والغدرء 
وشدة الحرص على فضول المال والجاه. وهذه الأخلاق رديئة مذمومة 
شرعًاء فينبغي أن يقابل كلّ واحد من هذه Ly‏ يضاده» فيجتهد على 
حسم مواد الغضب وقطع أسبابه. 

وأما إذا هاج الغضب فيعالج بأمور: 


أحدها: : أن يتفكر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ» والعفوء 
والحلم» والاحتمال. 

كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس STU‏ رجلا استأذن 
على عمر e‏ فأذن لهء فقال له: يا ابن الخطاب» واللّه ما تُعطِينا 
ej‏ تحكمٌ بيننا بالعدل» فغخضب عمر ihe‏ حتى is‏ أن يوقع 
eee ere‏ 
re‏ العفو وا E nS yo 22h Al‏ [الأعراف]» وإن هذا من 
e‏ ؛ فوالله ما جاوزها عمر ee‏ حين تلاها عليه» وكان BU,‏ 
عند ME UI Cus‏ 


الثانى: أن يخورّف نفسه من عقاب الله تعالئ» وهو أن يقول: قدرة 


)١(‏ الحسم: القطع. 

(Y)‏ المضادة: المعاداة. 

(۳) الجرل: الكثير. 

)£( أي: كاد أن يضربه تأديبًا. 
EVEN) goed ol yy (0)‏ 


Cs كتاب ذم الغضب‎ [YE] 
Se 
على أعظم من قدرتي على هذا الإنسان» فلو أمضيتٌ فيه غضبي»‎ aU 
غضبه علي يوم القيامة» فأنا أحوج ما أكون‎ BEA لم آمن أن يُمضي‎ 
إلئ العفو.‎ 

٥‏ وقد قال اللّه تعالى في بعض الكتب: (يا ابن آدم» اذكرني حين 
تغضب» DS‏ حين أغضب. ولا أمحقك فيمن أمحق). 

الثالث: أن يحذّر نفسه عاقبة العداوة والانتقام» وتشمير العدو في 
هدم أغراضهء والشماتة بمصائبه» فإن الإنسان لا يخلو عن المصائب»› 
فيخرّف نفسه ذلك في الدنيا إن لم يخف من الآخرة» وهذا هو تسليط 
شهوة على غضب ولا ثواب cade‏ لأنه تقديمٌ لبعض الحظوظ على 
عضن الا أن كرون مهدو ذه أن عنس Die‏ به عل N‏ 
فيثاب على ذلك. 

الرابع: أن يتفكّر في قبح صورته عند الغضب - على ما تقدم -» وأنه 
يشبه حينئذٍ الكلت الضاري» yo Ay‏ يكون ln‏ 
لأخلاق الأنبياء والعلماء في عادتهم» لتميل نفسه إلى الاقتداء بهم. 

الخامس: أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام» مثل أن 
يكون سبب غضبه أن يقول له الشيطان: «إن هذا يُحمل منك على العجزء 
والذلة والمهانة» وصغر النفس» وتصير حقيرًا في أعين الناس». فليقل 
ls rá‏ ين cel Vy OU UL VI‏ من LE ee‏ 
والافتضاح إذا أخذ هذا بيدكِ وانتقم منكِ؟! وتحذرين من OF‏ تصعُري 
فى أعين الناس» ولا تحذرين من أن تصغري عند الله تعاليل وعند 
الملا ly‏ 

وينبغي أن chs‏ غيظهء فذلك يعظّمه عند UI‏ تعالى» فما له 
وللناس؟ أفلا يحب أن يكون هو القائم يوم القيامة إذا نودي: «ليقم 


)١(‏ العادى: المفترس. 


nada =‏ منهاج [لقاصدين 


من وقع أجره على Well‏ يقوم إلا من عفا"؟ فهذا وأمثاله ينبغي 
أن يقرره على قلبه. 

امس a a e eee Zr‏ 
الله تعالئ» لا على وفق Maal‏ » فكيف يقدَّمٌ مراده' ل مادا 
¿Las‏ 


Lely‏ العمل: فينبغى له السكون» والتعوذء وتغيير الحالء وإن كان 
قائمًا pte‏ 6 وإن كان LS‏ اضطجعء وقد أمرنا Lars‏ 
عند الغضب» فهذه الأمور وردت في الأحاديث. 

LI‏ الحكمة في الوضوء عند الغضب: فقد Ue‏ في الحديث؛ كما 
روئ أبو وائل قال: كنا عند عروة بن محمد» فكلمه رجل AS‏ 
فغضب غضبًا شديدّاء فقام clays‏ ثم جاء فقال: حدثني أبي عن 
ie ¿go‏ [السعدى] وكانت له ire‏ قال قال Je)‏ الله E‏ 
«إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلق من SI‏ وإنما ALS‏ النار 
بالماء» فإذا sis Tas‏ فليتوضاً)”''. 


)١(‏ سيأتي قريبًا حديث مرفوعٌ في هذا المعنئ. 

(؟) يقصد أن ما أثار غضبه هو قدرٌ من اللّه Bs‏ 

m)‏ أي: الانتقام. 

)£( ضعيف: oly)‏ أحمد VE)‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» CATV)‏ 
وأبو داود CEVAL)‏ وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» ON‏ والبيهقي 
في «الشعب» (١۸۲۹)ء‏ والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (TEN‏ وابن قانع 
في «معجم الصحابة» VD‏ «الكبير» CEE AV)‏ وابن 
حبان في «المجروحين) (ro/Y)‏ والبغوي في «شرح السنة» .(rorr)‏ 
وضكّفه الشيخ SUS‏ في «ضعيف الجامع» »)٠١٠١(‏ و«الضعيفة» COAY)‏ 
والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» o Y‏ وعند أبي داود WM‏ 


[Y 1]‏ كتاب ذم الغضب A,‏ 
GD‏ 
AAA‏ کرد WL, pl LG]‏ ادب 
من الأرض التي منها خلق» Te Sick‏ 
Ji‏ > لأن الغضب ينشاً من الكبرء بدليل ما روئ أبو سعيد» عن النبي 
Me‏ أنه ذكر الغضب» وقال: E‏ من د E A‏ 


IL 


Sub (sl, اا‎ Lee bes ee (aged! na: ig 9 
al الناس» فلم يتكلموا بشيء» قال:‎ GI bly شدة غضبه»‎ 
al de Sts Maas eat al a Y 


كج فصل : في كظم الغيظ : 
قال الله تعالل A ON 4 ES abc:‏ فد كن ذلك فى 


وعن رسول BEA‏ قال: 59 كظم غيظًا - وهو قادرٌ على أن (odd‏ 
AD oles‏ على رؤوس الخلائق حتئ يخجّره من أيّ الحُور شاء»”". 


)0 ضعيف: رواه أحمد (۱۹/۳)» والطيالسى NNO TV)‏ وعبد بن حميد فى 
OE‏ بعلن sell, A A‏ 
NN)‏ والبغوي في «شرح السنة» ET)‏ والخطيب في «تاريخها 
»© والحاكم )8/ 080( والبيهقي في «الشعب» AAN)‏ من حديث 
أبى سعيد الخدري a‏ وحسّنه الترمذيء وأقرَّه الحافظ العراقى فى 
a‏ «الاحياء» (\YA/Y)‏ وضعّفه الشيخ اللاي في ala! Ciao)‏ 
N TE +)‏ (۲۲۸/۱۷). 

(N‏ يقصد في العقوبة؛ فإن اللّه تعالى جعل لبعض الجرائم حدودًا لا ينبغي 
للمعاقب أن يتعداها بزعم غضبه U‏ تعالئ؛ فإنه سبحانه Hol‏ بما يصلح 
عباده من عقوباته. 

»)٤۷۷۷( وأبو يعليل (/ا59١). وأبو داود‎ :»)55٠/9( حسن: رواه أحمد‎ (N) 
= )5/4( والبيهقي في «السنن»‎ CEVAT) وابن ماجه‎ »)۲٠۲١( والترمذي‎ 


san o!‏ منهاج [لقاصدين 
Ig QA‏ 
٥‏ ووي عن عمر E‏ 
خاف اللّه لم يفعل ما يريد» ولولا يومٌ القيامة لكان غير (MOG SL‏ 

ك فصل: في فضيلة الجلم : 

روئ أبو Erg‏ عن النبي BE‏ أنه قال: «إنما العلم بالتعلّم 
(lath ol,‏ 00 

[وقال]: «اطلبوا العلم. واطلبوا مع العلم السكينة والحلم» لِينُوا 
لمن co polled‏ ولمن تَعلّمون منه» ولا تكونوا من جبابرة العلماء. فيغلت 
OO Sabo Sr‏ 


= وفي «الشعب» CATHY)‏ وأبو يعلى (EMV)‏ وأبو نعيم في «الحلية» CEVA)‏ 
والطبراني في «الكبير» (AO Claas LOMA‏ و«الصغير» LIV‏ 
من حديث معاذ بن أنس ars y e‏ الترمذي» وأقرَّه الحافظ العراقي في 
تخريج «الإحياء» (۱۱۷/۳)» وحسّئه ‏ ایسا - N sl‏ في ah‏ 
الجامع» AY)‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط في : تحقيق «المسند) )199/18 

)( أي: لولا أن المؤمن العاقل يعمل حسايًا ليوم القيامة: لسعئئ في الأرض 
يفعل فيها ما oly‏ لكن ما يمنعه عن رغباته هو الخوف من لقاء المولى ABB‏ 

AN) «مسند الشاميين»‎ AN) حسن: رواه الطبراني في «الأوسط)‎ (N 
TEEN في‎ er وار‎ CVVE/0) نعيم في «الحلية»‎ el 
AVIV IN والدارقطنى فى «العلل» (١/۲۱۹)ء وابن الجوزي فى «العلل»‎ 
عاب‎ WAREN jale ai e ta o بن‎ 
«فيه محمد بن الحسن‎ :)710/١( الإمام الهيثمي في «المجمع)‎ E / 1) 
وحسّنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»‎ MOIS ابن أبي يزيد» وهو‎ 
(TET) و«الصحيحة»‎ »)۲۳۲۸( 

and (y)‏ المطيوعات : «(حلمكم». 

)8( ضعيف د : رواه الطبراني في «الأوسط» UA)‏ والخطيب في «الجامع 
لأخلاق الراوي» AN)‏ تهذيبى)» وفى «الفقيه والمتفقه» (۲۲۹/۲)» وابن 
عدي في «الكامل) an ANVEY/E)‏ الحافظ المنذري في «الترغيب» = 


[Y £]‏ كتاب ذم الغضب 


وقال BB‏ لأشجٌ بن قيس: «إن فيك خُلقين يحبُهما الله ورسولّه: الحلمٌ. 
والأناة Mes‏ 

٥‏ وشتم رجل ابن عباس وا فلما قضئ مقالته قال: «يا عكرمة 
ws Ll‏ جاحة OLSEN LE)‏ | فكي ESEL‏ و اسه و اسح 

٥‏ وأسمع Joy‏ معاوية EIS‏ شديدًاء فقيل له: «لو عاقبكه؟ فقال: 
إني لأستحي أن Graz‏ حلمي عن ذنب أحدٍ من رعيتي». 

9 وقسّم معاوية LER‏ فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق» فلم 
يعجبه» فجعل عليه يميئًا أن يضرب رأس معاوية» فأتى معاوية فأخبره. 
فقال له معاوية: «أوف بنذركء وارفق بالشيخ». 

٥‏ وجاء غلامٌ لأبي ذر - وقد کسر fr)‏ شاةٍ له -» فقال له: «مَن كسر 
رجل هذه؟ قال: أنا فعلته عمدًا AREY‏ فتضربني» فتأثم. فقال: 
لأغيظنَّ من حرّضك على ars‏ فأعتقه». 

¿JU بن حاتم وهو ساكت. فلما فرغ من مقالته‎ Ge وشتم رجلٌ‎ ٥ 
كان بقي عندك شيءٌ فقل قبل أن يأتي شبابُ الحي؛ فإنهم إن‎ op 
سمعوك تقول هذا لسيّدهم لم يرضوا».‎ 

٥‏ ودخل Zus‏ بن عبدالعزيز المسجد ليلة في الظلمة» فمر برجل 
نائم Sad‏ به» فرفع رأسه» وقال: «أمجنون أنت؟ فقال عمر: لاء فهم به 


)١1١5/١( =‏ مصدرًا إياه بصيغة التمريض » وقال الإمام الهيشمي في «المجمع' 
(5/1"): «فيه «عبّاد بن cl ES‏ وهو متروك الحديث»» وضعفه جدا الشيخ 
guy‏ في «ضعيف الجامع) .)۲٤٤۸(‏ و«الضعيفة) »)١٠١/٤(‏ وضعّفه 
- أيضًا ‏ الشيخ حسين الداراني في تحقيق «مجمع الزوائد» /Y)‏ 00-08( 

)1( رواه مسلم (VA)‏ من حديث أبي سعيد N‏ 

5 1 
(۲) التطع: الكساء. والمراد أنه كان عليه مال. 
)1( يقصد الشيطان. 


ب محتصر منهاج القاصدين 
الحرس» فقال عمر: مَهُ! إنما سألني: أمجنون؟ فقلت: Y‏ 

0 ولقي رجل علي بن الحسين زاء فسبّهء فثارت إليه العبيد» ¿JU‏ 
A‏ ثم أقبل على الرجل فقال: 5S) Bela o La‏ انك 
اا حك وله فا COIN PRAT‏ 
عليه» وأمر له بألف درهم»ء فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك 
من أولاد الرسول». 

رال رخ lebten un‏ 
الشيطان بريدًا غيرك؟!». 

25 فصل: في فضيلة العفو والرفق: 

اعلم أن معنئ العفو أن تستحق حقا فمُسقطه. وتؤدي عنه من قصاص 
أو غرامة» وهو غير الحلم والكظم. 

.]184 عمران:‎ EM عَن‎ EU ds UI و[قد] قال‎ 

[es [الشورئ:‎ # PA A Ge JU, 

وفي الحديث أن النبي E‏ قال: «ما تقصت صدقة من مالء وما 513 
الله عبدًا , بعفو إلا alo‏ وما تواضع LT‏ لله إلا رفعه PAB‏ 

وف مهاس A‏ قال رسول اللّه BE‏ «يا عقبة» ألا أخبرك 
DET Lal‏ أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك. وتُعطي مَن حرمك» 
lads‏ عنعن carlo:‏ 


)1( الخميصة: كساء. 

(Y)‏ صحيح: وقد تقدم. 

)1( حسن: رواه أحمد »)١58/5(‏ والحاكم COVA)‏ وابن وهب في «الجامع» 
(587)» والروياني Nov)‏ والطبراني في «مكارم GA‏ )01( والبيهقي 
في «الشعب» AVOAV)‏ واب كن ابی الدنيا في «مكارم الأخلاق» (۱۹)» وهناد في 
«الزهد» »)٤64۳/1(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (/0781)» وسكت عليه = 


[YE |‏ كتاب ذم الغضب = 
= 
سر ري 
e ee ee‏ 
ويعطى عليه ما Y‏ يعطى على ا١ DEE‏ 
وفي «الصحيحين» من حديث Le‏ عن النبي ييل أنه قال: «إن 
الله 8 يحت الرفق فى الأمر ads‏ 


ee el :‏ ا e‏ : )£( 
وفى حديث اخر : امن يحرم الرفق يحرم | لخير) . 


a © اج‎ % 


= الحاكم والذهبيء وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند) 
IA Cove J¥A)‏ رومض ع ale‏ 


Led 


سين 

ABS ضعيف: واس يوني لطي (۲۷/۱۳)» من حديث ابن عباس‎ )١( 
a lS وضكّفه الشيخ الألباني ذ‎ 

(Y)‏ صحيح: : رواه البخاري في «الأدب المفرد) CEN)‏ والطبراني في «الأو سط) 
NAVE)‏ و«الصغير» »)۲۲١(‏ والبيهقي في OV 008) (CSJN‏ والخطيب في 
ee‏ لأخلاق الراوي» ee IV)‏ وفى «الفقيه والمتفقه) «(YAo/Y)‏ 
وصحّحه الشيخ االات «الآدب eres,‏ وحسّنه محقق «شعب الإيمان» 
.(ENT/\N)‏ 

.)5١50(ملسمو‎ CUVE) رواهالبخاري‎ (1) 

)8( رواهمسلم(5597)» من حديث جرير BS‏ 


[Yo]‏ كتاب ذم ١‏ لحقد والحسد 


RS [Yo] 7 


Y dd! a الحقد‎ 23 weis 


اعلم: أن الغيظ إذا كظم ‏ لجز عن التشفي في الحال - رَجَّع إلى 
الباطن» فاحتقن فيه فصار حقدًا. وعلامته: دوام بغض الشخص. 
الحقد. 


وعن الزبير بن العوام ae‏ قال: قال رسول PTE AU‏ 
الأمم قبلّكم: tall‏ 

وفي «الصحيحين» عن EN‏ قال: Y)‏ تباعضواء ولا تقاطّعواء 
AA O BRETT ERS‏ ا 


وفى حديث آخر عنه ME‏ أنه قال: «إن الحسد ISG‏ الحسنات كما 
Ist‏ النارٌ OO daa‏ 


(N)‏ كما تقدم في مطلع الباب السابق» فإنني فصلت هذا الكتاب عن سابقه. 
وقد كان ما هنا تحت عنوان: MSD A MOLD‏ 

(۲) حسن: رواه أحمد NV)‏ والتر مذي lor)‏ وابن عبدالبر فى «التمهيد) 
AV‏ والطيالسي .)١99(‏ والبيهقي في «الشعب» (AVE)‏ والبزار 
.)٠٠۲(‏ وجود إسناده الحافظ المنذري في «الترغيب» »)٥٤۸/۳(‏ والاإمام 
الهيثمي في «المجمع» lr /A)‏ وحسّنه الشيخ aaa ¿UN‏ ضعف القسم 
الأول - دون جُملة السلام ‏ الشيخ شعيب الأرنؤوط للجهالة؛ وراجع - لزامًا -: 
«تحقيق المسند) »)٤۳/۳(‏ و«تحقيق سنن الترمذي» (5860/5). 

(۳) رواه البخاري CUTE)‏ ومسلم(077١)؛‏ من حديث أبي dpi a‏ 

(EVM) وأبو داود‎ .)4٤/٥( CSI حسن: رواه البخاري في «التاريخ‎ )٤( 
NE) والبيهقي في «الشعب»‎ NO أبو يعلئ‎ 6 ٠( وابن ماجه‎ 


29 مخنصر منهاج [لقاصدين 
لتيب 
ls er‏ قال: «يطلّع عليكم من هذا el‏ 
jal‏ الجنة» . فطلع رجل» فشئل عن عمله» فقال: ai te a‏ 
gpa linal|‏ اتن gps Vane Vy UES peut‏ غير tust‏ الله ye]‏ 
(See) Lowery, Sant Ae teu Geel) EAN‏ 
غير راض بقسمتي بين عبادي». ۰ 1 
Ng any AA‏ 
اا Jal‏ ال اا ode‏ کی pal jo‏ الا وهر 
بصيو إلن الجنة؟! LS OL y‏ سن أهل eL‏ فكيف le el‏ 
من أمر الدنياء وهو يصير إلى النار؟!». 1 
9 وقال إبليش لنوح ER‏ «إياك والحسد؛ فإنه صيّرني ي إلى هذه الحال». 


= والخطيب في «التاريخ >( GANA‏ وعبد بن حميد ER NET)‏ 
ore rts Sarl 1 puta 023 th OF pa al (\* A)‏ 
ابن عمر Hs‏ . وضعفه الإمام البخاري» وقال الدارقطني: «باطل» 
- كما فى «الإتحاف» للزبيدي )٤۷۲/١(‏ -» وحسّن رواية «تاريخ بغداد) 
aa e‏ - بعنايتي)» وضعفه الشيخ 
N‏ فى «الضعيفة» )1 :14( وضعفه الشيخ بشار عواد في تحقيق 
«تاريخ بغداد). وضعفه a‏ الشيخ حسين الدا راني عند ابي يعلى . بينما 
قال الشيخ شعيب by BVI‏ فى «تحقيق سنن أبى داود) sped :)۲٦٤/۷(‏ 
لغيره»» وكذا قال في الرواية EN‏ انظر: «سنن أبي داود) ArIO/V)‏ 
bil,‏ كذلك ‏ تحقيقه yd‏ ابن lar lo‏ (5960/0). 

)١(‏ الفجٌ:الطريق. 

(Y)‏ صحيح: رواه أحمد AA‏ وعبدالرزاق فى «المصنف» «(Yr009)‏ والبزار 
(IAN)‏ والنسائي في «الكبرئ» WY)‏ 1۹(« وفي «عمل اليوم» NAT‏ 
في «الشعب» TO)‏ وابن عبدالبر NND‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(7"675), من حديث انس ¿e‏ وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق 
«(المسند» )+ AVYO/¥‏ 


[YO |‏ كتاب ذم الحقد والحسد EEE‏ 
=(rav)‏ 

كير فصل : في حقيقة الحسد dedo y‏ وعلاجه : 

اعلم أن اللّه تعالئ إذا أنعم على أخيك نعمةً» فلك فيها حالتان: 

إحداهما: أن تكره تلك النعمة وتحب زوالهاء فهذا هو الحسد. 

والحاله الثانية: y‏ تكره وجودها ولا تحب زوالهاء ولكنك تشتهي 
لنفسك مثلهاء فهذا is‏ «غبطة». | ۰ 

قال المصنف e‏ واعلم أني ما رأيت أحدًا حقّق الكلام في 
هذا كما ينبغي» ولابد لي من كشفه فأقول: 

اعلم أن النفس قد جبلت على حب الرفعة» فهي لا تحب أن يعلوها 
جنسهاء فإذا علا عليها شق عليها وكرهته» وأحبت زوال ذلك ليقع 
التساويء وها Gel‏ مركوز في الطباع. 

وقد روئ أبو هريرة a‏ عن النبي BE‏ قال: «ثلاث لا ينجو منهن 
Silo a ll]‏ ما المخرجٌ من ذلك: إذا 


base azi pole Be . ee Ae ee NS ORS eee 


)\( الطّيّرة: التشاؤم. 

Vil (N)‏ تتحقق من سوء ظنك بالبحث والتنقيب؛ بل استعذ UL‏ تعالئ من 
lese‏ 

(N)‏ ضعيف: رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الحسد»- كما في تخريج «الإحياء» (؟/ 
/1) ..» وضكّفه الحافظ العراقى. 
ورواه الطبراني في (الکبیر» a ly YA)‏ عاصم في «الآحاد 
والمثاني» CVA)‏ والمحاملي في «الأمالي» (١٤۳)ء‏ وأبو الشيخ في «التنبيه 
والتوبيخ» )100 (VEY‏ من حديث حارثة بن النعمان aio y chy‏ الحافظ 
العراقي في «تخريج الإحياء» (۱۸۷/۳)» والشيخ الألباني في «ضعيف 
الجامع) (5051). 
وقد أورد الشيخ الألباني في «الصحيحة» MEN)‏ رواية بلفظ: «إذا ظننتم 
فلا تحققواء وإذا حسدتم فلا تبغواء وإذا تطيرتم فامضواء وعلى اللو = 


nado —_—‏ منهاج إلقاصدين 


Cran 

كج فصل : في علاج الحسد : 

داقار: بالر ضا Lath‏ 

- وتارة بالزهد في الدنيا. 

- وتارة بالنظر فيما يتعلق بتلك النعم من هموم الدنيا وحساب 
الآخرة 

Gla Vy Lal ماف الس‎ ke fos Vy Uy glas 
ar وضع ني‎ Lee pty لم‎ AUS fa 13 

فأما من يحسد Es‏ عل نبوته» فيجب ألا يكون نبيّاء أو عالمًا على 
et Vy eN e ue‏ 
علا ES LA‏ اخ ان د اترات 
ويطّلع على ما لم يدر كوه فإنه لا يأثم بذلك” أ فإنه لم يوز زوال ما 
عندهم عنهمء ذل Wiese!‏ رتفاع عنهم ليزيد حظه عند ربه؛ كما لو 


es سد‎ Oni A oe 


x ا‎ a“ 7 


وقد قال AL!‏ تعاليل : 9# OY Stall AO‏ [المطففين]. 


وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر وهاه عن النبي SE‏ قال: 
Y‏ حسد إلا في اثنتين: رجل II‏ القرآنء فهو يقومٌ به آناءَ 
الليل وآناءَ النهارء ورجل آتاه VL AU‏ فهو ينفقّه فى الحق آناء الليل 


= فتوكّلواء وإذا وزنتم فأرجحوا»» ومال إلى تصحيح ألفاظه بشواهده» وانظر 
-لزامًا -الكلام عليه في «الصحيحة» (V184/V)‏ 

)1( هذا كما سيأتي - إذا كان يحب أن يسبقهم عند الله ce SLs‏ وأن ترتفع 
منزلته عليهم في الدار الآخرة» أما إذا أحب ذلك ليشتهر عنهم في الدنياء 
ويزداد أتباعه رياءً ومفاخرة» فهذه ظلمات بعضها فوق بعض. 

(۲) في المطبوع: «فأحب أحدهما أن يستبق». والتصويب من «منهاج القاصدين» 
AVYA/Y)‏ 


[Yo]‏ كتاب ذم الحقد والحسد 


Deere 

كج فصل : في أسباب الحسد : 

well 

منها"": العداوة» والتكبّر» والعجب» وحب الرياسة» وخبث النفس» 
وها و NAAA E‏ ت ف 
الأسباب» وخالفه في غرضه» أبغضه قلبه» ورسخ في نفسه الحقد. 

والحقد: يقتضي التشفي والانتقام» فمهما أصاب عدوّه من البلاء 
فرح بذلك» وظنه FIG‏ من الله تعالى lega y el‏ أصابثة dans‏ ساءه 
ذلك» فالحسد يلزم منه البغض والعداوة ولا يفارقهماء وإنما غاية 
gael‏ الا Go er‏ د simo UL] gar OT ii‏ 5 
ا ta‏ فهذا غير ممكن. 

ee‏ صت تعدو لطر O‏ او و SEN‏ أن 
¿Su‏ عل Y y‏ يظيق SS‏ 0 وان کون مق أضات ذلك دونه» فلا يحتمل 
EEE‏ جلي | ts‏ كان يبه e ol UL‏ 
ذلك. 

SO E Je FI هذا‎ E # تعالی:‎ JU قال‎ 


[3 > JI] 
or Dj وقال في حق‎ 


Er 200 cs م‎ we en 
PERL: SS aL os 38 وقال:‎ 
ع برتبة الرسالة بشرٌ مثلهم فحسدوهم.‎ 3 


)%( رواه البخاري Oe YO)‏ 
(Y)‏ في المطبوع : «أحدها»ء والأصح- إن شاء الله ما أثبته. 


FIL‏ ظ pada‏ صنهاج القاصدين 
————AA a J =‏ 

وأما حب الرياسة والجاه: فمثاله: أن الرجل الذي يريد أن يكون عديم 
النظير في Bo‏ من الفنونء إذا غلب عليه حب الثناء» واستفزه''' الفرحٌ 
بما يمدح به» من أنه أوحدٌ العصر» وفريدٌ الدهر في فنه»ء إذا سمع 
بنظير له في أقصئ العالم» ساءه ذلك وأحب موته» أو زوال النعمة 
التي بها يشاركه فى علم» أو شجاعة» أو عبادة. أو صناعة» il‏ 
OL‏ ذلك الا A‏ هة كر الا راد 

وقد كان علماءٌ اليهود ينكرون معرفة E‏ ولا يؤمنون خوقًا 
من بطلان رئاستهم. 

وأما خبث النفس وشحها على عباد ral‏ فإنك تجد من الناس من لا 
u, far,‏ ول (fy eS‏ ضف otic‏ خم حال عبن دن slo‏ 
ENT WER A Se E NER‏ 


TREE RN یل‎ Lo | 


الذى سبك Js‏ غر 


فهذا يبخل بيعم الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه عداوة ولا 
رابطة» وهذا ليس له سببٌ إلا خبث النفس ورداءة الطبع» وهذا 
معالجته شديدة» لأنه ليس له سببٌ عارض فيُعمل على cadiz]‏ بل 
سببه خبث الجبلة» فيعسر إزالته» فهذه أسباب الحسد. 


ك فصل : في السبب في كثرة الحسد بين الأمثال والأفران: 
اعلم أنما AS‏ الحسد بين أقوام تكثر بينهم الأسباب التي ذكر ناهاء 


)1( استفرّه: غدّه ودفعه. 


[Yo]‏ كتاب ذم الحقد والحسد 
DD) 9 ces‏ 
ويقع ذلك غالبًا بين الأقران» والأمثالء والاخوة» وبني العم OV‏ سبب 
التحاسد تواردٌ الأغراض على مقاصد يحصلٌ فيها التناقض» فيثور 
التنافر والتباغض؛ ولذلك ترئ العالم يحسّد العالم دون العابد» والعابد 
WLS ai‏ فون u Zell y IL‏ التاجر: VPLS‏ يخا 
AL A MA‏ انود 
واحد من هؤلاء غير مقصد الآخر. 

فأصل العداوة: التزاحم على غرض واحدء والغرض الواحد لا 
يجمع متباعدين» إذ لا رابطة بين شخصين في بلدينء ولا يكون بينهما 
محاسدة إلا من اشتد حرصه على الجاه» وأحب الصيت في جميع 
الأطراف؛ فإنه يحشد كلّ من في العالم ممن يساهمه”" في الخصلة 
التي يفاخر بها. 

E ge Ll جي الدنيا» نإن‎ Hs ae Lan, 
فيهاء فإن من أحب معرفة الله‎ Gee المتزاحمين» وأما الآخرة فلا‎ 
تعالئ» وملائکته» وأنبيائه» وملكوت أرضه وسمائه» لم يحسد غيره‎ 
على العارفين؛ بل المعلوم‎ Gas المعرفة لا‎ oY إذا عرف ذلك»‎ 
ويفرح بمعرفة غيره؛ فلذلك لا يكون‎ PUN 
سبحانه» وهو‎ al مقصودهم معرفة‎ OY بين علماء !29 محاسدة؛‎ 
ولا ضيق فيما‎ AD بحرٌ واسع لا ضيق فيه» وغرضهم المنزلةٌ عند‎ 
ale وليس فيه‎ SL ll pe Ui عند الل لأن أجل ها عمف‎ 
بعض الناظرين على بعض» بل يزيد الأنس‎ ge ولا مزاحمة» ولا‎ 
بكشرتهم» إلا أنه إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا.‎ 


)١(‏ الإسكاف: صانع الأحذية. 
(۲) البزاز: بائع الأقمشة. 
)1( يساهمه: يشاركه. 


A‏ مختنصر منهاج القاصدين 
Sd u‏ 

99 deal bets ¿JA VIL Ly ll ger Gay 
والعلمٌ مستقرٌ في قلب العالِم» ويل في قلب غيره‎ es يد‎ 
بتعليمه من غير أن يرتحل عن قلبه» ولا نهاية له» فمن عوّد نفسه‎ 
من كل نعيم»‎ UT وعظمته وملكه» وصار ذلك عنده‎ Li الفكر في جلال‎ 
لأنه لم يكن ممنوعًا عنه ولا مزاحمًا فيه» فلا يكون في قلبه حسد‎ 
غيره لو عرف مثل معرفته لم ينقص من لذته‎ OV من الخلق؛‎ o Y 

فقد عرفت أنه لا حسد إلا فى التوارد على مقصود يضيق عن الوفاء 
coll EEO NES‏ 
لأنها واسعة الأقطارء وافية بجميع الأبصار. 

فعليك - إن كنت شفيقًا على نفسك - أن تطلب نعيمًا لا زحمة فيه. 
VEU,‏ تتكدرء ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالى 
وعجائب ملكوته» ولا JLS‏ ذلك إلا بهذه المعرفة - أيضًا -» فإن كنت 
لا تشتاقٌ إلى معرفة الله سبحانه» ولم تجد لذتهاء وضحُفث فيها 
رتك قلست بر جل Lol‏ هذا شأن Sle N‏ لان GAIT‏ بعد «Ga‏ 
ol e o ¿y‏ ته y‏ ل حرف لو e‏ ومر د لم ellas‏ 
ومن لم يطلب لم يدرك ومن لم يدرك بقي من المحرومين. 

els‏ أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب» ولا تداوّئ أمراض 
القلوب إلا بالعلم والعملء والعلمٌ النافع لمرض الحسد هو أن تعرف 
ج as aie)‏ ليوا نياو أنه لآ ri‏ 
فى ادح y ll ge da Viel cn iin a Y‏ 
بحسدك» ولو لم تكن تؤمن بالبعث لكان مقتضئ الفطنة ‏ إن كنت 
عاقلًا ‏ أن GS‏ من الحسدء لما فيه من ألم القلب مع عدم النفع. 
فكيف وأنت les‏ ما فيه من العذاب في الآخرة؟! 


2 E 0 
CET كتاب ذم الحقد والحسد‎ [Yo] 
AD 


Sade o er O la‏ الد ولا ق الا 
بل ينتفع بحسدك في الدين والدنيا»: لأن ما قدّره الله من نِعمةٍ لابد 
أن تدوم إلى أجله الذي قذره . ولا ضرر عليه في الآخرة» لأنه لا يأثم 
هو بذلك» بل ينتفع as‏ لأنه مظلوم من جهتك؛ لا سيما إذا أخرجت 
الحسد إلى القول والفعل. 

Ll,‏ منفعته في الدنيا: فهو أن من أهم أغراض الخلق غم الأعداء. 
ولا عذاب أعظم مما أنت فيه من الحسد. 

فاا علي اعد لمك 47 ON ad‏ 
فما مَثَلك إلا كمثل من يرمي حجرًا عل عدوه ليصيب مقتله فلا يصيبه. 
ويرجع الحجر على حدقته اليمنى فيقلعهاء فيزيد غضبه» فيعود ويرميه 
بحجر أشد من الأول» فيرجع الحجر على عينه الأخرئ فيعميهاء فيزداد 
غيظه» فيرميه الثالثة» فيعود الحجرٌ على رأسه فيشدخه» og y‏ سالمٌ 


Leise Be قد تنك‎ es Nele 


ی RA a‏ وري اموي 
- فإذا بعثه على الحقد والقدح في المحسود دء كلّف نفسه المدح 
lo sli‏ 
وإن حمله الكبرء ألزم نفسه التواضع له. 
وإن بعثه على كف الإنعام عنه» J]‏ نفسه زيادة في الإنعام. 
٥‏ وقد كان جماعة من السلف إذا بلغهم أن شخصًا اغتابهم» أهدوا 


all a حلب :لها‎ eee Y 
/۲( والمثبت من «منهاج القاصدين»‎ MAGS في المطبوع: «وهو صديقٌ‎ (1) 
Viv 


م متم منهاإلقاصدين 


إليه هدية. 

Uy Fis 0د 31 انها قو وريه‎ aS 
يعلم أنه إذا كان لا يكون كل ما تريد» فأَرِدْ ما يكون» وهذا هو الدواء‎ 
أعلم.‎ Uy الكليء‎ 


oe 8 % 


[Y]‏ كتاب ذم الدنيا 


rl A 


Loan 43 كتانُ‎ 


)1( نص السلفُ الصالح على أن الدنيا a Y‏ لذاتهاء وإنما المذموم «سلوك 
العبد فيها» ]13 لهث وراء شهواتهاء ونسي ربّه وآخرته. وإليكم Ve‏ أثبتها 
في تعليقي على «صيد الخاطر» OM) yo‏ ط: دار ابن الجوزي)» رأيت وضعها 
Lia‏ أيضًا للإفادة: 
زُوي عن Ge‏ بن ابي طالب ls‏ حيو كن il de‏ - أنه JU‏ 
إنها 314 صِدقٍ لمن 4512« ودار عافيةٍ لمن He‏ ع ودار FE‏ لمن 
A‏ الله هبط الخدم ¿guay‏ ملائکته» Sith y‏ 
أوليائه» IAE‏ فيها الجنة» اه. ذكره الإمام أبو بكر 
الذَّيتَوَري في «المجالسة» .)١5/54(‏ 
د قال الحافظ ابن رجب الحنبلي a‏ معلّقًا على هذا الكلام -: ir‏ أميد 
المؤمنين ae‏ أن الدنيا لا ثذمٌ مطلقاء وأنها dr‏ بالنسبة إلى مَن تزوّد 
منها بالأعمال الصالحة» وهي دارٌ التجارة للمؤمنين» اكتسبوا منها الرّحمة» 
وربحوا بها الجنة» فهي نعم الدارٌ لمن كانت هذه صفكّه). 
ووقال ‏ أيضًا -: «واعلم أن PUI‏ الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس 
راجعًا إلى زمانها ‏ الذي هو GUI‏ والنهارٌ المتعاقِبانٍ إلى يوم القيامة ‏ 
تن A E O‏ كرا و الكو AM‏ 
o‏ أبو صفوان الرّعَينِنٌ: «ما هي الدنيا التي Ba‏ ال ان 
والتي ينبغي BLU‏ أن يتجنّبها؟ فقال: ds u es‏ 
الدنياء فهو مذمومٌ وكلّ ما أصبك منها تريدٌ به الآخرة» فليس منها» اه. 

٥‏ وقال el‏ «نِعمّتٍ الدارٌ الدنيا كانت للمؤمن»› وذلك أنه عمل 
(SES. AS FI Sey til aida Br‏ 
Lg Oy SL o at us,‏ إلين al GUI‏ 


ap!‏ مختصر lpia‏ [لقاصدين 
ت a‏ 
الآيات الواردة في القرآن العزيز بعيب الدنياء والتزهيد فيهاء 
A‏ 
Er‏ تعالى : 2و 5 ÓN‏ ت A AA‏ والقتطير EEN‏ 
CG AN‏ او ا EI‏ ديلك مكح BEN‏ 
Ar 34‏ عند tol well ae KEE # Brass‏ 


Lol as JT] Qu) إلا ملع الْمْرُورِ‎ TR sa: 4S 43 4 
الآية [يونس: ؛؟].‎ # ... Katy, at CS Gat a Jo ds 


AE: 0. pa q a آنا‎ es | 38 وقوله:‎ 


- A” “ws Y > Lo by ar 202 م ص ھم‎ ge ATG 4 y ae 
Sl ريك‎ Le 1 Gat yt مع‎ AS وقوله: ون ڪل‎ 
Agr £7 coda y ¡y 20 4 2 47 5 Pd e. A ص‎ > o% e. 
JAR N; US عن‎ US عن من‎ eb 38 وقوله:‎ 


LI,‏ الأحاديث: ففي «الصحيحين» من رواية المستورد بن شدادء 
قال: قال رسول الله AG‏ «ما الدنيا في الآخرة إلا Las‏ يجعل أحدكم 
Ernte ¿dal‏ ترجع؟ IR‏ 


= 9 وقال بعض السلف: QUERY‏ الدنيا لمن تزوّد منها لآخرته حتى برضي 
,008 وبكست الدارٌ لمن صدّته عن آخرته» وقصّرت به عن رضا ربه» وإذا 
قال Ac‏ الدنيا. قالت الدنيا: قبح اللَّهُ أعصانا لربّه» اه. 
انظر: «ذم الدنيا»» لابن أبي الدنيا  5١(‏ ط: مكتبة القرآن)» و«جامع العلوم 
والحكم)» للحافظ ابن رجب الحنبلي ELIO‏ ط: الرسالة)» 
و«تفسير القرطبى) bLA)‏ الرسالة). ولزامًا: «الموافقات». للعلامة 
الشاطبي (704/0 ط: ابن عفان) فما بعد. 

)1( المسرّمة:الراعية جميلة المنظر. 

(۲) رواه مسلم VACA)‏ ولیس في البخاري. 


E كتاب ذم الدنيا‎ [Y] 
gomas, 
ida المؤمن وجنة الكافر». رواه‎ os وفي حديث آخر: «الدنيا‎ 

~ 3 0 
وفى حديث اخر: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله ¿E‏ بعوضة؛ ما 
a LIE IG‏ 
وق nie‏ اک Lo?‏ ملعو نة لحور ما Vl ted‏ ها كان لله 
mr‏ 
وروئ أبو موسئء عن E‏ قال: «مَن أحب دنياء أضرّ بآخرته. 
ومن a TES!‏ أضر بدنياه. فآثروا ما de vis‏ ما pe‏ 


)0 روا همسلم NOV)‏ من حديث أبي هر يرة ولي . 

(Y)‏ صحيح: : رواه الثرمذي ( 2 وابن ماجه li)‏ والطبراني في «الكبير) 
CIVA‏ والحاكم ۱/0(« xls‏ تُعيم في (vor Y) (IES)‏ والبيهقي 
فى «الشعَب) (AGAN)‏ وابن أ بي الدنيا في «الزهد» CV)‏ والعقيلي في 
6C21/¥) Gl‏ وابن أي عاصم في «الزهد) CVE)‏ من حديث سهل 
ابن سعد وإ . وقال الإمام الترمذي: (صحيح غريب»» وصحح المتن الإمام 
البوصيري في «الزوائد»» وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط عند ابن ماجه 
tt /0)‏ وصحّحه الشيخ الألباني WI.‏ 

AN والدارمي‎ EN) حسن: رواه الترمذي (۲۳۲۲)» وابن ماجه‎ (N) 
من حديث أبى هريرة‎ :»)١55/0( والبزار‎ N) والطبرانى فى «الأوسط»‎ 
>, (NYO/¥) ابن مفلح في «الآداب الشرعية»‎ TER ¿e 
Carlo وفي تحقيق «سنن ابن‎ UN الشيخ شعيب الأرنؤوط في «تحقيقه»‎ 
AVIV) والشيخ الألباني في «الصحيحة)»‎ rr /0) 

OD وابن حبان (۷۰۹)» والحاكم‎ »)٤۱۲/٤( حسن: رواه أحمد‎ )٤( 
وابن أبي عاصم في‎ COW) وعبد بن حميد‎ EN) في «شرح السنة)‎ 
والبيهقي في «الشعب»‎ CEVA) والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ NV) «الزهد»‎ 
Cae. 5 in الكبير» (رقم:‎ wo «(الآأداب» (۹۹۳)ء وفی‎ rv) 
الذهبي‎ ws وصحّحه الحاكم»‎ CEAYA) والبغوي في «شرح السنة»‎ 
VW) تصحيحه في ١تخريج الإحياء»‎ ¿slo بالانقطاع. متنا اذه قرّه العراقي‎ 
= وقال: «رواه أحمد والبزار‎ »)۲٤۹/٠١( وذكره الهيشمي في «المجمع»‎ 


Holl] منهاج‎ pada or 
O, ur 
طويلا‎ EES وكتب الحسنٌ إلى عمر بن عبدالعزيز في ذم الدنيا‎ © 
ليست بدار مُقام» وإنما أنزل‎ Nek 3 Metso due bites 
ds Sse cate) امير‎ he إليها آدم عقوبة» فاحذرها‎ 
يأكله‎ IS وثفقر من جمعهاء‎ cle jel والغِنئ فيها فقرهاء تذل من‎ 
OBER ULEB من لأ مع نوهو دنب لاحل ا‎ 
Pa lady OOS ما تكون‎ gil ما تكون فيهاء‎ Gl وكنْ‎ 
فلو كان الخالقٌ لم يُخبر عنها‎ ASL مشوبٌ‎ Dis, بالحزن»‎ 
و ولم يضرب لها مغلا لكانت قد أيقظت النائم» ونبّهت‎ 
لها‎ bad eel و‎ lis el ee العاف‎ 
إليها منذ خلقها". ولقد مُرضت‎ O ADI عند‎ 
وخزائنهاء لا ينقصه عند اللّه جناح‎ sta BE على نبينا محمد‎ 
ما أبغض خالقه» أو يرفع ما‎ Cow بعوضة» فأبيل أن يقبلهاء ؛ وكره أن‎ 
وضع مليكه» زواها'" الله عن الصالحين اختيارًاء وبسطها لأعدائه‎ 
اغترارًاء أفيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها؟! وى ما‎ 
ما أحدٌ من‎ y حين شد على بطنه الحجر؟!‎ BE صنع الله بمحمد‎ 


= والطبراني» ورجالهم ثقات». وضعّفه الشيخ الألباني في «(ضعيف الجامع» 
COMES)‏ وكذا الشيخ حسين الداراني في تحقيق «المجمع» INN‏ 
بينما حسّنه لغيره الشيخ شعيب الأرنؤوط في «تحقيق المسند» EVO‏ 

¿Jos yl ,عن‎ (1) 

(؟) الخيّالة: الخداعة_أيضًا ؛ لأنه تخيّل للعبد الأشياء على خلاف حقيقتها. 

)1( أي ER its less‏ ليها OR‏ ها 

)£( مشوت: مخلوط. 

(o)‏ أي: إذافرض هذا. 

(5) أي: نظر إكرام. 

(V)‏ زواها:أبعدها. 


dE كتاب ذم الدنيا‎ [Y] 
الناس بسط له في الدنياء فلم يخف أن يكون قد مُكر به» إلا كان قد‎ 
نقص عقله» وعجز رأيه» وما أمسك عن عبدٍ فلم يظن أنه قد خير له‎ 
فيهاء إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه).‎ 

9 وقال مالك بن دينار: «اتقوا السحّارة» فإنها تسحر قلوب العلماء) 
يعني الدنيا. 

كج ومن أمثلة الدنيا: 


٥‏ قال يونس بن عبيد: «شبّهت الدنيا كر جل نائم» فرأئ في منامه ما 
یکره وما يحب. فبينما هو كذلك انتبه). 

0 ومثل هذا قولهم: «الناس نيام» فإذا ماتوا انتبهوا»). 

والمعنئ: أنهم ينتبهون بالموت» وليس في أيديهم شيء مما ركنوا 
إليه وفرحوابه. 

9 وقيل: «إن عيسى E‏ رأى الدنيا في صورة عجوز هتماء و > عليها 
من كل زينة» فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: tear Y‏ قال: lS‏ 
مات the‏ أو كلهم طلقكِ؟ قالت: بل كلهم قتلث» JU‏ عيسئ BE‏ 
del N Ep‏ الباقين» كيك لأ TIAS PICA‏ 
تهلكينهم واحدًا بعد واحد» ولا يكونون منك علئ حذر ANG‏ 

وروی ابن عباس ¿lo‏ قال: «يؤتئ بالدنيا يوم القيامة في صورة 
عجوز شمطاء'' زرقاءء أنيابُها بادية» مشرّهٌ 3 تحلقهاء > فتشرف على 
الخلقء فيقال: هل تعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ باللّه من معرفة هذه. 
فيقال: هذه الدنيا التي تشاجرتم عليهاء وبها تقاطعتم الأرحام» وبها 
تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم» ثم Só‏ في جهنم» فتنادي: يا رب 
أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول: ألجقوا بها أتباعها وأشياعها». 


¿eL ot pad! هن‎ ls pr rela (Y) هتماء: بلا أسنان.‎ (1) 


a‘‏ مختصم منهاج (لقاصدین 
> س 

و وعن RSS‏ عجورًا 5 68 عليها 
من كل زينة» والناش عكوف عليها متعجبون» ينظر ون إليهاء فقلت: 
E‏ - ويلك ؟! قالت: أما تعرفنى؟ قلت: لا. قالت: أنا الدنياء 
فقلت: أعوذ UL‏ من شدّك. قالت: إن أحببت أن ثُعاذ من شري فأبغض 
Aa a!‏ 

ووقال بعضهم: «رأيت الدنيا في النوم عجورًا مشوهة الخلقة 
ونا" اد 

مثال آخر: واعلم أن أحوالك ثلاث: 

١‏ حال لم تكن فيها شيئًا؛ وهي قبل أن توجد. 

Y‏ وحال أخرئ: وهي من ساعة موتك إلى ما لا نهاية له في البقاء 
السرمدي؛ فإن لنفسك وجودًا بعد خروجها من بدنك» إما في الجنة 
أو النار» وهو الخلود الدائم. 

7 - وبين هاتين الحالتين UL‏ متوسطة: وهي أيام حياتك ذ 
الدنياء فانظر إلى مقدار ذلكء وانسبه" إلى الحالتين» تعلم أنه ABT‏ 
من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا. 

ومن رأئ الدنيا بهذه العين لم يركن ld‏ ولم يبال كيف انقضت 
أيامه في ضرر وضيقء أو سعةٍ Ap ys‏ ولهذا لم يَضَعْ رسول HE UI‏ 
E‏ على لبنة» ولا قَصَبَةَ على Mares‏ وقال: Lor‏ لي وللدنيا! إنما 


مان 


)١(‏ المال نعمة من AU!‏ تعالئ» وإنما الشأن فيمن يستعمله؛ فإن استعمله في 
الخيرات Ls y‏ المال الصالح للمرء الصالح. وإن كانت الأخرئ 
فالعتب ليس على المال» وإنما علئ فساد العقول. 

As as CY) 

E (۳) 

)8( القصب: الأنابيب. 


= كتاب ذم الدنيا‎ [Y] 
لشفت‎ 
مَثلي ومثلٌ الدنيا كراكب قَالَ''' تحت الشجرة» ثم راح وتركها»""‎ 

٥‏ وقال عيسى ER‏ «الدنيا قنطرة؛ o‏ وهاء ولا تعمروها). 

هذا مغل واضح» فإن الحياة الدنيا مَعبّر إلى الآخرة» والمهدٌ هو 
الركن الأول علئ أول القنطرة» واللحد هو الركن الثاني على آخر 
القنطرة. 

ومن الناس من قطّع نصف القنطرة» ومن الناس من قطع تلشيهاء 
ds‏ ويج لد إلا Syke‏ راا file gay‏ ستياه DIS Las,‏ 
فلابد من العبور» فمن وقف يبني على القنطرة Y ja‏ وهو يُستحث 
للعبور عليهاء فهو في غاية الجهل والحمق. 

0 وقيل: «مَكَلُ طالب الدنيا مغل شارب ماء البحر؛ كلما ازداد شرب 
ازداد عطشًا حتی Malu‏ 

© وكان بعض ALS!‏ يقول لأصحابه: «انطلقوا حتئ أريكم الدنيا. 
فيذهب بهم إلى مزبلة» فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم 
وسمنهم!). 

edle‏ عن ah IU dl‏ عق رسول الله BME‏ أنه قال: 
«إنما fay al, Er‏ الدنيا: كمثل قوم سلكوا مفازةً غبراء"» حت 


JB )١(‏ نام القيلولة. 

SEHEN VD صحيح: رواه أحمد (۳۹۱/۱)» والترمذي (۲۳۷۷)» وابن ماجه‎ (N) 
الشيخ في «أخلاق النبي»‎ yl) والشاشي‎ AN وأبو يعلى‎ (9/8) 
وأبو نعيم في «الحلية»‎ ltr) والرامَهُرمزي في «الأمثال»‎ CVT (ص‎ 
وقال الومام الترمذي: احسن صحيح).‎ Ay, من حديث ابن مسعوڊٍ‎ )٠١7/9( 
وسكت عليه الإمامان الحاكم والذهبي» وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط‎ 
والشيخ الألباني تَمَّ.‎ (YY4/0) عند ابن ماجه‎ 

)9( غبراء: مليكئة بالعواصف SN yg‏ 


Spin non an.‏ القاصدين 
-) 1 £[_—_—__—_— 
إذ لم يذروا : ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي؟ ly dl‏ الزاد. وخسروا 
ا وبقوا بين ظهراني المفازةء لا زا ولا (Mil jos‏ فأيقنوا 
بالهلكة› ٠‏ فبينما هم كلك إذ طلع عليهم Joes‏ في خُلةٍ Gas‏ رأسه. 
فقالوا : إن هذا قريث عهدٍ بريف» وما جاء هذا إلا من قريب» فلما انتهى 
إليهم قال: يا هؤلاء. علام أنتم؟ قالوا: علئ ما ترئى. فقال: أرأيتم إن 
AA‏ اشوا ار رتسي 
اء قال: [أعطوني] عهوةكم ومواثيقكم باللّه؟ قال: فأعطوه هعهودهم 
وموائيقهم باللّه لا يعصونه شيكاء قال: فأوردهم Sas ba ¿la‏ 
فمكث فيهم ما شاء AD‏ ثم قال: يا هؤلاءء الرحيل. قالوا: إلى أين؟ قال: 
إلى pla‏ ليس كمائكم» وإلئ رياض ليست كرياضكم» فقال AST‏ القوم: 
ul,‏ وجدنا ذا حتئ ظننا ÓN‏ لن نجده» وما نصنعٌ بعيش خير من 
هذا؟ وقالت طائفة قليلة: ألم تعطوا هذا ee de!‏ 
بالل لا تعصونه؟ وقد صدقكم في أول حديثه, فواللُهِ ias‏ 
آخره». قال: (فراح فيمن اتبعه. وتخلف بقيتهم. فظهر عليهم ao‏ 
ا ,3( OF,‏ 


14 


Ñ 


A ©5‏ كه 

)1% ورای ا 

(۳) الرّواء: المشبع الكافي. 

)8( والمقصود أن مثال الرجل مثال رسل الله تل إلى الناس. 

)0( ضعيف: oly)‏ أحمد (YA) Y)‏ وعبد بن حميد CVI)‏ والبزار »)۲٤١۷(‏ 
والطبراني في «الكبير» TOTEN‏ الدنيا في «ذم الدنيا» CAN)‏ 
من حديث ابن ie‏ وحسّنه الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء) 
(/۸)» والإمام الهيثمي في «المجمع» (YI: /Y)‏ وضعّفه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط في تحقيق «المسند» »)۲۲۸/٤(‏ والشيخ مشهور حسن آل سلمان 
في تحقيق «إعلام الموقعين) »)٤٠١/۳(‏ وكذا الشيخ حسين الداراني في 
تحقيق (مجمع الزوائد» (N /\V)‏ 


9 كتاب ذم الدنيا‎ [Y] 
ت‎ 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي موسئ وه قال: قال رسول الله 
اة «إنما مثلي ومثل ما بعثني اللَّهُ به كمثل رجل أتئ قومه» فقال: يا 
توم» إني e ES,‏ أ ای u‏ 
طائفة من قومهء فأدلجوا› وانطلقوا علئ هلهم فنجواء وكذبته طائفة 
منهم؛ فأصبحوا مكانهم؛ فصبّحهم O‏ في مکانهم» فأهلکهم واجتاحهم: 
فذلك Jr‏ من أطاعني واتبع ما جئت به» ns‏ من عصاني Sy‏ بما 
Eat‏ به من حق»" “ 

ك فصل: في حقيقة الدنياء والمَذموم منها والمحمود: 

قد سمع خلقٌ كثير ذم الدنيا مطلقاء فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه 
الموجودات التي خلقت للمنافع» فأعرضوا Las‏ يصلحهم من المطاعم 
ls‏ وقد وضع اللّه في الطباع kalo‏ إل ها ف 
فكلما تاقت منعوهاء ظنًا منهم أن هذا هو الزهدٌ المراد» وجهلًا بحقوق 
«cee‏ وغل ها أ BS‏ هدي و انما elas! ss‏ 
ونحن نصدع بالحق من غير محاباة؛ فنقول: 

اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيانٍ موجودة» للإنسان فيها حظ» وهي 
الأرض وما عليهاء فإن الأرض مسكنه الأدنئ» وما عليها ملبش ومطعم 
ومشرب ومنكحء وكل ذلك علفٌ لراحلة بدنه السائر إلى LU‏ يق 
فإنه لا يبقئ إلا بهذه المصالحء كما لا تبقئ الناقة في طريق الحج إلا 


)١(‏ النذير العريان: الذي يسرع على المرتفعات إذا رأئ الأعداء يريدون 
الإغارة على قومه» ويصرخ باعلئ صوته محذرًا إياهم من عدوهم. 

ee (Y) 

IL العسير‎ hye al ds CF) 


)£( أي: هجم عليهم صباحًا وهم غافلون. 


non O‏ صنهاج القاصدين 
me: CDE‏ 
بما يُصلحهاء فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مُدح» 
ومن LEN‏ منها فوق الحاجة AS‏ الشره وقع في الذم» فإنه ليس للشره 
في تناول الدنيا وجة؛ Y‏ يخرج عن النفع إلى الأذئ» ويشغل عن 
طلب الآخرة» فيفوت المقصودء ويصير بمثابة من أقبل EL Lilo‏ 
وروا ا وا اا RES INN A‏ 
سارت» فإنه يبقئ في البادية فريسة للسباع هو وناقته. 

ولا وجه ‏ أيضًا ‏ للمقصرين في تناول الحاجة" OY‏ الناقة لا 
تقوئ على السير إلا بتناول ما يُصلحهاء فالطريق السليم هي الوسطئ. 
وهي أن يؤخذ من الدنيا قدرٌ ما يحتاج إليه من الزاد للسلوك ‏ وإن 
كان مشتهًى -؛ فإن إعطاء النفس ما تشتهيه عون لها وقضاء لحقها. 

9 وقد كان سفيان الثوري يأكل في أوقاتٍ من طيّب الطعام» ويحمل 
معه في السفر الفالوذج"". 

٥‏ وكان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات» 
وقول EEE‏ أكلنا AO‏ جال ر ا فا صر نا صر A‏ 

ولينظر في سيرة رسول MUI‏ وصحابته؛ فإنهم ما كان لهم إفراط 
في تناول الدنياء ولا تفريط في حقوق النفس. 

وينبغي أن يتلمّح حظ النفس في المشتهئء فإن كان في حظها 
حفظها وما يقيمها ويصلحها وينشّطها للخير» فلا يمنعها منه» وإن 
كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة بمصالحها المذكورة فذلك حظ 


IN في المطبوع: «ويرد لها» - هكذا ككلمتين . وفي «منهاج القاصدين»‎ )١( 
«وبوّد لها)» ولعل الأصح ما أثبته؛ إذ النوق لا ثبرّد لها المياءُ أصلا.‎ 0١ 
والعلم عند الله تعالئ.‎ 

(N‏ أي: المهملين ما يحتاجه البدن. 

)1( الفالوذج: نوع من الحلوئ الطيبة. 


[YA]‏ كتاب ذم الدنيا 


85 @ ® © ع 


[YY ]‏ كتاب ذم البخل والحرص والطمع»› وذم Slot!‏ ومدحه > 


Re [vv] 7 


كتاب ذم البخل والحرص والطمع, وذم المال ومدحه, 
والقناعة والسخاء ونحو ذلك 


اعلم أن المال لا يُذم لذاته؛ بل يقع الذم ¿a‏ من الآدمي» وذلك 


7 3 حبسه عن حقه. 

- أو إخراجه في غير وجهه. 

wei): 

0 SE KAIST AIGA CHP تعالئ:‎ Ui قال‎ igs 

وفي «سنن الترمذي» عن النبي يي أنه قال: «ما ئبان جائعانِ أرسلا 
في she‏ لها ين حرص المرء هل الال والشرف OWS‏ 


eed rad ©‏ شرسين فى زويبة ia a‏ أعظه الإفساد 
بتقتيل الأغنام وإهلاكها. كذلك حب الشرف والسمعة والظهور بين الناس 
(Y)‏ صحيح : ssl ely,‏ )1/ 201( والترمذي ANY)‏ والنسائى فى «الكبرئ» 
(VAV4AT)‏ وابن A‏ في «الزهد» \A\)‏ - زیادات نعيم بن حماد)» وابن 
حبان فى «صحيحه) (۳۲۲۸)» والطبرانى فى «الكبير» (۱۸۹/۱۹)» والبيهقیى 
فى «الآداب» CAVE)‏ والبغوي في «شرح السنة) Er)‏ من حديث كعب 
ابن UL‏ وقال الإمام الترمذي: «(حسن صحيح)» وأقره الحافظ العراقي 
في «تخريج الإحياء» ,)١74/7(‏ وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند) = 


ind sm Can; 
SEAS 

As rc) Camby 

6ر گا غر ]13 رای rl‏ مکی pte‏ ا خيس AL‏ هذا 
عن نبيه ME‏ وعن أبي بكر $25 أراده abl‏ بهماء Doll y‏ عمر إرادة 
ل 

و وقال يحيئ بن معاذ: «الدرهم عقرب فإن لم تحسن رُقيكه”" فلا 
ds jalo e sis ao Orrin) pe PORN,‏ 
ووضعه في حقه). 

و وقال: a‏ قد اران كلسي لخادت 
بمثلهما -_. قيل: ما هما؟ a JS ¿JU‏ كلديو یال غ کا 


سس 
eet‏ بجا sabi‏ ت د Ou 220 ls ibas‏ 
وهو قوام الأدمي. 

AS SE HAGA GAN EN: AA فى‎ ells ab Ju 
ا‎ Us XI 

9 وقال سعيد بن المسيّب WAS‏ خير فيمن لا يريد جمع المال 
من جله» AK‏ به وجهه عن الناس» ويصل به رحمه» ويعطي منه حقه». 

« وقال أبو إسحاق السّبيعي ils):‏ | ول عونًا على الدين». 


= (40/560)» والشيخ الألباني في «صحيح الجامع» LO)‏ 
)١(‏ أي: وما أعطاه» واللَّهُ تعالئ أعلم. 

)1( كلام عجيب» AU y‏ أعلم بصحة السند. 

(۳) الوّقية: العلاج. 

)4( كما فى قوله تعالى: 328 SA‏ [العاديات]. 
)0( ا pled e‏ سا US‏ يقال #الما ل ¿Lal as‏ 


[YV]‏ كتاب ذم البخل والحرص والطمع؛ Slat! arg‏ ومدحه 


9 وقال سفيان: «المال في زماننا هذا سلاح المؤمنين». 
کے فصل : في تفصيل آفات المال وفوائده: 


وحاصل الأمر: أن المال مغل OS‏ فيها te‏ وترياق» فترياقه فوائده. 
عو و E E‏ 


[ أ ]أما فوائده: فتنقسم إلى دنيوية ودينية: 

أما الدنيوية: فالخلق يعرفونهاء ولذلك تهالكوا في طلبها. 

: الدينية: فتنحصر في ثلاثة أنواع‎ LI, 

أحدها: أن ينفقه على نفسه. إما في عبادة» كالحج والجهاد» وإما 
في الاستعانة على العبادة» كالمطعم والملبس والمسكن وغيرها من 
E N AR‏ 
انون واا ا و ا Erste N‏ 
الا ا do isla‏ ا من ل Je‏ 
في هذا Aas‏ والزيادة على الحاجة؛ فإن ذلك من حظوظ الدنيا. 

النوع الثاني: ما يصرفه إلى الناس» وهو أربعة أقسام: 

أحدها: الصدقة» وفضائلها كثيرة ومشهورة. 

القسم الثاني: المروءة» ونعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف 
في BLY‏ وهدية وإعانة... ونحو AUS‏ وهذا من الفوائد الدينية» إذ 
elie Vly ESOT‏ 

القسم الثالث: وقاية العرض؛ نحو بذل المال لدفع هجو الشعراء» 
gi,‏ ألسنتهم» وكففٌ شرهمء فهو من الفوائد الدينية 
)\( يستدر: يستخرج ويطلب. 
)1( الثلب: العيب والطعن. 


aD; 


فإن النبى Me‏ قال: oo rs Lo‏ فهو ay lia, Le‏ 
يمنع المغتاب من معصية الغيبة» ويُّحرزٌ مما يثير كلامه من العداوة 
التى تحمل في الانتقام علئ مجاوزة حدود الشريعة. 
القسم الرابع: ما يعطيه أجرًا علئ الاستخدام؛ فإن الأعمال التي 
أعلى مقامات السالكين» ومن لا مال له يفتقر إلى أن يتوليل خدمة 


03 


فإن تشاعُلك به غبن» لأن احتياجك إلى التشاغل بما لا يقوم به غيدُك 
- من العلم والعمل والذكر والفكر أشد. 

النوع الثالث: ما لا يصرفه الإنسان إلى معيّن» لكن يحصّل به خيرًا 
و سينا جه et Lei;‏ 


)1( ضعيف: رواهأبو يعلئ »)۲۰٤١(‏ وعبد بن حميد OA)‏ وابن حبان في 
«المجروحين) (۳۲/۳)» والحاكم «(or /Y)‏ والدار قطني (358/9). وابن 
عدي فى «الكامل) (V9 /V)‏ والطيالسى .)١7١75(‏ والبيهقى فى «الشعب) 
rrY)‏ و«الكبرى) Ber (EIN)‏ فى (مسند الشهاب» )45( 
والخرائطي في «مكارم الأخلاق» CAT)‏ وتمام في «الفوائد» COVE)‏ وابن 
أ الدنيا في «قضاء الحوائج) (Y)‏ من حديث جابر بن ess Die‏ 
وضعفه ابن عدي» وصححه الحاكمء ورده عليه الذهبي مضعَمًاء وذكره 
الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» »)١91/7(‏ وبيّن أن فيه من 
ضعفه الجمهور» وضعًّفه أيصًا - الأئمة: الهيثمي في «المجمع» (155/9), 
والشوكانى فى «الفوائد المجموعة» »)۱١١(‏ والفتّنى فى «تذكرة الموضوعات» 
lis, OMe)‏ الشيخ الألباني في (ضعيف الجامع» Gall); (EY O£)‏ 
(AM)‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «جامع العلوم والحكم» 
XAA/Y)‏ 

(Y)‏ القناطر:الجسور. (۳) الموّبّدة:الدائمة. 


Y ]‏ | كتاب ذم البخل والحرص والطمع؛ وذم المال ومدحه rap‏ 

فهذه جملة فوائد المال في الدين» سوئ ما يتعلق بالحظوظ العاجلة؛ 
من الخلاص من ذل السؤال» وحقارة الفقرء والعز بين الخلق» والكرامة 
في القلوب» والوقار. 

[ب] وأما غوائل المال وآفاته: فتنقسم ‏ أيضًا ‏ إلى دينية ودنيوية: 

LI‏ الدينية فثلاث فكات: 

الأولى: أنه يجر إلى المعاصى غالبًا ؛ لأنه من استشعر القدرة على 
المعصية انبعثت داعيته stl ‘dl‏ نوع من القدرة» يحرّك داعيته 
إلى المعاصي» ومتئ يئس الإنسان من المعصية» لم تتحرك داعيته 
O E AN‏ فصاحب القدرة إن اقكحم ما يشتهي 
ما ی AO‏ ویرت AO‏ 
أعظم من فتنة Ut pea‏ 

الثانية: أنه يحرك إلى التنعم في المباحات» حتئ تصير له عادةً وإلمّاء 
فلا يصبر عنهاء وربما لم يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة» 
فيقتحم الشبهات» ويترقئ إلى OUT‏ من المداهنة والنفاق» لأن من 
كثر ماله خالط الناس» وإذا خالطهم لم يسلم من نفاق وعداوةٍ وحسد 
وغيبة» وكل ذلك من الحاجة إلى إصلاح المال. 

الثالثة ‏ وهي التي لا ينفك عنها أحد-: وهو أن يلهيّه ماله عن ذكر 
الله by tbs‏ هو اده الفصال4 AA obs‏ 
تعالى» والتفكير في جلاله Uy anales)‏ سند ES‏ شار غا 
ولاح ER ie PE,‏ ي ويصبح متفكرًا في خصومة الفلاحين 


)١(‏ فيه نظرء بل RA‏ سواءٌ وجدتٌ أم لم تجدء فالغنئ 
أن PA‏ وون A ON‏ 

(۲) أي: فتنة الغنئ والسعادة أعظم من فتنة الفقر والشقاء. 

(۳) الضيعة: الأرض. 


2 © 52525959299538 
ومحاسبتهم وخيانتهم» ويتفكر في منازعة شركائه فى الحدود والماءء 
وأعوان السلطان في الخراج» والأجراء على التقصير في العمارة. 

وصاحب التجارة يمسي ويصبح متفكرًا في خيانة شریکه» وتقصيره 
فى العمل» وتضييعه المال. 

وكذا سائر (SLI ol!‏ >( صاحب المال المجموع المكنوز 
يفكّر في كيفية حفظه؛ وفي الخوف عليه. 

ومن له قوت يوم بيوم فهو في سلامة من جميع ذلك» وهذا سوئ ما 
نقاسية أ SL,‏ الأموال في الدنياء من الخوف والحزن والهم والغم 
والتعب. 

een A 
وما عدا ذلك سمومٌ وآفات.‎ 


كر فصل: في ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس مما في أيدي الناس: 

اعلم أن الفقر محمود» ولكن ينبغي للفقير أن يكون LES‏ منقطع 
ا ور ME A‏ 

UBS ا‎ ee. 
وقنّعه اللَّهُ بما‎ GES 5535 قال: «قد أفلح من أسلمء‎ £6 alt أن رسول‎ 
Va آنا‎ 

٥‏ وقال سليمان بن داود BRR‏ «قد جرّبنا العيش كله ¿Y‏ من 
شديده -» فوجدناأه يكفى منه أدناه». 


.)٠١54(ملسم رواه‎ )١( 


[۲۷] كتاب ذم البخل والحرص والطمع؛ وذم Slat!‏ ومدحه = 


سينا 


y ee ,‏ 
83 حديث جابر a‏ عن النبي E‏ قال: «القناعة مال لاينفد»'. 


٥‏ وقال أبو حازم : اثلاث من كن فيه JAS‏ عقله: : من عرف نفسه» 


وحفظ لسانه» وقنع بما رزقه الله 88 


9 وقال بعض الحكماء: «أنت أخو العرٌ ما التحفت بالقناعة». 


Aad o poll Ll‏ تبن N o are‏ قل aho‏ الفا ا يدوا 


فى ATA‏ فإنه ليس للعبد إلا ما كتب GN‏ 


٤( hos. 2 1 7 7 


Lee Siena ee 
الشيخ في‎ par (IT /D «الضعفاء)‎ ist ails (AV /Y) والمتفقه)‎ 
sa والبيهقى فى‎ AD وابن شاهين فى «الترغيب»‎ CAN) «الأمثال»‎ 
سافن‎ NAS 5 coal je) FREE PER ال ا ا وف الإمام‎ 
مصد 15 إياه بصيغة التمريض-» وقال في‎ - AY) المنذري في «الترغيب»‎ 
N جدًا الشيخ الألباني في «ضعيف‎ air y إثره: «ورفعه غريب)»‎ 
بالوضع‎ (NAV) وحكم عليه في «الضعيفة)‎ »( 

أي: خذوا من الدنيا ما يكفيكم. 

صحيح: A‏ جه ابن ماجه ATNEN‏ والحاكم (T/T)‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» EN‏ وفي «الزهد» EVD‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» AVID‏ 
N‏ «الحلية؛ )1/ re‏ : فى ds SID‏ 
EE 7 (vıe/o)‏ لمر في VO /VE) el‏ من حديث أبي حُميد 
الساعدي a JG, Be‏ البزار: Y‏ نعلمه يروى رسول الله كلا 
بإسنادٍ أحسن من هذا ol yl‏ وقال الإمام ات تعیم: Aus)!‏ ثابت مشهور). 
وضكّفه الإمام البوصيري في «الزوائد)» بينما صحّحه الشيخ UN‏ 
والشيخ شعيب الأرنؤوط. 

تنبيه: لفظ الحديث الأصلي يقارب ما ذكره المصنف SS‏ 

حسن: رواه أحمد PEN‏ وفي «الزهد» »)۱١۱۷(‏ ابن ماجه »)٤۱۷١(‏ 
والحاكم TO‏ وأبو نُعيم في «(معرفة الصحابة» »)۳۲۲١(‏ والطبراني = 


(\) 


(y) 
(۳) 


(8) 


WW:‏ ڪڪ 
9 وقال بعضهم: «لو قيل للطمع: من أبوك؟ قال: الشك في المقدور 
ولو قيل له: ما حرفتك؟ قال: اكتساب SUI‏ ولو قيل له: ما غايتك؟ 
قال: الحرمان). 
9 وقيل: «الطمع Vide‏ سورعو الاس 2 ى N‏ 
كج فصل: في علاج الحرص والطمع, والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة: 


اعلم أن هذا الدواء مركب من ثلاثة أركان: الصبر» والعلم» والعملء 
ويجموع ذلك li‏ 

الأول: الاقتصاد فى المعيشة» والرفقٌ فى الإنفاق» فمن أراد القناعة 
as‏ براه A‏ وير BIER eal‏ 
LY‏ منه» فيقنع cl‏ طعام كان» وقليل من الإدام» ورت ely‏ و rb‏ 
he SOLS O] AUS ple a‏ ترد كل OS] ly‏ هذا a‏ 


A a من‎ dle Lor BE JU 


= في «الكبير» (١١۳)ء‏ والبيهقي في -٠٠١( RIND‏ تهذيبي)» من 
onde o‏ أ EN‏ و الحاكم» ووافقه y al‏ 
ارج احا رتوار الاي المع السام بقوله: 
«كذا قال»» وضعّفه الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب» )£44( arg‏ 
الإمام البوصيري»› Nee,‏ زود «(YV+/0) ee‏ بينما 

)1( عال: افتقر. أي: لن يفتقرَ من أنفق بتوسط واعتدال. 

)1( ضعيف: رواه أحمد CEEV/N)‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳۹١(‏ والشاشي 
(1/15)» والطبرانى فى «الكبير» VENA)‏ و(الأوسط» or)‏ والبيهقى 
في «الشعب» CAVE)‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (719). وابن 8 
الدنيا في «إصلاح المال» PEA)‏ وأبو الشيخ في الأمثال CAT)‏ من حديث 
ابن مسعود ول وضعفه الإمام الهيثمي في «المجمع» lot / N)‏ والشيخ 
شعيب الأرنؤوط في «المسند» AAN‏ الألباني في «ضعيف = 


] ۲۷] كتاب ذم البخل والحرص والطمع» وذم المال ومدحه => 
Eee‏ س 


وفى BL HE SPA ia BREIT) o‏ 
y 5 ~ ١‏ و ú‏ 
وفى حديث اخر: «ثللاث منجيات: خشية الله تعالئ فى السر والعلانية. 
(y) 56 : E 5 : BS ys‏ 
والقصد فى Ally al‏ والعدل فى الرضا والغضب» , 


= الجامع» CONN)‏ و«الضعيفة) )0 (E‏ وقد جاء لفظ أبي الشيخ: «لا يُعيل 
أحدٌ على cas‏ ولا يبقى على سرف ORES‏ ولفظ ابن أبى الدنيا: «ما She‏ 
مقتصد)». A‏ اناد تحقيق (مجمع الزوائد» VU)‏ 

NE و«مكارم الأخلاق»‎ CV EE) ضعيف: رواه الطبراني في «الأوسط)‎ N 
»)۱١١( والقضاعى فى «مسند الشهاب»‎ CUVEA) al) والبيهقى فى‎ 
والخطيب فى «الفقيه‎ «rov/\) عرق فى «المحدّث الفاصل»‎ ol 
الشيخ الألباني في‎ Ar U من حديث ابن عمر‎ ¿(110/Y) والمتفقه»‎ 
. بالوضع‎ (TYAN) «الضعيفة) (100)» بينما حكم عليه في («ضعيف الجامع)‎ 
e من رواية أنس‎ VAT) وذكره الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء»‎ 
Ad y وعزاه للديلمي في «مسند الفردوس)»‎ 

(MENO وأبو نعيم في «الحلية»‎ A حسن - إن شاء اللّهِ : رواه البزار‎ (N 
YY O) والقضاعى فى «مسند الشهاب»‎ oo) والطبرانى فى «الأوسط»‎ 
والخرائطى فى «مساوئ الأخلاق»‎ »)٤٤۷/۳( «الضعفاء»‎ PETRA 
وابن عبدالبر في «جامع‎ (Y/N) في «المجروحين)‎ Be, (YY) 
- ٩۲۷ والدينوري في «المجالسة» (رقم:‎ VA) بيان العلم»‎ 
وقال‎ ¿e من حديث اس‎ CTY) وابن الجوزي في «ذم الهوئ)‎ (u 
وزياد النميري؛ وكلاهما مختلفٌ‎ co الإمام الهيثمي: «فيه زائدة بن أبي‎ 
في الاحتجاج به). «المجمع» )1/ 91(« وضعفه الإمام الذهبي في «ميزان‎ 
الحافظ‎ lis, .)571/5( الحافظ فى «اللسان»‎ y »)۳٤۹/۳( الاعتدال»‎ 
بعنايتي)» والعجلوني في «كشف‎ -74/1( GN العراقي في «تخريج‎ 
الخفا» (۱۷/۲)ء وغيرهم. وكذا ضعّفه الشيخ حسين الداراني في تحقيق‎ 
والشيخ مشهور حسن في تحقيق «المجالسة»‎ O) «(مجمع الزوائد»‎ 
(vo1/Y) 
= YA VO وبخلاف كل هذا؛ فقد حسنه الحافظ المنذري في «الترغيب»‎ 


ant‏ مختمم منهاج (لقاصدین 
AS‏ 

الثاني: إذا تيسّر له في الحال ما يكفيه» فلا يكون شديد الاضطراب 
NEN a dr tn‏ 
أن يأتيه» la y‏ أن الشيطان يَعِدّه الفقر. 

AAA‏ عن رسول الله بيه أنه قال: «إن روح القدس 
er‏ : إنه ليس من نفس تموت حتئ تستكملٌ رزقّها Agel‏ 
فاتقوا <A‏ وأجملوا في الطلب» ولا يحملئّكم استبطاءٌ الرزق أن تطلبوه 
بمعاصي E‏ لا يدرك ما عند اللّه إلا بطاعته». 


وإذا انسد عنه باب كان ينتظر الرزق منهء فلا ينبغى أن يضطرب 
قلبه» فإن فى الحديث: «أبى GUI‏ أن يرزق عبدّه المؤمن إلا من حيث لا 
"m‏ 
( 1 


al 


= ووافقه الشيخ الألباني في «الصحيحة) mo) y (NAT)‏ الجامع) Way)‏ 
٥‏ ) وقد رد علیهما الشيخ مشهورء وأفاض في تخريج الحديث في 
«المجالسة)» .)55١ : YOU/T)‏ فراجعه - إن أردت الزيادة -. وكذا air‏ 
الشيخ ا المح من ia‏ ص(۲۲۰). 

oS )١(‏ بضم الراء te‏ النفس أو القلب. 

END اش أبي شيبة في «المصنف» (۲۲۷/۱۳)» والحاكم‎ ai حسن:‎ (Y) 
وهناد في «الزهد» )296( والبغوي في‎ »)1( (CSI والبيهقي في‎ 
وابن فورك في «ثلاثة مجالس من‎ VIVE) والبزار‎ CENT) «شرح السنة»‎ 
وسكت عليه الإمامان الحاكم والذهبي» وحسّنه‎ (VE) ابن مردويه»‎ SLI 
.(YAAV) الشيخ الألباني في «الصحيحة»‎ 

)1( موضوع: رواه ابن OL‏ في «المجروحين) (EV)‏ والبيهقي في CAS‏ 
OY)‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» Y /N‏ 00 من حديث a ¿ls‏ 
وحكم عليه الإمام al‏ بالوضعء وأقرّه ابن الجوزي في الموضع 
السالف» وكذا الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ح: (V9‏ وحكم عليه 
الإمام الذهبي بالنكارة في «ميزان الاعتدال» .»)٠١5/١(‏ وكذا الحافظ ابن 
حجر في «اللسان» Blagg »)۱۸۹/١(‏ الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» - 


> ڪڪ‎ PP TE 


الثالث: أن يعرف ما في القناعة من Fe‏ الاستغناء» وما في الطمع 
والحرص من الذل. 

وليس في القناعة إلا الصبر عن المشتبهات والفضولء مع ما 
يحصل له من ثواب BEV‏ ومن لم يؤثِر Se‏ نفسه على شهوته» فهو 
ركيك العقلء ناقص Ole dl‏ 

الرابع: أن يُكثر تفكره في تنعم اليهود والنصارئ وأراذل الناس 
والحمقئ منهم» ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين. 
us;‏ أحاديثهم» ويطالع أحوالهم» ويخيّر عقله بين مشابَهة أراذل 
العالّمين» أو صفوة الخلق عند الله تعالى» حتئ يهُون عليه الصبر 
على القليل والقناعة باليسير» وأنه إن تنكّم بالأكل فالبهيمة أكثر أكلا 
منه» وإن تنعم بالوطء فالعصفور أكثر سفادًا a‏ 

الخامس: أن يَفهم ما في جمع المال من الخطرء كما ذكرنا في آفات 
المال» وينظر إلى ثواب الفقرء ويتم ذلك Ob‏ ينظر IGT‏ إلى من دونه 
في الدنياء وإلئ من فوقه في الدين» كما جاء في الحديث من رواية مسلم 
Jr‏ «انظرٌوا إلى مَن هو أسفل منكم. ولا تنظروا 
إلى مَن هو فوتّكم. ee‏ نعمة اللّه se‏ 

وعماد الأمر: الصبر وقصر الأمل» وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا 
أيام قلائل لتمشّع دائ فيكون كالمريض الذي يصبر على مرارة 


VE الإمام السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ح:‎ ARA ES TI 
وقد حكم عليه بالنكارة‎ (VAY وأقرّه الفتّنى في «تذكرة الموضوعات» (ص:‎ 
في ١الضعيفة» (1۸۳/۳)» وضكّفه في «ضعيف الجامع»‎ ae EN 
:- أيضًا‎ il, «(ضعيف بِمّدّة).‎ (E 0/Y) محقق «شعب الإيمان»‎ JU y YA) 
.)۷١/۲( «اللآلى المصنوعة» للسيوطى‎ 

else (\)‏ ا الور قاف 

(Y)‏ صحيح : وقد تقدم. 


roba nn‏ منهاج إلقاصدين 


الدواء لما يرجو من الشفاء. واللَّهُ أعلم. 
25 فصل : في فضيلة السخاء وحكايات الأسخياء: 


ينبغي لمن ققد المال أن يستعمل القناعة ‏ كما ذكرنا » ولمن 
وجده أن يستعمل السخاءَ والإيثار واصطناع المعروف؛ فإن السخاء 
فو el yes VI el‏ هن el Spel‏ 

وعن جابر ah‏ عن النبي بي أنه قال: «قال جبريل E‏ قال الله ئ: 
الإسلام دين ارتضيته لنفسي» ولن يصلحه إلا السخاءُ وحسنْ BEN‏ 
فأكرموه بهما ما استطعتم) . وفي رواية: «ما gas‏ 

وفى حديث آخر عن ابن عباس ويا أن النبى E‏ قال: «تجاقو ا" 
y‏ الشّخي» فإ الله تعالئ det‏ بيده كلما OC‏ 


)1( ضعيف: رواه الطبراني في «الأوسط» (AS‏ والبيهقي في OT CAS‏ 
والخرائطي في «مكارم الأخلاق» )19 004(« والقضاعي في «مسند الشهاب» 
NEN‏ وابن شاهين في «فضائل NT) (Sloe Vi‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
EVI)‏ وأبو عم في Br‏ م أصبهان)» Au (EV Y)‏ «الإرشاد) 
aio y .) 877/9‏ الحافظ العراقي في تخريج _(YA/Y) GL>YD‏ وعزاه 
للدار قطني في «المستجاد» io‏ وكذا الإمام الهيثمي في ١المجمع» AIN‏ 
وضكّفه ‏ أيضًا ‏ الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في نسخته من «مختصر منهاج 
القاصدين» ANO ye‏ وكذا الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب» (1598), 
بينما حكم عليه في «الضعيفة» IV)‏ بالبطلان. وكذلك ah‏ الشيخ 
حسين الداراني في تحقيق «مجمع الزوائد» .)5١/١5(‏ 

(N)‏ تجاقوا: أعرضوا وتغافلوا. 

OHREN فى‎ O ائ ف‎ pall ضعيك::ووآه‎ (Y) 
الأخلاق»‎ AREA اطي فی‎ ay (VY) والقضاعي في اة امات‎ 
وأفاد‎ »)٤/٠١( و«الحلية»‎ »)3١5/١( وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان»‎ »)٥۷٠( 
مختلمًا فيه‎ Ugly الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» (۱۸۸/۳) أن فيه‎ 
= AD وضعفه الإمام الهيثمي في «المجمع»‎ .- le وهو ليث بن أبي‎ - 


<> كتاب ذم البخل والحرص والطمع» وذم المال ومدحه‎ [YV] 
لش‎ a 
إلا على‎ ali الأسخياءء وما جُبل ول‎ Flo وفى حديث آخر: «الجنة‎ 
٠ MG Lead 
«إن بدلاء أمتي لم يدخلوا‎ : E قال رسول الله‎ JU es عن انس‎ 
الجنة بعبادةٍ ولا بصيام» ولكن دخلوها بسخاءٍ النفس» وسلامة الصّدرء‎ 


والنصح للمسلمين)”". 
Br‏ حديث آخر: «عليكم باصطناع المعروف؛ فإنه يمنع مصارع 
dl‏ 


= الداراني في تحقيقه VIV / VW)‏ وحكم عليه الفتّني في 
«تذكرة الموضوعات» ¿e ALETA) yo‏ 

وفي الباب عن ابن AN ¿Be > ja‏ الطبراني في «الأوسط» RN‏ 
والبيهقي في ro sls (CV Y 29) eres‏ في «الحلية» we‏ وضعفه 
esse‏ 

)1( ضعيف: رواهابن عدي في «الكامل» VT /E)‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(») والخرائطي ف في «مكارم (SHEN‏ (/ا09). واء بن شاهين في «فضائل 
الأعمال» lt)‏ ونقل الحافظ العراقي عن الإمام الدَارَ قطني في تخريج 
«الإحياء» )1/ 149( عدم صحنه» وأقرّه على ذلك. وكذا فعل الإمام الشوكاني 
فى «الفوائد المجموعة» .)5١(‏ والعجلونى فى «كشف الخفا» NAT)‏ 
aie,‏ أيضًا ‏ الشيخ الألباني في ١الضعيفة»‏ (۷۷٤۳)ء‏ واضعيف الجامع) 
(YA)‏ 

(N)‏ ضعيف: oly)‏ ابن عدي في «الكامل» ol pe 5 lot /V)‏ في )525 العمال» 
(E E) - Li.‏ للدارقطني في كتاب JIS, gl MI)‏ في «كرامات 
الأولياء»» وار بن لال في «مكارم الأخلاق» eLo y! O y‏ ابن عدي والحافظ 
العراقي في تخريج AV) GLI‏ 

io (r)‏ : رواه الطبراني في «الكبير) (1/۸١۲)ء‏ من حديث أبي أمامة طبه 
و حسّنه الإمام الهيثمي في «(\\o/Y‘) (ml‏ والشيخ el‏ في «(صحيح 
الجامع» (۷۹۷). 


roda an‏ صنهاج [لقاصدين 

© وقال ابن السماك: «عجبت ممن يشتري المماليك بماله» كيف لا 
sy am OS sa‏ 
ك ومن حكايات الأسخياء: 


قد صح عن النبي ch‏ كان أجود بالخير من الريح Pa NN‏ 

و«أنه ما سكل OT Ei‏ ينا 

¡JU قومه»‎ fe Ml le y Ui ee tl رجلا‎ of, 
«يا قوم: أسلمواء فإن محمدًا يعطي عطاء مَن لا يخشئ الفقر)”".‎ 

9 وقيل: «كان لعثمان بن عفان على طلحة LS‏ خمسون ألف درهم» 
فخرج إلى المسجدء فقال له طلحة: قد تهيا مالك فاقبضه» فقال: هو 
لك - يا أبا محمد معونة على مروءتك». 

٥‏ وجاء أعرابيٌ إلى طلحة» فسأله» وتعرّف إليه برحم» فقال: «إن 
هذه الرحم ما سألني بها A‏ قبلك! فأعطاه ثلاثمئة ألف درهم». 


9 وقال عروة: «رأيتٌ عائشة وا تقسم سبعين AT‏ ترقع 
IRE‏ 

٥‏ ورٌوي: «أنها قسمت في يوم ثمانين ألما بين الناس» فلما أمست 
قالت: يا جارية» على ts eo‏ فجاءتها بخبز وزيت» فقالت لها أم 


= ورواه الطبراني في «الأوسط) CAEN)‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(VEN)‏ عن معاوية بن BE‏ وله وفيه جهالة ‏ كما قال الإمام الهيثمي في 
«المجمع)» /A)‏ 19( -» وحكم عليه الشيخ الألبانى فى «الضعيفة» (MY)‏ 
E NO‏ كد اي سي 
من bel‏ 

AS ومسلم (۲۳۰۸)» من حديث ابن عباس‎ CV) رواه البخاري‎ OY) 

UBS من حديث جابر بن عبد اللّه‎ ITN) ومسلم‎ CUE) رواه البخاري‎ (N 

(۳) رواه مسلم (۲۳۱۲)» من حديث انس ¿e‏ 


CD كتاب ذم البخل والحرص والطمع وذم المال ومدحه‎ [TV] 


ذرة: أما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم God‏ نفطر 
عليه؟ فقالت: لو ذكرتني لفعلت). 

د واشترئ lire‏ بن عامر من ULE‏ بن عقبة داره التي في السوق 
بتسعين GUT‏ درهم» فلما كان الليلٌ؛ سمع بكاء fal‏ خالد. فقال 
لأهله : «ما لهؤلاء؟ قالوا: يبكون على دارهمء قال: يا غلام: ائتهم» 
فأعلمهم أن الدار والمال لهم جميعًا». 

٥‏ وبعث Je,‏ إلى عبداللّه: «إنه قد وُصف لي لبن البقر» فابعث 
لي بقرة أشرب من لبنها. فبعث إليه بسَبعمئةٍ بقرة ورعاتهاء وقال: 
القرية التي كانت ترعئ فيها لك». 

٥‏ ودخل Ge‏ بن الحسن على محمد بن أسامة بن زيد في مرضه. 
فجعل يبكي» فقال: Lor‏ شأنك؟ قال: cas Eolo‏ قال: كم هو؟ قال: 

0¿ جاء ee ven‏ زائدة» فسأله» فقال: La‏ غلام: ناقفتي 
الفلانية وألف دينار. فدفعها إليه» وهو لا يعرفه). 

al له‎ ios مايه مد فلم‎ PA A عن معن‎ ey 
jes فعرفني. . قال: فلما‎ od pa [es 151) فقال لبعض خدمه:‎ 
على خشبة» وألقاها فى الماء الذي يدخل‎ En عرّفه» فكتب الشاعر‎ 
tet. de ld 
أيا جود معن ناج مَعْنَا بحاجتي  فمالي إلى معن سواك شفيع‎ 

فقال: من صاحب هذه؟ فدعا الرجل» فقال له: كيف قلت؟ فقاله. 
فأمر له بعشر DIEGO‏ ووضع الأمير الخشبة تحت بساطهء فلما 
كان اليوم الثاني أخرجها من تحت eb I‏ وقرأ ما فيهاء ودعا الرجل» 


ae لر ]الا‎ N 


7 محتصر lpia‏ إلقاصدين 
E a, DE‏ 
فدفع إليه مئة لف درهم أخرئء فلما أخذها er Jl‏ خاف أن يعود 
فيستعيدها منه» فخرج» فلما كان اليوم الثالث قرأ ما فيهاء فدعا 
3 د ع g‏ 

الرجل فطلب فلم يوجد. فقال معنٌ: > علي أن أعطيه >¿ ¿iy Y‏ 
e oS‏ روه Las Vig‏ 

9 ومرض قيش بن سعد بن عبادة» فاستبطأ SAT ys]‏ فقيل له: ١إنهم‏ 
يستحيون مما لك عليهم من الدين. فقال: أخزئ الله مالا يمنع الإخوان 
من الزيارة. ثم أمر مناديًا ينادي: من كان عليه لقيس حق» فهو منه في 
JU. >‏ فانكسرت درجكه بالعشى لكثرة من عاده». 

«وقام رجلٌ إلى سعيد بن العاص يسأله» فأمر له بمئةٍ ألف درهم. 
فبكى» فقال سعيد: «ما يُبكيك؟ قال: أبكي على الأرض أن تأكل مثلك» 
فأمر له بمكة ألف أخرئ». 

كج فصل: في ذم البخل و حكايات البخلاء: 

عن أبي سعيدٍ قال: قال رسول الله BE‏ «خصلتان لا تجتمعان في 
مؤمن: Bell‏ وو ASIEN‏ 


Du جاءت هذه القصة بلفظ مغاير في آخرها  حسب ذاكرتي ؛ حيث قال‎ )١( 
و‎ A A وا و‎ A PON 
علي لأعطيته جميع مالي» اه.‎ 

(۲) أي: سأل عنهم إذ لم يأتوه للعيادة. 

(MIN) والترمذي‎ CLAY) ضعيف: رواه البخاري في «الأدب المفرد»‎ (N) 
والمروزي‎ CAV) والطيالسي (۲۳۲۲)» وعبد بن حميد‎ CONTA) يعلئ‎ ol 

في «الصلاة» OA)‏ والدولابي في «الكنئ) AE‏ والخرائطي في «مساوئ 


الأخلاق» CA)‏ وابن الأعرابي في «معجمه» CVVVE)‏ وقال الإمام الترمذي: 


AVV/&) 


YY ]‏ | كتاب ذم البخل والحرص والطمع» وذم المال ومدحه FF‏ 
ڪي 


وقال VP:‏ يجتمعٌ GN‏ والإيمانُ في قلب عبد CACA‏ 

وفي أفراد مسلم عن النبي TMG‏ كان يقول: «اللَّهم إني أعوذ بك 
من EL Mg ll‏ 

وروی جابر بن عبداللّه كنا ينا قال: قال النبي RE‏ سلمة: ١‏ 
BET A i JL san‏ سل قال: اوأي داء أدوا 


)2( 
من البخل؟ بل سيدًكم بشر بن البراء بن مَعرور» 


Sadat الشحٌ:‎ )١( 
«أي: لا ينبغي للمؤمن أن يجمع بينهما؛ إذ الشح‎ SS قال الإمام السندي‎ o 
قلما يجتمع‎ asl يمان كمالة» أو المراد‎ YL of pod شيء من الويمان. أو‎ das! 
يجتمعان. وقد‎ Y ذلك بمنزلة العدم» وأخبر بأنهما‎ el الشخٌّ والإيمان.‎ 
تعالئ الإيمان والشح في قلب مسلم).‎ AU جاء في بعض الروايات: الا يجمع‎ 
.)507/١7( أعلم) اه. من تحقيق «المسند)‎ ¿Jas UI, 

YAY) والبخاري في «الأدب المفرد»‎ »)٤٤۱/۲( أحمد‎ oly, : صحيح:‎ (N) 
والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (509)» وابن أبي‎ VEN) والطيالسي‎ 
(المجتبيئل)‎ EIN شيبة فى «المصنف» (۲۲۱/۲)» والنسائى فى «الكبرئ)‎ 
الوا فى‎ .(rro\) Oe وابن‎ EW) وهناد فى «الزهد)‎ (Yo) 
EIN اما و‎ TR ¿COAVA) «الأوسط»‎ 
eles ly (AD العفو‎ Dyas MID y (V4 /A) «العلل»‎ 
وقال الحافظ‎ il من حديث‎ :.)445/80( (gie في تاريخ‎ 
pee العراقي في تخريج «الإحياء (۱۹۷/۳): «في إسناده اختلاف»‎ 
(£0 ٠ /١7( عند النسائي» والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند»‎ SUN 

oly, )۳(‏ البخاري AAVV)‏ ومسلم VD‏ ولیس من أفراد مسلم. وقد عزاه 
للشيخين ‏ أيضًا ‏ الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته YO‏ 

)8( صحيح: روا ه البخاري في «الأدب المفرد» AD‏ والبيهقي في «(الشعب» 
pe gaily e(1Y09)‏ في «الحلية» »)۳١۷/۷(‏ وامعرفة ا (۱۱۷۱)» 
والطبراني في «الأوسط» (841)» وأبو الشيخ في «الأمثال» AN‏ وصحّحه 


SUN انديع‎ 


م مختصر منهاج (لقاصدين 
SSSR‏ 

وهي أصح من ذكر عمرو بن الجموح» وغلط بعض الرواة» فقال: 
البراء بن معرورءالبراء مات قبل الهجرة. 

٠ وهوّئ متبع‎ gl مهلكات: شح‎ SYS) Ju أنه‎ Me النبي‎ Y y 
ls وإعجات المرء‎ 

الالح ER‏ ا ار 

© وقال سلمان الفارسي : «إذا مات السحىٌ. قالت الأرض والحفظة: 
ell ed 0 EE‏ 
من الدنيا». 

Nous loo y Wades DAS cod معن اا2‎ JO 

هووصف أعرابيٌ رجلا فقال: «لقد صخر في عيني لعظم الدنيا في 
‚lang‏ 

وذم أعرابيٌ قومّاء فقال: «(يصومون عن المعروف» ويُفطرون على 
الفواحش». 


25 من حكايات البخلاء: 


“ زوي عن | بن عباس ونا عا قال: لادان لسري داب by‏ 
فإذا احتاج إلى إيقادها O ti cid‏ 


ort 2093 =‏ ل ااي عر an‏ لحك ln erh TEL)‏ 
(4ه0١٠1),‏ وأبي لعي 5 «تاريخ أصبهان» rm‏ والطبراني في «الكبير» 
(؟/0")؛ وفى (الأوسط» (560"), وأبي الشيخ ذ فى «الأمثال» ) “a‏ وصححه 
الإمام الماك ووافقه الإمام الذهبي» والشيخ الألباني في (صحيح (lll‏ 
.)72١(‏ 

)\( حسن: وقد تقدم. وهو بقية حديث: «ثلاث منجيات...)2 المتقدم ذكره. 


[YY |‏ كتاب ذم البخل والحرص والطمع؛ وذم المال ومدحه CATS‏ 


ee A 
| جو الوا € قال:‎ pe فقالت له امرأثه عاك‎ Gage 
امو ا ا لے ی الك‎ 
Deere 

E ee 

فق الا شيا فاشكرى a‏ من الحوائج؛ VES les,‏ وقال: بكم 

es aos ine‏ و 
أدري ما أقول. قال: نشتري بالحبة 5S‏ 15 فنجلس جميعًا فنأكله). 

ك فصل : في فضل الإيثار وبيانه : 

اعلم أن السخاء والبخل درجات: 

فأرفع درجات السخاء: الإيثار» وهو أن تجود بالمال مع الحاجة 
إليه. 


وأشد درجات البخل: أن يبخل OLY!‏ على نفسه مع الحاجة» فكم 
من بخيل يمسك المال» ويّمرّض فلا يتداوئ» ويشتهي الشهوة فيمنعه 
وباي و ae‏ عد سيوج اليج جه او روسن مدر 
على نفسه مع الحاجة! فالأخلاق عطايا يضعها E‏ حيث يشاء 
وليس بعد الويثار درجة في السخاء. 

وقد أثنئ UI‏ تعالى على أصحاب رسول AVG EN‏ فقال: 
EAS A E DA‏ [الحغر:۸]» وكان سببُ نزول هذه 
الآية قصة أبي طلحة. لما آثر O rl Je JA‏ وقوتٍ 
CN)‏ الدانق: سدس الدرهم. 


er فلبلا من‎ lie © 


pa‏ صنهاج [لقاصدين 


Care = 
A, I 


: 7 ,)\( 
صبيانه» وحكايته مشهو ره ; 


9 واستشهد باليرموك ی چ ؛ وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام» وجماعة من y‏ بح سنس درا Gs‏ وعم بر ع 
فتدافعوه حتئ ماتوا ولم يذوقوه؛ A‏ عكرمة بالماء» فنظر إلى سهيل 
ابن عمرو ينظر إليه» فقال: ابدأ بهذاء ونظر سهيلٌ إلى الحارث ينظر 
ca]‏ فقال: ابدأ بهذاء وكل منهم يؤثر الآخر على نفسه بالشربة» فماتوا 
كلهم قبل أن يشربواء فمر بهم خالد , بن JU A‏ يني A‏ 

5 وأهدي إلى رجل من الصحابة BS‏ راش شاةء فقال: «إن خي 
أحوج إليه مني فبعث به إلى رجل» فبعث به ذلك إلى آخر» حتى 
تداولته سبعة أبيات» فرجع إلى الأول». 

خرج alle‏ بن جعفر إلى ضيعةٍ له» فنزل على Jos‏ لقوم فيها 
غلام أسود يعمل فيهاء إذ أتئ الغلامٌ بقُوته» فدخل الحائطً CAS‏ فدنا 
من الغلام» فرمئ إليه قرصًا ALS‏ ثم رمئ إليه قرصًا آخر فأكله. ثم 
رمئ إليه WE‏ فأكله» وعبداللّه ينظر» فقال: «يا غلام» كم ES‏ كل 
e ya‏ قال هنا aT,‏ قال فلم ay SBT‏ هذا الكلب؟ قال [he TT‏ من 
هي بأرض كلاب» [وقد] جاء من Bla‏ بعيدة جائعًا Ea SU‏ رد 
قال: فما أنت صانع؟ قال: أطوي يومي هذا فقال عبداللّه بن جعفر: 
اله ¿Ll e‏ ء! وهذا أسخئ مني» فاشترئ الحائط وما فيه من الآلات» 
واشترئ الغلام» وأعتقه» ووهبه الحائط وما فيه». 

9 واجتمع جماعة من الفقراء في موضع لهم» وبين أيديهم أرغفة 


معدودة لا تكفيهم» فكسروا ES PA‏ 
فلما رفع الطعام» إذا هو بحاله» لم يأكل أحد منهم شيئًا إيثارًا لأصحابه. 


¿e رواهالبخاري (۳۷۸۹)» ومسلم )1108( من حديث انس‎ (N) 


171" ] كتاب ذم البخل والحرص والطمع؛ وذم المال ومدحه CD‏ 
AA‏ ھھھ ڪڪ .ا 

ك فصل: في A>‏ البخل والسخاء وحقيقتهما: 

وقد تكلم الناش في حد البخل والسخاءء فذهب قومٌ إلى أن حد 
البخل منعٌ الواجب» وأن من أدئ ما يجبٌ عليه؛ فليس ببخيل . وهذا 
غير كافيء فإن مَن لم يسلم إلى عياله إلا القدر الذي يفرضه الحاكمىء 
ثم يضايقهم في زيادة لقمة أو ثمرة أكلوها؛ فإنه معدود من البخلاء. 

فالصحيح أن البراءة من البخل تحصّل بفعل الواجب في الشرع. 
واللازم بطريق المروءة؛ مع طيب القلب بالبذل. 

Lola‏ الواجب بالشرع: فهو الز كاة» ونفقة العيال. 

Lig‏ اللازم بطريق المروءة: فهو ترك المضايقة والاستقصاءِ عن 
المحقرات؛ فإن ذلك يستقبح» ويختلف ذلك باختلاف الأحوال 
والأشخاص» فقد يستقبح من الغنيٌ ما لا يُستقبح من الفقير» ويُستقبح 
من الرجل المضايقة لأهله وأقاربه وجيرانه ما لا يُستقبح من الأجانب» 
فالبخيل الذي يمنع ما لا ينبغي أن cared‏ إما بحكم الشرع أو لازم 
e‏ . ومن قام بواجب الشرع و المروءة» فقد 15 من البخل» 
لكن لا يتصف بصفة الجود ما لم ish; Jia‏ على ذلك. 

و قال بعضهم: «الجواد: هو الذي يعطى AGA‏ 

و وقيل: «هو الذي يفرح بالاإعطاء). 


كه فصل: في علاج البخل: 
فأما علاج البخل: فاعلم أن سبب البخل حب المال» ولحب المال 
سہہان: 


الأمل» وإن كان قصير الأمل وله Sy‏ فإنهم يقومون"''' مقام طول الأمل؛ 


)\( في بعض المطبوعات: «(فإنه يقوم). 


.== __ مختصم منهاج القاصدين 
ڪڪ 
فإنه يقدّر بقاءهم كبقاء نفسه لأجلهم. 

الثاني: أن يحب عين المالء فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية 
ihe pest! Je ae‏ ها حر ع Tau Kiss ao le‏ وكوت 
VRS‏ ولد له» ثم لا e‏ نفسه بإخراج الواجب عليه» ولا بصدقة 
تنفعه» ويعلم أنه إذا مات أخذه co gltel‏ أو ضاع إن كان مدفونّاء وهذا 
مرضٌ لا يُرجئ علاجه. 

ومثال ذلك dia‏ رجل أحب شخصًاء فلما جاء رسوله أحب الرسول» 
ونسي محبوبه» واشتغل بالرسول؛ فإن الدنيا رسولٌ مبلّغْ إلى الحاجات» 
فخت AO A eau)‏ جات وها غا Pip eeu)‏ 

واعلم أن علاج كل علة بمضادة سببها: 

ee las‏ الشهوات بالقناعة والصبر. 

AA chien‏ کد کر المرت:. 

- ويعالجٌ التفات القلب إلى الولد: OL‏ مَن حَلّقه GLE‏ معه رزقه. 

فليحذر أن يترك لولده الخيرء ¿y‏ على الله بشر؛ فإن ولده إن 
كان صالحًا co Y UL‏ وإن فاسقا فلا يترك ما يستعين به على 
المعاصي» وليردد على سمعه ما ذكرناه في ذم البخل ومدح السخاء. 

واعلم أنه إذا كثرت المحبوبات في الدنياء كثرت المصائب بفقدهاء 
فمن عرف آفة المال لم يأنس به» ومن لم يأخذ منه إلا SAR‏ حاجته» 


وأفسك A CHUR‏ « 5 لله أعلم. 
Posse‏ 


[YA]‏ كتاب ذم الجاه والرياء 


Re [YA] Y 


w 


كتاب ذم الجاه والرياء 


روي عن النبي Be‏ أنه قال: «إن أخوف ما أخاف على أمتي: الرياءً. 
ال 

ولهذه الشهوة الخفية يعجر عن الوقوف على غوائلها SUS‏ العلماء: 
ces tal és aloe Ses‏ ميا Depa e‏ 
عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة؛ فإنهم لما قهروا نفوسهم وفطموها 
عن الشهوات» وحملوها بالقهر على أصناف العبادات» لم تطمع في 
المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح» فاستراحت إلى التظاهر 


(N)‏ صحيح: : أخرجه أحمد Y) E)‏ وابن ماجه )0+ (EY‏ والطبراني في 
«الكبير) (۷۱۳۹)» والحاكم (rya/e)‏ البيهقي في «(الشعب» (IA)‏ = 
نعيم في «الحلية» TAN)‏ عن شداد بن أوس oa‏ وضكفه الإمام الهيشمي 

في «المجمع» A‏ والشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (MEN‏ 
والشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من «مختصر منهاج القاصدين» ص 
AA AD‏ جد لشي ENT gd‏ 
Al‏ - كما في «الصحيحة) e (EN‏ والبيهقي 
ABLESEN STIER SENSE‏ - تهڏيبي)» وابن عدي في 
«الكامل» pls ,.)١559/5(‏ نُعيم في «(الحلية» CAY IV)‏ وفي «(أخبار 
أصبهان) UY)‏ من حديث os‏ بن تميم عن عمّه ‏ وهو lao‏ بن زيدَ 
ابن عاصم — ay cay‏ الحافظ المنذري في EVEN‏ 
الإمام الهيثمي في «المجمع) (105/1): «رواه الطبراني بإسنادين» ورجال 
أحدهما رجال ¡e‏ > خلا عبدالله بن يُديل بن ورقاءء وهو ثقة»» 
وحسّنه الشيخ IN‏ «الصحيحة)» COA)‏ وكذا محقق Crd)‏ الإيمان» 
.CArYa/\Y) (lO ios A TO 0‏ 


بالعلم والعمل» ووجدت مَخلصًا من شدة المجاهدة في لذة القبول 
عند الخلق» ونظرهم إليها بعين الوقار والتعظيم» فأصابت النفش 
في ذلك de EU‏ فاحتقرت فيها ترك المعاصي والشهواتء واستلانت 
خشونة المواظبة على العبادات لإدراكها في الباطن لذة اللذات وشهوة 
الشهوات» فأحدهم Zee pl‏ لل كا وقد cal‏ فى y‏ 
المنافقين» وهذه مكيدة عظيمة لا يسلم منها إلا المقربون. 

هولذلك قيل: «آخرٌ ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة». 

وإذا كان ذلك هو الداء الدفين ‏ الذي هو أعظم شبكة للشياطين cm‏ 
وجب شرح القول في سببه» وحقيقته وأقسامه. 


ك فصل: في ذم الجاه وانتشار الصيت وفضيلة الخمول: 


az ود ذل‎ eli y all lis za ola اميل‎ of dei 
عظيم» والسلامة في الخمول . وأهل الخير لم يقصدوا الشهرة» ولم‎ 
تعالى 1,35 عنهاء‎ UI يتعرضوا لها ولا لأسبابهاء فإن وقعت من قبل‎ 
وكانوا يؤثرون الخمول.‎ 

٥‏ كما روي عن ابن مسعود do‏ أنه خرج من منزله» فتبعه جماعة. 
فالتفت إليهم وقال: «علام تتيعوني؟ فواللَّهِ لو علمتم ما أغلق عليه بابي 
ما اتبعنى منكم رجلان). 

و وفي لفظ آخر أنه قال: «ارجعواء فإنه U3‏ للتابع» وفتنة للمتبوع». 

و وكان أبو العالية 1518 جلس إليه أكثر من أربعة قام. 

٥‏ وكان UE‏ بن معدان ails‏ إذا عظمت حلقته» قام وانصرف كراهة 
pg‏ 8 

٥‏ وقال الزهري atl‏ «ما رأينا الزهد في شيءٍ أقلّ منه في الرياسةء 
نرئ الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمالء فإذا نوزع الرياسة» 
حاميل عليها وعادئ). 


a كتاب ذم الجاه والرياء‎ [YA] 
¡GD 
فقال: أخمل ذكرك» وطيب‎ e ora رجلٌ لبشر الحافي‎ do 
¿lord 
ab يجد حلاوة الآخرة رجل يحب فى الدنيا أن‎ Y) وقال:‎ 9 
الناس».‎ 
Seats | I es قفن وى غا سعدا‎ 
نطلق إلى ابه‎ ar pepe وقد روي في‎ 
وهو في غنم له خا رجا عن المدينة» فلما راه قال: أعوذ بالله من شر‎ 
Eee دالت فى ايلك‎ ¡MONTO ¿JU اكبء. فلما أتاه‎ St هذا‎ 
ES Sy ER TE سعد فى‎ pd Sages الاك‎ Oye jl, gol 
العبد التق الغنيت‎ ES إنى سمعت رسول الله &4 يقول: «إن اللَّهَ‎ 


الخفي» '. 
وعن أبي آمامة < ds‏ قال: قال رسول الله 5p HE‏ أغبط أوليائي عندي 
Cais : a fod‏ الحاذ! cu, dole GR A een FERN‏ وأطاعه 


في السرء وكان غامضًا في الناس- لا يشا إليه بالأصابع -» وكان رزق 


N‏ . ثم نقر tods‏ فقال: «عُجّلت ca‏ وقلت بواكيه. 


(£) i 
1 حسن‎ E Eolo . en? 


9 وكان (ul‏ مسعود on de‏ أصحابه» فيقول: «(كونوا ينابيعَ العلم. 


)\( رواه مسلم )1910( 
(Y)‏ الحاذ:الحال. 


(۳) التراث: المال الذي سيأخذه الورثة. 

BIN ly 0) gy vor) dead oly, Me in (1) 
»)٤۱۱۷( وابن ماجه‎ (NV EV) Cys (oad 5195 - N91) lua 
WLAN والآجري في‎ ron) WET والبيهقي في‎ NE) والحاكم‎ 
تهذيبي» ط: دار ابن رجب)»‎ - ۱٠۹ (رقم:‎ OR فى‎ BIN 
u) وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط:‎ ll ik, وصحّحه الحاكم»‎ 
SUN جدًا شبه موضوع) . وضعّفه الشيخ‎ 


pode C5‏ صنهاج القاصدين 
مصابيح الهدئ» أحلاس البيوت» سرج الليل» SIS‏ القلوب» Sul‏ 
القياب رفوك في السماء» وشغقون علئ أهل الأرض». 

فإن قيل: هذا فيه فضيلة الخمول» وذم الشهرة وأي شهرة أكثر من 
sul AS‏ 

قلنا: المذموم طلب الإنسان الشهرة» وأما وجودها من جهة اللَّه تعالى 
من غير طلب الإنسان فليس بمذموم» غير أن في وجودها فتنة على 
الضعفاء» IÓ A Pn‏ لمكب في لوديا إذا 
PTE‏ جد عرق UG te,‏ الان الجر تمان ال د 
سبب لنجاتهم وخلاصهم. 

كه فصل: في معنى «الجاه» وحقيقته, وسبب كون الجاه محبوبًا بالطبع: 

واعلم أن الجاه والمال هما ركنا الدنياء ومعنئ «المال»: EU‏ الأعيان 
المنتقّع بهاء ومعنئ «الجاه»: ملك القلوب المطلوب Ans‏ وطاعتهاء 
والتصرف فيها 

فالجاه: هو قيام المنزلة في قلوب الناس» وهو اعتقاد القلوب En‏ 
من نعوت الكمال في هذا الشخصء إما من علم أو عبادة» أو نسب أو 
قوم أو gun‏ فور أو غير Lar BUS‏ يعتقده AUS lll‏ قيقد Lo‏ 
يدون egy gli 2 ja al‏ ا y anal y cano‏ مه g‏ ر 

I‏ أن الجاه محبوبٌ بالطبع» وأنه أبلغ من حب المال؛ 
OY‏ المال لا يتعلق الغرض بعينه» بل لكونه وسيلة إلى المحبوبات» 
فاشتراك الجاه والمال في السبب اقتضى الاشتراك في المحبة» والجاة 
في ذلك أرجحٌ من المال. 


(1) راجع ص(۲۳۲)؛ للتعرف على معاني الجمل السابقة. 


[YA]‏ كتاب ذم الجاه والرياء 


كج فصل : في ما يُحمد من حب الجاه وما add‏ : 


el,‏ أن من الجاه ما يُحمد وما يذم؛ OV‏ من المعلوم أنه لابد 
للإنسان من مال لضرورة المطعم والملبس ونحوهماء فكذلك لابد له 
من gle‏ لضرورة المعيشة مع الخلق؛ OV‏ الإنسان لا يخلو من الحاجة 
إلى سلطان يحرسّهء ورفيق يُعينهء وخادم يخدمُه. BE‏ ذلك ليس 
بمذموم» OV‏ الجاه وسيلة إلى الأغراض» كالمال. 

E ee والتحقيقٌ في هذا‎ 
ترهس‎ la an a dico ord الإنسان قيام جاهه‎ Ab 
[يرسف]» أو‎ EC) E Br EN TEE ETF Js 
CAI A een 
ly id ليست قيهن‎ Line a noi المتزلة‎ GLb 
فذلك محظور.‎ 

وكذلك لو حكن الصلاة | e‏ انيم api lia‏ الخ اتن 
SO as rad‏ ی a ES‏ 


كج فصل: في علاج حب الجاه: 


le‏ اومن a lr de‏ حب لجان يار silla:‏ اله على 
مراغاة الخلقء مشهونا بالتردد إليهم» والمُراآة لهمء is di Ys‏ 
أقواله وأفعاله ملتفًا إلى ما pi‏ منزلته عندهمء وذلك بذ BU‏ 
وأصل الفساد؛ oY‏ كل مَن طلب المنزلة في قلوب الئاس اضطءَ أن 
ينافقهم بإظهار ما هو JE‏ عنه» us‏ ذلك إلن المراءاة بالعبادات» 
واقتحام المحظورات» والتوصل إلى اقتناص القلوب؛ ولذلك شبّه 
الرسول BB‏ حب المال والشرف وإفسادهما للدين بذئبين ضاريين 


——— GD 
Ce a + 

تفثك الجاة 151 ف e‏ م ie‏ جه وعلاجه Ús‏ 
علم وعمل: 

أما Patan‏ فهو أن يعلم أن السبب الذي لأجله Cal‏ الجاه» هو 
كمال ote suas!‏ اص pls y Line 15) AUS y egy y wld!‏ 99% 
فى آخره الموت» فينبغى أن يتفكر فى نفسه فى الأخطار والآفات اللاحقة 
لأصحاب الجاه في الدنياء مِن GR‏ الحسد إليهم» وقصدهم بالإيذاء. 
فتراهم خائفين على الدوام من زوال جاههم» محترزين من تغيير 
منزلتهم في القلوب. 

Sit SEN 3, Else‏ ذلك 
غموةٌ عاجلة, مكدرةٌ لحفظ الجاه فلا يفي مرجرٌ الدنيا بِمَخُوفهاء 
فضلا عما يفوت في الآخرة. فهذا من حيث العلم. 
و ? 
وأما العلاج من حيث العمل: فهو إسقاط الجاه من قلوب الخلق بافعال 
© كما روي أن بعض الملوك قصد زيارة رجل زاهدء فلما قرب cane‏ 
استدعئ طعامه وبقلا Ey‏ وجعل يأكل Abad 5 zn‏ اللقمة» فلما 
نظر إليه الملك سقط من عينه. 

و ولما أريد إبراهيم tal‏ على القضاءء لبس قميصًا أحمر» وقعد 
في السوق. 

lei,‏ أن انقطاع الزاهد عن الناس يوجب ale‏ له عندهم» فإذا 
خاف من تلك الفتنة» فليُخالطهم على وجه السلامة» وليمش في الأسواق» 
Aid),‏ حاجته ويحملهاء وليقطع طمعه من دنياهم» وقد تم مراده. 


)\( صحيح : وقد تقدم. 
(۲) في المطبوع: «الأول»» والأظهر ما EST‏ 


[YA]‏ كتاب ذم الجاه والرياء 


9 وكان is‏ الحافي يجلس إلى عطار. 

وما كانوا يُراعون نواميس المتزهدين اليوم. 

ك2 فصل: في وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم : 

ple!‏ أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف ds‏ الناس» وحب مدحهم. 
Las‏ ت > LS‏ كلها علن Gilge Le‏ رضنا الاي رجا المع sy‏ 
من الذم» وذلك من المهلكات» فوجبت معالجته. 

وطريق ذلك: أن ننظر إلى الصفة التي مُدحتٌ بهاء إن كانت موجودة 

- إما أن يكون مما يفرح به - كالعلم والورع -. 

- أو مما لا يصلح أن يفرح به كالجاه والمال-. 

أما الأول: فينبغي أن يحذر من الخاتمة» فإن الخوف منها شعَل عن 
الفرح بالمدح» ثم إن كنت تفرح بها على رجاء حسن الخاتمة» فينبغي 
أن يكون فر حك بفضل الله عليك بالعلم والتقوئ؛ لا بمدح الناس. 

وأما القسم الثاني وهو المدح بسبب الجاه والمال-» فالفرح UL‏ 
Yoke al‏ رض ul‏ تروب Vy ela‏ يقرع يديك 
Y‏ من قلّ عقله. 

öl;‏ كنت WE‏ عن الصفة التي مُدِحتَ بهاء ففرحك بالمدح غاية 
الجنون. 

وقد ذكرنا آفات المدح فيما تقدم في SL SUT CLS‏ 
ينبغي أن تفرح به؛ بل تكرهه» كما كان السلف يكرهونه» ويغضبون 
على فاعله. 


OW) oe راجع‎ N 


lpia pada a‏ [لقاصدين 

: فصل: في علاج كراهة الذم‎ es 

وعلاج كراهية الذم يهم من علاج حب المدح؛ فإنه ضدٌّهء والقول 
الوجيز فيه: أن مَن ذمّكَ: 

١‏ - إما أن يكون صادقًا فيما JG‏ قاصدًا للنصح لك» فينبغي أن 
تتقلد منّته؛ ولا تغضبء. فإنه قد أهدئ إليك عيوبّك. 

Y‏ وإن لم يقصد بذلك النصعء فإنه يكون قد جنئ هو على دينه» 
وانتفعت بقوله؛ لأنه عرّفك ما لم تكن تعرف» وذكرك من خطاياك ما 
نسيت» وإن افترئ عليك بما أنت منه بريء» فينبغي أن تتفكر في 
٠ ٠ A‏ 

أحدها: أنك إن خلوت من ذلك العيب لم Bu‏ من أمثاله» فما سَكر 
الله EE‏ عليك من عيوبك أكثرء فاشكره إذ لم يطلعه على عيوبك» 
ودفعه عنك بذكر ماأنت عنه بريء. 

el Us ذلك‎ of in 

EA A AE O 
ee NA سال‎ 

© كما رُوي أن رجلا AS‏ إبراهيم بن أدهم» فدعا له بالمغفرة» ¿JU y‏ 
«صرت مأجورًا بسببه» فلا أجعله معاقبًا بسببي». 

وقد تقدمت هذه الحكاية في فضل dad‏ 

كك فصل: في الرياء, وحقيقته, وأقسامه, وذمه, ونحو ذلك: 

وقد ورد ذم الرياء في الكتاب والسنة. 

من ذلك: قوله تعالئ: AO CA ER‏ 
Ss‏ 2 را ور O‏ [الماعون]. 


>U 


Idea )۱( 


[YA]‏ كتاب ذم الجاه والرياء 
so‏ 7 7,7 7 وه ,17 AS oy > 697 Ve + nea x ur‏ ضيه 5 

وقوله: فن کان Ye heals ch) Ar SS‏ صبلحا وله شرك بعبادة ريده احدا 
O)‏ [الكيف] . 
& أنه قال: «مَن عمل عملا أشرك فيه غيرى» فهو للذى أشرك. وأنا منه 
Ns‏ 

وفي حديث آخر: أن رسول الله BE‏ قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم 
Aa de UG ee i ai‏ 
يقول Yt) ES‏ يوم القيامة ‏ إذا جزئ الناس بأعمالهم -: اذهبوا 
إلى الذين كنتم تُراؤون في الدنياء فانظروا: هل تجدون عندهم جزاءً؟). 

Lie bled! ts JU y O‏ مجان at ET‏ من أن أطليها 
بالدين). 

25 فصل : في حقيقة الرياء وما Gel pd‏ فيه : 

اعلم أن «الرياء» مشتق من «الرؤية)» و«السمعة» مشتقة من «السماع». 
فالمرائى يري pul‏ ما يطلب به الحَظوة عندهم. 


الأول: الرياء في الدين» وهو أنواع: 


¿ea رواه مسلم (٥۲۹۸)؛ من حديث أبي‎ (N) 

(۲) أي: للمرائين» نسأله تعالئ سلامة القلب وصدق النوايا. 

(N)‏ حسن: رواه أحمد CEYA/0)‏ والبغوي في «شرح السنة» ECO‏ وابن أبي 
شيبة فى «المصنف) EA [N‏ وابن خزيمة AV‏ والطبرانى فى «الكبير») 
lee Nase‏ المع رق فى 
«الترغيب» »)57/١(‏ وحسّنه الشيخ N cab‏ نقوط في «المسند» (Es /Y9)‏ 
والشيخ حسين الداراني في تحقيق ١المجمع)‏ (ح: (TVA‏ وصحخّحه الشيخ 
SLIT!‏ في «صحيح الجامع» )1000( و«الصحيحة» )901( 


MON‏ نها القاصد ير. 
nada a‏ صنهاج القاصدين 

أحدها: أن يكون من جهة البدن» بإظهار النحول والصفارء ليُريَهم 
بذلك شدة الاجتهاد» وغلبة خوف الآخرة» وكذلك يرائي بتشعٌّث AB‏ 
ليُظهر أنه مستغرقٌ في dr‏ الدين» لا يتفرغ لتسريح شعره. 

ويقرب من هذا: خفض الصوت. وإغارةٌ gated‏ وذبول الشفتين. 
Jad‏ بذلك على أنه مواظب على الصوم. 

و ولهذا قال عيسئ ابن مريم ER‏ )131 صام أحذكم Gas‏ رأسه. 
وير جل شعره). 

وذلك لما GLY‏ على الصائم من OUT‏ الرياء؛ فهذا الرياء من جهة 
البدن لأهل الدين. 

fal Ul,‏ الدنياء فيراؤون بإظهار call‏ وصفاء اللونء واعتدال 
القامة» وحسن الوجهء ونظافة البدن. 

النوع الثاني: الرياء من جهة الهيئة y‏ كالإطراق حالة المشي» 
وإبقاء أثر السجود على الوجهء وغاظ الثياب» ولبس الصوف» وتشمير 
الثياب كثيرّاء وتقصير الأكمام» وترك الثوب A‏ غير نظيف. 

ومن ذلك: لبس المُرقعة» والثياب الزرق» is‏ بالصوفية؛ مع 

وت الفح قوق العامة rd‏ إليه الأعين llo rel‏ 
العادة. 

وهؤلاء طبقات: 

- منهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاحء e‏ بلبس 
الغياب المخرّقة الوسخة الغليظة» ليرائي بذلك» ولو a‏ هذا أن 


(Y)‏ سقطت كلمة «الهيئة» من المطبوع. واستدركتها من «منهاج القاصدين». 


PTS كتاب ذم الجاه والرياء‎ [YA] 
(ه44)-‎ 
tl EIN og e ll او كا معنا‎ meme 
الطريقة).‎ 

- وطبقة أخرئ يطلبون القبول عند fal‏ الصلاح» وعند fal‏ الدنيا 
من الملوك والأمراء والتجار» فلو لبسوا OL‏ الفاخرة لم تقبلهم 
القراءٌ وأهل الصلاح» ولو لبسوا المخرّقة الدنية لازدرتهم الملوك 
والأغنياء» فهم يريدون الجمع بين قبول أهل الدين والدنياء فيطلبون 
il Ss Ne‏ 
وأقل قيمة ثوب EN‏ ولونه وهيكته لون ثياب 
ds ll la‏ 

N‏ خشن أو وسخ» لكان عندهم كالذبح» خوف 

(0)ع 

من السقوط من أعين الملوك والأغنياء؛ ولو كلفوا لبس الرقيق ورفيع 
LC E ON‏ ا dial‏ 

nd iia 
البيت» وهم في‎ ue وأنواع التجميل في الملبس والمأكل‎ 
بيوتهم يلبسون الثياب الخشنة» ويشتد عليهم لو برزوا للناس على‎ 
تلك الهيئة ما لم يبالغوا في الزينة.‎ 

النوع الثالث: الرياء بالقول» ورياءً أهل الدين بالوعظ والتذكير وحفظ 


)1( القوّط: نوع من الثياب يُجلبٍ من السند. وقيل: هو من الصوفء وقيل غير 
ذلك كما أ فاد Sip TR‏ 
N‏ المطبوع: «في»» ولعل الأصح ما أثبثّه. 


poda Coe‏ صنهاج القاصدين 
NUM‏ 
sus‏ العفاية باخنوال AAA Ald‏ بالذّكر في محضر 
a RAT EN U E al‏ 
FO RE RE da‏ 

وأما أهل الدنيا: فمراءاتهم بحفظ الأشعار والأمثال والتفاصح في 
الكلام ونحو ذلك. 

النوع الرابع: الرياء بالعملء كمُراآة المصلي بطول القيام» وتطويل 
الركوع والسجود» وإظهار الخشوع.. HUIS y AUS iz.‏ بالصوم 
والغزو والحج والصدقة ونحو ذلك. 

وأما أهل الدنيا: فمراءاتهم بالتبخثر» والاختيال» وتحريك all‏ 
وتقريب الخطئء والأخذ بأطراف الذيل» وإمالة العطفينء ليدلوا 
EEE HERNE‏ 

التوع US coy 0H CL led welt‏ يفكلت أن 
يستزير عالمًا أو عابدًاء ليقال: Of)‏ فلانًا زار فلاتًاء وإن أهل الدين 
يترددون إليه» ويتبرّكون به»» وكذلك من يرائي بكثرة ة الشيوخ.ء ليقال: 
«(لقي شيوخا كثيرةء واستفاد منهم»» فيباهي بدك 

فهذه مَجامع ما يرائي به المراؤون» يطلبون بذلك الجاه والمنزلة 
في قلوب العباد. ومنهم من يطلب مجرد الجاه» وكم من عابدٍ اعتزل 
في جبل» وراهب انزوئ إلى ديرء مع قطع طمعهم من مال الناسء لكنه 
يحب مجرد الجاه! ومنهم من يكون قصده المال» ومنهم من قصده الثناء 
la‏ الضيت. 

فإن قيل: هل الرياء > coy Keel cel‏ أم مباح؟ 

ACT |] افك‎ BR د نكن‎ bal وهو‎ A RER 

- فإن كان a‏ بالعبادات» فهو حرام + Ol‏ المرائي بصلاته وصدقته 
وحجته Ei nn‏ - عاص آثم» لأنه يقصد بالك غير الله تعالن 
ال للسياهة و جل الان بذلك في سَخّط AU)‏ 


[YA]‏ كتاب ذم الجاه والرياء 

- وأما إن كان بغير العبادات» فهو كطلب المال على ما تقدم» Y‏ 
يحرم من حيث إنه طلبُ منزلة في قلوب oll‏ ولكن كما يمكنٌ 
كسب ا ا د تكد لت الجاه» وكما أن 
كسب قليل من المال eee a eee E Ree‏ ةك 
الجاه؛ وهو الذي طلبه يوسف A‏ قوله: ta O) Aue a Y‏ 
ولا pl Ue A‏ جاده اويا و 
يجوز على نحو ما ذكرنا في المال. 

وأما سعة الجاه من غير حرص على طلبه» ومن غير اغتمام بزواله 
- إن زال-» فلا ضرر فيه» إذ لا جاه أوسعٌ من جاه رسول الله y BE‏ وعلماء 
الات IAN A rein‏ 
ولا يوصف بالتحريم ۰ 

ER‏ الكت الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس. 
إنما هو ليراه الناس؛ وكذلك ars JS‏ لأجلهم لا يقال: أنه منهي عانه؛ 
ون UL EIER‏ صف يد للك era... EsTa‏ يروا بعين 
نقص في حال. 

a ar‏ من حديث ابن مسعود وه عن النبي BE‏ أنه قال: 
Y‏ يدخلٌ الجنة مَن كان فى قلبه lo‏ ذرةٍ يِن ys‏ فقال رجل: إن 
AA AMA RA AA‏ 
si elise oe‏ وعَّمط الناس m, m‏ 

ومن الناس من يؤثر إظهار نعمة UI‏ عليه» وقد أمر رسول الله BE‏ 
SIRO‏ 


)1( بطر الحق: رده والتحايل في دفعه. 
(N)‏ العمْط:الاحتقار 125 


LAN) el, (1) 


)£( لعل المصنف BS‏ يشير إلى ما رواه مالك بن ath LS‏ قال: رآني رسول اللّه = 


po 5‏ منهاج إلقاصحدين 
GD;‏ 
كع فصل : في درجات الرياء: 


lo GV já من‎ dry ol يعض‎ of dei 

أشدها وأغلظها: ألا يكون مر اده بالعبادة الثواب أصلاء GUIS‏ يصلي 
بين الناس» ولو انفرد لم يصل . 

الدرجة الثانية: أن يقصد الثواب مع الرياء قصدًا ضعيمًا؛ بحيث لو 
كان ILE‏ لم يفعله» فهو قريبٌ من القسم الأول في كونهما ممقوتينِ 
عند الله تعاليل. 

الدرجة الثالثة: أن يكون قصد الرياء وقصد الثواب متساويينء 
بحيث لو انفرد كل واحد منهما عن الآخر لم يبعثه على العمل» فهذا 
قد أفسد مثل ما أصلح. ولا يسلم من الإثم. 

الدرجة الرابعة: أن يكون E‏ الناس عليه Gin‏ لنشاطه» ولو لم 
يطلع عليه أحد لم يترك العبادة» فهذا OLS‏ على قصده الصحيح. 
ويعاقب على قصده الفاسد. 

وقريبٌ من ذلك: الرياء بأوصاف العبادة ‏ لا بأصلها » كالذي يصلي 
BEN ee,‏ 
أحسن ذلك» فهذا  ET‏ من الرياء المحظورهء لأنه يتضمن تعظيم 


BE =‏ رت الثياب. فقال: «هل لك من مال؟)» فقلت: قد أعطانى الله OB‏ من كل 
المال من NT‏ قال: is 1 o‏ عليك». صحيح: aly,‏ أحمد 
(117/5)» وعبدالرزاق فی «المصئّف» rro)‏ وأبو داود EN)‏ 
»٠05(‏ والنسائی فى «الكبرئ) »)4٤۸٤(‏ و«المجتبئ» »)٥۲۲۳(‏ والطبري 
فى «التفسير) (VYAYO)‏ والطبرانى فى («الکبير» .)5٠١١/١9(‏ والبيهقى فى 
«الشعب» (» وفي «السنن» »)١ An‏ والطحاوي في «شرح ee‏ 
الاثار» Er)‏ والبغوي في «شرح السنة» UVA)‏ وقال الإمام الترمذي: 


(حسن صحيح). وصحّحه الشيخ الألباني ee‏ 
شعيب الأرنوط في تحقيق «المسنده CEW/VA)‏ 


[YA]‏ كتاب ذم الجاه والرياء 


atada 
ك فصل: في الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل:‎ 


dei‏ أن الرياء Fle‏ وخفي: 

فالجلي: هو الذي يبعث على العمل foods‏ عليه. 

وأخفى منه قليلا: VEL;‏ يبعث على العمل بمجرده لكن BER,‏ 
العمل الى ay ay sagt‏ ذل GUS elos‏ واا EIN‏ 
ويثقل عليه» فإذا نزل عنده ضيف تشط له وسهل عليه. 

وأخفئ من ذلك: ما لا يؤثر في العمل» ولا في التسهيل» لكنه مع 
ذلك سط ق ااه رو لو در في eles‏ ال ی "أن 
يعرف إلا بالعلامات» وأجلئ علاماته أنه 33 باطلاع الناس على cazo lb‏ 
با لحر ES SC AE‏ 
العمل على ذلك» لكن إذا اطلع الناس عليه سرّه ذلك وا رتاح له. 
وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة» فهذا السرور يدل على el,‏ > 
ا بر شح ج السرورء ولولا التفات القلب إلى الناس لما ظهر سروره 
عند اطلاع الناس» فيعلم أن الرياء كان مستكنًا في القلب استكنان 
النار في الحجر» فأظهر منه اطلاع الناس أثر الفرح والسرورء ثم إذا 
استشعر تلك اللذة بالاطلاع لم يقابل ذلك بكراهة» بل قد يتحرك 
is >‏ خفيفةء ويتكلف أن يُطلع عليه بالتعريض لا بالتصريح. وقد 
ein‏ فلا يدعو إلى الإظهار GEIL‏ تعريضًا ولا تصريكاء ولكن 
بالشمائل؛ كإظهار النحول والصّفارء وخفض الصوت» ويّبس الشفتين» 
J gk oe WN dales eg LT,‏ اتبيه 


والتصويب من «منهاج القاصدين» AAV Y)‏ 


sad ce‏ منهاج القاصدين 
N‏ 
وأخفى من ذلك: أن يختفي بحيث لا يريد الاطلاع عليه» y‏ يُسَرٌ 
بالاطلاع على are‏ ذلك إذا رأئ الناس أحبٌ أن يبدؤوه 
بالسلام» Oly‏ يقابلوه بالبشاشة والتوقير» وينشطوا في قضاء حوائجه. 
ويسامحوه في المعاملة» ويوسّعوا له المكان» فإن قصّر في ذلك 
مقصّرء ثقل ذلك على OLS cat‏ نفسه تتقاضئ الاحترام على الطاعة 
التى أخفاها. 
ودر م بعرو هوه Bold‏ موسا في كل ما «ll a‏ لم 
ptr FI A‏ وا ña OF al‏ 
اا di‏ 
انا قد فار ن E AAN SO A‏ 
دخل علينا في أمرنا من هذا الطغيان 5851 مما دخل على أهل الأموال في 
أموالهم! | أحدنا إذا ci‏ أحتّ أن wlan’‏ لمكان Ol y caus‏ كان Rt‏ 
اا اچ jae AAA PA CAE‏ 
له لمكان دينه. فبلغ ذلك ملكهم» فركب في موكبه» فإذا السهلٌ والجبل 
قد امتلآً من الناس» فقال العابد: ما هذا؟ قيل: هذا الملك» فقال 
لصاحبه: ائتني E‏ فأتاه din‏ وزبيب وقلوب الشجر› > فجعل 
يحشو شدقيه ويأكل IST‏ عنيقًاء فقال الملك: أين صاحبكم؟ فقالوا: 
هذاء فقال: كيف أنت؟ قال AU A:‏ : ما عند هذا خيرء 
وانصرف care‏ فقال: ال MSY agro GU! AU‏ 
م ee re ee‏ 
الناس على إخفاء at) Js pil yá‏ رجاء ]3 تقاض wild alas‏ 


)1( في المطبوع: «ولا يسر باطلاع طاعته»! ولعل الأصح ما أثبثه. 


[YA]‏ كتاب ذم الجاه والرياء 
م والرد )0 

الله تعالى في القيامة بإخلاصهم. 

A po ja EE A AA 
يطلع» ففيه شعبة من الرياء‎ Y نفسه تفرقة بي بين أن يُطلع على عبادته أو‎ 
ولكن ليس كل شوب محبطًا للأجر ومفسدًا للعمل» بل فيه تفصيل.‎ 

فإن قيل: فما ترئ أحدًا ينفك عن السرور إذا عرفت canelo‏ فهل 
جميع ذلك مذموم؟ 

فالجواب: أن السرور ينقسم إلى محمود ومذموم: 

فالمحمود: أن يكون clad‏ إخفاءً الطاعة والإخلاص ا 
لما اطّلع عليه الخلق ple‏ أن aL‏ تعالى أطلعهم» وأظهر الجميل من 
أحواله؛ Só‏ بحسن صنع الله ونظره daa es N‏ كا د 
الطاعة والمعصية. اله لاحات a‏ ن ا 
المعصية؛ ولا لطف أعظمٌ من jas‏ القبيح وإظهار الجميل؛ فيكون فرحه 
بذلكء لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم. أو يُستدل بإظهار 
الله الجميلء وسّترٍ القبيح عليه في الدنياء أنه كذلك يفعل به في 
الآخرة» فإنه قد جاء معنئ ذلك في الحديث NE‏ 

فأما إن كان فرحه باطلاع الناس عليه لقيام منزلته عندهم» حتى 
يمدحوه ويعظموه ويقضوا حوائجه» فهذا مكروه مذموم. 

فإن قيل: فما وجه حديث أبي هريرة وب JU‏ قال رجل: يا رسول 
cd‏ الرجل يعمل العمل 00578 فإذا الع عليه أعجبه ذلك؟ فقال: 


«(له أجران: اخ الجر Misal ls‏ 


)1( هذاالتفسير من كلام الإمام الترمذي بإثر تخريجه للحديث. 

(۲) ضعيف: رواه الطيالسي CV EKO)‏ والترمذي UVA E)‏ وابن ماجه (4175)., 
وابن حبان (YV0)‏ والطبراني في EV) (Jaw g VID‏ «الشامیین» AYALA)‏ 
والبيهقي في A ESA‏ وقال الإمام الترمذي: «حسن غريب)» = 


on‏ مختصر منهاج [لقاصدين 
ae‏ سه 

فالجواب: أن هذا الحديث ضعيف» وقد رواه الترمذي» وفسّره بعض 
أهل العلم بأن معناه: أن يُعجِبَه ثناءٌ الناس عليه بالخير» لقوله SBE‏ 
«أنتم شهداءٌ sll‏ في I‏ 

BZ 35 gel Sake ess‏ فيل: يا رسول 
PA‏ رأيت الرجل يعمل العمل مره الخيرة il AN ee rye‏ 
فال اتلك ea gdl es pd Loro‏ 

LL‏ )13 أعجبه AS‏ منه الخيرَ ويكرموه عليه» فهذا رياء. 

ك فصل: في ما يُحبط العمل من الرياء وما Y‏ يُحبط: 

إذا عقد العبدٌ العبادة على الإخلاصء ثم ورد عليه وارد الرياءء» فلا 
يخلو: 

إما أن يكون ورد بعد فراغه من العبادة» أو قبله: 

[ أ ] فإن ورد عليه بعد الفراغ de‏ من غير إظهار caña‏ 
فهذا لا يُحبط العمل» لأنه قد تم على نعت الإخلاصء فلا ينعطف ما 
طرأ عليه بعده» لا سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به. فأما 
إن تحدث به بعد تمامه co ¿DÍ y‏ فهذا مخوف» والغالب عليه أنه كان 
في قلبه وقت مباشرة العمل نوعٌ رياء» فإن سلم من الرياء نقص أجره؛ 
OF‏ بين عمل السر والعلانية سبعين درجة. 

[ب] GIy‏ إذا ورد الرياء قبل الفراغ من العبادة ‏ كالصلاة التي عقدها 
على إخلاص -» فإن كان مجرد سرورء لم يؤثر في العملء» وإن كان 


= وضمّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط في اصحيح ابن /V) (OL‏ 99( وعند ابن 
«(Y»o/o) ¿> Lo‏ والشيخ الألباني في «الضعيفة) CEP EE)‏ 
PO O A (\)‏ 


N)‏ رواهمسلم(5545). 


[YA]‏ كتاب ذم الجاه والرياء 


EL,‏ باعمًا على العمل مثل أن يطيل الصلاة ليُرئ مكانه -» فهذا يحبط 
الأجر. 

[ت] وأما ما يقارن العبادة ‏ مثل أن يبتدئ الصلاة على قصد الرياء _. 
فإن أتمها على ذلك لم dead‏ بهاء وإن ندم فيها على فعله» فالذي ينبغي 
له أن يبتدئهاء والله أعلم. 

ك فصل: في دواء الرياء وطريقة معالجة القلب فيه : 

Ale Dic es 
من المهلكات» ومن هذا حاله فجدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته.‎ 

وفي معالجته مقامان: 

أحدهما: في قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه. 

والثاني: في دفع ما يخطر منه في الحال. 

# المقام الأول: [ 4 قمع عروقه وأصوله من القلب ]: 

اعلم أن أصل الرياء حب الجاه والمنزلة» وإذا des‏ رجع إلى ثلاثة 
أصول» وهي : 

حب لذة الحمد. 

PAST من ألم‎ A 

- والطمع فيما في أيدي الناس. 

ويشهد لذلك ما في «الصحيحين» من حديث أبي موسىئ وك قال: 


ple Jr MESS y o da 8 I ST Jay oe 
7 ١ 5 BR 7 
شجاعة» ويقاتل حَميّة» ويقاتل رياءً» فاي ذلك فى سبيل الله؟ فقال:‎ 


«مَن قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء فهو فى سبيل اللَّه». 


)1( رواهالبخاري (۱۲۳)» ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 


[— CLD 

فمعنى قوله: «يقاتل شجاعة». أي: SA‏ ويُحمد. 

ومعنئ قوله «يقاتل حمية»» أي: يأنف أن يقهر أو يذم. 

ومعنئ: «يقاتل رياء»» أي: ليُرى مكانه» وهذه هو لذة الجاه والمنزلة 
في القلوب. 

وقد لا يشتهي SLM‏ الحمدء ولكنه Zins‏ من الذم» كالجبان بين 
الشجعان. فإنه يثبّت ولا u‏ يذم. وقد يفتى الإنسان بغير علم حذرًا 
من الذم بالجهل. 

فهذه الأمور الثلاثة هى التى تحر إلى الرياء. 

وعلاجه: أن الإنسان إنما يَقصد الشيء ويرغب فيه إذا Sb‏ أنه خيرٌ 

A u ٠ و‎ 7 7 1 4 5 0 

له ونافع ‏ إما في الحال أو المآل e‏ فإن عَلم أنه لذيذ في الحال ضارٌ 
في المآل» سهل عليه اجتنابه Abd,‏ الرغبة care‏ كمن As‏ أن العسل 
لذيذ» ولكن إذا بان أن فيه سما أعرض care‏ فكذلك قطعٌ Gy pb‏ هذه 
الرغبة: أن تعلمَ ما فيها من المضرة» فإن الإنسان متى عرف مضرة 
الرياء وما يفوته من صلاح قلبه» ومن المنزلة في الآخرة» وما يتعرض 
له من العذاب والمقت والخزي» هذا مع ما يتعرض له في الدنيا من 
تشتت الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلق؛ فإن رضئ الناس غاية لا 
تدرك» فكل ما يَرضئ به فريق يَسخط به فريق» ومن طلب رضاهم في 

ثم اي خراص لدان مدحهم وإيثار دم الال مسي ولا 
يزيد مدحهم رزقا ولا أجلاء ولا ينفعه يوم فقره وفاقته. وكذلك ذمّهم 
لِم يحذر منه؟ ولا يضره ged‏ شيئًا ولا يُعجّل أجله. ولا يؤخر رزقه؛ فإن 
العباد كلهم عَجَّزة» لا يملكون لأنفسهم lo‏ ولا els‏ ولا يملكون 
فيو تا ولا حياة Me ets Ng‏ 


فإذا قرر هذا فى نفسه» قّترت رغبثه فى الرياء» وأقبل على اللّه تعالى 


RD كتاب ذم الجاه والرياء‎ [YA] 
AA 
بقلبه؛ فإن العاقل لا يرغب فيما يضره ويقل نفعه.‎ 

وأما الطمع فيما 2 أيدي الناس: فيزيله بأن يعلم أن UI‏ تعالى هو 
المسخر للقلوب بالمنع والإعطاءء وأنه لا رازق سواه» ومن طمع في 
الخلق لم يخل من الذل والخيبة» وإن وصل إلى المراد» لم يخلٌ من 
Be‏ والمهانة» فكيف يّترك ما عند gle py UI‏ كاذب ووهم فاسد؟! 

ومن الدواء النافع: أن يعرّد نفسه إخفاء العبادات» وإغلاق الأبواب 
دونهاء كما تُغلق الأبواب دون الفواحش؛ حتئ يقنع قلبه بعلم I‏ 
واطلاعه على عبادته» ولا تنازعه النفس إلى طلب phe‏ غير اللَّه؛ فإنه 
لا دواء في الرياء مغل إخفاء الأعمال» وذلك يشن في بداية المجاهدة» 
scher alle za‏ 
Sirius‏ 

# المقام الثاني: 2 دفع العارض من الرياء أثناء العبادة: 

وذلك لابد من تعلمه übt LAT‏ جاهد نفسه. وقَلّع مغارس 
الرياء من قلبه بالقناعة وإسقاط نفسه من أعين الناس» واحتقار مدحهم 
وذمهم» فإن الشيطان لا يتر كه في أثناء العبادة؛ بل يعارضه بخطرات 
الرياء» فإذا خطر له معرفة الخلق بعبادته واطلاعهم عليهاء دفع ذلك 
y GUL pia ob‏ الخلق عار ا أو il pele od‏ وال HUNTER SIE‏ 
فأي فائدة في علم غيره؟! 

ely oly JS ذكرها‎ cer es I eb ob 
للمقت عند اللّه في القيامة» وخيبته في أحوج أوقاته إلى أعماله»‎ 
فيقابل تلك الرغبة بكراهة المقت؛ فإن معرفة اطلاع الناس تثير‎ 


شهوة» ومعرفة آفة الرياء تثير كراهة. 


— o 
er = 4) 

ك فصل: في بيان dua‏ في قصد إظهار الطاعات, وبيان الرخصة في كتمان 
الذنوب, وكراهة اطلاع الناس على الذنب وذمهم له : 

Lei‏ الرخصة 2 إظهار الطاعات''': امام أن في إسرار الأعمال فاقدة 
الاس el oe Bll‏ رقي Pte A E ENEE EN‏ 
A RIAS PA‏ الاد 
والمُظهر للعمل ينبغي أن يراقب AE‏ الرياء 
VE e sl!‏ ديف OF cial a Vg‏ يكيم UL an‏ 
فإن fos‏ الضعيف JB‏ الغريق الذي يُحسن سباحة ضعيفة» فنظر إلى 
جماعة من الغرقئ فرحمهم» وأقبل عليهم حتئ تشبّثوا cay‏ فهلكوا 
وهلك معهم. 

LL‏ من قوي y‏ إخلاصه» وصغر الناش في عينه» واستوئ عنده 
مدحهم وذمهم» فلا باس بالإظهار له؛ لأن الترغيب في الخير خير . 

وقد روي ذلك عن جماعة من السلف: أنهم كانوا يظهرون شيئًا من 
أحوالهم الشريفة ليقتدئ بهم. 

O‏ كما قال بعضهم لأهله حين احتّضر: «لا تبكوا ¿le‏ فإني ما 
Nea ese A‏ 

mido‏ يكن SATU er Of SL) UY aS Ale op‏ فى 
او o dT‏ مت ged‏ اتی عضن hast CANT‏ | 

ونحو ذلك كثير من كلامهم» واللّه أعلم. 

es, LS Hass اذ أن‎ ob las jb الرخصة 2 كان ادرت‎ Lala 
وليس كذلك؛ فإن الصادق الذي لا يرائي إذا وقعت منه معصية كان له‎ 


(N‏ في المطبوعات : Lalo‏ الأول»ء وغيّرتُها إمعانًا في البيان. 
(m)‏ تنطّفتٌ: تلطّحتٌ ¿os‏ 


= كتاب ذم الجاه والرياء‎ [YA] 


oY ea‏ اللّه يكره ظهور المعاصي ويحب سَثْرَها. 

وقد رُوي عن EL‏ أنه قال: ya‏ ارتكب شيئًا من هذه القاذورات»› 
فلیستتز بتر A‏ 

NT Li ge li Ju J UU ar OL ih 
عن قوة الإيمان.‎ lan وهذا‎ 

وينبغي أن يكره ظهور الذنب من غيره- A‏ الصدق فيه. 

ومن ذلك: أن يكره ذم الناس له» من حيث إن ذلك يَشغل قلبه 
وعقله عن شاعة الل Old Ihe‏ الطبع يتأذئ م وبهذه العلة 
عا يفنا - ينبغي أن یکره ةه المدح إذا كان يشغله عن AU‏ تعالئ» ويستغرقٌ 
قلبه» ويصرفه عن الذكر؛ فإن هذا LAT‏ من قوة الإيمان. 

29 فصل: في ترك الطاعات خوفا من الرياء ودخول الآفات 

اعلم أن ترك الطاعات خوقًا من الرياء: 

Sng إن كان الباعث له على الطاعة غير الدين» فهذا ب: بغي أن‎ - ١ 
لأنه معصية لا طاعة فيه.‎ 

Js DU Y US y ell الداع غل ذلك‎ ols Oly Y 
خالصًاء ولكن يعترض الرياء مع عقد العبادة» فلا ينبغي أن يترك العمل؛‎ 
دينيًاء فليشرع في العمل» وليجاهد في دفع الرياء‎ Kel لأنه وجد‎ 
بالمعالجات التي سبق ذكرّها من إلزام النفس كراهية الرياء والوباء‎ 
لقيو ل‎ oe 


(N)‏ صحيح: رواه الحاكم N/D‏ والبيهقي في «الكبرئ» »)٥۷۲/۸(‏ والطحاوي 
في «شرح CANAS‏ والعقيلي في «الضعفاء» »)۲٤۸/۲(‏ من حديث 
ابن عمر A:‏ الحاكم» ووافقه الذهبي» وحسّنه الحافظ العراقي في 
تخريج »)٠١١/۳( GLAND‏ وصحّحه الشيخ الألباني في «الصحيحة» UY)‏ 


و(صحيح الجامع) NEW)‏ 


Holl] ہنھاج‎ pode FR 
q DI AAA 

A AAA OIT,‏ اا فا بی 
OTE‏ من مكائد الشيطان. 

و قال إبرا هيم النخعي: «إذا أتاك الشيطان وأنت في الصلاة» فقال: 
«إنك » AY yb las 55 clel‏ 

© وأما ما رُوي عن بعض السلف أنه ترك العبادة خوقا من الرياءء 
كما روي عن إبراهيم بم النخعى: ob‏ إنسانًا دخل عليه وهو يقرأ في 
bl ee‏ اهرود ا si N JU) ciel‏ هذا ای 
اقرا كل ساعة»» فيُحمل هذا على Y‏ نهم أحسّوا من نفوسهم بنوع تزيّن 
OFT‏ ‘ 

ك فصل: في ما Quay‏ من نشاط العبد بسبب رؤية الخلق Y Lag‏ يصح: 


et jas To La el قن تدمع‎ e ol dei 
وعادته قيام ساعة» فيوافقهم» أو يصومون فيصوم, ولولاهم ما انبعث‎ 
أن هذا رياء» وليس كذلك على الإطلاق»‎ OLS هذا النشاط» فربما ظن‎ 
تعالى» ولكن‎ UI بل فيه تفصيلء وهو: أن كل مؤمن يرغبُ في عبادة‎ 
ئق» وتستهويه الغفلة» فربما كانت مشاهدة الغير سببًا لزوال‎ ER erry 
الغفلة واندفاع العوائ ئق؛ فإن الإنسان ]13 كان في منزله تمكّن من النوم‎ 
على فراش وطيء وتمتع بزوجته» فإذا بات في مكانٍ غريب» اندفعت‎ 
تبعث على الخير» منها مشاهدة‎ Dll هذه الشواغل» وحصلت له‎ 
العابدين.‎ 


وقد يعسرٌ عليه الصوم في منزله لكثرة المطاعم. بخللاف غيره» 
)١(‏ بل الظاهر أن قراءة القرآن ‏ ونحوها - لما كانت عملا لا يظهر فى الأصل 


JES -‏ صلاة | ciclo‏ ساروا على الأصل والافضل في العمل وهو الإخفاء ؛ 
حتئ وإن لم يجدوا في أنفسهم نوع تزيّن» واللة تعالئ أعلئ وأعلم. 


[YA]‏ كتاب ذم الجاه والرياء 
"ED 2319 P‏ 
u „a‏ هذه الاجوال د SU ٠‏ للصدعن ¿dd y cie Ut‏ 
)15 عملت غير an Wil ens lolo‏ أن Loly cad) ed‏ 
zn oF A‏ لبن il Y y eb a‏ ]ان DUES ol que y‏ 
ويختبر أمره بأن يمثّل القوم في مكان يراهم ولا پرونه» فإن قاف 
نفسه تسخو بالتعبد فهو aU‏ وإن لم تسخ كان سخاؤها عندهم E)‏ 
uy‏ على هذا . 

eL Job نيتك»‎ Sis y عنهاء‎ U فكن‎ el ه جملة آفات‎ ds 
أخفئ من دبيب النمل.‎ 

كه فصل: في ما ينبغي للمريد أن يلزم نفسه قبل العلم وبعده وفيه : 

اعلم أنه ينبغي للمريد أن يُلزم قلبه القناعة بعلم الله في جميع 
طاعته» وإنما يقنع بذلك من خاف الله ورجاه» ولا ينبغي أن بيس نفسه 
من الإخلاص بأن يقول: «إنما يقدر على الإخلاص الأقوياءء وأنا من 
المخلطين» فيترك المجاهدة في تحصيل الإخلاصء لأن المخلّط إلى 
ذلك أحوج. 

9 قال إبراهيم بن أدهم: «تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان؛ 
دخلت عليه صومعته» فقلت له : منذ كم أنت في صومعتك هذه؟ قال: 
وذ جعي Lo ld‏ طعامك؟ قال: ee‏ = 
الذي يهيج من قلبك حتئ تكفيك هذه الحمصة؟ قال: ترئ الذير ٠‏ 
الذي بحذائك؟ قلت: نعمء قال: إنهم يأتوني في كل سنة يومًا واحدًا 
فيّزينون صومعتي» ويطوفون حولها يعظّمونني بذلك» فكلما تغاقلث 
نفسي عن العبادة» ذكرتها Se‏ تلك الساعة» فأنا أحتمل Ir‏ سنو لعز 
N jols or o bio dy eb ul‏ 


lpia van 6‏ القاصدين 
المعرفة» فقال: أزيدك؟ قلت: نعم.ء قال: انزل عن الصومعة» فنزلت» 
فأدلئ إلى 75555 فيها عشرين Leake‏ ثم قال لي: ادحل الدير» فقد 
bre sis‏ دخات الد Gate ١‏ النهنا Ja‏ 
يا حنيفي» ما الذي أدلئ إليك الشيخ؟ قلت: شيئًا من قوته. قالوا: وما 
تصنع به؟ نحن أحق به» ساومٌ به» قلت: عشرون دينارًاء فأعطوني عشرين 
دينارٌاء فرجعت إلى الراهب» فقال: أخطأت» لو ساومتهم عشرين 
A phe Wl‏ هذا Ze‏ مَن لا يعبده» فانظر كيف يكون عر من يعبده. 
يا حنيفي أقبل على عبادة ربك" . 

فقد بان بهذا أن استشعار النفوس e‏ العظمة فى القلوب يكون 
AS AI PIE MARA‏ 
عنده والبهائم بمثابةٍ واحدة» ويكون عمله عمل مَن ليس على الأرض 
Ne‏ خط اه خبط زات شعن روا( اا 


UN,‏ تعالئ أعلم. 
a8 @ 8‏ 


)\( الكو اوغا ¿Als cps‏ 
(N)‏ سبحان من يهدي ay‏ بالرغم من معرفة هذا الراهب JS‏ هُذاء AS‏ 


JUL‏ العظيم!! 


(۳) في المطبوع: «ردها اللّمى ولعل الأصح ما PCR‏ 


ES [41 Y 


كتاب ذم الكبْر والعجب 


وهما فصلان: 
ك الفصل الأول: في الكبر: 
Ju‏ الله تال B‏ ماخر & ONT A Uk‏ الك 4037 


[۲۹] كتاب ذم الكبر والعجب 


.]١45 [الأعراف:‎ 


Ln SSA AJO 
EUA وفي الحديث الصحيح  من أفراد مسلم -: أن‎ 
OOS الجن کن كان في قلبه مثقال 553 ِن‎ je 

وفي «الصحيحين» Js‏ «قالت النار: E ER‏ 
وعنه ME‏ أنه قال: «يُحشر الجبارون والمتكبّرون ‏ يوم القيامة = في 


Y) 


صورة GU‏ يطؤّهم الناش؛ لهوانهم على اللّه 085 . 


قال بعض السلف: «سأصرف عنهم فهم القرآن». 

صحيح : وقد تقدم. 

رواه البخاري (EMO)‏ ومسلم AYAED‏ 

الذر: النمل. 

حسن: رواه أحمد (۱۷۹/۲)» والحميدي RAN)‏ وابن أبى شيبة )40/4( 
وابن المبارك في «الزهد»  ١111(‏ زوائد (a‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
alls »)٥٥۷(‏ مذي »)۲٤۹۲(‏ والنسائى فى «الكبرئ) VAN‏ والبغوي فى 
«شرح السنة» ro)‏ وابن plo del‏ «التواضع) yeas PTY)‏ 
في «المجالسة» (رقم: pled! JU y ud - ۲٠١۹‏ الترمذي: Am)‏ 

وحسّنه ‏ أيضًا ‏ الإمام البغوي» والشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (ME)‏ = 


(\) 
(Y) 
(۳) 
(£) 
(o) 


Sal] klein roda 6 
و سس‎ 

9 وقال سفيان بن عيينة HS‏ «من كانت معصيته في CB gg‏ فارح 
له التوبة؛ فإن آدم E‏ عصئ مشتهيًا فعُفر لهء فإذا كانت ara‏ من 
كبرء فاخش عليه اللعنة؛ OF‏ إبليس عصئ مستكبرً | فلعن». 

وفي «الصحيحين»: أن رسول BE A‏ قال: EURE‏ ثوبه خيلاءَ لم 
ينظر AL‏ إليه يوم القيامة». فقال أبو بكر: يا رسول Aoi‏ 
eit‏ إزاري ليسترخيء إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال رسول E LU)‏ 
«إنك لست مكّن يصنعه خيلاء)7'. 

ك فصل : في حقيقة الكبر وآفاته : 

¿lo ss 043 pat أعمال هى‎ ace أن الكبر لق ناطن تصدر‎ ei 
عليه» يعني یری‎ SEN على‎ E وذلك‎ ee yl ye 
نفسه فوق الغير في صفات الكمالء فعند ذلك يكون متكبّراء وبهذا‎ 
ينفصل عن العجب؛ فإن العجب لا يستدعي غير المعجَّب» حتى لو‎ 
لصون ان كون‎ A NE فد و أن فاق‎ 
متكبرًاء إلا أن يكون مع غيره وهو یری نفسه فوقه؛ فإن الإنسان متى‎ 
رأئ نفسه بعين الاستعظام» حقر من دونه وازدراه.‎ 

و dol A‏ العامة كا تديعظر الب الحمير 
AS lamers! y Vias!‏ 

وآفة الكبر عظيمة» وفيه U‏ الخواص» وقلما ينفك عنه العبّاد 
والزهاد والعلماء. 


وكيف لا تعظم )45 وفك ار vr‏ يدخل rial‏ 


= والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» »)52١0/١١(‏ والشيخ مشهور في 
«(المجالسة» (ه57”/6١).‏ 


US من حديث ابن عمر‎ (YAO)  اًرصتخم‎  ملسمو‎ (PVC) رواه البخاري‎ (N) 


[۲۹] كتاب ذم الكبر والعجب 


كان فى a o‏ 11و انها عار هجا o‏ 
والحسد والغضب» ولا على كظم الغيظ وقبول النصح» ولا es‏ من 
الازدراء بالناس واغتيابهم. فما من GLE‏ ذميم إلا وهو مضطر إليه. 
ومن شر أنواع الكبر: ما يمنع من استفادة العلم» وقبول الحق. 
والانقياد له. 
ولاه الم د للك رل ا aia ag‏ عل EN‏ 


eigen es TEEN G دودو‎ JLo JU LS «gal 
اعم ۰ وآيات‎ & de > J yo ¿ld »]٤١ معلا #6 [المؤمنون:‎ En) A 
على الله وعلى رسوله.‎ SESS كثيرة نحو هذاء وهذا‎ 

وقد تقدم أن التكبّر على العباد هو احتقارهم واستعظام نفسه 
عليهم» وذلك LAT‏ يدعو إلى التكبّر على أمر AU‏ تعالى» كما حمل 
إبليس 05S‏ على آدم ا أن امتنع من امتثال أمر ربه في السجود. 

وقد شرح رسول اللّه ME‏ الكبر» فقال: «الكبرٌ: بطر Lay good!‏ 
الناس». ومعنئ غمط الناس: الازدراء بهم واستحقارهم. ويروى: 
«غمص الناس» بمعنيل غمط الناس. 

25 فصل : في درجات الكبر: 

اعلم أن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاثة درجات: 

الأولى: أن يكون الكبر مستقرًا في قلب الإنسان منهم» فهو يرئ نفسه 
خيرًا من غيره. إلا أنه يجتهد ويتواضعء ويفعل crt a‏ یری غيره 


lpia van A:‏ [لقاصدين 
خيرًا من نفسه» فهذا في قلبه شجرة الكبر معروسة. إلا أنه قد قطع 
أغصانها. 

الثانية: أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس» والتقدم على 
الأقران» والإنكار على من يقصر في حقه» فتكرئ العالم ja‏ خده 
OY LU‏ كأنه معرضٌ عنهم» والعابد يعيش ووجهّه كأنه مستقذِرٌ لهم» 
وهذان قد جهلا ما أدب الله به نبيه BE‏ حين قال: # ai‏ جتاحك لمن 
أعك ER) rl‏ 

ارت افا أن طهر الك eu Eli‏ 
e pil‏ وحكايات الأحوال في معرض المفاخرة لغيره» وكذلك التكبّر 
Isle nee‏ 
كان أرفع منه es‏ 

© قال ابن عباس : ara PN a, ARE‏ ا 
أكرم من أحدٍ إلا بالتقوئ؛ قال DI‏ تعالی: SE Le XGA A‏ 
[الحجرات: LAY‏ 

وكذلك So‏ بالمال» والجمال» والقوة» وكثرة الأتباع» ونحو ذلك» 
فالكبر بالمال BSI‏ ما يجري بين الملوك والتجار ونحوهم. 

والتكبّر بالجمال AST‏ ما يجري بين النساء» ويدعوهن إلى التنقص 
والغيبة وذكر العيوب. 

وأما Assi‏ بالأتباع GLa,‏ فيجري بين الملوك بالمكاثرة 
BROT wee LAA mene e rere |p see‏ 

dani ركع فى‎ pI OL TLS ol تمن‎ Le JSG ces 
إن الفاق قد يفعخر بكفرة شرب الخمر‎ yor cay نكر‎ of أمكن‎ LS 
افلم ان لفكي ل‎ al 


)1( تصعير الخد: إمالثه كبرًا وترفعًا. 


[۲۹] كتاب ذم الكبر والعجب CD‏ 

A ee a ال‎ amend ot, 
وفي أقواله» حتئ في‎ A وإطراق رأسه» وجلوسه متربعًا‎ O15 55 
فی مشيه‎ ROT صوته ونغمته» وصيغة إيراده الكلام» ويظهر‎ 
وتبختره» وقیامه وقعوده وحركاته وسكناته وسائر تقلباته.‎ 

ومن خصال المتكبر: أن يحب قيام الناس له. 

والقيام علئ ضر بين : 

ادب lk‏ عي E O ene‏ 
كله من آأخب أن .يكل له الرجال Tb LE‏ مقعده من DIN‏ 
وهذه عادة الأعاجم والمتكبرين. 

الثاني: قيام عند مجيء الإنسان» فقد كان السلف لا يكادون يفعلون 
ذلك. 

© قال أنش: «لم يكن شخص E‏ من رسول AG AL‏ وكانوا 
O alas LS Hl pepe bo gly 13‏ من كر al‏ ا 


)١(‏ شَُوْرًا: بطرف عيئه. 

(N)‏ صحيح: رواه أحمد ».23٠١/5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (A)‏ وأبو 
داود COTA)‏ والثرمذي «ltV00)‏ والبغوي في «شرح السنة» PVT)‏ والطبري 
في «التهذيب» AN‏ وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (Nor)‏ 
والطبراني في «الكبير» (۸۱۹/۱۹)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» A/D‏ 
والرازي فى «العلل» APA‏ والدولابى فى «الكنئ» 0 والطحاوي 
في «(شرح مشكل الآثار» (/ا7١١)»‏ وابن ZU‏ 5 «معجمالصحابة» ALVY /Y)‏ 
والدينوري فى «المجالسة» la VEN)‏ من حديث معاوية JU y ¿e‏ 
الإمام 3 si‏ احسن)» وصحّحه الشيخ الألباني: والشيخ شعيب الأرنؤوط 
في «المسند» TA)‏ والشيخ مشهور في «المجالسة» AY IO‏ 

)1( صحيح: رواه أحمد »)۱۳٤/۳(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )0/ CYNE‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» CAEN)‏ والترمذي rot)‏ وفي «الشمائل» 


ant‏ مختصر منهاج إلقاصحدين 
SM‏ 

وقد قال العلماء: «يُستحب القيام للوالدين» والإمام العادل» وفضلاء 
¿Lo RENTE dl‏ هدا كالشغار ين العلماء والأفاضل. فإذا تر که OLGY‏ 
في حق من يصلح أن يُفعل في حقه. لم يأمن أن ينسبه إلى إهانته» 
والتقصير في حقه» فيوجب ذلك حقدًا. 

واستحباب هذا في حق القائم لا يمنمٌ الذي يُقام له أن يكره AUS‏ 
رو peed re)‏ فل A‏ 

ومن خصال المتكبر: ألا يمشي إلا ومعه dol‏ يمشي خلفه. 

E ادات افر‎ A Nl فا‎ 

ومنها: أن as‏ من جلوس أحدٍ إلى جانبه» أو مشيه معه. 

feted من أهل المدينة‎ GO كانت‎ LoL) قال:‎ Be وقد روئ أنس‎ ٥ 
فتنطلقٌ به في حاجتها»".‎ BB UI بيد رسول‎ 


Al «(TYA) =‏ فی «الشعب» CAI)‏ و«المدخل» (VINA)‏ والبغوي فى 
شرح السنة) (۳۳۲۹)» وأبو يعلى VA)‏ والطحاوي في «شرح المشكل) 
E al»‏ )00 وابن جميع في «معجمه) »)۱۷۷/١(‏ والدينوري 
في «المجالسة» -۲٤۲(‏ تهذيبي)» وقال الإمام الترمذي: «(حسن صحيح Mg‏ 
وصحّحه الشيخ N‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» NV‏ 
2؛» والشيخ مشهور في «المجالسة»(5/١١٠).‏ 

)1( بخلاف الذي لا يزور حرصًا على أوقاته» واعتقاده أن مضار الزيارات أرجح 
من نفعهاء كالعالِم وطالب العلم وأمثالهما. 

(Y)‏ الاستنكاف: التكبّر والترفع. 

64 صحيح . رواه | حمد AGUADO)‏ والبخاري ‏ تعليقا (I:VY)‏ وصححه الشيخ 
شعيب الارنؤوط في تحقيق «المسند» ‚AND‏ 
ورواه مسلم ID‏ عن انس وو ¿de‏ بلفظ: أن امرأة 5 كان في عقلها شيء» فقالت: 
decent‏ ل إن لي إليك حاجةء فقال: fi L»‏ فلانء انظري SEEN Sh‏ = 


]14[ كتاب ذم الكبر والعجب O‏ 

٥‏ وقال ابن وهب: «جلست إلى عبدالعزيز بن أبي 2155 وإن فخذي 
لتس E toi‏ تفس عه فا خد ابی فيز فى ds cad)‏ لم 
تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة؟! وإني لا أعرف منكم رجلا شرًا 
Amer‏ 

ومنها: VÍ‏ يتعاطئ os‏ في بيته» ولهذا بخلاف ما كان عليه 
رسول الله ا. 

ومنها: آلا يحمل متاعه من سوقه إلئ بیته» وقد اشكرئ رسول N‏ 
ee‏ 


فيرف dl Me‏ لحا فعلقه بيده وحمله إلئ بیت le se.‏ ولك تمرا. 


= شكت؛ حتئ أقضي لك er‏ فخلا معها في بعض الطرق حتئ فرغت من 

A AAN e stes ula 0)‏ 
«(الآداب» ( © وابن عساكر في «تاريخ دمشق) )0/8 rr‏ والطبراني في E‏ 
É) Cau Yb‏ 109( والعقيلي في «الضعفاء» )£/ £00( cm Franses‏ و 
الأعرابي في «معجمه؛ OTTO)‏ بن الجوزي في «الموضوعات» «VUN‏ 
من حديث أبي A § ¿is‏ الحافظ العراقي في (cL u‏ 
NA‏ الامام الهيثمي في «المجمع) NO‏ «شعب COLA)‏ 
(۲۸۳/۸)» وذکره الحافظ السيوطي في «اللآلى المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة» »)۲٦۲/۲(‏ وحكم عليه الشيخ Be‏ «الضعيفة» (AU)‏ 
¿PAL‏ 
تنبيه: هذا الحديث فيه قصة» خلاصتها: أن النبي E‏ اشترئ بعض السراويل 
لنفسه ie‏ فلما أ راد أبو هريرة «de‏ وه أن يحمله عن النبي E‏ قال له 28 
cele)‏ الشيء Gol‏ بِحَمْلِه؛ إلا أن يكون ضعيفًا Ja‏ عنه» Ass‏ عليه 


أخوه المسلم». 


مختصم منهاج إلقاصدين 


أن يحمل». 

9 وأقبل أبو هريرة يه يومًا من السوق وقد حمل حُزمة حطب - وهو 
Jee gp‏ خليفة مروان بن الحكم -» فقال لرجل: «أوسِع الطريق للأمير». 

ومن أراد إن ينفي الكبر» ويستعمل التواضع. فعليه بسيرة رسول 
الله ME‏ وقد سبقت الإشارة إليها فى OLS‏ «آداب المعيشة». 

كج فصل : في معالجة الكبر واكتساب التواضع: 

اعلم أن الكبر من المهلكات» ومداواته فرض عين» ولك في 
معالحته مقامان: 

[المقام] الأول: في استئصال أصله وقطع شجرته» وذلك OL,‏ يعرف 
الإنسان نفسه ويعرف ربّهء فإنه إذا عرف نفسه Go‏ المعرفة» علم أنه 
اذل من كل ذليل؛ بماك ور dle‏ ا 
صار شيئًا مذ کو راء بعد أن كان جمادًا لا يسمع ولا يبصرهء ولا Yo‏ 
يتحرك» فقد ابتداً بموته قبل حياته» وبضعفه قبل قوّته» وبفقره قبل 


ols 
DA Adda دقد أشار الہ تعالئ إلن‎ 
0 [عبس]»‎ EC) ثم امتن عليه بقوله :¥ لبیل رم‎ de [عبس]»‎ OA 


u có 3‏ فأحياه بعد الموت» وأحسن تصويره 
ol gly lc dl ar ol,‏ وكساة وهداة وقواة فمن هذا 
بدايته» فأي وجو لكبّره وفخرم؟! 

نعم؛ لو دام له الوجوذ على اختياره لجاز أن يطغئ وينسئ المبتدأء 
ولكن قد DE‏ عليه الأخلاط المتضادة» والأمراض الهائلة» بينما بنيانه 


mn ذم الكبر والعجب‎ Y] 
¿Dd 
Aal كر ال واه وا اي رد ورو‎ 
00 2 a ؟! ع‎ 8 
ثم لا يامن أن سلب حياته بغتة.‎ 
o اوداك اول‎ das ol ا‎ 
أمره: فالموت الذي يُعيدّه جمادًا كما كان» ثم يلق في‎ TU, 
ويأكل‎ alles و‎ co flac | delat du فيصير جيفة‎ Ot 
siete ead a ae ا‎ 
ll عَرْصة‎ py بعد طول البلئ تُجمع أجزاؤه المتفرقة»‎ 


3 0 z ع‎ 
E NN E a 


" وأحوالًا مظلمة» وجحيمًا تزقر‎ O75 GS وشمسًا‎ 
[الإسراء]. فيقول: وما‎ ER) LE Ae لي‎ Jt DES Wei ويقال‎ 
Le cs a عد ا‎ 
كثير»‎ y يديا - مَلَكانٍ يُحصيان ما تنطق به وتعمل من قليلٍ‎ OS 
تعالی›‎ POE EEE 
EN S| GL cab و‎ Ul ye توك الن الات رع‎ 
a ae Saat i le 
شك‎ ¿le a حالة‎ lia gay col esl ال‎ sys LY cas YE 
ب یندا‎ ye pling ياتا ال ريع الذي‎ cla عن‎ gh 
Ol gored Ur Gus le ¿ir fry Jos Y] alí Ley IE pl 


¢ pins وصحائف‎ 2 


3 


() يروم:يريد. 

(۲) تنخر: تنبلی . 

(۳) العرّصة:الساحة. 

)٤(‏ مسيّرة: ذاهبة. 

)0( منكدرة: Lalo‏ ضووها. 
C3)‏ مكوّرة: ملقاة في النار. 
(Vv)‏ تزفر: تخرج حرَّها. 


يُضرب لأجلها WI‏ سوط فحُبس في السجن Br‏ 
of ‚au‏ تدع x ol aii WU‏ بعلن fal‏ السحن ؟ Jay‏ الت 
إلا سجنء وهل المعاصي إلا موجبة للعقاب؟ 

وأما معرفة ربه: فيكفيه أن ينظر في آثار قدرته وعجائب صنعته. 
تعلو الله cine‏ وحور ل لمر نت نفد food JUN ZU ya‏ 
الك 

ومن العلاج العملي: التواضع بالفعل للَّوِ تعالئ ولعباده» وذلك 
بالمواظبة على استعمال GLE‏ المتواضعين» وقد تقدمت الإشارة إلى 
طريقة رسول A‏ وما كان عليه من التواضع والأخلاق الجميلة. 

المقام الثاني: فيما يعرض من التكبّر بالأسباب: 

اعفن اعفر OF al cl gr e FSI ol‏ هذا م زر IS‏ 
غيره» ثم يعلم [حقيقة] أبيه Vode y‏ فإن أباه القريب نطفة قذرة» وأباه 
البعيد جيفة N‏ 

Y‏ ومن اعتراه الكبرٌ بالجمال: فلينظر إلى باطنه نظرٌ العقلاءء ولا 
ينظر إلى ظاهره نظر البهائم. 

alí ومن اعتراه من جهة القوة‎ Y 
A في مده‎ SEY من 0355 ما‎ Ji من كل عاجزء وأنَّ حُمَئ يوم‎ 
دخلت في أذنه لأقلقته.‎ py شوكة لو دخلت في رجله لأعجزته»‎ 

؟ - ومن تكبر بسيب الغنئ: فإذا تأمل خلقا من اليهود» وجدهم 
cas, |‏ ناث A AAA A‏ 
فيعود صاحبه ds‏ ۰ 


EST A y في المطبوع: «يعلم أباه»»‎ (N) 
«جيفة مذرة»: «تراب».‎ Ju مَذِرة: حقيرة. فى بعض المطبوعات:‎ (Y) 
أي: تدمر من قوّته ما لا يعود إليه إلا في مدةٍ طويلة.‎ (1) 


[Y 4]‏ كتاب ذم الكبر والعجب Com‏ 

- ومن تكبر بسبب العلم: فليعلم أن حُجة UN‏ على العالم AST‏ 
من الجاهل» وليتفكر في الخطر oo A‏ 
أعظمٌ من خطر غيره» كما أن oz‏ أعظمٌ من قدر غيره. 

Ld,‏ ياك أن ly co Uy Y AS‏ )كار 
صار ممقونًا عند al‏ تعالئ بغيضًا عنده» وقد أحب UI‏ منه أن يتواضع. 

N كل سيب يعالجه بتقيضه ويستعمل‎ ls 

ك فصل: في غاية الرياضة في A‏ التواضع: 

اعلم أن هذا الخلق كسائر الأخلاق له طرفان ووسط: 

ee ei ee 

BÜRSTEN E A | وطوقه‎ 

والوسط يسمّئ: تواضعًاء وهو المحمود» وهو أن يتواضع من غير 
مذلة» فخير الأمور أوساطهاء فمن تقدم علئ أقرانه فهو ¿E‏ ومن 
تأخر عدي فهو E WER ART esl yee‏ عن قرف fool 15) WG‏ 
على العالم E‏ أو نحوه» فتنحئ له عن مجلسه أو أجلسه فيه» ثم 
lp‏ نعله ومشئ معه إلى الباب» فقد تخاسّس ¿sy‏ فذلك غير 
محمود؛ بل المحمود العدل» وهو أن يعطي كل ذي حق حقه» GSI‏ 
و Gd DL BAU‏ فى اال و اللي فى ال ci youd) Lely‏ 
والسعي في الحاجة» ولا يحقره. ولا يستصغره. والله أعلم. 

ك الفصل الثاني : في العجب 

روي عن أبي هريرة عن النبي ئي أنه قال: (بينما de‏ 


بُردين» وقد آعجبته نفشه» حسف ad dads ee‏ 


NV‏ أي: يرفق بهم حين يسألونه عن شيءِ. 
(Y)‏ يتجلجل: يضطر ب صعودًا ونزولا بلا هوادة. 


nota. ABER‏ منهاج [لقاصدين 

KE 
إلى يوم القيامة»"‎ 

وقال MB‏ «ثلاث مُهلكات: شح مُطاع» وهوّئ متّبع» lol y‏ المرء 


(y) i 
8 (ni 


?555 عن ابن مسعود وه أنه قال: «الهلاك في شيئين: العُجب 
والقنوط). 

وإنما جمع بينهما لأن السعادة لا JUS‏ إلا بالطلب والتشمير» والقانط 
y calls Y‏ لمعت an‏ انه Ab AB‏ بجر اذه AB‏ يسع 

JO‏ مطرّف DE‏ أبيت Lb‏ وأصبح نادمًاء Cal‏ إلى من أن 
أبيت قائمًا وأصبح Almas‏ 

واعلم أن العجب: يدعو إلن الكبرء Y‏ أسبابه» o‏ 
العجب الكبر» ومن الكبر الآفات الكثيرة» وهذا مع EI‏ 

LG‏ مع الخالق» ob‏ العجب بالطاعات نتيجة استعظامهاء فكأنه 
,3 علئ Al‏ تعالئ بفعلهاء وينسئ نعمته عليه بتوفيقه لهاء ويعمئ 
عن آفاتها المفسدة لها. 

وإنما يتفقد آفات الأعمال من la GLE‏ دون من رضيها وأعجب بها. 

والعُجب إنما يكون بوصف كمال من plo‏ أو عمل» فإن انضاف إلى 
ذلك أن يرئ حقا له عند اللّه كان إدلالاء dal‏ يحصل باستعظام 
ما VAN y en Coad‏ مرجب تر نغ fee cel jad‏ أن يعرم los lol‏ 
وينكرٌ رده. 

كج فصل : في علاج العجب: 

اعلم BE aL of‏ هو Zul‏ عليك بإيجادك وإيجاد أعمالك وأسباب 


)\( رواه البخاري «(oVA9)‏ ومسلم (١5؟).‏ 


(Y)‏ ضعيف: وقد تقدم. 


]¥4[ كتاب ذم | العجب 
ب ذم الكبر والعجب “CS‏ 

أعمالك؛ فلا معنى لعجب عامل بعمله» ولا عالم بعلمه» ولا جميل 
بجماله؛ ولا غنيٌ ly‏ إذ كل ذلك من فضل الله تعالئ» وإنما الآدمي 
عدر eds a ns rd‏ 9 كر Ye‏ ال sl dans‏ 

فإن قلت: إن العمل حَصل بقدرتك» ولا يُتصور العمل إلا بوجودك 
ووجود عملك وإرادتك وقدرتك. 

¿y colgada]‏ أمن ck Y ¿ls UI oye GUS IS y Lea‏ نان 
كان العمل بالقدرة فالقٌّدرة مفتاحه» وهذا المفتاح بيد ¿Jas AU‏ 
وما لم Le‏ المفتاح لا يمكنك العمل» كما لو قعدت عند خزانة مغلقة» 
ومفاتيحها بيد خازنهاء ولو جلست على بابها لم يمكنك أن تنظر إلى 
شيءٍ منهاء إلا أن تعطئ مفاتيحها. 

وفي «الصحيحين) من حديث أبي هريرة» عن النبي E‏ 
let je‏ متك tall hes‏ را Gest‏ :وس رن ا قال زولا 
أناء إلا أن يتغمّدني اللَّهُ برحمة منه وفضل)”' 

واعلم أن العُجب يكون بالأسباب التي يقع بها الكبر» وقد سبق 
ذكرها وعلاجها. 

ومن ذلك: العجب بالنشب» كما يتخيلٌ الشريف أنه ينجو بشرف 
آبائه. 

وعلاجه: أن يعلم أنه متئ خالف آباءه""» وظن أنه Gl‏ بهم» فقد 
جهل» وإن اقتدئ بهم» فإنه لم يكن العجبُ من أخلاقهم» بل الخوف 
والإزراء على النفس. وإنما 1558 بالطاعة والخصال المحمودة: لا 
بنفس النسبء قال ALA A‏ [الحجرات: (Lar‏ 


ol gy (\)‏ البخاري c(1)‏ ومسلم CYAN)‏ 
(N‏ يعنى: إن كانوا صالحين أتقياء. 


nado —‏ منهاج القاصدين 


وقال النبي BE‏ ويا فاطمةء لا أغني عنك من اللَّه Mas‏ 

فإن قلت: إتما يرجو الشريف أن يشفع فيه ذوو قرابته. 

فالجواب: اللي ير AAN‏ في الشخص 
بعد إحراقه بالنار» وقد يقوئ الذنب فلا تنجي الشفاعة. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هر يرة وليه أن النبي 88 قال: «لا 
Diga‏ أحدكم يجيء يوم النيان عل ردت Spied Mota} ph Sen‏ 
يا رسول UI‏ أغثني. فأقول: لا أملكُ لك شيئًاء قد CEA‏ 

Ess المنهمك في الذنوب اعتمادًا على رجاء الشفاعة,‎ fo, 
المريض المنهمك في الشهوات» اعتمادًا على طبيبه الحاذق المشفقء‎ 
؛ فإن اجتهاد الطبيب ينفعٌ بعض الأمراض لا كلّها. . ويوضح‎ der وذلك‎ 

sl lia idl er 
مَن ليس في مثل مر اتبهم‎ ASS من الآخرة»‎ 

ومن ذلك: esd of JL tI‏ كما قال الله ¿es‏ : 36 أفمن فمن wos‏ 
سوء عملهء فرءاه TA: or‏ 

ae ا‎ rane :ال‎ 

حم ال eee‏ حاب حر كما عتما جا ة؟! وإنما علاجه في 

الله أذ يون معيعا لرأيه أبن لا ats‏ إلا أن La ages‏ 
من كتاب أو سّنة أو دليل عقلي جامع لشروط الأدلة» ولن يعرف ذلك 
ee Ml‏ العام وممارسة Arlt jo‏ 

والأولّئ لمن لم يتفرغ لاستغراق العمر ذ في العلم ألا يخوض في 


)\( == ةا 

Sa! ألفين:‎ )۲( 

(Y)‏ الوّغاء: صوت الجَمّل. 

)£( رواه البخاري NET)‏ ومسلم AV)‏ 


AA aaa 


لذ ek. lts ee‏ 
ES II‏ 1 وهو EY NT al‏ [الشورئ]ء وأن 
رسول All‏ صادق فيما جاء به» ويؤمن بما جاء به القرآن من غير بحث 
ولا تنقير» ويصرف زمنه في التقوئ» وأداء الطاعات» فمتى خاض فى 
ارا Y‏ ل yan‏ نع يلك 
o)‏ الله ضاخ يدانا (doses‏ وعلئ آله وصحبه وسلم. 


°" ® ® @& 8 


LY: ]‏ كتاب ذم الغرور > 


eS ye] © 


كتاب ذم الغرور 

افلم ll ge OF‏ من غرته LGN‏ قال «النقن خير من AA‏ 
Mey es ae Ni es Walls‏ مخل العلبيس: فان النقد لا يكون 
خيرًا من النسيئة إلا إذا كان fee‏ النسيئةء ومعلومٌ أن ze‏ الإنسان 
د AV o ¿LOAN‏ ليس عر ومين الك CAST‏ جوع ال أن 
ينقطع النمّس» وإنما أراد من قال: «النقد خير من النسيئة)» إذا كانت 
ال وا ا رور الا 

BONS ee ee 
في هذا الغرورء لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة إلا أن أمرهم أسهل‎ 

من أمر الكفار» من جهة أن أصل الإيمان يمنعهم من عقاب الأبد. 

ومن العصاة من Jake‏ فيقول: «إن AU‏ كريم» وإنما [Ss‏ على 
عفوه». وربمااغتروا بصلاح ابائهم. 

وقد قال العلماء: من رجا شيئًا طلبه» ومن خاف شيئًا هرب منه. 
ومن رجا الغفران مع ol poll‏ فهو مغرور. 

¿les UA,‏ مع سعة رحمته ‏ شديد العقاب» وقد قضئ 
بتخليد الكفار في النار» مع أنه لا يضرّه كفرهم» وقد سلط الأمراض 
والمحن على خلق من عباده في الدنياء وهو سبحانه Zi‏ على إزالتهاء 
ثم خوّفنا من عقابه» فكيف Y‏ نخاف؟! 

فالخوفٌ والرجاء سائقان يبعثان على العمل» وما Y‏ يبعث على 
العمل فهو غرور؛ يوضح هذا: أن رجاء أكثر الخلق يحملّهم على البطالة 
وإيثار المعاصي. والعَجّب أن القرن الأول عملوا وخافواء ثم fol‏ هذا 


م مختصم منهاج القاحدين 


الزمان أمنوا مع التقصير واطمأنواء أثراهم عَرفوا من كرم اللّه تعالى 
ما لم يعرف الأنبياء والصالحون؟! ولو كان هذا ER‏ 
فلم كيب أولئك وكثر بكاؤهم؟! وهل ES‏ أهل الكتاب بقوله Se:‏ 


1») "Ass 4 ot 24 


عرض SN A‏ ودمولون AA‏ [الأعراف: Lind‏ إلا لمثل هذا الحال؟!. 

وأما من اغترّ بصلاح آبائه» فهلا ذكر قصة نوح E‏ مع ابنه» وإبراهيم 
لل مع أبيه» ومحمدٍ مع عمه UE‏ وعلى سائر النبيين؟! 

o‏ من هذا الغرور: غرورٌ أقوام لهم طاعات el,‏ إلا أن 
يتصدق بدرهم» ويكون قد تناول من الغصب أضعاف ذلك» ولعل الذي 
[Ss co rl ope y du‏ عدر هلك ya Lay Bu‏ ل ك 
وضع درهكًا في Ly ds‏ في أخرئء ثم رجا أن يرجح الدرهم بألف! 

ومنهم من Hin‏ أن طاعاته أكثر من معاصيه» وسبث ذلك أنه يحفظ 
sur‏ حسناته» ولا يحاسبٌ نفسه على سيئاته» ولا يتفقد ذنوبه» كالذي 
بسحف ادرو رار وال 
اا نوي 

25 فصل: في أصناف المغترين: 

العلماء»ء والعباد» والمتصوفة. والأغنياء. 

# الصنف الأول: العلماء: 

فأما أهل العلمء فالمغترٌون منهم فرق: 

منهم: فرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقلية» وأهملوا تفقد الجوارح 
وحفظها عن المعاصيء وإلزامها الطاعات» واغتروا بعلمهم» وظنوا 


| ڪتاب ذم الغرور‎ ]”١[ 
ا س(‎ 
pte ين التصيرةة علموا أن‎ eVGA bs اع من :الله يمكانه ولو‎ 
المعاملة لا يُراد به إلا العملء ولولا العمل لم يكن له قدرٌ . قال الله‎ 
كيف‎ elas ولم يقل: قد أفلح من‎ tl LO ASAS : تعالل‎ 
أهل العلم» فليذكر ما ورد في‎ Goes يزكيهاء فإن تلا عليه الشيطان‎ 
ash ate LE إن‎ Hea JES AG العالم الفاجرء كقوله تعالئ:‎ 


م 


ZWAR E A‏ [الأعراف LA NR, C101:‏ [الجمعة: ه]. 
As‏ العلم y‏ الظاهر» ولم يتفقدوا 
قلوبهم ليمخُوا الصفاتٍ المذمومة منهاء كالكبر والحسد والرياء» وطلب 
العلوء وطلب الشهرة؛ فهؤلاء زينوا ظاهرهم» وأهملوا بواطنهم» ونشوا 
قوله BE‏ «إن اللّه لا ينظرٌ إلى صو ركم وأموالكم. وإنما ينظرٌ إلى 

ترك زاب 

فتعاهدوا الأعمال» ولم يتعاهدوا القلوب» Sy‏ هو الأصل؛ إذ 
Y‏ ينجو إلا من أتئ الله بقلب سليم. 

Pit هؤلاء كمثل رجل زرع زرعًاء فنبت معه حشيش يُفسده.‎ Jin, 
ويترك أصوله» فلم ترّل أصوله‎ al bly بقلعه» فأخذ يجز رؤوسه‎ 
تقوى.‎ 

وفرقة أخرى علموا أن هذه الأخلاق الباطنة cda gas‏ إلا أنهم 

- بعُجبهم بأنفسهم د يظئون أنهم منفگون عنهاء Ty‏ نهم أرفعٌ عند LU‏ 

من أن يبتليّهم بذلك» وإنما يُبتلئ بذلك العوام دون من بلغ مبلغهم 
من العلمء فإذا ظهر عليهم مخايلٌ الكبر والرياسة قال أحدهم: Lor‏ 
هذا بكبرء وإنما هو Ze llo‏ الدين» وإظهار شرف العلم» ونصرة دين 
الله تعالى» وإرغام المخالفين من المبتدعين؛ فإني لو لبست الدون 
من الثياب» وجلست في الدون من المجالس» شمتت بي أعداء الدين, 


)\( رواه مسلم (VOTE)‏ من حديث أبي هر يرة BS‏ 


la MOD‏ لقاصد ير 
noid ase‏ منهاج القاصدين 
A‏ 
وفرحوا بذلي» وفي ذلي ذل الإسلام». وينسئ الغرورهء وأن إبليس هو 
الذي سول له هذا؛ بدليل أن النبى E‏ وأصحابه كانوا يتواضعونء 
ويؤثرونالفقر والمسكنة. 

٥‏ وقد La‏ عن عمر بن الخطاب ول أنه لما قدم الشام ععرضت له 
il‏ فنزل عن بعيره» ونزع خفيه وأمسكهماء وخاض الماء» ومعه 
عسو ان ا حي pa A‏ ب Js‏ 
الأرض! Wai‏ في صدره وقال: أوَّه! لو غيرُك يقول هذا يا أبا عبيدة -! 
إنكم كنتم DT‏ وأحقر الناسء فأعز كم AU‏ برسوله» فمهما تطلبوا العز 
بغيره يُذلّكم اللَّه). 

9 وفي رواية عنه: «لما قدم الشامً استقبله الناس وهو على بعيره. 
قيل له Du AP‏ 
q‏ ألا أ ا انما VI‏ من هاغبا وأ خان يده إلى les‏ 
الغارهة ونحو ذلك وإذا تخطر له خاطق الرياء قال «إنما غرضي بهذا 
O N EE‏ لوي DF‏ 
كان قصده صلاح الخلق يفرح بصلاحهم على يدٍ مَن كان. 

is,‏ فن Jey‏ مع على سلطات ويعودة cal‏ ويف عاب 
الضرر»» Uy‏ يعلم أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبولٌ عند السلطان Js‏ 


)\( المخاضة: بركة الطين. 
(Y)‏ أي: هل صار همكم الدنيا وأهلها؟! 
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وقد ينتهي غرورٌ بعضهم أنه يأخذ من مالهم الحرام» ويقول: «هذا 
ud‏ له» وهو لمصالح المسلمينء وأنت إمام من أئمتهم)» فيغير 
st ES tt o is‏ 
بجو كوه fda:‏ فال ley el GUL Y‏ الام وقوع م الاختلاط في 
el yo We 0,5 y el jo Lag gS pres Vals dl‏ 
المال: 

وفرقة أخرى: أحكموا العلم» وطهّروا جوارحهم» وزينوها بالطاعات» 
ee‏ قلوبهم بتصفيتها من الرياء والحسد والكبر ونحو ذلكء 
aks Gly‏ في ورف col‏ عذايا عن مان الشيطاة رقع الي 
لم ا y ell‏ اوه روا ls‏ عاف Zaun‏ لبت easy‏ 
في جمع العلوم وترتيبهاء وتحسين ألفاظهاء ويرئ أن باعثه على ذلك 
ال .عدن نهار EI ENDE sas‏ 
الذكر وانتشارٌ الصيت» ولعله لا يخلو في تصنيفه من الثناء على نفسه: 

ts soll ا‎ 

- وإما ضمئًا بالطعن في غيره لين في طعنه في غيره أنه أفضل من 
ذلك الغيرء وأعظم منه علمًا. 

فهذا وأمثاله من خفايا العيوب التي لا يفطن لها إلا (AsV‏ ولا 
يتنزه منها إلا الأقوياء» ولا مَطمع فيه لأمثالنا من الضعفاءء إلا أن أقل 
FO PA‏ عفرت o‏ مها فى بعلن فنا oes,‏ وميد 
سرّته حسنته وساءته سيكته فهو Fra‏ أمه. بخلاف من يزكّي نفسه. 
ويظن أنه من خيار الخلق. 

فهذا غرورٌ الذين حصّلوا العلوم المهمة» فكيف بالذين la‏ 
endl PCR: PEPPER. AA‏ 


stas )١( 


robo ape‏ صنهاج إلقاصدين 
(GAT‏ 

فمنهم: من اقتصر على علم الفتاوئ في الحكومات"'' والخصومات» 
وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لصلاح المعايش› 
وربما ضيّعوا الأعمال الظاهرة» وارتكبوا بعض المعاصي من الغيبة 
والنظر إلى ما لا يحل» والمشي إلى ما لا يجوزهء ولم يحرسوا قلوبهم 
عن الكبر والحسد والرياء وجميع المهلكات» فهؤلاء مغرورون من 
وجهين ٠‏ 

ford! حت‎ op Land عا‎ 

- والآخر من حيث العلم. 

ومثالهم jur‏ المريض إذا تعلّم نُسخة الدواءء Si Janis y‏ ار 
وتعليمه. Js Ye‏ من به علة البرسام' " وهو مشرف عل 
الهلاك؛ فاشتغل بتعلّم دواء الاستحاضة؛ وجعل يكرر ذلك» مع علمه 
ar eco Y) eos asl‏ ولكن يقول: «ريما تقع ile‏ 
الاستحاضة لامر sl‏ وتسألني عن MAUS‏ وذلك غاية الغرور. 

وسبب غروره ما سَمع في النقل من تعظيم الفقه» ولم يدر أن الفقه 
هو الفقة عن Ul‏ تعالى» ومعرفة صفاته المَخُوفة والمرجرّة» ليستشعر 
القلبٌ الخوف. ويلازم التقوى. 

SO O e 1 نك‎ FE TED وقد قال الله تعالى:‎ 
1 erh 

والذي يحصّل له الإنذارٌ غيدُ هذا العلم؛ فإن مقصود هذا dad‏ 
حفظ الأموال بشروط المعاملات» وحفظ الأبدان بالأموال» ودفعٌ القتل 
والجراحات والمال في طريق الله تعالئ آلة» والبدن مركب. 
)1( الحكومات: القضايا بين الناس. 


(Y)‏ البرسام: نوع من المرض. 
)۳( أي: علم الفقه الظاهر ‏ كما يسميه البعض -. 
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وإنما EL‏ المهم معرفة سلوك الطريقء وقطمٌ عقبات القلب التي 
هي من الصفات المذمومة» فهي الحجاب بين العبد وبين اللّه تعالئ. 

is‏ من اقتصر على ذلك كمثل من اقتصر في سلوك الحج على 
ple‏ الرّاوية VE‏ ولا شك أنه لابد من ذلك» ولكن ليس 
من الحج في شيء. 

ومن هؤلاء: Se IRA EIA‏ إلا ل اليا 
col SM 5‏ والإفحام. ودفع الحق لأجل الغلبة» فهو Ne it‏ ممن دك 
قبلهم» وجميع دقائق ق الجدل في الفقه بدعة لم يعرفها السلف. 

وأما أدلة الأحكام» فيشتمل عليها Ale‏ المذهب» وهي كتاب اللَّه 
الو ووا ds ly‏ الکن و اهو اا 
الوضع والتركيب والتعدية» فإنما أبدعت Zub)‏ الغلبة والاإفحام. 

وفرقة أخرى: اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء. والرد 
على المخالفين. 

ثم هؤلاء طائفتان: Tere Gils‏ فالضالة التي تدعو إلى غير السنة» 
il,‏ الع yy y il pegs‏ شال لحي 

أما الضالة: فاغترارها ظاهر. 

وأما المحقّة: فاغترارها من حيث إنها ظنت أن الجدال أهم الأمور. 
وأفضل القربات في دين dl‏ تعالى» وزعمث أنه لا يتم لأحدٍ ds‏ ما 
لم مجك Oly‏ مين Ge‏ الله ls‏ غير تحرير ‘ae‏ فليس 
بكامل الإيمان؛ فلهذا الظن الفاسد قطعوا أعمارهم في تعلم الجدل 
والبحث عن المقالات» وعميت بصائرهم» فلم يلتفتوا إلى OU‏ 
الأول» وأن النبي بيه شهد لهم بأنهم خيرٌ الخلق» وأنهم قد أدركوا 


)1( أي: كحال من اقتصر على معرفة خياطة وعاء الماء والخُفٌ الذي يلبسه. 


ey"‏ مختصر lpia‏ إلقاصدين 
SA‏ 
A‏ يجعلوا أعمارهم ودينهم غرضًا للخصومات 
y ad‏ ر yo EL‏ ار بهم clara‏ بل لم 
يتكلموا فيه إلا لضرورة رد الضلال» فإن رأوه مصرًا على بدعته هجروه 
من غير مما al,‏ ولا جدل. 
وقد روي في الحديث: اناقل قوة بين هد إلا (Jarl ty‏ 


وفرقة أخرى: اشتغلوا be SL‏ وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق 
eee Ales sink ia dials ia i nN‏ 
ia,‏ عنها أنهم من أهلهاء فهؤلاء يذعون إلئ الله وهم هاربون 
منه» فهم أعظم E E‏ 

- ومن هؤلاء من يعدل عن المنهاج الواجب في الوعظء إلى الشطح 
BEE E ee aed‏ ا الل TER‏ 

PO pul, is do pia 
ا‎ 

ومنهم: فرقة استغرقوا أوقاتهم في سماع الحديث» وجمع رواياته. 
وأسانيده الغريبة والعالية» فهمٌ أحدهم أن يدور البلاد»ء ويرئ الشيوخ 


0 


)\( تت : روأ ٠‏ أحمد )0/ (VOY‏ والتر مذي (77057). وابن > ماجه CLA)‏ وابن 
a‏ عاصم في «السنة» »2٠١١(‏ والطبري في «التفسير» »)۸۸/۲١(‏ والعقيلي 
فى «الضعفاء» AV‏ والطبرانى فى «الكبير) (۷٦٠۸)ء‏ والآجري فى 
«الشريعة») (ص (Ok‏ وابن عدي في «الكامل» OU)‏ والحاكم EVD‏ 
والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص CVE‏ والبيهقي في «الشعب) »)۸٤۳۸(‏ 
وابن Pe‏ في (جامع بيان العلم» VOTE‏ تهذيبي)؛ من حديث أبي أمامة 
AO § .‏ الأئمة : الترمذي» والحاكم» والڏذهبي»› وكذلك الشيخ الألباني. 
والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» EV‏ 


73 كتاب ذم الغرور‎ LY: ] 
SS _>SÁ 


ليقول: «أنا أروي عن فلان» ولقيت فلاتاء ولي من الإسناد ما ليس 
لغيري). 

ومنهم: فرقة اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعرء وزعموا أنهم 
علماءٌ الأمة» وأذهبوا أعمارهم في دقائق النحو واللغة» ولو عَقَلوا 
لعلموا أن مضيِّمَ عمره في معرفة لغة العرب كالمُضيّع عمرّه في معرفة 
لغة A SI‏ وإنما فارقثها لغة العرب لأجل ورود الشريعة بهاء فيكفي 
من اللغة على الغريبين: غريب القرآن والحديث» ومن النحو ما يقوم 
به اللسان. فأما التعمّق إلى درجات ¿palos Y‏ فذلك يَشغل عما هو 
dye]‏ منه وألزم. 

ومثال التعمق في ذلك: مثال من ضيع عمره في تصحيح مخارج 
الحروف في القرآنء مقتصرًا على AUS‏ وذلك غرور؛ لأن المقصود 
من الحروف المعاني» وإنما الحروف ظروفٌ وأدوات» ومن احتاج إلى 
شرب NR‏ الصفراء فضيّع عمره في تحسين EN‏ 
الاق برب ad‏ فير Lady yy he‏ عن ye LET‏ كل تمن هذا 
حاجته المهمة لا eb‏ وتجاوّز إلى ما وراء ذلك من العمل» واجتهد 
فيه وفي تصفيته من الشوائب» فهذا هو المقصود. 

وفرقة أخرى: عظّم غرورهم» فوضعوا Good‏ في دفع الحقوق» وظتوا 
أن ذلك ينفعهم؛ بل ذلك غرور» فإن الإنسان إذا ألجأ زوجكه إلى أن 
تُبرئّه من حقها لم يبرأ فيما بينه وبين UW‏ تعالئ» وكذلك هبةٌ الرجل 
مال الزكاة في آخر الحَول لزوجته. ly‏ مالّها''' لإسقاط الزكاة. 
ونحو ذلك من أنواع الحيل. 


)١(‏ الشكنجبين: نوع من الدواء. 
)1( الاتهاب: أن يطلب منها أن تهب - تهدي - له مالها. 


O, 


* الصنف الثانى: أرياب التعبد والعمل: 
es‏ 
وهم كرق. 
فرقة أهملوا الفرائض» واشتغلوا بالنوافل والفضائل» وربما تعمّقوا 
لا يرضئ بالماء المحكوم له بالطهارة شرعا؛ بل يقدر الاحتمالات 
A é a‏ 1 , 4 
البعيدة في التنجس» ولا يقدّرٌ ذلك في مطعمه! فلو انقلب هذا الاحتياط 
من الماء إلى المطعمء لكان أشبه u‏ السلف؛ فإن عمر Lo ys dl‏ 
من Lil ió‏ مع ظهور احتمال النجاسة» DS y‏ مع هذا يدع 
أنواعا من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. 
ل a ER‏ وى و توي es‏ 
وقد صم أن النبي LS E‏ من 220515 Mas‏ 
)١(‏ المّزادة: قربة من جلد. 
(0) لم أقف عليه: وأورده المجد ابن تيمية في «المنتقى» -۳١١/١(‏ مع نيل 
»۲۳/١(‏ ط: طيبة). 
وقد Col,‏ بعض fal‏ العلم Ze‏ على هذه الجملة ‏ الوضوء من مزادة المشركة _. 
GU ira Coed je‏ فيهها لبس فيه إلا شرك الي 8 
وسقي أصحابه من مزادة المشركة» ولم يأتِ فيه مطلقا- أمرٌ الوضوء! 
وهاكم نص الحديث - على طوله ‏ للإفادة: 
عن عمران بن حصين وا قال: كنا في سفر مع N‏ وإنا أَسْرَيّنا (أي: 
سرنا ليلا)» حتئ كنا فى آخر الليل» وقعنا وقعة (أي: يمنا) ‏ ولا وقعة أحلئ 
E PSN) Eee‏ من اسقط فان 
ثم فلان ثم فلان. وكان النبي ME‏ إذا نام لم يوقظ حتئ يكون هو يستيقظ 
لأنا لا ندري ما do‏ له فى نومه ء فلما استيقظ عمر ورأئ ما صاب 
الناس ‏ وكان رجلا جليدًا (U)‏ فكبّر ورفع صوته بالتکبیر» فما زال 
يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته E Ll‏ فلما استيقظ 
1 إليه الذي أصابهم.ء قال: «لا ضير - أو لا يضير ؛ ارتحلوا)» فارتحل» = 
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= فسار غير بعيد» ثم نزل فدعا بالوّضوءء فتوضاًء ونودي بالصلاة» فصلى 
بالناس» فلما انفتل (أي: انصرف) من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل 
مع القوم» قال: «ما منعك ‏ يا نلان _ أن تصلي مع )4 to‏ قال: أصابتني 
جنابة ولا esla‏ قال: «عليك بالصعيدء فإنه يكفيك». ثم سار النبي IE‏ 
فاشتكى إليه الناس من العطش. فنزل فدعا Los y ÚM‏ علمًاء فقال: «اذهباء 
فابتغيا الماء» فانطلقاء فتلقيا امرأةً بين مزادتين ‏ أو سطيحتين (وعاءين) - 
من glo‏ على بعير لهاء فقالا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء مس هذه 
IN EI ee ee‏ 
che A TES ARA AA EE]‏ قالت: الذي يقال له: الصا 
قالا: هو الذي تعنين» فانطلقى» فجاءا بها إلى النبى E‏ وحدثاه الحديث-» 
قال: la JE‏ عن ass‏ ودعا النبي UL BE‏ ففرّغ فيه من أفواه 
المزادتين» وأوكاً أفواههما (أي: ربط أفواههما)؛ وأطلق العزالى (الفتحات 
tale ee‏ 
فسقئ من شاء ra‏ ا گان ا ذاك أن أعطئ الذي أصابته 
الان إناءَ من Ga 54) ‚Ju cele‏ فأفرغه lo‏ وهي قائمة تنظر اه 
ly elle air‏ ار ا Su sl‏ 
منها حين ابتدأ فيهاء TE‏ (اجمعوا لها). فجمعوا لها من بين 
عجوةٍ ودقيقةٍ وسّويقةٍ (نوع من الطعام)» حتئ جمعوا لها طعامًّاء فجعلوها 
as ge ge gO er,‏ قال لها 187 
«تعلمين. ما L555‏ (أي: َقَضنا) من مائك شيئًاء y‏ هو الذي أسقانا». 
فأتت أهلها ‏ وقد احتبست ge‏ قالوا: ما حبسَكِ ‏ يا فلانة ؟ قالت: 
العجب لقيني رجلان» فذهبا بى إلى هذا الذي يقال له « الصابئ. ففعل كذا 
وكذاء فوالله إنه IO ET N‏ رض 
ee‏ ون ا CES‏ 
من المشر كين» ولا يصيبون الصْرم (المكان) الذي هي منه» فقالت يومًا لقومها: 
ما أرئ أن هؤلاء القوم يدّعَونكم عمدًا» فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوهاء 
فدخلوا في الإسلام. 
فهاأنت ترئ أن الحديث لم ين مطلقا على وضوء النبي ية من مزادة = 


SD», 

ثم منهم من يخرج إلى الإسراف في صب الماءء ويطولٌ به الأمرء 
حتى تضيع الصلاة ويخرج وقتها. 

ومنهم: من غلبت عليه الوسوسة في تكبيرة الإحرام في الصلاة» حتى 

spe EN وبا‎ ll Bay pm eh pet | كتوم من بترسوس فى‎ 
ENEE IES Gem Meany E A E a تر ار‎ 
epg LE 
PSN بما جرت به العادة في‎ 

ومثال هؤلاء مثال من حمل رسالة jist E ia‏ 5 53 الرسالة 
GIL‏ في مخارج الحروف وتكرا DE au,‏ س مقصود اران 
ومراعاة > do‏ المجلس»› فما أحراه بالطرد والتأديب. 

وقرقة ألخرى: اغ وا sel io‏ ا ay la‏ 
في اليوم مرتين» فلسان أحدهم يجري بهء وقلبه يترددٌ في أودية 
الأمانئ» ولا يتفكد فى معانى القرآن» ولا يتعظ بمواعظه. ولا dan‏ عند 
أوامره ونواهيه» فهذا مغرورٌ يظن أن المقصود من القرآن التلاوة فقط 

ومثال ذلك di‏ عبد كتب إليه BV ja‏ كتابًا يأمره فيه وينهاه» فلم 
يتصرف عنايته إلى فهمه والعمل locas‏ اقتصر علی حفظه وتکراره» 
ظانًا أن ذلك هو المرادٌ care‏ مع مخالفته Gal‏ مولاه ونهيّه. 

ومنهم: من يلتذ بصوته بالقرآن» معرضا عن معانيه؛ فينبغي أن يتفقد 
قلبه فيعرف هل التذاذه بالنّظمء أو بالصوت» وبالمعاني. 


= المشركة. ails‏ أيضًا -: «إرواء الغليل» .)77/١(‏ 
HA] (\)‏ ا 
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وفرقة أخرى: اغتروا بالصوم» وأكثروا منه» وريما صامواالدهر 
والأيام الشريفة» وهم لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة والفضولء ولا 
بطوتهم من الحرام عند الإفطار» ولا خواطرّهم عن الرياء. 

ومنهم: من A‏ فيخرج إليه من غير خروج عن المظالم» 
A peaery‏ ون د ان SCE Pete OR‏ 
il yb jb boyd ty GUS‏ تعن فى ¿Ajay Es Ga dal‏ 
dr‏ عن طهارة الثوب والبدن» ولا يحترزون من as‏ والخصام. 
وهم مع ذلك يظنون أنهم علئ خير . وهم مغرورون. 

وفرقة أخرى: أخذوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونشُوا 

ومنهم: من يۇم في مسجدء ولو تقدم عليه أورعٌ منه وأعلم» ثقل 
ML‏ 

a لا ا‎ ia 
Ai ja gb gear lj AbD قال؟‎ y eli ale 

ومنهم: من يجاور بمكة أو بالمدينة» وقلبه Glare‏ ببلاده» وقول 
الناس: «فلان مجاور بمكة أو بالمدينة»» ثم إنه يجاورٌ ويطمع في 
أوساخ الاس وقد يجمع ذلك» ES y‏ به» ويجتمع له جملة من 
المهلكات. 

وما من عمل إلا وفيه آفات» فمّن لم يعرفها وقع فيهاء ومّن أراد أن 
يعرفهاء فلينظر في كتابنا هذاء فينظرٌ في آفات الرياء الحاصل في 
pe la!‏ ال والصلاة» وفي جميع القربات في wl ga YI‏ المرتبة 


(N)‏ هذا فى غير الإمام الراتب؛ فإن الراتب لا يجوز أن يتقدمه أحد. 
(Y)‏ بقصد: صدقاتهم. 


حسم yon‏ ہنھاج القاصدين 
GB;‏ 
في هذا الكتاب» وإنما الغرض OVI‏ الإشارة إلى مجامع ما سبق. 
وقنِعت من المسكن بالمساجد» فظنت أنها ES a‏ رتبة الزهاد» وهم 
مع هذا شديدو الرغبة في الرياسة والجاه» فقد تركوا Opal‏ الأمرين. 
وباؤوا بأعظم المُهلِكين. 

وفرقة أخرى: حرصت على النوافل» ولم تعتن gas AL‏ فترئ أحدهم 
يفرح بصلاة الضحئ وصلاة الليلء ولا يجد للفريضة لذة» ولا يحرص 
على المبادرة إليها في أول الوقت» وينسى قوله BE‏ فيما يرويه عن 
ربه LK‏ تقرّب المتقرّ بون إلىّ بمثل slot‏ ما افترضتٌ عليهم)"''. 

* الصنف الثالث: المتصوفة: 

والمغرورون منهم فرق: 

rk aang a RR Kuh me 1 
او‎ a ربد‎ 

ET 
en وو قيعت‎ ios نفشها إلى ذلك اد‎ ET الأرض‎ 
وتعلمت من رَجَّز الأبطال“ أبيائاء وتعلمت زيّهم‎ I رأسها‎ 


)0( رواهالبخاري edo)‏ حديث أبى هر ير ة EB‏ 

(N)‏ يقطع: يُجعل له. 

)۳( الذّرع: ثياب الحرب. 

)8( المغفر: ما يقي المحارب من ضربات السيوف على الرأس 
)0( أي: أشعارهم. 


[Ys]‏ كتاب ذم الغرور 
Hr‏ ا 
وجمع شمائلهم» ثم توجهت إلى العسكر. ah‏ اسمها في ديوان 
الشجعان» فلما حضرت في ديوان العرض» أمرت بتجريد المغفر والدرع 
Jar‏ ما تحته»› وتُمتحن بالمبارزة» فلما az‏ إذا هي عجورٌ ضعيفة 
OS‏ فقيل لها: «جكتٍ تستهزئين LOL‏ وأهل حضرته» خذوها 
وألقوها بين أيدي الفيل» فألقيت إليه». 

فهكذا IE SS‏ المدعين للتصوف في القيامة إذا كُشف عنهم 
الغطاء؛ وعُرضوا على الحاكم الأكبر الذي ينظ إلى القلب. لا إلى 
gy jo‏ 

۴ وفرقة أخرئ ادعت le‏ المعرفة» ومشاهدةً الحق"» ومجاورة 
المقامات والأحوالء Ope gly‏ إلى القربء ولا يعرفون من تلك الأمور 
إلا الأسماء» فترئ أحدهم 0d‏ ويظنٌ أن ذلك أعلئ من عِلم الأولين 
والآخرين» فهو ينظرٌ إلى الفقهاء والمحدّثين وأصناف العلماء بعين 
الازدراء ‏ فض عن pla!‏ حتى إن بعض العامة يلازمهم الأيام 
الكثيرة» ويتلقف منهم تلك الكلماتٍ المزيفةء ويرددها كأنه يتكلم 

عن الوحي! ويحتقرٌ في ذلك جميع العلماء EAN‏ ويقول: : «إنهم 
محجوبون عن اللّه» وإنه هو الواصل إلى الحقء وإنه من المقربين»» 
وهو عند aU‏ من الفجار المنافقين» وعند أرباب القلوب من الحمقئ 
الجاهلين» لم يُحكم علمّاء ولم ELE gd‏ ولم يراقب قلبًا سوئ 
sec‏ وحفظ الهذيان. 

Au rigen BY‏ ورفضوا الأحكام. وسوؤا بين 
طحاو رام وممصم درا إن AU!‏ مستغن عن عملي؛ we‏ 
نفسي؟». وبعضهم يقول: «لا 545 للأعمال بالجوارح» وإنما ZEN‏ إلى 


¿algo pri O) 
LAY lio dei alas (1) 


5 محتصر منهاج [لقاصدين 
= )441( 
القلوب» وقلوبنا والهة بحب اللّه تعالى» وواصلة إلى معرفته» وإنما 
نخوض في الدنيا بأبدانناء وقلوبنا عاكفة في الحضرة ML‏ فنحن 
مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب» ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة 
العوام» واستختوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية» وأن الشهواتٍ 
لا تصدّهم عن طريق اللَّه تعالئ لقوتهم فيهاء ويرفعون أنفسهم عن درجة 
الأنبياء؛ لأن الأنبياء BE‏ كانوا يبكون على خطيئة واحدة I ey‏ 

وأصناف غرور Jol‏ الإباحة ‏ من المتشبهين بالصوفية ‏ لا تحصئ. 
وكل ذلك أغاليط ووساوش» DU al ego‏ بهاء لاشتغالهم بالمجاهدة 
قبل إحكام العلم» من غير اقتداءٍ بشيخ صاحب علم ودين صالح 
للاقتداء به. 

٤‏ - ومنهم فرقة أخرئ جاوزوا هذه الطريق» واشتغلوا بالمجاهدة» 
وابتدؤوا بسلوك الطريق» وانفتح لهم OL‏ المعرفة» فلما استنشقوا 


(N)‏ تعبير «الحضرة الربانية والحضرة الإلهيّة» من ابتداعات الصوفية» وهي 
مشتقةٌ من «الحضورا» ولا أصل لها في الكتاب العزيز والسنة المطهرة» بل 
ser Is ee‏ 
0 يقول العلامة بكر أبو زيد RS‏ «الحضرة: هذا من مفاسد الاصطلاح (SAS‏ 
الصوفية» فيريدون بها حَضْرَةَ جمع الفناء في توحيد الربوبية» أي PLS‏ 
العبد في الرب ليكون؛ كما قيل: 

هو مَن أهوئ ومن أهوئأنا نحن رُوحان LG LS‏ 

وهي نظير الحضرة عند أهل الإلحاد يريدون بها حضرة جمع الوجود في 
وجود واحد. نسأل الله السلامة والعافية» اه. «معجم المناهي اللفظية» 
ص‌(۲۲۹). وانظره أيضًا 0 AYE)‏ 
قلت: والمؤلف 8 بطبيعة الحال ‏ لم يقصد هذا المعنئ المنكر»ء وإنما 
قصد عكوف القلوب على محبة UI‏ تعالى ولزوم طاعته والتعلق به يله لكن 
ما كان ينبغي له كباله استخدام هذا التعبير Us.‏ تعالئ أعلئ وأعلم. 

po Y )۲(‏ على مثل هذا الكلام العجيب. 


a ڪتاب ذم الغرور‎ LY: ] 
¿CD 
۳ 


مبادئ ريح المعرفة» تعجّبوا منهاء وفرحوا Wiese‏ 
فتقيّدت قلوبُهم بالالتفات إليها والتفكر فيهاء وكيفية انفتاح بابها 
عليهم وانسداده عن غيرهم! Js,‏ ذلك غرور؛ لأن عجائب طريق ÓN‏ 
له ليس لها نهاية. ولو وقف مع كل أعجوبةٍ وتقيد بهاء قصرت خطاه. 
وحرم من الوصول إلى القصد» وكان مثاله Js‏ من قصد o‏ فرأئ 
على بابه روضة فيها أزهارٌ لم يكن رأئ مثلهاء فوقف y‏ إليها حتى 
فاته الوقت الذي يمكن فيه لقاء الملك. 

* الصنف الرابع: أرباب الأموال: 

وهم فِرقٌ: 

Vo, ارس‎ O سل :و‎ A LET for 
(00353 والقناطرء وما يظهر للناس» ويكتبون أسماءهم عليها ليتخلّد‎ 
الموت أثرهم» ولو كلف أحدهم أن ينفق دينارًا ولا يكتب‎ in ويبقئ‎ 
اسمّه في الموضع الذي أنفق عليه لشق عليه» ولولا أنه يريد وجه‎ 
سبحانه مطلمٌ عليه‎ UN عليه ذلك؛ فإن‎ $$ LS Ul لا وجه‎  سانلا‎ 
Gl أو‎ dee) سرا كفب‎ 

وبعضهم يصرف المال في رخرفة المساجد» وتزيينها بالنقوش التي 
هن ينيك RATE‏ من EI‏ ال ر 
وحضور القلب؛ وذلك يفسد قلوب المصلين. 

فأما إن كان di‏ الذي صرفه في ذلك حرامًاء كان أشد في الغرور. 

كال سالك من ديفا زر ais‏ داق ale ca gb lm Ley‏ الات ¿JE y‏ 
Ju‏ لا يدخل بيت اللّه! فکتب في مكانه la)‏ 


)١(‏ أي: مشاعرها وحياتها الجديدة. 


(N‏ الدّباطات: الزوايا التى يجلس فيها المتصوفة. 
(۳) إن كان هذا الزاهدٌ قال هذاء ثم دخل بيت BE‏ امتثالًا لأمره سبحانه» = 


5 مختصر aia‏ إلقاصدين 


VE 


فبهذا د ينبغي أن baad‏ المساجدء وهو أن يرئ تلويتٌ المسجد 
pl‏ عد عن جد حل dll‏ لا أن يرئ تلويث المسجد 
بالحرام» أو بزخرف الدنيا ‏ على اللّه تعالى -» فغرورٌ لهذا من 
یت | نهايرئ المتكر By pre‏ 

وفرقة أخرى يحفظون الأموال» ويمسكونها بُخلاء ثم يشتغلون 
بالعبادات البدنية التي لا تحتاج إلى نفقة المال - كالصيام والصلاة 
وختم القرآن -» وهم مغرورون؛ OY‏ البخل مُهلك» وقد استولئ على 
قلوبهم» فهم محتاجون إلى قمعه بإخراج المال» فقد اشتغلوا عنه 
بفضائل Y‏ تجب عليهم. 

ومشالهم din‏ من دخلت في ثوبه حيةء فاشتغل عنها ¿das‏ 
ale Te Ne‏ الحية فيضن يشتاع إلن 
TEA |‏ 

ومنهم من Y‏ تسمح نفشه إلا بأداء الزكاة فقطء فيُخرح الرديء من 
المال» أو يُعطي من الفقراء من يخدمّه ويترددٌ في حاجاته» أو من 
يحتاج إليه في المستقبل» أو من له فيه غر ض . 

ومنهم من يسلّمُ من ذلك إلئ بعض الأكابر cti‏ لينال بذلك 
عنده U‏ ويقوم بحوائجه» JS,‏ ذلك مفسدٌ للنية» وصاحبه مغر ور ؛ 
ee‏ 


وفرقة أخرى من أرباب الأموال - وغيرهم ‏ اغترٌوا بحضور مجالس 


= وإقامة لفرائضه. فبها ونعمت. وإن كانت نظرثه لنفسه جعلته ينصرف عن 
بيت ربّه يه ويصلي الفرائض في منزله» فهذا Ey‏ كاذب» ومخالفة لأمر 
الله BE‏ 

)\( نوع من الدواء كما تقدم-. 

(۲) أي: من زكاته. 


LY: ]‏ كتاب ذم 9 — 
جيب 7 7 ي 


se erly اليل‎ OF 2 Br en وظنوا أن‎ EA 
bal ا‎ a AA BU A PEGÓ 
Al يراد ل لغيره إذا لم يوصّل إلى ذلك الغير فلا قيمة له» وربما سمع‎ 
ويظن‎ UL يا سلام سلّم)» أو «أعوذ‎ : EEE ER 
أنه قد أتى المقصود.‎ 

ومثل هذا كمثل مريض يحضّر عند الأطباء» فيسمع ما يجريء أو 
الجائع يحضر عند من يصفُ له الأطعمة اللذيذة» ثم ينصرفء فلا 
يغني ذلك عنه من مرضه وجوعه شيء HAS‏ سماعٌ وصف الطاعات 
hey JS en‏ لم يغيّر منك صفة تتغيدٌ بها أفعالّك» فهو 

el د ا‎ Pel E AA 
ولا يمكن الاحتراز منه.‎ 

فالجواب: أن مدارَ أمر الآخرة على o‏ واحد» وهو تقويم القلب» 
ولا يعجر عن ذلك إلا من لم تصدّق نيته؛ فإن الإنسان لو اهتم بأمر 
الآخرة ‏ كما eg‏ بأمر الدنيا ‏ لنالها. وقد فعل ذلك السلف الصالح 
ومن تبعهم بإحسان. 

ك فصل: في كيفية التخلّص من الغرور: 

وا ع الف من a CA‏ 

العقل: وهو النورٌ الأصلي الذي يدرك به الإنسان حقائقٌ الأشياء. 

والمعرفة: التي يعرف بها الإنسان نفسه وريّه ودنياه وآخرته. 

وفي «كتاب المحبة)» و«شرح عجائب القلب)»» cl Kati,‏ و«كتاب 
الشكر» إشاراث إلى وصف النفس» ووصف جلال الله سبحانه» ويحصل 
به التنبه على الجملة. 


von I:‏ صنهاج [لقاصدين 

ويستعينٌ على معرفة الدنيا والآخرة بما ذكر في كتاب «ذم الدنيا» 
وكتاب «ذكر الموت». فإذا حصلت هذه المعارف ثار من القلب بمعرفة 
الله تعالى حب الله» وبمعرفة الآخرة حب شدة الرغبة فيهاء وبمعرفة 
الدنيا شدةٌ الرغبة عنهاء فيصير al‏ أموره إليه ما يوصله إلى الله 
تعالئ» وينفعه في الآخرة» وإذا غلبت هذه الإرادة على قلب صحت 
نيه في الأمور ٠ Ben ee‏ 

فإذا غلب حب الله ¿Js‏ على قلبه لمعرفته به وبنفسه» واحتاج إلى 
الأمر الثالث وهو: 

العلم: ونعني به العلم بكيفية سلوك الطريق إلى LN‏ تعالئ وآفاتهاء 
والعلم بمايقربه منه ويهديه. والعلم بافات الطريق وعقباته وغوائله. 
وجميع ذلك أودعناه في كتابنا هذا؛ فيّعرف من ربع العبادات والعادات 
ما هو محتاجٌ إليه» وما هو مستغن عنه» Salz y‏ بأدب الشرع. 

ويعرفٌ من ربع المهلكات جميع العقبات المانعة من طريق IN‏ 
تعالیٰ› وهي الصفات المذمومة في الخلق. 

ويّعرف من ربع المنجيات الصفاتٍ المحمودة التي لابد أن توضعَ 
¿yo LL‏ المذمومة بعد محوهاء فإذا أحاط بجميع ذلك» أمكنه الحذر 
من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرورء واللّه أعلم. 

وإذا فعل جميع ذلك ينبغي أن يكون خائقًا أن يخدعه الشيطان. 
افو ال ا RS‏ يكنا من لأسن مين مك الله 
¿JS‏ 

es ol oli ا‎ A gls ولذلك وا‎ ٥ 
9 ala y 6d jala! Y إلا العامر ن ر الكاملوة كليم ملكن‎ ¿a 
على خطر عظيم».‎ 


)١(‏ يعني حب الظهور» وكثرة الأتباع. 


LY: ]‏ كتاب ذم الغرور PRE‏ 
¿DD‏ 
JU yO‏ الإمام أحمد ys‏ للشيطان حين قال له عند الموت: فُتّني"'. 
فقال: ee «Y»‏ 
ai U‏ ا ار ی II Mo ad‏ 
سال الله تعالئ السلامة من الغرور» وحسنّ الخاتمة؛ إنه قريب 
آخر [كتاب] الغرور» وبه تم ربع المهلكات» ونشرع الآن في ربع 
المنجيات. 


‚ee ال دعل الى‎ o y lel AU, 
Posse” 


(۲) في بعض المطبوعات: «لا؛ قد بقي لي نفس واحد). وما أثبتناه أصحٌّ وأشهر. 
وانظر «مهذب مناقب الإمام أحمد بن حنبل ES‏ ص(770- (ei‏ 


ee ze A E 
id 


الريع الرابع من الكتا 
بع المنئيات 


e 
EA E na A 


O A493) كتاب‎ [y ] 


Re ivy] 5 


wi Lis‏ التوية"'' 


اعلم أن الذنوب حجابٌ عن المحبوب» والانصراف عما يُبعد عن 
المحبوب واجب. وإنما يتم ذلك بالعلم والندم والعزم» فإنه متى لم 
يعلم أن الذنوب أسبابٌ البعد عن المحبوب. لم يندم على الذنوب» 
ولم يتوجّعْ بسبب سلوكه طريقٌ البعد» وإذا لم يتوجع لم يرجع. 

en e وقد أمر‎ 


° svt x A en A 5 


VE. ib إل آلو وة‎ BY a 5 Aap i سبحانه:‎ JUS 


EINE) NE NEL ail BP وقال:‎ 

وقال النبي BS‏ : ديا أيها الناس» ثوبوا إلى ربكم ٠‏ فإني أتوبُ إلى UI‏ 

اليوم مئة E‏ 
في اليوم ئة مر 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن مسعود cathy‏ أن رسول BG UN‏ قال: 
th‏ أشدٌ فرحًا بتوبة عبده المؤمن من رجل EE‏ 
معه ly‏ عليها طعامه وشرابه» فنام» فاستيقظ وقد ذهبت» فطلبها 
حت أدركه العطش» ثم قال: أرجعٌ إلى مكاني الذي كنت فيه» فأنامٌ >¿ 
أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت» فاستيقظ وعنده راحلته» عليها 


)1( في بعض المطبوعات: «وذكر شروطها وأركانها ونحو AGUS‏ 
(N)‏ رواه مسلم IV‏ من حديث GEN‏ المزني e‏ 
GUI )۳(‏ الصحراء الواسعة. 


aba =‏ منهاج القاصدين 


EURE DEE al 5‏ 
(y)‏ 
(all‏ ; 
والأحاديث في هذا كثيرة» والإجماعٌ منعقدٌ على وجوب التوبة؛ 
Sy‏ تولا نات عن ا LU‏ حت ال مها علد 
الفور. 
EEE ee‏ 
قلبه» وإن خلا عن ذلك لم a‏ عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر 
ra!‏ المذهلة" عن ذكر Ui‏ تعالئ؛ وإن خلا عنه لم يخل عن 
cas CUS IS y ell y lio y ¿des UL ly ray dl‏ 
ولا يَسلم أحد من هذا | pote)‏ 6 وإنما الخلقٌ يتفاوتون فى المقاديرء 
ولهذا قال النبي WE‏ «إنه لَيْمَانُ على I‏ فأستغفرٌ LI‏ في اليوم 


EISEN 

ee Gaerne oct العتب على العبد في ورود وساوس الشيطان‎ N 
خلفهاء‎ fo y في ذلك - ؛ وإنما العتب والملام أن يتابع تلك الوساوس»‎ 
فقسحبة إلى الويلات والندامات.‎ 

(۳) قال UN Eye LI‏ على قلبي»: قال أهل اللغة: 
العَينُ ‏ بالغين المعجمة - والغيم بمعئّئ» والمراد هنا: ما يتغشئ القلب. 
قال القاضي [عياض]: قيل: المراد الفتراث والغفلاث عن SUI‏ الذي كان 
la‏ الدرام ale‏ فإذا قر عنه أو غفل Ie‏ ذلك GS‏ واستغفر منه . قال: 
ويل عو هه achten‏ وها ale lb‏ سن ar cos ged‏ ليس . 
وقيل: سببه اشتغاله بالنظر في مصالح al‏ وأمورهم» ومحاربة العدو 
ومدا راته» وتأليف المؤلفة ونحو ذلك؛ فيشتخل بذلك عن عظيم مقامه 
فيراه ذنبًا بالنسبة إلى عظيم منزلتهء وإن كانت هذه الأمورٌ من أعظم 

A '‏ 1 
الطاعات وأفضل الأعمال؛ فهي نزول عن Ske‏ درجته ورفيع مقامه من = 


]۳١[‏ كتاب التوية 


2 - er 
ONG ja والليلة سبعينَ‎ 


Zrr A et , ee 
دهد‎ 


BG‏ #6 [الفتح: ؟]. فأما غيره فكيف يكون حاله؟ 


ú 2 2 4 


= “ato As» Gs Ms 


.]75 [الشورئ:‎ 6 ARE ERES 


وفي الحديث أن رسول الله JEM‏ : «إن الله يقبلٌ توبة العبدٍ مالم 
oe ) gee‏ . والأحاديث في ذلك ees‏ 


LES‏ فصل: في أقسام الذنوب: 


اعلم of‏ للإنسان أخلاقًا وأوصافًا كثيرة» لكن تنحصر El,‏ 


= حضوره مع abl‏ تعالئ ومشاهدته ومراقبته وفراغه مما سواه؛ فيستغفر 
cal N al de Sy dt‏ 
تعالىل: e ES‏ م [الفتح: 18]» ويكون استغفاره إظهارًا للعبودية 
والافتقار وملازمة الخشوع. وشكرًا لما أولاه. وقد قيل: خوفٌ 520 
والملائكة خوف إعظام - وإن كانوا آمنين عذاب الله تعالى -. وقيل: يحتمل 
. 3 
أن هذا الغين حال خشية وإعظام يغشئ القلب» ويكون استغفارٌه شكرًا 
- كما سبق -. وقيل: هو شىء يّعتري القلوبَ الصافية مما تتحدث به النفس» 
UI,‏ أعلم» اه. apt‏ (تحت الحديث: AYV EY‏ 

(N)‏ صحيح: وقد تقدم تخريجه ‏ مختصرً| ‏ بلفظ: «(مئة مرة). 

(۲) الغرغرة: بلوغ الروح الحلقوم-أعلى الرقبة-. 

,.)4557( وابن ماجه‎ (MOV) والترمذي‎ ON صحيح: رواه أحمد‎ (N) 
(vo /2) والحاكم‎ CAM ol وابن‎ «NR: [0) وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
EN) وابن الجعد في «(مسنده»‎ AV والبيهقي في «الشعب»‎ 
وقال‎ DRIN عدي في «الكامل) (1591/4): والبغوي في‎ 
ل غريب»» وحسّنه الشيخ الألباني عنده» والشيخ شعيب‎ 
VO )دنسملا١( الأرنؤوط في : تحقيق‎ 


klein poo cu"‏ إلقاصدين 
SO, Bu‏ 
¡lio iio‏ 

إحداها: صفاتٌ ربوبية» ومنها يحدّث AS‏ والفخرء وحب المدح 
ass iby a‏ 
وبعض الناس يغمّل عنهاء فلا يعدها ذنوبًا. 

الثانية: صفات شيطانية» ومنها يتشعب الحسد» والبغي والحيل 
والخداع والمكر» والغش والنفاق والأمر تنقيا دار تج ١‏ اك 

القائفة:الضيناث di‏ ضفي ال ا والحرض خلا فضا 
شهوة البطن والفرج» فيتشعث من ذلك الزنا واللواطة والسرقة؛ وأخذ 
EN]‏ لأجل الشهوات. 

الرابعة: الصفات السَبُعية» ومنها يتشعبٌ الغضبٌُ والحقدء والتهجم 
على الناس بالقتل والضرب» وأخذ الأموال» وهذه الصفات لها تدرّحٌ 
في الفطرة. 

فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولّاء ثم تتلوها الصفة السبعية 
ثانيّاء فإذا اجتمعت هاتان» استعملتا العقل في الصفات الشيطانية. 
من ls Seel‏ الصفات الريريية: 

فهذه آمهات الذنوب ومنابعهاء ثم تتفجرٌ الذنوب من هذه المنابع 
إلئ الجوارح: 

- فبعضها في القلب» كالكفر» والبدعة» والنفاق» وإضمار السوء. 

- وبعضها في العين. 

- وبعضها في السمع. 

- وبعضها في اللسان. 


)1( أي: ما يثيرها ويدفع العبد للوقوع فيها. 
(Y)‏ الحطام: المال الحرام. 


]11[ كتاب التوية 


- وبعضها في البطن والفرج. 

- وبعضها في اليدين والر جلين. 

g‏ سباع حي امد 

ولا حاجة إلى تفاصيل ذلك؛ فإنه واضح. 

ثم الذنوب تنقسم إلئ : 

- ما يتعلق بحقوق الأدميين. 

- وإلئ ما بين العبد وبين ربه. 

فما يتعلق بحقوق العباد فالأمر فيه أغلظء والذي بين العبد وبين 
ربه فالعفو فيه أرجئ وأقربء إلا أن يكون شِركًا ‏ والعياذ باللّه ‏ 
فذلك الذي لا يغفر. 

وقد رُوئ عن عائشة Bs‏ قالت: : قال رسول ME LU‏ «الدواوينٌ عند 
ay‏ & ثلاثة : : ديوانٌ لا us‏ الله به. وديوانٌ لا ترك الله منه Es‏ 
وديوانٌ لا يغفرٌه الله . فأما الديوانٌ الذي لا Ue ae‏ تعالئ: فالشرك؛ 
قال ¿HL DI‏ : لته م Jad Al ds‏ حرم E EST acl cal‏ [المائدة:77]. وأما 
Ye‏ اللّه به شيئًا: فظلمُ العبد نفسّه فيما بينه وبين اللَّه 
pas KG‏ ذلك ويتجاورٌ ‏ إن شاء -. وأما الديوانٌ الذي لا ترك منه شيئًا : 
فظلم العباد بعضهم بعض» نالقصاض MOLLY‏ 


I (1)‏ القصاص LY‏ أن يقع بينهم لا محالة؛ ليأخذ JS‏ ذي ae‏ جد 
wer oy loo / E) ¿Sy (VES E ina el gl -  نسح OO‏ 
في «أخبار أصبهان» (۲/۲)» والبيهقي ذ في «الشعب» (VEVY)‏ والدينوري في 
«المجالسة» ارك مان وى ابر ارود لقص 8/١ Vout‏ 
وقال: «رواه أحمد» وفيه صدقة بن موسيل» وقد ضعفه الجمهورهء وقال 
tin‏ : حدثنا صدقة بن موسئء وكان صدوقاء وبقية رجاله ثقات». 
وصحّحه الحاكم» وتعقّبه الذهبي y UL‏ وضمّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط = 


sie‏ مختصر منهاج القاصدين 
AS‏ 

كع قسمة أخرى: انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر: 

اعلم أن الذنوب تنقسم إلئ: صغائر وكبائر» وقد كثر الاختلاف 
فيهاء واختلفت الأحاديث في عدد OY USN‏ 

والأحاديث الصحاح في ذكرها nat‏ 


الأول: حديث أبى هريرة a‏ أن النبي E‏ قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات”"). ls Lil Jb‏ وماهن؟ ¿JU‏ الشرك ¿ua | y UL‏ 
ds‏ النفس a‏ اللّه إلا بالحق» وأكلٌ الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولى يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات O‏ 


الثاني: حديث ابن مسعود sty‏ أن النبى BE‏ سُكل: أي الذنب أكبر ؟ 
قال: «أن تجعل لله 1 وهو خلقك». قال: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك 
خشية أن د يطعم معك؛». قال: ثم أى؟ قال: 3h)‏ تزانی حليلة lts‏ 


= في «المسند» »)٠١١/٤۳(‏ والشيخ الألباني في «شرح الطحاوية» COPAY)‏ 
والشيخ الداراني في تحقيق «المجمع) AVUI‏ وحسّنه الشيخ مشهور 
بشواهده فى «المجالسة» (۲۹۲/۱). 

Gilad سين‎ A E Cy) 
Adi «الكبائر» للحافظ الذهبي» فراجعه‎ CES في مقدمته الرائعة‎ 
في العقيدة»» للشيخ الجليل محمد بن إبراهيم‎ PL y) :- كذلك‎  رظناو‎ 
بعد)» طبع دار ابن الجوزي بالدمام.‎ NN الحمد‎ 

(Y)‏ في نظر› فالأحاديث الصحيحة في الكبائر أكثر من ذلك إلا أن يكون مراد 
المصنف أنّات الحديث وأصولها الكبرئ وا eel ¿Jas‏ 
تنبيه: : (أكَات): Da‏ م لغير العاقل. 

wu, الموبقات:‎ (Y) 

)£( أي: الغافلات عن الفواحشء فلا يقربنها ولا يعرفنها لطهارتهن. 

LAW) ومسلم‎ (Y VID رواه البخاري‎ (0) 

(5) رواه البخاري CEEVY)‏ ومسلم LAY‏ 


a كتاب التوية‎ ]۳١[ 

الثالث: حديث ls‏ بن Ba‏ نا: أن النبي E‏ قال: «الكبائر : 
الإشراك باللّه. وعقوقٌ الوالديه)() 

الرايع: Si Yip‏ بأكبر الكبائر: dd‏ الزور)ء أو قال: «شهادة 
OCs‏ 

الخامس: حديث أبي بكرةً وَله: أن النبي ME‏ كرت عنده الكبائر» 
YO Sle‏ باللن وغقوق الو y eA‏ كان cs Eu‏ فقال: ١أ‏ 
ولال AECA ee goa‏ 

وقد اختلفت العلماء فيها علئ أقوال كثيرة» والأحاديث في الكبائر 
dus Y‏ هلان GUS 0958 ple aa ELE y cd Le per‏ 
على وجل من الذنوب» لكن يُعرف من الأحاديث أجناس الكبائر» ويعرف 
- أيضًا ‏ أكبز الكبائر» فأما أصغر الصغائر» فلا سبيل إلى معرفته. 

وقد تكلم العلماءٌ في عدد الكبائر: 

9 فروي عن ابن مسعود و أنه قال: «هي أربع». 

٥‏ وروي عن ابن ys‏ أنه قال: «(هي سبع». 

9 وكان ابن عباس UBS‏ إذا بلغه قول ابن عمر: «إنها سبع»» قال: ١هي‏ 
إلى سبعين أقرب منها إلى سبع». 

9 وقال أبو صالح عن ابن عباس: «هي ما أوجب الحدٌ في الدنيا». 

و وعن ابن مسعود: OD‏ الكبائر من فاتحة النساء إلى قوله: 48 إن 
12,22 حكباير ما 555 236 # [النساء: MOV)‏ 


od. E > . ٠ +.‏ 7و 
A de‏ دمن دن 


| من حديث‎ CAA) ومسلم‎ COAVY) رواه البخاري‎ (N 
(AV) ar) رواهالبخاري‎ (1) 


pode om!‏ منهاج [لقاصدين 
SO ia‏ 

٥‏ وقال أبو طالب المكي: «الكبائر سبْعَ عشرة» جمعتها من جملة 
الأخبار؛ أربعة في القلب: الشركء والإصرار على المعصية» والقنوط 
A ea‏ 

ly lar iy el ol co فى‎ LK, 
الخموس» والسحر.‎ 

وثلاثة في البطن: شرب الخمر» وأكل مال اليتيم ظلمّاء وأكل الربا. 

واثنتان في الفرج: الزنا واللواطة. 

DLE‏ ف اليدين#القعل والسرقة: 

وواحدة في الرّجلين: الفرار من الزحف. 

واحدة في جميع (OLS!‏ وهي عقوق الوالدين). 

وهذا يمكن أن يزاد cate‏ ويُنقص منه» فإن ضرب اليتيم وتعذيبه 


أكبر من أكل ماله» واللّه أعلم. 
كي فصل: في كيفية تورّع الدرجات في الآخرة على الحسنات والسيئات في 
الدنيا: 


اعلم أن الناس يتفاوتون في الآخرة» كما يتفاوتون في الدنياء 
E pegs‏ وسور 

ومثال ذلك: .أن يستولي مَلِكْ من الملوك على إقليم. فقتل gar‏ 
cabal‏ ويعذَّبُ بعضهم ولا يقتلهم» ويخلَّى eps‏ فهم الناجون» ويخلع 
[على] بعضهم وهم الفائزون. 

وإذا كان الملك عادلًاء فلا يقسمهم كذلك إلا باستحقاقء ولا يقتلٌ 
إلا جاحدًا لاستحقاق cells)‏ معاندًا له في أصل الولاية. Sir Y y‏ 
إلا من قصّر في خدمته مع الاعتراف له بالمُلكء ولا يخلّي إلا معترقًا 
له HULL‏ ولم يقصّرء ولا يخلع إلا على من أبلئ عمره في الخدمة 
والنصرة. 


Aug! كتاب‎ [Y\] 


امن الأقسام يتفاوتون في النعيم والتعذيب على 
حسب أحوالهم» ويشهد لذلك ما ورد في الحديث أن من الناس من 
يمرٌ على الصراط كالبرق الخاطف» ومنهم من يبقئ في النار سبعة 
آلاف سنة» وبين اللحظة وسبعة آلاف سنة تفاوت كثير. 

وأما اختلاف العذاب بالشدة» فلا نهاية لأعلاه» وأدناه التعذيث 
al ee‏ اب عفن a‏ 
eg pl ll ii Jer‏ رن كبري El‏ 
يعذب بغيرها من أنواع العذاب. وتفاوت منازل أهل السعادة على 

فهذه الأمور الكلية معلومة بالنقل ونور المعرفة. 

UG‏ من جهة التفصيل› Js id ys‏ هن fol Sel‏ الإيمان» واجتنب 
جميع الكبائر» وأحسن جميع الفرائض» ولم يكن منه إلا Fe‏ متفرقة 
لا Gas‏ عليهاء فيُشبه أن ars‏ عنه» فقد نص القرآن ode‏ أن اجتناب 
الكبائر FAS‏ للصغائرء وهذا إِمّا أن يلتحق بالمقربين» أو أصحاب 
اليكو و نلك ج ناته وتيف نان قل eins]‏ مدر لك 
وإن كشر وقوي» علت منزلته . 

ثم إن المقربين يتفاوتون بحسب تفاوت معرفتهم UL‏ تعالى. 
ودرجاث العارفين فى المعرفة لا تنحصرء لأن بحر المعرفة لا ساحل 
لك و ]نما يقرش ب لل اشر باكر اراس فاا ol ye‏ اناب 
BEL ls rs ales‏ ا و 
الفرائض. 

فأما من ارتكب كبيرة» أو ra‏ الإسلام» فإنه إن تاب توبة 
نصوحًا قبل قرب الأجل» التحق بمن لم يرتكب لأن التائب من الذنب 


e pa ti المتافشة: التدقفبق‎ (\) 


op‏ مختصر lpia‏ [لقاصدين 
SN‏ 
كمن GAS a gy dá Y‏ لم يشمت A‏ 

LL‏ إن مات قبل التوبة» فأمره be‏ إذ ربما يكون موثه على 
الم ارات U‏ ساس له مره IE‏ ليها" ذا 
كن دما نه us bara‏ داقر شتات DE es‏ 
الموقنٌ أبعد من أن GES‏ عليه سوء الخاتمة. 


ثم إن عذاب الميت عن غير توبة يكون بحسب قبح الكبائر ومدة 
ا A‏ ا 

وما ذكرناه من مراتب العباد في المعاد حكمٌ بظاهر الأسباب» يضاهي 
> الطبيب على مريض بأنه يموت لا محالة» ولا Ly‏ إصلاح ¿Ml‏ 
وعلئ مريض آخر db‏ عارضه خفيفت» وعلاجّه هين؛ فإن ذلك BB‏ يصيب 
IL‏ وقد تثوبٌُ إلى المشرف على الهلاك نفشه من حيث لا يشعر 
الطبيب» وقد يساق إلى ذي العارض الخفيف de‏ حيث لا a‏ 
cache‏ و ذلك oY‏ 1 الله تعالئ الخفية» وفي أرواح الأحياء غموض 
للأسباب التي رثّبها مسب الأسباب» وليس في قوة البشر الوقوفٌ على 
his ll e ers‏ ی 
البشر الاطلاع عليها. 

¿slo Laly cl was إن‎ y poll ys يجوز الف‎ HUIS, 
المطيع وإن كثرت طاعاته الظاهرة؛ فإن الاعتماد على التقوئء والتقوئ‎ 
في القلب» وأحوال القلب قد تخفئ على صاحبه» فكيف على غيره!‎ 

وأما الناجون ‏ ونعني بالنجاة السلامة فقط دون السعادة والفوز . 
وهم قومٌ لم يخدموا فيُخْلّعَ عليهم» ولم ly pets‏ فيعذبواء ويشبة أن 
يكون هذا حال المجانين» وأولاد الكفار» والذين لم تبلغهم الدعوة» 

; ’ 

فلم يكن لهم معرفة ولا جحود» ولا طاعة ولا laz y dane‏ أن 


]۳١[‏ كتاب التوية 
ب التود OW‏ 
نكواتوا غل الأ عراف 
a‏ الفائزون فهم العارفون دون المقلدين» وهم المقرّبون 
eV Gay o‏ الذيق لم نعل تفش ما A 555 a wa) pis‏ 
وليس حرصّهم على الجنةء بل على لقاء اللّه BB‏ والنظر aS]‏ ومثالهم 
Ju‏ المحب؛ فإنه في تلك الحال BE‏ عن نفسه. لا يُحش Las‏ يصيبه 
SS‏ سوئ محبوبه» فهؤلاء الواصلون إلى قرة y!‏ لا 
Shs‏ علئ قلب بشر. 
فهذا القدرٌ كافيٍ في بيان توزيع الدرجات على الحسنات. 


ك فصل: في بيان ما تعظم به الصغائرٌ من الذنوب: 
اعلم أن الصغيرة تكبُر بأسباب؛ منها: الإصرارء abla y‏ 


als‏ من وواية ابن عباس ا عن Me N‏ أنه قال" 
را سا 


1 4 .. 5 ٠ ۰ o 
من الماء‎ Col ed العفو عن صغيرة يواظب عليها العبد» ومثال ذلك‎ 


)1( هذا لا ينافي حرصهم على الجنة ‏ التي حثهم اللّه تعالى على طلبها ورغبهم 
فيها _؛ إذ لا يمكنهم رؤية اللّه يق إلا في جنات النعيم. 

(VO) jo فيه نظر  كما سلف -» وراجع التعليق‎ (N 

COSA ضعيف: رواه القاضي أبو الحسين بن المهتدي في «المشيخة»‎ (N) 
ee اا‎ A/E) والديلمي ذ فى «الفردوس)‎ (CAN) والقضاعي‎ 
الذهبي في «ميزان الاعتدال» 0۷/5( بالنكارة» وكذا فعل كل من: الحافظ‎ 
العراقي في تخريج «الإحياء) )1/2( والإمام السخاوي في «المقاصد‎ 
والشيخ‎ CEEA/Y) والإمام العجلوني في «كشف الخفا»‎ AV) الحسنة»‎ 
عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من‎ NEN) الألباني في «الضعيفة»‎ 
«مختصر منهاج القاصدين» ص(۲۷۸).‎ 


soda a"‏ منهاج القاصدين 
SB y‏ 
تقع على 9 متوالياتٌ؛ فإنها تؤثر فيه» ولو جُمعت تلك القطراث 
في مرةٍ وضبت عليه لم تؤثرء ولهذا قال dl‏ العمل إل الله أدوف 
OG als‏ 

ala‏ التي ahd‏ الصغائر: أن يستصغر الذنب؛ فإن 
الذنب كلما استعظمه العبدٌ صغر عند الله مانن كلما EIER‏ 
الا كت loa les‏ 
وكراهيته له. 

© قال ابن مسعود say‏ «إن المؤمن يرئ ذنوبه كأنه في أصل جبل 
GL,‏ أن يقع عليه» وإن الفاجر يرئ ذنوبه GLAS‏ وقع على أنفه. 
فقال به هكذا». أخرجاه في «الصحيحين»”'"'. 

وإنما يعظمٌ الذنب في قلب المؤمن لعليه بجلال اللّه تعالئ» فإذا 
نظر إلى عظمة من عصئء رأئ الصغيرة كبير 

٩‏ وفي البخاري من حديث أنس EN o‏ لتعملون أعمالا هي 
أدق في أعينكم من الشّعرء إن ES‏ لنعدّها على عهد رسول EL‏ من 
الموبقات)2©. 

٥‏ وقال بلال بن سعد GRY) aS‏ إلى صغر الخطيئة. ولكن انظز 
إلى عظمةٍ ن عصيت». 

Y‏ ومن الأسباب: أن يفرح بالصغيرة ويتمدّح بهاء كما يقول: «أما 
رأيكني كيف مرّقت عرص فلان» وذكرت مساويّه > ls‏ 
يقول التاجر LI:‏ رأيت كيف Es y‏ عليه الزائف» وكيف خدعثه 


)1( رواه مسلم (VAT)‏ عن أمنا عائشة ABs,‏ 
(۲) رواه البخاري (1۳۰۸)» ومسلم .)۲۷٤٤(‏ 
(N)‏ رواهالبخاري EN)‏ 


[Y]‏ كتاب التوية 


ui,‏ فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر. 

۴ - ومنها: أن يتهاون a a‏ تعالى وحلمه are‏ وإمهاله colo]‏ 
ولا يدري أن ذلك قد يكون o‏ ليزداد بالإمهال إثمًا. 

5 - ومنها: أن يأتي الذنب» ثم يذكره بمحضر من غيره. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي iras‏ أن النبي E‏ قال: js‏ 
أمتي معائّئ إلا المجاهرينء Shy‏ من المجاهرة أن يعمل الرجلٌ العملّ 
بالليل؛ ثم يصبحٌ ‏ وقد ستره اللَّهُ عليه » فيقول: يا (BE‏ عملت البارحة 
كذا وكذا! وقد بات يستده al‏ عليه» ويصبحٌ BES‏ ستر الله عنه). 

0 - ومنها: أن يكون المذنبٌ عالمًا (gar‏ به» فإذا علم منه الذنب 

; 

كبر ذنبه» كلبسه الحرير» ودخوله على الظلمة مع ترك الإنكار عليهم. 
وإطلاقٍ اللسان في الأعراض» واشتغاله من العلوم بما لا يُقصد منه 
إلا الجا كعلم الجدل. فهذه ذنوبٌ A‏ العالمٌ عليهاء فيموثُ ويبقئ 
o ds‏ مستطيرًا”'" في العالم» فطوبئ لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه. 

وفي الحديث: ومن e‏ الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرُها 
ووزرٌ من عمل بها بعده» من غير أن يَنقص من أوزارهم شي OR‏ 

فعلئ العالم وظيفتان: إحداهما: ترك الذنب» والثانية: إخفاؤه إذا 
أتاه. 

راا AA‏ اق ONS‏ ا 
حا ]13 اع ایر 

وينبغي JEU‏ أن يتوسط في ملبسه ونفقته» وليكن إلى التقللٍ 


)\( مثالان عجيبان» فإن ما فيهما من الظلم من الكبائر لا من الصغائر! 
(UA) gay) (N)‏ ومسلم TAI)‏ 

ai 0)‏ ا عطيمًا. 

)€( رواه مسلم (۱۰۱۷)» من حديث جرير de‏ 


CB‏ محتصر منهاج القاصدين 
VE ae‏ 
أميلٌ؛ فإن الناس ينظر ون إليه. وينبغي له الاحترازٌ مما يُقتدئ به فيه؛ 
فإنه متئ Gato‏ في الدخول على السلاطين وجمع الحطامء فاقتدئ 
به غيره» كان الثم cate‏ وربما سَلِم هو في دخوله» ولم يفهموا كيفية 

ر ا کک ه الناس على أكل لحم الخنزير» فجي 5 
Llica iz e: ii Ou le de >‏ 
دخل o‏ إليه فلم يأكل» فأمر بقتله» فقال له الحاجث: ألم أقل لك: 
إنه GAS‏ فقال: ومن أين يَعلم حالي من يقتدي Es‏ 

25 فصل: في تمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر: 

اعلمْ أن التوبة عبارةٌ عن «ندم يورث عزمًا وقصدًا»» وذلك الندم 
ll‏ تكرن المعاصى حائلا بين OL‏ وبين gan‏ 

Ly all فرشل التي عد خرب شراق‎ ya fa, 
5 طول الحزن والبكاء؛ فإن من استشعر عقوبة نازلة بولده أو مَن‎ 
عليه من نفسه؟‎ Gel عزيز‎ Gly عليه طال بکاؤه» واشتدت مصيبته؛‎ 
qe dy السام‎ Jaja ole dal ee عقوبة أشد من النار؟ وأي‎ Gl, 
ولو أخبره طبيبٌ أن‎ SAB خبر أصدقٌ من رسول اللّه‎ BIL المعاصي؟‎ 
من‎ Sek ولده لا يبرأ من مرضه لاشتد في الحال حزثه» وليس ولده‎ 
I راض‎ Es مق الله ووس و لهو‎ les الط‎ Y y ق‎ 
على الموت من المعاصي على سخط اللّه» والتعرض‎ Jol ولا المرض‎ 
بها للنار‎ 

وينبغي للتائب أن يتفقدٌ ما عليه من صلاةٍ فائتة» أو واقعةٍ بغير 
شرطها؛ مثل أن يكون صلاها في ثوب نجس» أو بنية غير صحيحة» 
لجهله بذلك» فيقضيها كلها. وكذلك إن كان عليه صومٌ أو زكاةٌ أو حج» 


[YA ]‏ كتاب التوية 


Pas yla y AUS polo ads y YAS Yeas ell ll else gl 

وأما المعاصي» فينبغي أن يفتّش من أول بلوغه عن [كل] معصية 
صدرت منهء وينظر فيها: 

Lei‏ كان ¿y‏ ذلك كينا dis‏ وسن الله ao u I ag bla‏ الندم والاستغفار. 
ثم ينظر إلى مقادير ذنوبه» فيطلب لكل معصية منه حسنة تناسبهاء 
فيأتي من الحسنات بمقدار تلك السيئات. 

.]1١4 [هود:‎ # SEN a ¿3% pF : تعالئ‎ AVG 

وقال النبي BE‏ : «أنبع السيئة الحسنة الا 

de; OF tI أن يكثَّدِ سماع الملاهي بسماع‎ US لها‎ es 
EIA الذكرء ويكمّر م المصحف بغير‎ 
lt a Ba انركف مفيسنا‎ al 


)1( قضاء العبادات التي YS‏ الإنسان كسلا وتهاونًا ‏ لا سيما الصلاة والصيام - 
غير مشروع على الصحيح من قولي العلماء؛ إذ إن الله تعالى جعل للعبادة 
وقتا محددًا لا يجوز للعبد إخراجها ace‏ اختيارًا؛ فإذا عصى وتكاسل 
وفرّط» فقضاؤها لا يشرع له؛ بل الأصح أنه يتوب ويندم على ما فعل» ويكثر 
من النوافل؛ لعل الله تعالى يعفو عنه. 

(؟) صحيح: رواه أحمد )0/ «Nor‏ والدارمي NV)‏ والترمذي CVAAV)‏ 
والحاكم CO8/1)‏ وأبو نعيم في «الحلية» VALE)‏ والبيهقي في «الشعب» 
AR YD)‏ وفى «الزهد الكبير) ATI)‏ والبزار فى «مسئله) (ET)‏ 
tud dela,‏ الشهاب» (oy)‏ من ديف أب ذر Ay‏ وقال الاٍمام 
الترمذي: احسن صحيح)» و صححه الحاكم» ووافقه الذهبي› , lis‏ صححه 
الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» (784/70). 

)۳( هذا على قول من ذهب إلى وجوب الطهارتين Ee oe aan es‏ 
والأرجح - إن شاء الله ال ا ld‏ 
هذا موضع Jai!‏ 

ls US, adem 251 (£) 


poda mF‏ منهاج القاصدين 
QR._É a... CDS‏ 
بالتصدق بالشراب الحلال. ¿le y‏ هذا فاسلك سبيل المضادة؛ ob‏ 
الأمراض إنما تعالّحُ بضدها. فهذا حكم ما بينه وبين اللّه تعالئ. 

A us einer‏ مين عو 
ظلم العباد» UIE‏ لهم قد ارتكب نهيه تعالئ» فيتدارك ذلك بالندم 
ل ال اي اام والوتيان با بالحسنات المضادة 
BEN‏ ان ZAS conn ce‏ — بالتصدق من Jl‏ اله 
بالعتق. 

هذا فيما يتعلق بحق UI‏ تعالئ» فإذا فعل ذلكء لم يكفِهِ حتئ 
يخرج من مظالم العباد. 

ومظالمهم إما في النفوس» أو الأموال» أو الأعراضء أو إيذاء القلوب. 

أما الأول: فإنه إذا قتل lie‏ أوصل الدية إلى مستحقيهاء Lo]‏ منه 
أو من غاقلعه” clare Fol,‏ وجب ale‏ القتضائن alas cab y to‏ 
أن يبذل نفسه لولئ الدم: إن شاء cal‏ وإن شاء عفا cano‏ ولا يجوز 
له gS Le I co lie‏ زنا» أو سرق أو شرت pated)‏ أو تاشر La‏ 
عليه أن يستر نفسه. فإن رُفع أمره إلى الولي حتئ أقام عليه الحده 

وكذلك حد القذف» LY‏ فيه من تحكيم المستحق فيه. 

الثاني: المظالم المتعلقة بالأموال ‏ نحو الغصبء والخيانة» والتلبيس 


)١(‏ العاقلة: أقارب الإنسان الذين يدفعون الدية. 
(N)‏ رواه مسلم(5960١)»‏ من حديث بُريدة e‏ 


[Y 1]‏ كتاب التوية 
“Cer‏ 
في المعاملات -» فيجب عليه رذ ذلك إلى أصحابه والخروج منه. 
وليكتب إلى أصحاب المظالم. وليؤد إليهم حقوقهم. ویستحلهم؛ ol‏ 
lo zus‏ سيت Y‏ ندر ode‏ دائ [aed‏ ها ale zu‏ من (ASS‏ 
ولم be‏ له طريق إلا SES‏ من الحسنات» de je‏ منه في القصاص 
يوم القيامة» فتوضعَ في موازين أ emanate‏ فإنها SL u öl‏ 
dl‏ سات رصع نرق د 

هذا حكمٌ المظالم الثابتة في الذمة والأموال الحاضرة. 

فإن كان عنده أموال من شيءٍ من ذلك لم يعرف مالكه ولا ورثته. 
تصدق به care‏ وإن اختلط الحلال col IL‏ عَرَف قدر الحرام بالاجتهاد. 
وتصدق بمقداره. 

الثالث: الا على الأعراض» وإيذاء القلوب» فعليه أن يطلت 
كل واحدٍ منهمء وا ولغ فة قدو EN Ebel‏ 
AN |‏ ؛ وربما لو عَرّف ذلك" لم ds‏ نفسه بالإحلالء إلا 
أن تكون تلك A|‏ الأذئ» كنسبته إلى عيب من خفايا 
عيوبه» أو كزنًا بجارته» فليجتهد في اللطف به والإحسان إليه» ثم 
sa.‏ 

ولابد أن يبقئ في مشل ذلك مظلمة د Zi‏ بالحسنات يوم القيامة. 
وكذلك من مات من لمؤلاء فإنه يفوت ا ولا يتدارك إلا بكثير 
الحسنات» لتؤخذ منه Lope‏ يوم القيامة» ولا خلاص إلا برجحان 
ER |‏ 


IA (1)‏ فيه بعض الغلرٌ من AS‏ فإن من تاب وأناب وعجز 
عن إرجاع الحق لأصحابه» فإن الله تعالئ لا يكلفه فوق طاقته» بل يؤدي 
عنه يوم الدين بكرمه ومته وإحسانه. 

(Y)‏ أي: الاستحلال المبهم. 

= جاء الأمر الثالث في كثيرٍ من المطبوعات» أما في طبعة العلامة‎ lisa (M) 


CD, 
إلى تلك الذنوب» ولا إلى أمثالهاء ويعزم على ذلك عزمًا مؤكدًا.‎ 
Se re RE _— 
ee 
يكون تائبّا ما لم يتأكد عزمه في الحال» ولا يُتصور‎ N الحال» ولكن‎ 
JSY UG crass UBL V5 dosel أذ ذلك‎ 
OV SUS والنوم» وإحراز قوتٍ حلال» ويترك الشبهات والشهوات من‎ 
في ترك الشهوة» وجاهد نفسه فيها سبع‎ y قال بعضهم:‎ 
بها».‎ Jad مرات» لم‎ 
UT وقال: «من تاب من ذنب واستقام سبع سنينء لم يعد إليه‎ 9 
فصل : في أقسام العباد في دوام التوبة:‎ 25 


اعلم أن الناس في التوبة أربع طبقات: 
الطبقة الأولى: co ps HOLA GOA ¡de pl El‏ وعد ارك La‏ 
فَوَط من أمره» ولا din‏ نفسّه بالعودة إلى ذنوبه» إلا الزلاثٌ التي لا 


= عبدالقادر الأرنؤوط (YA jo‏ فقد جاء كالتالي: 

«الثالث: الجناية علئ الأعراض وإيذاء القلوب: at‏ أن يطلب كل واحدٍ 
jay u, yore‏ قدر الجناية؛ فإن الاستحلال المبهم لا يكفي. 
وربما لو عرف ذلك لم تَطِبْ نفسه بالاستحلال» بقيت الظلمة عليه؛ فإن 
هذا حقه» فليّجتهد في اللطف به والإحسان إليه . ثم ليستحله مبهمًا AY y‏ 
أن يبقئ في مغل ذلك مَظلمة تُجبر بالحسنات يوم القيامة. وكذلك من مات 
من هؤلاء فإنه يفوت co pel‏ ولا a‏ إلا بتكثير الحسنات؛ لتؤخذ منه 
ye‏ في القيامة» ولا خلاص Y]‏ برجحان الحسنات» اه. 


[YS ]‏ كتاب التوية —— 
SD‏ 
Hin‏ عنها البشر فى العادات. فهذه هى الاستقامة فى التوبة» وصاحبها 
هو ا لاتق انا As‏ 

وتسمئ هذه التوبة: «النصوح)» وتسمئ هذه النفس: «المطمئنة»» 
وهؤلاء يختلفون؛ فمنهم من سكنت شهوته تحت قهر المعرفة ففتر 
نزاعهاء ومنهم من تنازعه نفسه وهو ملىء بمجاهدتها. 

الطبقة الثانية: C5‏ قد سلك a,b‏ الاستقامة فى أمهات الطاعات 
يُبتلئ بها في مجاري أحواله من غير أن يقدم la jo‏ على الإقدام عليهاء 
فهذه هي «النفش اللوامة»؛ لأنها تلومٌ صاحبّها على ما يستهدف له من 
ae‏ يه te‏ اي اي RL‏ و 
لآدمي» فقلما نفك عنه» وإنما AU‏ سعيه أن يغلب o‏ شره» حت 

NIE a إذ قال‎ q لهم حسن الوعد‎ Y, 
ee e ريك‎ Ea Y Ait 

a DS 
TI N 


)١(‏ أي: لا يقع في الكبائر والفواحش. 

EV IV) ترات . اه من تحقيق «المسند»‎ ul المفئّن‎ (Y) 

iia (۳)‏ و عب الله بن أحمد في «زوائد المسند» ٠ /١(‏ وفي «فضائل 
الصحابة» )1191( وأبو يعلى (Er)‏ وأبو نعيم في «الحلية» (\VA/¥)‏ 
والحارث في «مسنده» VD‏ الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء) 
)0/8( من حديث ¿e ¿As‏ وحم عليه الشيخ ace‏ فى «الضعيفة) 
)41( بالوضع» وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في : تحقيق «المسند» E VO‏ 


poda CD‏ منهاج القاصدين 
الطبقة الثالثة: أن يتوب ويستمرٌ على الاستقامة مدة» ثم تغلبه شهوته 
في بعض الذنوب» pi‏ عليها لعجزه عن قهر الشهوة» إلا أنه مع ذلك 
مواظبٌ على الطاعات» وترك جملة من الذنوب مع القدرة عليها والشهوة 
لهاء وإنما قهرته شهوةٌ واحدةٌ أو OU ped‏ وهو يوذ لو أقدره اللّه على 
قمعهاء وكفاه شرّها. هذه أمنيته في حال قضاء الشهوة. فإذا انتهت ندم» 
له ios‏ هي «النفس المسوّلة». 
elo‏ من الذين قال اللَّه تعالئ فيهم: SAME có, SO y‏ 
CARA‏ و IN Sr cet‏ 
لما يتعاطاه tr‏ لقوله e SA Ls‏ [التربة: vr‏ 
وعاقبته خطرةٌ من حيث تأخيره بو يد 
فإن الأعمال بالخواتيم» فعلئ هذا يكون الخوف من الخاتمة» وكل نمس 
By‏ أن يتصل به الموت» فتكون الخاتمة؛ فلير اقب الأنفاس» وليحذر 
وقوع المحذور. 


الطبقة الرابعة: أن يتوب» ويجري مدة على الاستقامة» ثم يعود إلى 


= (ضعيف tt a‏ برضي 
وثبت عن ابن عباس WBS,‏ أن ENS‏ قال: «ما من عب مؤمن إلا وله 
يي ال ار ابعر ل a‏ مارم سار بقار 
[الدنيا]؛ إن المؤمن خلق has‏ توابًا End‏ إذا ذگر 53 . حسن: رواه عبد 
ابن حميد »)۳۷٤(‏ والبيهقى فى «الشعب» (1۷۲۲)» والطبرانى فى «الكبير) 
(11/ °(« وفي «الأوسط)» la «(OAD‏ نعيم في «الحلية» NM‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» AN‏ وحسّنه الحافظ العراقي في ١تخريج‏ 
الإحياء» A)‏ وقال الإمام الهيثمي في «المجمع) :)۳۳۲/٠١(‏ «أحد 
أسانيد «الكبير» رجاله MOL‏ وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» 
«lovrYo)‏ وفي «الصحيحة» »)۲۲۷١(‏ وكذا الشيخ حسين الداراني في تحقيق 

«مجمع الزوائد)(١01/5).‏ 


]۳١[‏ كتاب التوية 


الذنوب منهمكاء من غير أن Shed‏ نفسه بالتوبة» ومن غير أن يتأسف 
على فعله» فهذا من المصرّينء وهذه النفس هي «الأمارة بالسوء»» 
ويُخاف على هذا سوء الخاتمة. ۰ 

فإن مات هذا على التوحيد فإنه يُرجئ له الخلا من النار ولو 
بعد حين؛ ولا يستحيلٌ أن يشمله عمومٌ العفو بسب gar‏ لا يُطْلع 
cade‏ إلا أن التعويل على هذا لا يصلح» فإن من قال: «إن LI‏ تعالى 
كريم» وخزائتثه واسعة» ومعصيتي لا تضره)» ثم تراه يركب البحار 
في طلب الدنياء فلو قيل له: «فإذا كان الحق كريمًا فاجلس في بيتك 
RR‏ يرزقك»» استجهل قائل chia‏ وتال VI Lap»‏ اق AL‏ فيقال 
له: هكذا النجاة بالتقوئ 

ك فصل: في ما ينبغي على التائب فعله : 

وقد ذكرنا أن التائب ينبغى له أن ياتى alu‏ تضادٌ ما عمل من 
as, La joo cl!‏ والحسناتٌ bé‏ بالقلب واللسان 
والجوارح على حسب السيئات: 

- فما كان بالقلب: فنحو التضرع والتذلل. 

id yy IA IA EA -‏ ت 
ظلمت نفسي AS ABU‏ 

روي في الحديث» أن النبي E‏ قال: Lo yu lesa id for) y La‏ 
ويُحيِنٌ الوضوء» ثم يصلي رکعتین» js‏ 88 إلا عُفر e‏ 


¿Ey من حديث عثمان بن عفان‎ YY) ومسلم‎ AVE) رواهالبخاري‎ )١( 
مقارب.‎ bil 
مذي‎ y wol عند‎ ciao Sh وبلفظ آخر  قريب مما‎ 
وحسّنه الإمام‎ ¿e من حديث أبي بكر الصديق‎ RI Een وابن ماجه‎ E) 
وانظر: تحقيق‎ AN الشيخ شعيب‎ AO y SUN الترمذي» والشيخ‎ 


G4) = 

- وأما الجوارح: فبالطاعاتِ» والصدقاتء وأنواع العبادات. 

كج فصل: في دواء التوبة وطريق علاج حل عقد الإصرار: 

امن ME Paiz PAR‏ بالدواء» ولا يقف على الدواء 
GEN sara‏ يات الداع 
ولا Js‏ الشيءٌ إلا بضده» yl jo lei y‏ الغفلة والشهوة» Y y‏ تضادٌ 
ا ا ولا تضادٌ الشهوة إلا بالصبر على قطع الأسباب 
المحركة للشهوة. 

والغفلة رأس الخطاياء فلا دواء Bf‏ للتوبة إلا بمعجون يُعجن من 
حلاوة العلم ومرارة الصبرء كما يجمع في eS‏ خلاوة السكر 
وحموضة [etl‏ فيحصلٌ بمجموعهما قمع الصفراء. 

والأطباء لهذا المرض هم العلماء؛ GY‏ مرض القلوب» ومرض 
La‏ أكفر gle lol A o y e‏ مرضها ST‏ لامور 

أحدها: أن المريض لا يدري أنه مر يض . 

الثاني: أن عاقبته غيرٌ مشامّدةٍ في هذا العالم» بخلاف مرض الأبدان» 
E SE‏ ا 
فقت النفرة A peat ies‏ ا كلد نك ا وا 
فضل اللّه في مرض القلب» ويجتهدٌ في علاج البدن من غير اتكال. 

الأمر الثالث - وهو الداءٌ العضال -: فَقَدٌ الطبيب؛ فإن الأطباء هم 
العلماء» وقد مرضوا فى هذه الأعصار؛ ON‏ الداءً UG‏ هو Es‏ 
A Ce y el‏ سر dos ¿le PORT el e Y le‏ 
الخلق استنكافًا من أن يقال لهم: «فما لكم تأمرون بالعلاج وتنسون 
أنفسكم؟». فبهذا السبب عم الداء» وانقطع الدواء. 


.)١9/4/١()دنسملا«‎ = 


Cora كتاب التوبة‎ [YA ] 

فإن قيل: فما ينبغي للواعظ سلوكه من الخلق؟ 

فالجواب: أن ذلك يطول» لكنا نشير إلى الأعمال النافعة في US‏ 
وهي أربعة أنواع: 

الأول: أن يذ كر ما في القرآن العزيز من الآياتِ المُخوّفةٍ للمذنبين. 
وما ورد فى الأخبار والآثار من ذلكء ويمزح ذلك بمدح العائبين. 

النوع الثاني: حكايات الأنبياء SBM‏ والسلفي الصالح» وما أصابهم من 
المصائب بسبب to‏ كحال SEE pol‏ وما لقي في عصيانه الإخراج 
من الجنةء وما جرئ لداود وسليمان ويوسف EE‏ ولم يورد القرآن 
هذه الأشياء إلا للاعتبار. 

وكان من سعادتهم معالجتهم ea‏ والأشقياءٌ يُمهلون ليزدادوا 
إثمّاء oY,‏ عذاب الآخرة أشد» فينبغي أن يُكثر من هذا على أسماع 
المصرين؛ فإنه نافع في تحر يك دواعي التوبة. 

النوع الثالث: أن يقرّر عندهم أن تعجيلٌ العقوبة في الدنيا على الذنوب 
متوقع» وأن كل ما يصيب Ll‏ من المصائب فهو dr‏ جناياته» Ej‏ 
عبد يتساهل في أمر الآخرة Sn‏ عقوبة الدنيا أكثر لفرط جهله. 
والذنوبٌ قد يُتعجل في الدنيا شؤمهاء كما قال النبي MG‏ «إن العبد 
m Mas IL E ger‏ 


“4 


)1( لايوجدأيٌ دليل على تلك الخطايا المزعومة. 

(AD رواه أحمد (5//الا؟), وابن المبارك في «الزهد»‎ :- al حسن - إن شاء‎ (N) 
FETT) وابن ماجه‎ AAVV 0) (ls SSID والنسائى فى‎ 
وابن‎ .)٠١١9( وهناد فى «الزهد)‎ CEEV/V 9) شيبة‎ Col وابن‎ EV) «الزهد)‎ 
Hm وأبو زرعة الرازي  كما فى‎ EAN EA) والحاكم‎ AV Y) حبان‎ 
I) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ LAN لابن أبي حاتم‎ 
والقضاعى‎ NEN «الكبير»‎ y MN وابن عدي فى «الكامل»‎ 
= وأبو ثعيم في «تاريخ آصبهان»‎ (VENA) والبغوي في «شرح السنة»‎ CAT) 


poda cor‏ صنهاج [لقاصدين 

ا 
فوقال الفضمل ee‏ الله فا عرف ذلك ف لق 
حماري وخادمي). ۰ ۰ 1 
٥‏ وقال أبو سليمان الداراني: «الاحتلامٌ "ia gle‏ لوت ا 


صلاة إل بذنب MA‏ 


Z 


وعن أبي هريرة as‏ قال: قال رسول اللّه HB‏ «إنَّ المؤمن إذا أأذنب 
كانت نكتةٌ Blo‏ في قلبه» فإن تاب وزع واستغفر» صقل قله" "» ob‏ 
dd Fa Aa IE Er lee a‏ 


m 


(0 و والبيهقي في (AVY) al‏ وابن أبي الدنيا في «العقوبات» 
(VE)‏ من حديث a‏ وصحّحه الحاكم» وأقرَّه الذهبي في الموضع 
¿Y‏ عنما بو ly a gb ola gly cd!‏ العو فيع A. PON‏ 
الحافظٌ المنذريٌ الحاكم وابن حبان على التصحيح في «التّرغیب» »)۲٠۳١(‏ 
بل صحّحه هو في (۳۷۳۳)» Bal all BAS‏ الحاكمَ على التصحيح في 
«تخريج الأإحياء» OD‏ ونقل الإمام البوصيري في «الزوائد» - 
الحديث (I)‏ - تحسين شيخه القرافى ca)‏ وحسّنه هو تحت الحديث 
CENT)‏ وكذا a‏ محقق #شعب الإيمان»  454/117(‏ ط: الرشد)» ونقل 
الشيخ المحقق عامر بن ياسين في طبعته من «صيد الخاطر» (ص: )٠١5‏ 
تحسين الإمام أبي حاتم السّجستاني له. بينما ضعّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط 
في تحقيق «المسند» (A/V)‏ وكذا الشيخ الألباني في «الصحيحة» TAA)‏ 
تحت الحديث: C108‏ وضعّفه ‏ أيضًا ‏ الشيخ مشهور حسن آل سلمان في 
تحقيقه لكتاب «المجالسة» للدَّيتَوّري (85/5). وانظر: «كشف الخفا) 
(ح: (Vee‏ 

)1( فيه نظرٌ eye‏ ولا دليل على هذا الكلام. 

(۲( صقل: طهر ¿y‏ 

= AVM) )١١؟/١( صحيح: رواه أحمد (۲۹۷/۲)» والطبري في «التفسیر»‎ (N) 


CD كتاب التوية‎ ]۳١[ 

a 

وال الخ ا السا تر ف EN A‏ 
طلم اقل وو دادن 


النوع الرابع: 383 ما ورد من العقوبات في آحاد الذنوب» SAS‏ 
lr‏ د ا 
لا يمكن حصره وذكره من غير أهله؛ بل ينبغي أن يكون طبيبًا يَعَلَمُ 
الداء» ويدري كيف يصنع الدواء؛ فإن رجلا سأل النبي BE‏ فقال: أوصني› 
ea Y : Jb‏ وقال آخر: أو صني» فقال: ١«عليك LIL‏ س Las‏ في 


Y e 
> أيدي الناس»"‎ 


= والترمذي (77554). والنسائي في «السنن الكبرئ» NV‏ وفي «عمل 
EE) 0 silly CEVA) AN‏ والبزار CAME)‏ وابن or‏ 
Y VAV)‏ والحاكم CONV/T)‏ والبيهقي في «السنن» VAAL NV)‏ وفي 
«الشعب» CVT)‏ وقال الإمام الترمذي: «حسن صحيح)» وصحّحه الحاكم. 
وأقرّه الذهبي» وقوّاه الشيخ شعيب الأرنؤوط في año y .)305/1( Cl‏ 
الشيخ الألباني ذ في «السنن)» وفي «صحيح "NVA‏ 

qe صحيح: وقد‎ (N) 

(Y)‏ حسن ‏ إن شاء الله -: رواه أبو عبيد ‏ القاسم بن سلام ‏ في «المواعظ) 
A)‏ وابن ماجه EA)‏ وابن حبان في «روضة العقلاء» (las  ٤۳۹(‏ 
والحاكم »)۳٤۸/٤(‏ والطبراني في «الكبير» OD‏ والبيهقي في «الشعب» 
(54/0).: والقضاعي في «مسند الشهاب» »)1٤۳(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
«ter /Y)‏ وابن عدي في «الكامل» (42407/9 والعقيلي في «الضعفاء» 
)11/1( من حديث سهل بن سعد hy‏ وصححه الإمام الحاكم» والشيخ 
الألباني» وحسّنه الإمام النووي في «الأربعين النووية ‏ مع جامع العلوم 
والحكم) ar (WEN‏ و Lar ls‏ 
es‏ الإمام الذهبي do‏ أحد رواته o y Kg Loy) asl‏ الشيخ شعيب 
الأرنؤوط في تحقيق «جامع العلوم والحكم» VEN‏ وضعفه > في 
تحقيق «(سنن ابن ماجه .(rYo/o)‏ 


cor‏ محتصر منهاج [لقاصدين 

فكأنه تخايَّلَ في الأول مخايل الغضب. وفي الثاني fee‏ الطمع. 

وهذا الذي ذكرنا هو علاج الغفلة»ء فيبقئ علاج الشهوة» وطريقٌ 
علاجها يؤخذ مما ذكرنا في OLS‏ «رياضة y il‏ من الصبر؛ 
فإن المريض إنما يطول مرضه لتناولِه ما يضره» وإنما يحمله على 
ل ا age‏ | غا روم E A‏ 

وكذلك تُعالج الشهوةٌ في المعاصيء كالشاب - مثلًا ‏ إذا غلبته 
شهوة» فصار لا يقدر على حفظ عينه وقلبه وجوارحه في السعي وراء 
الشهوة» فيح أن ann‏ الم فا ت الت Us E ole‏ الله 
مال رس وسوله BE ME‏ افد ضر نه ye dels‏ امات الا 
للشهوة. 

er;‏ الشهوة من خارج هو حضورٌ المشتهئء والنظرٌ إليه. 
cal,‏ الجر y‏ الضيوم Sy e‏ ذلك لايك إلا a y ea‏ 
إلا عن خوف» ولا GEL‏ إلا عن cole‏ ولا Ala‏ إلا عن بصيرة. فأول 
الأمر حضورٌ مجالس الذكر» والاستماعٌ بقلب مجرد عن الشواغل» ثم 
التفكرٌ فيما قيلء فينبعث الخوف» ويسهلٌ e all‏ وتتيسدٌ الدواعي 
لطلب العلاج. وتوفيقٌ الحق سبحانه من وراء ذلك كله. ٠‏ 

فإن قيل: ما بال الإنسان يقع في الذنب مع علمه بقبح عواقبه؟ 

فعن ذلك أجوية: 

منها: أن العقاب الموعود ليس بحاضر . 

ومنها: أن المؤمن إذا أذنب لابد أن oz‏ على التوبة» وقد وعد أن 

3 E. 3 

التوبة تجبّر ما فعل» وطول الامل غالب على الطباع» فلا يزال يسوّفٌ 
بالتوبة» فلما رجا التوبة أقبل علئ الذنب. 


(IV) yo راجع‎ (\) 


GA كتاب التوية‎ [11] 
spa io ia; 

Ze;‏ هذه الأسباب: أن يفكّر في نفسه: أن Js‏ ما هو آتِ قریب» 
وأنه لا يأمن هجوم الموت» ويعالج التسويف بالفكر في أن أكثر صياح 
أهل النار من التسويف» والمسوّفُ يَبني الأمر على ما ليس إليه ‏ وهو 
Y al cu‏ يقن E Y las cobs Oly‏ 
يقدر عليه اليوم» وهل عجز عن الحال إلا لغلبة الشهوة- وهي غير 
مفارقةٍ له غدًا -؟ بل يتأكد بالاعتياد» وين هذا هلك المسوّفون, لأنهم 
يظنون الفرقٌ بين المتماثلين» وما lia‏ المسوف إلا مثال من احتاج 
إلى قلع شجرة» فرآها قوية لا تنقطع إلا بمشقةٍ شديدة» فقال: Let Zi‏ 
سنة ثم أعود إليهاء وهو Y‏ يعلم أن الشجرة sis lie ts‏ 
وهو كلما طال عمره ازداد ضعمّهء فالعجبُ من عجزه ه مع قوّته عن 
مقاومتها في حال ضعفهاء كيف ينتظرٌ الغلبة إذا AS‏ وقويت. 


ú 


ne‏ ا عفر | Br al me sis anes‏ إلا أن الانسان 


5 £ 


07 ع 


cd ritos hates 6h pb ally aad hoy ell 
وهذا ممكنٌ؛ إلا أن صاحبه ملقب بالأحمقء‎ OL على كنز في حر‎ 


واللّه 4# أعلم. 
زا او ا ی ا EA‏ ا 


)١(‏ الحَربة: الخرابة. 

es Mas y ple ge ud (N)‏ كنا قال: خرجت مع النبي SE‏ سفر»› و كان لا 
يأتي ST‏ حتئ يتغيب فلا يُرئْء فنزلنا بفلاة من الأرض ليس فيها شجرة 
ولا عَلّم» فقال: «يا جابرء اجعل في إداوتك Eke‏ ثم انطلِقٌ بنا». فانطلقنا 
حتئ لا eS‏ فإذا هو بشجرتين بينهما أربعٌ أذرع» فقال: «يا جابر» انطلق 
إلى هذه الشجرة فقل: يقول لك رسول EA‏ الحقي بصاحبتك حتئ 
أجلس خلفكما»» ففعلت» فرجعتٌ إليهاء فجلس رسول BE UI‏ خلفهماء - 


س مص sell‏ 


SD; 


| لشفاعة والحوض والكوثر. 


Sa ® © °4 


ثم رجعتا إلى مكانهما... الحديث. صحيح: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
1/7(« والدارمى (۱۷)» وعبد بن حميد COV OF)‏ والطبرانى فى «الأوسط) 
Shy CANNY)‏ في في «الكبرئ» IAN‏ وصحّحه الشيخ حسين الداراني 
فى تحقيق «(مسند الدارمى) VW)‏ 


[YY ]‏ كتاب الصبر والشكر ne‏ 


Re er] A 


كتاب الصبر والشكر 
ك2 الشطر الأول: في فضل الصبر وحقيقته وأقسامه ونحو ذلك: 


وقد ذكر الله تعالئ الصبر في القرآن في نحو من تسعين موضعًاء 
Lal,‏ الها ك Er pele ly ol dl‏ 


rimmed ie Ó AS DA dad apis CL 38 فقال تعالئ:‎ 

.]٠١۷ [الأعراف:‎ 4 O ie ie Es 
[النحل].‎ Y SÁ ما انوأ‎ ya, pool Me ROSE وقال:‎ 
[الزمر].‎ ECS gle بغر‎ Biel تعالل :0% ارون‎ JU y 


فما من قربةٍ إلا وأجرُها بتقدير وحساب إلا الصبر. 


ولأجل كونٍ الصوم من الصبر قال الله تعالئ: «الصوم لي وأنا أجزي 
ا ن ا ¡E‏ 
Dorn‏ (©4- [الأنفال]. 

A: JUE بين أمور لم يجمعها لغيرهم»‎ athe Gers 
Lo 3110) oia 2 a) من زَيْهِمَ‎ SLE 


والآيات فى هذا كثيرة. 


on) 

بي وي 

ففي «الصحيحين) من حديث أبي سعيد a‏ عن النبي ME‏ أنه قال: 

PA A عطاءً‎ Lot «ما أعطي‎ 

وفي حديث آخر: «الصبرٌ من الإيمان بمنزلة الرأس من al‏ 

فوقال ERA E‏ الشيرء لذ يخظيه الله 05 إلا عند 
كريم Modis‏ 

وكان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل ساعة فيطالعهاء 
وفيها: # و Sy he‏ ريك LEA: rl COZ, BE‏ 

ك فصل: في dando‏ الصبر ومعناه: 

ate!‏ أن الصبر من خاصية الإنسان» ولا يُتصور في البهائم لنقصانهاء 
وغلبة الشهوات عليها من غير شيء يقابلهاء ولا يُتصور الصبر 
dE LEÍ.‏ ا ل ا جرّدوا للشوق إلى حضرة 
LLG Jy cis J‏ عليه Ye dilo‏ سفن اح إل ماد 
ما يصدهاعن حضرة الجلال. 

LI,‏ الإنسان فإنه GS‏ في ابتداء الصّبا ناقصًا مثل البهيمة» لم 
eS‏ افيه Nt‏ يتنر NIN‏ الذي هو محتاحٌ إليه» ثم تظهر فيه شهوة 
اللعب والزينة؛ ثم شهرة النكاحء لمن له فة الصير» RSIS‏ 
العقل وقوي» ظهرت مبادئ إشراق نور الهداية عند سنٌّ التمييز» وينمو 
على التدرج إلى سن البلوغ» كما يبدو نور الصبح إلى أن يطلع قرص 
الشمس» ولكنها هداية قاصرةٌ لا مرش لها إلى مصالح الآخرة» فإذا 


N ومسلم )9 )»من حديث أبي سعيد‎ CEVA) رواه ه البخاري‎ )١( 

dr ciao (Y)‏ أخر جه الديلمي في «مسند الفردوس» RO)‏ من حديث على 
مرفوعًاء وأشار إلى ضعفه الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» ED‏ 
وضكّفه lr‏ الشيخ SUN‏ في (ضعيف الجامع) .Moro)‏ 


[YY ]‏ كتاب الصبر والشكر = 
rs. _ —————————————‏ 


ARTES AS بمعرفة الشرع تلمّح ایی‎ Js 
الطبع يقتضي ما يحب» وباعث الشرع والعقل يمنع» والحرب بينهما‎ 
SSSI لدو فين‎ O قلف العنه »,رمدو‎ EAN كه‎ peep cas 


الناصرين لحزب الله تعالى» ومدد باعث الشهوة من الشياطين الناصرين 

فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين فى مقابلة باعث col dl‏ 
Ob‏ ثبت حتئ قهر الشهوة التحق بالصابرين» وإن ضعف > غلبت 
الشهوة» ولم يصبر على دفعهاء التحق بأتباع الشياطين. 

وإذا ثبت أن الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقاومة باعث 
io lil o ig es gel‏ سه ¿Viola‏ 

كج فصل: في أقسام الصبر: 

اعلم أن الصبر على ضر بين : 

أحدهما: بدنئٌ» Kaas‏ المشاق بالبدن» وكتعاطى الأعمال الشاقة من 
العبادات أو من غيرها. 

الضرب الآخر: هو الصبرٌ النفسانئ على مشتهياتِ الطبع ومقتضيات 
sähe!‏ 

- إن كان صبرًا عن شهوة البطن والفرج» سمي ١عفة».‏ 

- وإن كان الصبر في JES‏ سمي «شجاعة». 

- وإن كان في كظم غيظ سمي «جلمًا». 

- وإن كان في 5G‏ ممضجرة سمي ١سعة‏ صدر). 

- وإن كان في إخفاء أمر سمي «كتمان سر). 

- وإن كان في فضول عيش سمي «زهدًا». 

- وإن كان صبرًا على قذر يسير من الحظوظ سمي «قناعة». 


LS‏ سس 
وأما المصيبة» فإنه يُقتصر فيها على اسم «الصبر». 
فقن uss lo ob‏ أن أ كر ol Y Gel‏ داغلة فى all‏ وان 
اختلفت الأسماء باختلاف المتعلقات. 


ك فصل: في مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد Y‏ يستغني عنه : 


dei‏ أن elle u Vad‏ فى كل حال من الا خوال y‏ لك 
أن جميع ما يلقئ العبد في الدنيا لا يخلو من نوعين: 

النوع الأول: ما يوافق هواه من الصحة والسلامة» والمال والجاهء 
وكثرة العشيرة والأتباع» وجميع ملادٌ الدنياء فالعبدٌ محتاج إلى الصبر 
في جميع هذه الأمورء فلا يركنٌ إليهاء ولا ينهمك في التلذذ بهاء 
ويراعي حق الله تعالئ في ماله بالإنفاق» وفي بدنه بالمعونة للخلق. 

ومتئ لم يضبط نفسه عن الانهماك في AI‏ والركون إليهاء أخرجه 
ذلك إلى البطر والطغيان. 

0 حتئ قال بعض العارفين: «المؤمن يصبر على البلاءء ولا يصبر 
على العافية إلا صدّيق». 

٥‏ وقال te Se‏ بن عوف LED‏ بالضراء فصبرناء وابتلينا 
بالسراء فلم نصبر). 

ولذلك قال اللّه تعالی: SED‏ ول لذ كم عن 23 EN‏ 
[المنافقون: y ela‏ قال تعالى Be‏ وأعلموا أا SÍ, A‏ 4 [الأنفال: ۲۸]» 
[وقال]: At er le‏ [التغابن: 14]. 

Ja را ال‎ I ee Ss do st 
فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكرء وإنما كان الصبرٌ على السراء‎ SAL 
شديدًاء لأنه مقرونٌ بالقدرة» والجائع عند عَيبة الطعام أقدرٌ على الصبر‎ 
منه عند حضور الطعام اللذيذ.‎ 


a0 كتاب الصبر والشكر‎ [YY ] 
e aaa 

النوع الثاني: المخالف للهوئء وهو ثلاثة أقسام: 

أحدها: الطاعات» فيحتاج العبدٌ إلى الصبر عليها؛ OY‏ النفس 
بطبعها تنفر عن.العبودية. ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل 
كالصلاة» ومنها ما يكره بسبب IT‏ كالزكاة» ومنها ما يكره بسببهما 
جميعًا كالحج والجهاد. 

ويحتاج المريد إلى الصبر على طاعته في ثلاثة أحوال: 

- حالٌ قبل العبادة» وهي تصحيح النية» والإخلاص والصبر على 
شوائب الرياء. 

cca le et bee‏ لانيل عن الله تعالیٰ فى أثناء 
الةو else,‏ عن تحقيق الآداب PS cells‏ ار عن 
دواعي الفتور إلى الفراغ من العمل. 

- الحالة الثالثة بعد الفراغ من العمل: وهي الصبر عن إفشائه. 
والتظاهر به لأجل الرياء والسمعة» وعن كل ما Gag‏ عمله» فمن لم 
يصبر بعد الصدقة عن المنٌّ والأذى أبطلها. 

القسم الثاني: الصبر عن المعاصي» وما أحوج العبد إلى ذلك! ثم 
كان الف هما تسر فعا كمعاضى Ss lr‏ 
ee ae‏ 
ریا Kal‏ ذلك وتاب AST‏ تهاره فلا سنك ذلك! ومن ل 
يملك لسانه في المحاورات» ولم يقدر على الصبرهء لم يُنجه إلا العزلة. 

القسم الثالث: ما لا ا تحت الاختيار؛ كالمصائب» مثل موت 
الأحبة» وهلاك الأموال» وعمئ العين» وزوال الصحة» وسائر أنواع 
NN‏ عل o OLE BR DET‏ 


(1) 5 ae sí 5 FAG ee E 
; منه)‎ Eur يرد الله به خيرًا‎ BJ 


BS رواهالبخاري (0555)» من حديث أبى هر يرة‎ )١( 


pod op)‏ منهاج القاصدين 
RAE ea:‏ 

وقريبٌ من هذا القسم: الصبرٌ على أذئ الناس» كالذي يؤذَئ بقول 
أو فعل أو جناية على نفسه أو ماله» والصبر على ذلك يكون بترك 
المكافآات. 

E „el ee, 

قال AU‏ تعالئ : STI ECO) ENTE US EEE ols‏ عمران]. 

وقال: # وقد نعل أنك يط يضِيقٌ o‏ يقولون E O)‏ 

LEN yn call cil. ھر‎ e os وقال:‎ 

وقد روي عن النبي TBE‏ قال: a‏ ثلاثة: صبرٌ على ¿ia‏ 
وصبرٌ على الطاعة. وصبرٌ عن المعصية» فمّن صبر على المصيبة حتئ 
LaS‏ بحسن عزائهاء كتب الله له ثلاتمئة درجة» ما بين الدرجة إلى 
الأخرئ كما بين السماء والأرضء ومن صبرَ على الطاعة كتبت له et,‏ 
درجةء ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تُخوم الأرض rege td”‏ 
AA a oh ol‏ الله اله عمق رجا ما انين 
الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهئ العرش pe‏ 

والأحاديث في فضائل الصبر كثيرة: 

منها: ما أخر جاه فى «الصحيحين» عن عائشة ii‏ قالت: قال رسول 
الله ل «ما من مصيبة er‏ المسلم إلا AL Es‏ 8 بها عنه» ختئ 
الشوكة UGS LE‏ 


)١(‏ التخوم: الأطراف. 

(N‏ ضعيف: رواه ابن أبي الدنيا في «فضل الصبر» EN‏ وأبو الشيخ في 
«الثواب» - كما في «كنز العمال» )01010( e‏ وابن الجوزي في «ذم الهوئ» 
Ge‏ )40( من حديث علي ay co‏ الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
(VOY Y)‏ و«الضعيفة»)(١7!9).‏ 

AVOVY) ومسلم‎ PIE) رواه البخاري‎ (y) 


> كتاب الصبر والشكر‎ [YY] 
پپپ‎ 


وفي حديث آخر : اما يُصِيبُ المسلم من N‏ ولا هم 
ولا 055 ولا أذ ولا غم - > الشوكة slg SUS‏ كدر الله نهنا سن 
خطاياه». أخرجاه في «الصحيحين»"'"'. 


وفي حديث آخر : لا يزال EN‏ بالمؤمن أو المؤمنة؛ في جسده وفي 
ماله وفي ولده» > يلقن الله وما عليه خطيعة». 


وفي حديث سعدٍ بن أبي ey‏ قال: قلت: يا رسول الله أي 
الناس أ شد “ou‏ قال ¿ELY‏ ثم الصالحون: 5 ثم الأمثل فالأمثل من 
الناس» يُبتلئ الرجل على a‏ فإن كان في دينه صلابة يد في 


PG‏ وك 


age‏ ل ا . وما je‏ البلاءُ بالعبد حتئ يمشي 
على الأرض وليس عليه خطيئة». قال الترمذي: «حديث حسن صحيح) A‏ 


)١(‏ الوَّصّب والنَصّب: التعب والألم. 

.)۲٥۷۳( ومسلم‎ (TIEN) رواه البخاري‎ (N) 

(۳) صحيح: رواه أحمد (۲۸۷/۲)» وابن أبي شيبة في «المصنف» AAVV /Y)‏ 
والبخاري فى «الأدب المفرد» «PAD ¿ge By (E48)‏ وابن حبان 
a (CY ANY)‏ 5/0" والبغوي في «شرح السنة) NE)‏ وهناد 
«الزهد) (EY)‏ والبزار CVV)‏ وأبو يعلى COUT)‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
[AN /V)‏ والبيهقى فى «الكبرئ» NV EY)‏ وفى «الشعب) (AV)‏ وفى 
«الآداب» )990( shy‏ عبدالبر في «التمهيد) (١۱۸۲/۲)ء‏ وقال الإمام 
الترمذي: (حسن صحيح). وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي› وصحّحه  Lal‏ 
الشيخ GUI‏ عند الترمذي» وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق 
AYAE JAY ID‏ 

)8( صحيح: رواه أحمد VD)‏ (الزهد) (IE)‏ وعبد بن حميد (NED‏ 
والدارمي CYVAT)‏ وابن أبي شيبة NN‏ والطيالسي se)‏ 
(RT ae AN‏ بن o‏ (۲۹۰۰)» والحاكم CEV/ND‏ والبزار 
mas sm Iye(1100)‏ في «الحلية» ANA)‏ وبحشل في «تاريخ واسط» ص 
vor)‏ والبيهقي في «السنن» NV‏ وفي «الشعب» CAVVE)‏ والطحاوي = 


ER‏ مختصر منهاج (لقاصدين 
aD;‏ 
,3 عن النبي abı JU» UTE‏ تعالين: إذا وجّهت إلى عبد 


من عبادي مصيبةً في بدنه أو ماله أو ولده» ثم استقبل ذلك بصبر جميل؛ 


استحييثٌ منه y‏ أن أنصِب له ميزانًاء أو أنشرٌ له د SEA‏ 


كح فصل : في آداب الصبر: 

ومن lat‏ الصير: استعماله فو اول صدمة» لقوله E‏ : «إنماالصيرٌ 
عند الصدمة الأولين». Eolo‏ صحيح ". 

ومن الآداب: اللاسترجاع عند المصيبة. لحديث أم سلمة cues,‏ وهو من 
رواية ا 

ومن الآداب: سكون الجوارح واللسان» فأما البكاء فجائز. 

© قال بعض الحكماء: «الجزعٌ لا يرد الفائت» ولكن $24 الشامت». 


e 


es Los costal ل اغا‎ AHF gs VPs ead) وو جي‎ 


= في «(شرح مشكل الآثار) (YY Y)‏ والشاشي في CW) Moda)‏ واين ات 
الدنيا في «المرض والكفارات» JE, UN)‏ الترمذي: «(حسن صحيح». 
u‏ الشيخ الألباني عنده. و حسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق 
«المسند» (۷۸/۳). 

)١(‏ الديوان: صحيفة الأعمال. 

ae e عدي‎ q. (NEIY) ee. ul في‎ we ضعيف: رواه‎ (Y) 
a ve PA ie ND, Seg ON وضكّفه‎ 
.)5٠١/١(»ةسلاجملا« مشهور فى‎ 

)1( رواه البخاري (۱۲۳۸)» ومسلم AVY)‏ من حديث انس 5 . 


CAVA) مسلم‎ ol yy (E) 


ولفظ الحديث: «ما من مسلم تصيبه مصيبة» فيقول ما أمره الله : Fast‏ 


e 


e Aga لي خيرًا‎ sly ef [البقرة]» اللهم‎ Elo) Spe ÚS 
al 


[YY ]‏ كتاب الصبر والشكر = 
0 


5 


أم ls‏ ا مرأة أبى ي طلحة - لما مات ابنهاء وحديثها مشهور في oo‏ 


gE A AA‏ عقر مار 

قومه في OLS‏ حسنةٍ gu Ay‏ يصوت هيدا للف 
كت 
ثم تخرج في ثياب من هذه rs‏ قال: أفأستكينٌ لها ee‏ 
يِه ثلاث خصالء كل خصلة منها أحب إلى من الدنيا وما فيها؛ قال U‏ 
تعالين a Sle e DS hs BO et it RA PESTE‏ 
,»> _3 » ” >4 £ 

من ديهم 42555 وأؤليك هم ano) á ET‏ 

E‏ و 
وددت أنه أخذ منى فى الدنيا». 

و وكان صلة بن أشيم في الغزو ومعه ابنه» فقال: «أي بني» sus ¿dis‏ 
حتئ احتسبك . فحَمَل فقاتل حتى قتل» ثم تقدم فقتل» فاجتمع النساء 
ei Fan Ss OL Er pe cel cd gta! Ahlen el tee‏ 
CUS: re SOL‏ فار ae:‏ ): 

وإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمائهاء فكتمانها من نعم اللّه 4 
الخفية. 


وروی أبو هريرة ولي BE AP‏ أنه قال: (إذا مَرِض العبد بَعث 


.)5١54( رواه مسلم‎ )١( 

(Y)‏ اذهن: اعتنئ بشعره» ووضع العطور. 

(y)‏ أستكين: أستسلم للمصيبة. 

y cis JL eds JL ©‏ تى ser‏ فلن pS) ioslal yo juall‏ 
الحال الأكمل حال نبيّنا ME‏ فقد كان يبكي ويَحرَّنْ على فِراق الأحبة» وما 
ol yy o jue ¿lo ls St‏ ا A,‏ ومن جمع بين الأمرين 
كان بلا oso‏ وأعلئ حالا. 


pada u:‏ منھاج إلقاصدين 
een‏ 0 اده قان هو LE‏ 
تعالى إذا دخلوا عليه رفعا ذلك إلى الله تعالئ ‏ وهو أعلم cn‏ فيقول: 
لعبدي ‏ إن أنا As‏ - أن أَدخِلّه الجنةء وإن أنا شفيثه أن أبدلّه لحمًا 
I‏ من لحمه»ء ls y‏ خيرًا من 640d‏ وأن Polis ae dst‏ 

0 وقال عليٌ co‏ «من إجلال الله ومعرفة حقه: ألا تشكوّ وَجَعَكء 
ولا تذكر مصيبتك». 

0 وقال Cee VI‏ «لقد ذهبت عيني منذ أربعين سنة» ما ذكرتها لأحد». 

و وقال رجلٌ للإمام أحمد: «كيف تجدك ‏ يا أبا عبداللّه -؟ قال: بخير 
فى عافية. فقال cal‏ البارحة"؟ قال: إذا قلت لك: أنا فى le‏ 
ك Y‏ ر ی ااه ٠‏ 

و وقال شقيقٌ BAL‏ «من شكا مصيبة به إلى غير A‏ لم Log‏ 
في قلبه لطاعة Al) Gage AU)‏ 

9 وقال بعض الحكماء: «يِن كنوز البرٌّ: كتمان المصائب». 

وقد كانوا يفرحون بالمصائب نظرًا إلى ثوابهاء وحكاياتلهم مشهورة 
في ذلك» منها: 

ما روي أن jes G ll is‏ بن عب دالعزيز لما مات دفنه عمرء 
و ع عليه الراب ن اسعرئ DÁ LU‏ يه الاير قال و ¿los‏ 


(N)‏ حسن: رواه ابن عبدالبر في «التمهيد» (417/5)» من رواية أبي سعيد الخدري 
hy‏ وضكّفه الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» .)۲٠۹/۲(‏ ولم أقف على 
رواية أبي ir‏ 
ورواه مالك في «الموطأ» (450/7)» من رواية عطاء بن يسار ES‏ مرسلاء 
وحسّنه لغيره الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب» MEAN‏ 

(Y)‏ حممت: أصابتك الحمئئ «شدة الحرارة». 


)1( إذا كانت الشكوئ على سبيل التسخط والاعتراض. 


[YY ]‏ كتاب الصبر والشكر 
TE‏ 
AN‏ يا بني -» قد كنت 1 بأبيك» واللَّهِ ما B55‏ منذ JR‏ 
مسرورًا بك» ولا واللَّه ما كنت قط أشدّ بك سرورًاء ولا أرجئ بحظي 
من all‏ تعالى فيك منذ وضعتّك في هذا المنزل الذي صيّرك الله 
a]‏ 

فإن قيل: إن كان المراد من الصبر عدم كراهية SI‏ 
للآدميّ على ذلك» وإن كان الفرحٌ بوجودها كما حكيتم» فهو Al‏ 
والجواب: أن الصبر لا يكون إلا عن محبوب» أو على مكروه ولا 
age‏ هما Laly yl All pay ts os forts Y‏ نه sph‏ 
GES ss!‏ الجيوب» ولطم الخدود» والقول Br O‏ 
ذكرنا من فرح بعضهم» فذلك فرح شرعي لا طبعي» إذ الطبع لابد له 
من كراهة المصائب. 

ومثال هذا: رجلٌ مريض له شربة لمرضه» فسعئ في طلب حوائجهاء 
وأنفق عليها مالاء فلما ás‏ فرح a A a a an‏ 
من cial‏ ناما ias ace all) Li ao‏ الول Sel‏ ولو أن 
ملكا قال لرجل فقير: «كلما ضربثك بهذا العود اللطيف ضربة 
a bel‏ ألف ES ks‏ كفرة الضربء لا edge YOY‏ ولكن لما 
ls le ee‏ 1" الصو بو ee N‏ 
ol gil‏ فهان عليهم البلاء. 

ك فصل : في دواء الصبر, وما يستعان به عليه : 

اعلم أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء» ووعد بالشفاء» فالصبدُ ‏ وإن 


)\( أي: أعظمٌ ثواب أرجوه من UN‏ تعالى فيك: منذ أن وضعتّك في قبرك. 
¿tal as CY)‏ عدم a a‏ . بل عدم الجزع عند وقوع المصائب. 
(Y)‏ يعني الذي فيه اعتراض على قضاء الله تعالئ وقدّره. 

)£( أنكاه: أضعفه وغلبه. 


BR E 
O), 
فإن العلل إذا 52-6 العلاج» إذ معنى العلاج: مضا مضادة‎ ve 
العلة.‎ 

: عن شور‎ a La SS a, 
»- يملك فرجه ولا عينه ولا قلبه‎ Y وقد غلبت عليه بحيث‎  عامجلا‎ 
فعلاج ذلك بثلاثة أشياء:‎ 

أحدها: مواظبة الصوم» والاقتصارٌ عند الإفطار على قليل من الطعام. 

الثاني: قطعٌ أسباب المهيّجة. فإنه إنما u‏ بالنظر» والنظرٌ يحرك 
well‏ والقلث ds‏ وفوا هذا ERS EU‏ عن 
مظان وقوع البصر على الصور المشتهاة؛ فإن النظرَ سهم مسمومٌ من 
eg eee‏ 

وينبغي للإنسان أن Sey‏ نفسه المجاهدة؛ فإن من 358 نفسه مخالفة 
Asia!‏ 

.. أن o. 6 ee er lal sl‏ من Eolo‏ 
REIT BETRETEN‏ 
الفكر إلى ملكوتٍ السماوات والأرض وعجائب صُنع الله تعالئ» وجميع 
أبواب معرفة اللّه تعالى» حتئ إذا استولئ ذلك على قلبه» دفع اشتغاله 
مجاذبة الشيطان ووساوسه.ء وإن لم يكن له سيرٌ الباطن فلا يُنجيه إلا 


[YY ]‏ كتاب الصبر والشكر Cas‏ 


الأورادٌ المتواصلة» من القراءة» والأذكار» والصلوات» ويحتاج ‏ مع 
ذلك إلى تكليف القلب الحضور؛ فإن الفكرٌ الباطنَ هو الذي يستغرقٌ 
القلب دون الأوراد الظاهرة» فهذا الذي يمكنٌ أن JUE‏ بالاكتساب 
el,‏ 

فأما مقادير ما ينكشف» ومبالغٌ ما يرد من لطف AU‏ تعالى من الأحوال 
ee‏ يجري مجرئ الصيد» وهو بحسب الرزق» فقد يقل 
الجُهدء ويَكثر الصيدء وقد daa ds al‏ 
وراء هذا الاجتهاد على is‏ جَدّبات الرحمن كي" ؛ فإنها توازي 
أعمال ey‏ وليس rn A OTE‏ 
لتلك الجذبة؛ ol‏ يَقلعٌ عن قلبه Cdl ge‏ الدنيا؛ فإن المجذوب إلى 
أسفل سافلين لا يُجذبٌ إلى أعلئ عليين» وكل منهوم بالدنيا هو 
Dim‏ إليهاء فقطع العلائق الجاذبة هو المراد بقوله XS J >» : Ue‏ 
في أيام دهر كم نفحات؛ ألا فتعرّضوا ip‏ 


)١(‏ في المطبوعات: «والمعلوم)» وهو تحريف» والتصويب من «منهاج 
القاصدين)» .)٠١٦۹۳/۳(‏ 

(N)‏ يقصد توفيقه و لعبده. 

sis (۳)‏ اا رواه الطبرانى فى «الكبير» (۲۳۳/۱۹)» وفى (الأوسط) 
(TAO)‏ من حديث محمد بن DL‏ كه وقال ei‏ الهيثمي في «(المجمعا 
(/): «فيه من لم أعرفهم. ومن عرفتهم وثقوا». وذكر الإمام العجلوني 
5 «كشف الخفا» ح: ۸ أن الحافظ ابن حجر عزاه في «١تخريج‏ أحاديث 
مسند الفردوس» للطبراني» وسكت عليه» وضعّفه الشيخ SUN‏ في «ضعيف 
NA) (ala!‏ وكذا الشيخ حسين الداراني في تحقيق «(مجمع الزوائد» 
)9/1( 
ورواه الطبراني في DIN‏ «الدعاء» (VD‏ وابن عبدالبر في 
«التمهيد» (۳۳۹/۰)ء و«الاستذكار» CERA/V)‏ والبيهقي : CET) II NE‏ = 


po ur‏ منهاج إلقاصتين 
E‏ 

فالذي علينا تفريع المحل؛ والانعظارٌ لنزول الرحمة» كالذي يُصلح 
الأرض Letty‏ من الحشيشء ويَضَعٌ فيها البذر» JS‏ ذلك لا ينفع إلا 
بمطرء ولا يدري متئ 3 أسبات المطرء إلا أنه Sey‏ بفضل الله 
تعالئ أنه لا يُخْلِي Hs‏ عن مطرء وكذلك LE‏ تخلو سنةٌ وشهدٌ ويومٌ 
عن جذبةٍ من الجذبات» ونفحة من النفحات. 

نيقي OF AU‏ یکر نالفو tos‏ ربد 
فيه YN‏ والإخلاصء وعرّضه لمهابٌ ريح الرحية y‏ كنا و 
انتظارٌ الأمطار في أوقات الربيع عند ظهور الغيم» كذلك انتظارٌ تلك 
النفحات في الأوقات الشريفة» وعند اجتماع الهم ونشاط القلوب 
- كيوم عرفة» ويوم الجمعة» وفي رمضان-» والهممٌ والأنفاس ST‏ 
N‏ ورخ الله سال كمه و رة 

كع الشطر الثاني من الكتاب: في الشكر وفضله, وذكر النعم وأفسامهاء ونحو 
ذلك: 

Lal pac JT] ER} ARAS تعالی:‎ O ASE 

.]140 [النساء:‎ ADS ola Ail A ما‎ JU, 


= وأبو نعيم في «حلية EIN‏ والقضاعي »)۷٠۳(‏ من حديث 
أنس و . وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» AAN)‏ عن سند الطبراني: 
«رجاله رجال الصحيح؛ غير «عيسئ بن موسي بن إياس بن البكير»» وهو 
ثقة)» وضعفه الشيخ حسين الداراني في تحقيق «المجمع» »)۱۹١(‏ ومحقق 
«الدعاء» للطبراني (VAV/1)‏ وكذلك فعل الشيخ الألباني في «ضعيف 
الجامع» (AY)‏ وفي «الضعيفة» (۲۷۹۸)» لكنه عاد وحسّنه في «الصحيحة» 
VAG)‏ 
ورواه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» CVV)‏ من حديث أبي هريرة 
By‏ وضعّفه محقق «الفرج» (ص77- ط: دار الريان). 

)١(‏ الاستدرار: الاستنزال. 


[YY ]‏ كتاب الصبر والشكر — 


N, 


> A 
„ * eb سس‎ 


وقطع one vet‏ فقال: RN gr ot‏ [إبراهيم: ۷]؟ 
مع كونه ha‏ شيا كثيرة غيره عل ds =. en‏ 


[الأنعام: A Pm 14) ¿3 9 »]4١‏ 55 ابم a. OLY VY:‏ وي 
[النساء: 48]» 4# وتوب الله على من AG‏ 6 [التوبة: .]٠١‏ 

ولما عرف إبليس 545 الشكرء قال في الطعن على بني ie‏ 
WW) Ús ST‏ [الأعراف] . 

وروي أن النبي بيه قام حتئ تفطّرت قدماهء فقالت عائشة libs‏ 
أتصنعٌ هذاء وقد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: «أفلا 
أكون US Li lie‏ 

وعن ah BL‏ قال: قال لي رسول aT A‏ فقل: mel‏ 
et‏ ذكرك وشكرك وحُسن Uae‏ 

كج فصل: في كون الشكر بالقلب واللسان والجوارح: 


والشكر يكون بالقلب» واللسان» والجوارح. 


)1( رواه البخاري EA‏ ومسلم (۲۸۲۰)ء من حديث LA‏ عائشة e,‏ 

)1( صحيح: رواه أحمد ltd‏ والبخاري في «الأدب المفرد) ¿e‏ داود 
OY Y)‏ والنسائي في «الكبرئ» CAAOV)‏ وفي «عمل اليوم والليلة» )109( 
والبزار فى «مسنده» TTV)‏ وابن خزيمة )101( وابن حبان (YY)‏ 
والحاكم (١/۲۷۲)ء‏ والطبراني في ASI‏ (١۲/١٠١)ء‏ وفي «الدعاء» (MOE)‏ 
وفي «الشاميين» O)‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)2551/١(‏ وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» CVVA)‏ وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي» وأقرّ الحافظ 
ابن حجر ابن e a hg‏ لور 
وصحّحه الشيخ GUY‏ عند أبي داود» والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق 
«(المسند) CENA AD‏ 


أما بالقلب: فهو أن يقصد الخير» legend y‏ 

وأما باللسان: فهو ZB]‏ الشكر للّه بالتحميد. 

وأما بالجوارح: فهو استعمالٌ َعم AU‏ في طاعته» والتوقي من الاستعانة 
بها علئ معصیته» فون شكر العينين أن كستر كلّ عيب تراه لمسلم» ومن 
کر الأذنين أن تبتر كل عیب eee‏ فة ا o‏ :فى illes‏ شكر هذه 
الأعضاء. 

والشكر باللسان: إظهار الرضا عن اللّه تعالى» وهو مأمور به 

Yassin 

وتوف ler ot‏ فن ell Lei‏ فقال احدهما ca > Lal‏ كيت 
أصبحت؟ فقال: الحمد للّه. فقال النبي WE‏ «قولوا هكذا)”". 


)\( جر AA A‏ 
أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» CVA)‏ والبزار CVU)‏ والخرائطي في 
«فضيلة es (AV) (S25)‏ في «شعب NV) (OLY‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» CVO)‏ وار ge‏ عاصم في «السنة» AO) CAV)‏ من حديث 
النعمان بن بشير de do‏ . وأورده الهيثمي في «المجمع» )0/ CVV‏ وقال oly):‏ 
عبداللّه بن أحمدء والبزار» والطبراني» ورجالهم ثقات». وقال في موضع 
اجر 1ه AA UR‏ 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات». وحسّنه الشيخ الألباني في «الصحيحة) UV)‏ 
وكذا الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من «مختصر منهاج القاصدين» 
ص(۲۹۹)» بينما ao‏ الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند» I)‏ 
(ra:‏ 

(۲) لم أقف عليه: وورد عن عبداللّه بن عمرو RS‏ قال: قال النبي ييه لرجل: 
«كيف أصبحت - يا فلان -؟». قال: أحمد الله إليك ‏ يا رسول الله -. فقال 
رسول A‏ «هذا الذي أردت منك». حسن: وروئ الطبراني في (Lass VID‏ 
O § (V€)‏ الإمام الهيثمي في «المجمع» Ls (Er/A)‏ كه في 
»)١5:0/٠١(‏ وضكّفه الشيخ سین الذا راني في تحقيق «(المجمع» (15/١؟١).‏ 


[ ۳۲] كتاب الصبر والشكر iD‏ 
جار )1 


٥‏ وروي أن رجلا plu‏ على عمر بن الخطاب ctl‏ فرد عليه» ثم قال 
له عمر : «كيف أصبحت؟ قال: أحمد AU‏ فقال عمر: ذاك الذي أردث». 

وقد كان السلف يتساءلون» ومرادهم استخراج الشكر AU‏ فيكون 
الشاكر الع 

dr :إن الرجل إذا سلّم على‎ : EL وقال أبو عبدالرحمن‎ ٥ 

PURE TE EUR RS EB لقال ذا‎ EUER ويا له كياب‎ 
SS is الملك ای ع‎ 
dl il ply trol aS 2 je 151 he Ale pl الحامدين دافكان‎ 
الله إليك وإلى جميع خلقه».‎ 

و 

dei‏ أن فعلّ الشكر وتر الكفران. لا يتجٌ إلا بمعرفة ما يحبه اللَّه 
تعالئ» إذ معنئ الشكر: استعمال a‏ في محابه» ومعنى الكفران 
es‏ لك دا ies talk IA AI ee‏ 

ل اة ا هة و كان 

أحدهما: السمع» ومستنده الآيات. 

والثاني: بصيرة القلب» وهو النظرٌ بعين الاعتبار» وهذا ZEN‏ عسيرٌ 
عزيزء ولذلك أرسل الله تعالئ الرسل» وسهل بهم الطرق على «Gt‏ 
ومعرفة ذلك Ya‏ على معرفة جميع أحكام الشرع في أفعال العباد؛ 
فمن لا ¿le‏ على حكم الشرع في جميع أفعاله :لم يمكنه Gow PLU]‏ 
الشكر It‏ 
= وحسّنه الشيخ SUV‏ في «الصحيحة» 10( 


)1( يقصد الذي سأله عن حاله. 


lala aida a‏ إلقاصدين 
e ae‏ 

وأما الثاني - وهو النظر بعين الاعتبار -» فهو Bij]‏ حكمة IN‏ 
تعالئ في Js‏ موجود خلقه؛ إذ ما خلق اللَّه تعالئ شيا في العالم إلا 
PTS re eer ns IA ET SLOT‏ 

وتلك الحكمة منقسمة إلى جلية وخفية. 

أما الجليّة: فكالعلم Ob‏ الحكمة في GLE‏ الشمس أن يحصل الليل 
والنهارء فيكو النهارٌ els‏ والليل لباسًاء فتتيسر الحركة عند 
Urn PES EPICA La‏ سكم الشمس» لا 
IS‏ الحكمة فيهاء كذلك معرفة الحكمة في الغيم ونزول الأمطار. 

ae‏ دي و ا كي 
وقد يطلعون على بعض ما فيها pa‏ - نحو كونها زينة للسماء - 
al gl Looe,‏ او Hal teo‏ 
الحيوان» منها ما تَبِينُ حكمتّه بيانًا ظاهرًاء كالعلم OL‏ العين للإبصار» 
واليدَ للبطش» والرجل للمشي. فأما الأعضاء الباطنة ‏ كالمرارة» 
والكلية» والكبدء وآحاد العروق» والأعصاب وما فيها من التجاويف 
BHI,‏ والغلظة e‏ يعرف الحكمة فيها JS‏ لاخر a‏ 
إنما يعرفون منها قدرًا يسيرًا بالنسبة إلى علم celos AU‏ > فکل من 
استعمل شيئًا في جهةٍ غير الجهة التي GLE‏ لها ذلك الشيء على غير 
الوجه الذي أريد به» فقد AS‏ نعمة الله تعالئ فيه» فمن ضرب غيره 
بيده بغير حق» فقد كقر نعمة AU‏ تعالئ في اليد؛ لأنها لقت ليدفع 
بها عن نفسه ما cad gy‏ ويتناول ما ينفعه. Y‏ ليؤذيّ بها غيره» وكذلك 
العينُ إذا تظر بها إلى محرّم» فقد كفر نعمتهاء ونعمة الشمس - A‏ 
إذا الإبصار يتم بهاء GU‏ والشمس خلقتا a‏ بهما ما ينفعه في 
ans‏ ودنياه» ويتقي بهما ما يضرّه فيهما. 

ley‏ أن المراد من GLE‏ الخلق gle y‏ الذنيا وأسبابها: أن يستعين 


[YY ]‏ كتاب الصير والشكر m‏ 


al 


بها GLI‏ على الوصول إلى A‏ تعالى» ولا وصول إليه Y]‏ 
والأنس به في الدنياء والتجافي عن غرور الدنياء ولا نس إلا بدوام 
الذكرء ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكرء ولا يمكن N‏ 
على الذكر Sal‏ إلا بدوام OLS!‏ ولا ual ates‏ بالأرض والماء 
والهواءء ولا يتخ ذلك إلا بخلق السماء والأرض وخلق جميع الأعضاء 
الباطنة والظاهرة» وكل ذلك لأجل البدن» والبدن مطية النفسء والراجغ 
إلى الله هي النفس المطمئنة بطول العبادة والمعرفة؛ ولذلك قال 
تعالی: 8 وما EE‏ لان إل يمون SEP‏ [الداريات]؛ [SG‏ من استعمل 
Es‏ في غير طاعة الله تعالئ» فقد كفر نعمة اللّه في جميع الأسباب 
التي لابد منهاء لإقدامه علئ تلك المعصية. 

ولنذكر مثالا واحدًا للحِكّم الخفية ‏ التي ليست في غاية الخفاءى. 
حتئ يُعتبر بهاء ويُعلَمَ طريقٌ الشكر والكفران على النعم» فنقول: 

مِن نعم UI‏ تعالئ GLE‏ الدراهم والدنانير اللذين بهما قِوامٌ الدنياء 
وهما حجران لا منفعة في أعينهماء ولكن ع ¿la‏ لبهم 
ol] fs le‏ یت إلن u ing na EA‏ 
وملبسه» ومركبه» وسائر حاجاته» وقد Fans‏ عما يحتاج إليه» Us y‏ 
ما يستغني عنه» كمن يملك 155 من الزعفران - مثلًا ‏ وهو يحتاحٌ إلى 
Gs y a‏ ولك Lens ll‏ انديع مسد al lonas‏ 
الزعفران» فلابد بينهما من OOS glee‏ ولابد في مقدار العِوّض من 
rs dig Y 13] e‏ لكي a‏ فو col phe dl‏ 
ولا مناسبة بين الزعفران والجملء حتئ يُعطئ مثلّه في الوزن والصورة. 

وكذا من يشتري دارًا بثياب» أو عبدًا Cade‏ أو LESS‏ بحمار» فهذه 
اا ا راهم والدنانير» حاكمين 


RT المعاوضة:‎ (1) 


DD)‏ مختصر صنهاج [لقاصدين 
ي ب Lala sul dls qa adi los‏ 
sti‏ القدرٌ من الزعفران يساوي Ate‏ فحصل التساوي 
بينهما eo‏ وإنما أمكن التعديل بينهما بالنقدين» إذ لا غرض في 
أعيانهما؛ فإنه لو كان في أعيانهما غرضٌ لم ينتظم Cd N‏ 
الله slated‏ لهم ا هو يكنا بجا كمون بين الأعررال العلل وجعايما 
عزيزين في أنفسهماء ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة» فمن 
ملكهماء فكأنه es‏ كل شيء. 

إذا عرفت حكمتهماء JS‏ من عمل فيهما عملا يخالف المقصود 
منهماء ولا Gale‏ بحكمتهماء فقد كفر نعمة ALI‏ فيهماء فمن كَتَرّهما 
فقد أبطلهما وأبطل الحكمة فيهماء وكان كمن حبس الحاكمَ بين 
المسلمين في سجن يَمتنعٌ من الحُكم بسببه؛ لأنه ضيعهماء ومنع GUN!‏ 
من تداولهما. ۰ 

Ld,‏ كان Ss‏ من الخلق عاجزين عن قراءة الأسطر الإلهية المكتوبة 
على صفحاتِ الموجودات بخط إِلْهِيّ لا يُدرَكُ بعين البصر؛ بل بعين 
البصيرةء أخبرهم الله تعالئ بكلام سمعوه بواسطة رسوله بلا فقال: 
IESG COO OHS ols 0‏ ولا BU‏ سیل U ar al‏ 
TEO)‏ 

Logo ر‎ a ET y ال راه‎ oye IS, 
ااه ها‎ aa 

ومثال ذلك من استعمل حاكمَ البلد في الحياكة والكنس والأعمال 
التي يقومٌ بها أخش الناس- والحبش أهون عليه منه ؛ وذلك أن الحديد 
والنحاس والخزف وغيرها يقوم flo‏ الذهب والفضة في حفظ المائعات» 


[YY ]‏ كتاب الصبر والشكر ID‏ 
ولا تكفي تلك الأعيان عنهماء a ppt Ys‏ روه بيدا من 
Lg ys‏ الأشياء» فمَن لم تنكشف له هذه الحكمة بالرحمة الإلهية 
قيل له nd oli] did:‏ أو اكد Zar Lei‏ في GO alas‏ 
e Ly pal, ISLA Jules gue fs eds, Me‏ نقد 
أخر جهما عن مقصودهما. 

فينبغي أن تعتبر شكر النعمة وكفرّها بهذا المثال في غيره من 
جميع أمورك» في حر كتك» وسكونك» ونطقك» وسكوتك في كل فعل 
صادر منكء AS A ese Lal‏ - إذ لا يتصور أن تنفك 
Zee‏ ان تعن لكر WN‏ سوا جد 

ومن sl‏ علق لك عدون جع اد اهما | قوف مين 
الأخرئ. فاستحقت بمزيدٍ القوة رُجحانًا وشرفًا على الأخرئ» وقد 
le gol‏ كن أ عطاك pal‏ إلا mas is cin ly eel‏ 
وبعضها خسيسة» كإزالة النجاسةء فإذا أخذتَ المصحف باليسار» وأزلت 
النجاسة باليمين» فقد عكست المقصود» وخصصت الشريف lo‏ هو 

Us,‏ نے اا cele‏ إذا el‏ اجر فى لس الف 
MA DA‏ 

وكذلك نقول: من كسر غصنًا من شجرة لغير حاجةٍ مهمة وغرض 
صحيح» فقد خالف الحكمة في خلق الأشجارهء لأنها خلقت للمنفعة 
بهاء فإن كان os‏ لغرض صحيح فلا بأس» وإن فعل ذلك في ¿llo‏ 
غيره» فهو ظالم ‏ وإن كان محتاجًا -» إلا أن يأذن صاحبه. 


AB, من حديث أم سلمة‎ CV 10) ومسلم‎ ONE) رواهالبخاري‎ (N) 


lpia „a‏ القاصد ير. 
lpia pada Coan):‏ [لقاصدين 

ك فصل : في النّعم, و حقيقتهاء وأقسامها: 

gle‏ أن كل مطلوب يسمئ: نعمة» ولكن النعمة في الحقيقة هي 
السا اا حرو و ا LONG ANS a‏ 
إلينا- تنقسم أربعة أقسام: 

أحدها: ما هو نافعٌ في الدنيا والآخرة جميعًاء كالعلم» وحسن الخلق» 
وهو النعمة الحقيقية. 

القسم الثاني: ما هو ضار فيهما جميعًاء كالجهل وسوء الخلق» و 

القسم الثالث: ما ينفعٌ في الحال» ويضر في SUSI‏ كالتلذذ» واتباع 
الشهوات» فهو بلاءٌ عند دوي الأبصارء والجاهل يظنه نعمة UCI‏ 
الجائع إذا وجد es‏ فيه pt‏ فإنه يعدّه نعمةً إن كان Shale‏ فإذا علم 
ذلك عده بلاء. 

القسم الريع: الضار في الحالء النافعٌ في المآل» وهو نعمة عند ذوي 
الألباب» بلاء عند الجهال. ومثاله: الدواءٌ الشنيع مذاقه في «Jl!‏ 
الشافي في المال a‏ الأسقام. فالصبئٌ الجاهلء إذا G5 WE‏ ظنه 
ed‏ والعاقل (daa nee‏ وكذلك إذا احتاج ¿al‏ إلى الحجامة؛ فإن 
الأب يدعوه إليها ويأمره بها ٠‏ لما يَلحظ في عاقبتها من الشفاءء والأمْ 
تمنعه من ذلك لفرط حبّها وشفقتها » لكونها جاهلة بالمصلحة في (WW‏ 
Ua, Zell‏ َة AL‏ بجهله» ويأنش إليها دون أبيه» Zi‏ أباه 
ARAS AAA‏ 
صديق» لأن منعها إياه من AA‏ 
فالصديقٌ الجاهل شر من العدو العاقلء ya bilis,‏ 
الوا tl‏ ا lea‏ 


.)1١89/17( في المطبوع: «يقدّر منع». والمثبت من «منهاج القاصدين»‎ (N) 


[YY ]‏ كتاب الصير والشكر “ES‏ 
پت 


ك فصل: في كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء: 

pl‏ أن النعم تنقسم إلى ما هو غايةٌ مطلوبة لذاتهاء وإلئ ما هو 
مطلوبٌ لأجل الغاية. 

أما الغاية: فهي سعادة الآخرة» ويرجع حاصلها إلى أربعة أمور: 

عرق وال قبا ل 

- وسرور لا غم فيه. 

- وعلم لا جهل معه. 

- وغئّئ لا فقر بعده» وهي السعادة الحقيقية. 

Lely‏ القسم الثاني: فهو الوسائل إلى السعادة المذكورة» وهي أربعة 
آقسام: ۰ 

أعلاها: فضائل النفس» كالإيمان» وحسن الخلق. 

الثاني: فضائل البدن» من القوة والصحة ونحوهما. 

الثالث: النعم المُطيفة on‏ من المال والجاه والأهل. 

الرابع: الأسباب التي جمع بينها وبين ما يناسب الفضائل» من الهداية 
والإرشاد» والتسديد» والتأييد» وكل هذه نعم عظيمة. 

فإن قيل: ما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى N‏ الخارجة في المال 
والجاه ونحوهما؟ 

قلنا: هذه الأشياء جارية مجرئ LI‏ والآلة المستعملة 
للمقصود. 

أما المال: فإن طالب العلم إذا لم تكن معه كفاية» كان كساع إلى 
الهيجاء بغير سلاح» ولأنه يبقئ مستغرق الأوقات في طلب القوت. 


)1( كذافى المطبوعات» ولعل المقصود: المحيطة بالبدن. 
(۲) في المطبوعات: «الجناح Kell‏ ولم أتبينهاء ولعل حذف الأولئ أصح. 


Holl] lpia poda TR 
GD; 
فيشغله عن تجصيل العلم» وعن الذكر» والفكر» ونحو ذلك.‎ 

وأما الجاه: فبه يدفع عن نفسه الذل والضيمء ولا ينفكٌ عن عدو 
يؤذيه»ء وظالم eis ale E‏ قلبه» وقلبّه رأس ماله» وإنما تدفع 
مده( الشو ان جالعو lg‏ 

وأما الصحة والقوة وطول العمر ونحوها: فهي e‏ إذ لا يتم علم 

وقد قال النبي BE‏ انعمتان مغبونٌ lg‏ كثير من الناس: cial‏ 

LS,‏ سكل: من خير الناس؟ قال: «مَن طال ee‏ غل 

OLY نعمتين» فقد ذكرنا ما فيهما من‎ LS المال والجاه: وإن‎ Lal 
فيما تقدم» وأنهما ليسا بمذمومّين على الإطلاق.‎ 

وأما الهداية والرشد والتسديد والتأييد: فلا خفاء فى كونهما من 
أعظم النعوء قلا ge det rn‏ التحاجة إلى العوفيق» و لذلك قيل: 
إذا لم يكن عونٌ UI]‏ للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهادهُ 


(N)‏ مغبون: خاسرٌ مخدوع. 

ES من حديث ابن عباس‎ CVENY) رواهالبخاري‎ (MN 

(N)‏ صحيح: رواه ابن المبارك في «الزهد» AO)‏ وأحمد »)۱۹١/٤(‏ والبخاري 
في «التاريخ الكبير» EVO‏ تعليقًا » والثّرمذي (۲۳۲۹)» والطبراني 
في Claws VID‏ (۲۲۸۹)» وفي «الدعاء» »)۱۸٠١(‏ وفي «الشاميين» CV OEE)‏ وابن 
أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (VOD‏ رابو y lla‏ 
(065")ء ply‏ نعيم في «الحلية» ply »)١١١/5(‏ محمد البغوي في «شرح 
السنة» (VV LO)‏ من حديث عبداللّه بن بُسر A‏ وقال الإمام الترمذي: 
«حسن غريب»» وصحّحه الشيخ SUN‏ عنده» والشيخ شعيب الأرنؤوط في 
تحقيق AVUI YO) ID‏ 


[YY ]‏ كتاب الصبر والشكر pS‏ 


ك فصل: في نعم الله تعالى في خلق الإدراك: 

اعلمْ UT‏ قد ذكرنا جملة من النعم» وجعلنا صحة البدن نعمة واحدة 

صن الح gas O Lis gh y tl Su‏ اللا بياب 
الى odd Ss lo‏ الفعمة لم هار es Eye‏ 
LS eb cional‏ من cell lpn Lae‏ ون ¿le ASN Ups‏ سا 
salle“ aaa‏ و 

من جملة نعم الله عليك : أن gle‏ لك UT‏ الإحساسء وآلة الحركة 
في طلب الغذاء» فانظر IE ce A‏ تعالئ في الحواس 
AU ae!‏ 

فأولها: حاسة اللمس» وهو أول حش GES‏ للجيوان» Baily‏ درجات 
الحس أن يح بما يلاصقه؛ فإن الإحساس aan los‏ منه a‏ لا محالة» 
فافثقرت إلى حش تدرك به ما بعد عنك» gs‏ لك: 

القن دراك des y do‏ ر ك o Y‏ مدن el‏ جاءت 
الرائحة» فتحتاخ أن تطوف كثيرًا حتئ تعثر على الذي شممت رائحته. 
وربما لم تعثرء فخلق لك: 

dido bet ie 
الخدار‎ el; ما‎ UL عدر كه‎ V3) LAs هذا لكت‎ Y] لو لم تختلق الك‎ 
والحجاب» فربما قَصدك عدو بينك وبينه حجاب» وقرّب منك قبل أن‎ 
تلق رك‎ A اساب‎ LES! 

Oly pe عفد‎ Sl pod من ور اة‎ ale داك به‎ o rl 
Ls الحركات» ولا يكفي ذلك لو لم يكن لك خُسنٌ الذوق؛ إذ به‎ 
أصلها كل مائع.‎ al بخلاف الشجرة» فإنه‎ AF a يوافقك وما‎ 
ولا ذوق لها فتجذبه» وربما يكون ذلك سبب جفافها.‎ 


on‏ مخنصر صنهاج القاصدين 
Veen‏ 

ثم أكرمك اللّه تعالئ بصفةٍ أخرئ ‏ هي أشرف من الكل -» وهو: 

العقق دنه دوك sr N‏ الما دونه ih‏ 
طبخ الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابهاء فتنتفع ¿e‏ الأكل الذي هو 
سبب صحتك» وهو أدنئ فوائدٍ العقل» والحكمة الكبرئ فيه معرفة 
الله las‏ 

وماد كرتا مين الحواسٌ الخميس الظاهرة فين Ye > ll au‏ 
Gs‏ أننا استوفينا شيئًا من ذلك فإن البصرّ واحدٌ من الحواس» والعينٌ 
آلة له» وقد 55 العين من عشر طبقاتٍ مختلفة حب a‏ 
وبعضها أغشية مختلفة» لكل واحدٍ من الطبقات العشر hie‏ وصورةٌ 
وشكل» وهيئة» وتدبير» وتر كيب» لو اختلّت طبقة واحدة أو صفةٌ واحدة 
لاختلّ البصرء وعجز عنه الأطباء كلهم» فهذا في حش واحد» وقش حاسة 
السمع وسائر الحواس» ولا يمكن أن يُستوفئ ذلك في مجلدات» فكيف 
LD‏ بجميع البدن؟! 

نم انظز بعد ذلك في خلق الا رادة والقدرة» وآلاتِ الحركة في أصناف 

النعم» وذلك أنه لو GLE‏ لك البصر حتئ تدرك به الطعام؛ ولم يُخلق 
لك في الطبع شوق إليه وشهوةٌ تستحتّك على الحركة؛ كان البصر 

معطلا معطلاء فكم من مريض يرئ الطعام - وهو أنفع الأشياء له e‏ ولا يقدر 
على تناوله لسقوط شهوته» فكّلق الله لك شهوةً الطعام Ugly‏ عليك؛ 
bli‏ ای ll J gb oS] a‏ 

ثم إن الشهوة لو لم GRAF‏ عند أخذ مقدار الحاجة من الطعام, 
لأسرفت وأهلكت نفسك» فخلق لك الكراهة عند الشبع لتترك الأكل 
بهاء وكذلك القولٌ في شهوة الوقاع لحكمة بقاء النسل. 

ثم تلق لك الأعضاء التي هي ET‏ الحركة في تناول الغذاء وغيره» 
منها اليدان» وهما مشتملتان على مفاصل كثيرةٍ لتتحرك في الجهات: 


> كتاب الصبر والشكر‎ [YY] 


ye y do y‏ تكون كخشبة منصوبة. 
ثم جعل رأس اليد عريضًا - وهو CASI!‏ » وقسّمه خمسة أقسام ذو هي 
الأضاء بع -» وجعلها مختلفة في الطول والقصرء > ووضعها في صفين» 
بحيث يكون الإبهام في جانب» ويدورٌ على الأصابع البواقي» ولو كانت 
MAA A A‏ 
إليها رؤوس الأصابع» لكقوّئ بهاء ولتلتقط بها بعص الأشياء الدقيقة 

ee 
Tr ió وبين" خلقهما من‎ a نحمل‎ 
وبعشها يصلح للكسر كالأنياب» وبعضها طواحيٌ كالأضراس» وجعل‎ 
a Fago Mao ا‎ go 
ا‎ NENNE TE ei 
فإنه 3 منها الأسفل على الأعلى» إذ لو دار الأعلى خوطر‎ E 
اللسان؛ فإنه يطوف في جوانب‎ GLE, ثم انظر كيف أنعم الله عليك‎ 
الفم» ويرد الطعام من الوسط إلى الأسنان بحسب الحاجة» كالمجرفة‎ 
التي ترد الطعام إلى الرحىئء هذا مع ما فيه من فائدة الذوق وعجائب‎ 
ل‎ 
بلك‎ A سو‎ ioe 


)\( اللحيين: = 


(Y)‏ دورية: مستمرة. 


GD; 
5 تحت اللسان عيئًا يفيض منها اللعاب» وينصتٌٌ بقدر‎ 

ثم هذا الطعامٌ المطحون المعجون من يوصّله إلى المعدة وهو في 
sbi Tags ca ee‏ ا 
قب الشاب as yT‏ 
إلى المعدة- وهو خبز وفاكهة مقطعة -» فلا يصلح أن يصير لحمًا وعظمًا 
ودمًا على هذه الهيئة حتئ يطبخ طبخًا EL‏ فجعل الله المعدة على 
AA A‏ فتحتوي عليه وتغلق عليه الأبوابء فلا 
يزال EY‏ فيها حتئ يتم الهضمء وينضجٌ بالحرارة التي تتعدئ إليها 
من الأعضاء الأربعة» وهى: 

Cay ee wa. 

والطحال من جانبها الأيسر. 

BT‏ ف أ ما مهنا 

فينضج الطعام ويصير مائعًا متشايهًا يصلح للنفوذ في تجاويف 
r N O an‏ 

TEE 

وفي الآدميّ من العضلات والعروق والأعضاء ما Y‏ يحصئ» ale‏ 
بالصغر والكبّر والدقة والغلظ» ولا شىء منها إلا وفيه حكمة. SS y‏ 
ذلك es‏ من الله سبحانه» ولو سكن من جملتها عرق متحرك؛ أو تحرك 


Sl (\)‏ شحمٌ Gaby‏ فوق الكرش ole,‏ وجاءت في بعض المطبوعات: 
AGN‏ 


[YY ]‏ كتاب الصبر والشكر ann‏ 


Ai‏ ان نعم الله عالق عليك. تريخ ماري الوا سيد 
ya pos el St nai a‏ 
sl rr a‏ عل ذلك 
إلى ما لم يعرفوه - أل من قطرة ة في بحرء قال الله تعالئ TR‏ 
TA M 3‏ تخصوها #6 [النحل: 18]. 

: فصل: في عجائب الطعوم‎ es 

el,‏ أن الأطعمة كثيرةٌ مختلفة» وللّه تعالى في خلقها عجائث لا 
تحصئء» وهي تنقسم إلى أغذية وأدوية وفواكه وغيرها؛ فنتكلم عن 
بعض الأغذية» فنقول: 

)15 كان قفد كيني le Ei, El ls do ddl at‏ 
is dE „Zee‏ 
بتمام حاجتك» وهو رَرْعَهاء وهو أن تجعلها في أرض فيها ماءٌ يمتزج 
ماؤها بالأرض فيصير طيئاء ثم لا يكفي الماء والتراب» إذ لو 3 Es‏ 
في الأرض Eu‏ صلبة» لم تنبت لفقد الهواء» فيحتاج إلى تركها في 
Jal - ae, Bl‏ ا Y El all gt e Lo‏ يسرك ليو 
بنفسه» فيحتاج إلى ريح تُحرّك Ne ee‏ 
حت ينف فيهاء ثم كل ذلك لا يغني» فيحتاج إلى حرارة الربيع والصيف؛ 


EST تتهى: درك )۲( في المطبوع: «بقهر»» ولعل الأصح ما‎ (CY) 


a ب‎ DS 
ejidos os Sli 
Arale cis ol da إليه‎ ¿loss ثم انظر إلى الماء الذي‎ 

ES‏ فجّر العيون» وأجرئ منها الأنهارء ولما كان بعض الأرض مرتفعًا 
ل ناله da‏ إليها lol‏ الرياج لتسوقها ul‏ 
وقت الحاجة. 

A NAS ls 
A E A 
sus Kalt sch] Tele dae ENT an ced ds il 
ais 

GLE‏ القمرء وجعل من خاصيته الترطيب» كما جّعل من خاصية 
الشمس التسخين. فهو a‏ الفواكه بتقدير الحكيم الخبير» وكل 
كوكب تلق في السماء فهو مسر لنوع فائدة» كما e‏ الشمس 
er eee‏ لبقي قر لبقي 
er Peg‏ فإما أن 555 بها es‏ 
كنهبها PLS‏ الطرق» أو يموتون في بعض البلاد» فتأخذها السلاطين. 
وأحسنٌ أحوالها أن يأخذها ورثتهم» وهم أشد أعدائهم لو عَرفواء فانظر 
كيف سلط UI‏ عليهم الأملّ والغفلة» حتئ يقاسُوا الشدائد في طلب 
الربح في ركوب البحار» وركوب الأخطارء فيحملون الأطعمة وأنواع 
الحوائج من أقصئ الشرق والغرب إليك. 


[YY ]‏ كتاب الصبر والشكر — 


25 فصل: في السبب الصارف للخلق عن الشكر: 

واعلم أن الخلق لم Ny peels‏ عن شكر النعمة إلا للجهل والغفلة؛ 
جحي e NE‏ بي RR RE ERBEN‏ لفقي BE‏ 
معرفتهاء ثم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول أحدهم 
بلسانه : «الحمد لله والشكر لله»! ولم يعرفوا أن معنئ الشكر أن 
تُستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت بهاء وهي طاعة الله 
SS‏ 

ك أما الغفلة عن النّعم فلها أسباب: 

حدما ا الحا Lt ne ee‏ 
ed,‏ من الشعم؛ لأنه 18 
Gla‏ مبذولة لهم في جميع أحوالهم. فلا يرئ واحدٌ منهم اختصاصًا 
a‏ لا ييا مياه A GES‏ زر PEM‏ 
in del‏ "سد حتئ انقطع الهواء عنهم ماتواء ولو حُبسوا في 
حمام أو بثر ماتوا غكًاء فإن ET‏ أحدهم بشيءٍ من ذلك ثم نجاء قدَّر 
ذلك نعمة يشكر all‏ عليها! ولهذا غاية الجهل؛ teil‏ شكرهم موقوقا 
على أن تُسلب عنهم النعمة ثم رد إليهم في بعض الأحوال. 

فالنعم - في جميع الأحوال - أولئ بالشکر» فلا ترئ البصير يشكرٌ 
PE A N re‏ 
¿bird an Come wa corel re‏ 
ضربه ساعةًء شكر وتقلد ذلك منةء وإن ترك ضربه el‏ غلبه البطد 
e As,‏ فصان JUS gle oy Sty Y AL‏ :الذي pazo‏ 3 
الاختصاص إليه من حيث الكثرة والقلة» O y‏ جميعٌ ps‏ تعالئ 


)١(‏ المخنق: الرقبة» أي: لو خنقوا. 


au‏ ظ poda‏ منهاج [لقاصدين 

© كما رُوي أن بعضهم شكا فقرّه إلى بعض أرباب البصيرة» وأظهر 
JU UL ls Fu‏ له lo‏ أتك GU, eel‏ عشيرة IV‏ 
درهم؟ قال لا. قال: يسرك أنك أخرش ولك عشرة آلاف درهم؟ قال: لا. 
قال: أيسرّك أنك أقطعٌ اليدين والرجلين ولك عشر ون ألمًا؟ قال: لا. 
Need‏ اما تعض أذ 
يكو ميو Sy SV‏ غ ی ۰ 

Eric, ae o 
أن أنسيناك سورة «الأنعام»‎ A eee SOG OS فرأئ في المنام‎ 
لا قال فسورة‎ SETE ولك الف :ديناو؟ قال لاء قال تسورة‎ 
دينار وأنت تشكو؟ فأصبح‎ Asa وسا قال لأ قال‎ 
عنه).‎ sus 

٥‏ ودخل ابن السماك على الرشيد بن المهدي العباسي» فوعظه. 
فبكئء» ثم دعا بماء في قدح فقال: «يا أمير المؤمنين» CHR‏ هذه 
الشربة إلا بالدنيا وما فيهاء أكنت تفديها بها؟ قال: نعم» قال فاشرب 
Ae 2 OE‏ الله E CEO‏ قال اميا WEN SA a‏ 
Eat SEN,‏ إخراج هذه SBN‏ منك Y]‏ بالدنيا وما فيهاء cost‏ 
تفتدي ذلك؟ قال: نعم. قال: فما تصنعٌ بمُلكِ شربة gl‏ خيرٌ منه؟!». 


وهذا يبيّن أن نعمة اللّه على العبد في شربة elo‏ عند العطش Abel‏ 
LS $‏ ثم PER A ١ . 4 ow‏ 4« 
من ملك الارض كلهاء ثم تسهيل خروج الحدث من أعظم oda y all‏ 
إشارة وجيزة إلى النعم الخاصة. 
lel,‏ أن ما من عبدٍ إلا إذا أمعن النظر رأئ من نعم AU‏ نِعمًا كثيرةً 
لا يشاركه فيها عموم الناس؛ بل قد يشار كه في ذلك يسيرٌ منهم: 


Ga 


\ اس 


)1( الذرع: الصدر. 


[Y Y ]‏ كتاب الصبر والشكر Can‏ 
من ذلڪ: oo‏ فما من عبد إلا وهو راض عن الله سبحانه في عقله 
يعتقد أنه أعقل الناس» وقلما O IE‏ 
نسب :هليه Asis EEE‏ 
ومن ذلك: الخُلق: فإنه ما من عبدٍ إلا ويرئ من غيره عيوبًا يكرههاء 
BET,‏ يذمهاء ويرئ نفسه بريئًا منهاء فينبغي أن يشكر اللّه تعالى 
على ذلك» حيث أحسن خلقه وابتلئ غيره. ٠‏ 

و أنه ما من أحدٍ إلا وهو يعرف من بواطن أمور نفسه lis y‏ 
أركانها ما هو منفردٌ به» ولو كُشف الغطاء عنه حتى اطّلع عليه أحدٌّ من 
الخلق لافتّضحء فكيف لو اطّلع الناش كافة؟ o‏ لا UI‏ بستره 
الجميل على مساويه» حيث أظهر الجميل وستر القبيح. 

ولننزل إلى طبقةٍ el‏ من هذا القبيل» فنقول: ما من عبدٍ إلا وقد 
رزقه الله تعالئ ‏ في صورته» أو أخلاقه» أو صفاته» أو cabal‏ أو ولده. 
أو مسكنههء أو بلده» أو رفیقه» أو آقاربه» أو جاهه. أو سائر محابّه ‏ 
أمورّاء لو سلب ذلك وأعطي ما حخصص به من ذلك غيره؛ لكان لا يرضئ 
e dis Y rs ale oT re,‏ 1 واس 1لا 
بهيمة» وذكرًا لا el‏ وصحيحًا لا مريضًاء وسليمًا لا معيبًا؛ فإن كل 
هذه خصائصٌ [مميّزة]- و إن كان فيها LAA poe‏ فإن كان لا يرئ أن 
al das‏ بيجا ل غير ee) are eae‏ 
no‏ ال a. ltt EA‏ 
ode J cone ms‏ اجو sale gu‏ هبر امهو DIS Of‏ يرف انتريد Jr‏ 
نفسه بحال بعضهم دون بعض» فلينظر إلى ste‏ المغبوطين عنده؛ فإنه 
يراهم عنده ‏ لا محالة ‏ أقل من غيرهم» فيكون مَن دونه في الحال SSN‏ 
بكثير ممن فوقه» فما باله ينظر إلئ من فوقه ولا ينظر إلى من دونه؟! 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة ahs‏ قال: قال رسول I‏ «إذا 


اسم محتصر lpia‏ القاصدين 
CE PEE‏ ڪڪ 
A‏ + 3 24 . 7 3 
أ ls do za‏ 

ل pe‏ : «انظروا إلى من هو أسفلٌ منكم» و 
تنظروا إلى من فوتّكم. PEPA‏ اچد ر الا قوذروا: ا 

ااا افر ل و ul‏ 0 
Us‏ كثيرة» لا سيما من Gat‏ بالإيمان» والقرآن» والعلم» والسنة» ثم 
الفراغ» والصحة والأمن... وغير ذلك. 

وقد روئ في بعض الأحاديث: «مَن قرأ القرآن فهو غنىٌ». 

وفي لفظ الب ا Mas‏ 

وفی حديث آخر: «مَن أصبح E‏ فى "ae‏ |« معافيل فى بدنهء عنده 
قوت يومه» فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها»'. 


)1( رواه البخاري (51440)- واللفظ e‏ ومسلم (VAAN)‏ باللفظ القادم. 

¿ira حديث أبي‎ A رواه مسلم‎ (N) 

(۳) ضعيف: رواه أبو يعليئن (۲۷۷۳)» والطبرانى فى «الكبير) VPA)‏ والبيهقى 
فى »)۲۳۷١( aD‏ والقضاعى فى «مسند الشهاب» (VD‏ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (DA)‏ من حديث أنس co‏ وضعًّفه الحافظ العراقي 
في تخريج .)٤٤/٤( GD‏ والإمام الهيثمي في «المجمع» »)۱١۸/۷(‏ 
والشيخ حسين الداراني عند الدارمي» وفي تحقيق «المجمع» )004/18( 
والشيخ الألبانى فى «الضعيفة» )1004( 

).ساك يكين EIA‏ والعبال».وختيطق شد A‏ ا 
- بفتح السين وسكون الراء . أي : طريقه. (wu) eas RB‏ 
- بفتح السين والراء » أي: بيته. انظر : «تحفة الأحوذي» V6 A/V)‏ 

)0( حسن: رواه البخاري فى «الأدب المفرد) »)۳٠١(‏ والترمذي »)۲۳٤١(‏ وابن 
ماجه ENE)‏ والبيهقي في «الشعب» AND‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (AV‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )+ N (COE‏ في 
«الزهد الكبير» ١١5(‏ - تهذيبي)» من حديث عبيداللّه بن محصن ¿e‏ . وقال = 


[YY ]‏ كتاب الصبر والشكر fons‏ 


٥‏ وقال بعضهم: 
إذاماالقوث يأتي ل ك والصحة Ma‏ 
وأصبحت أخا حزن فلافارقكالحزن 

فإن قيل: فما علاج القلوب الغافلة عن شكر نعم AU‏ تعالى؟ 

فالجواب: أما القلوبُ المبصرةٌ» فتتأمل ما رمز إليه من أصناف نعم 
الله 68 ELAS oO Lai ul,‏ ة التي لا تَعُدٌ النعمة نعمة إلا إذا نزل بها 
ce LS!‏ فيا eke‏ أن IT Ja‏ مو thats DIS be fates cad go‏ 
oes‏ القدماءء فإنه كان Glo a‏ المرضئ ليشاهد أنواع البلاء عليهم. 
ثم يتأمل صحته وسلامته» ELS al y‏ الذين o‏ وتقطع أيديهم 
وأرجلهم ويعذبونء فيشكر AU‏ على سلامته من تلك العقوبات. any‏ 
المقابرء فيَعلمُ أن Gof‏ الأشياء إلى الموتئ أن يُردُوا إلى الدنياء ليتدارك 
من عصئ عصيائه» وليزيد في الطاعة من أطاع؛ فإن يوم القيامة يوم 
التغابن» فإذا شاهد المقابرء وعَلم Col‏ الأشياء إليهم» فليّصرف بقية 
عمره في طاعة aL‏ تعالى وشّكرّه في الإمهال؛ بأن يصرف العمر إلى 
ما خلق لأجله» وهو S55‏ للآخرة. 

ومما ينبغي أن تعالّج به القلوب البعيدة عن الشكر : أن يعرف أن 
النعمة إذا لم تشكر زالت. 

ls PI‏ يقول: «عليكم بمداومة الشكر على النعم» فقل 
نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم). 

كج فصل: في اجتماع الصبر والشكر على وجه واحد: 


لعلك تقول: قد ذكرت أن لله تعالى فى كل موجود نعمةء وهذا 


= الإمام الترمذي: «(حسن غريب»» وحسّنه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب 
bys VI‏ عند الت مذى (5/١/9ا").‏ 
IP,‏ € 


pada op‏ منهاج القاصدين 
Sew‏ 
شيو الا أن SS PA SR‏ 
y‏ جوا Lad‏ معن الشكر ple‏ البلاء؟ وكيك جنع الصبر e SEM y‏ 
فإنالصبر يستدعي LENT‏ والشكر يستدعئ فرحاء وهما متضادان. 

فافلع أن انالا رجو كنا أن اا dat‏ 
يؤمر بالصبر عليه» مثل الكفر؛ فإنه بلاء» ولا معنئ للصبر عليه»ء وكذا 
pelas!‏ إلا أن الكافر لا Alar‏ أن كفره بلاء» فيكون كمن به lo‏ 
وهو لا يتألمٌ بها بسبب عَشيته» والعاصي يعرف عصيانه» فعليه ترك 
ا mer‏ الإنسان على دفعه لا يؤمرٌ 4 بالصبر als‏ 
فلو كرك شرب الماء مع العطش حتئ phe‏ ألمه» لم يؤمر بالصبر على 
ذلك؛ بل يؤمر بإزالة الألم» وإنما يكون الصبرٌ على ألم ليس إلى العبد 
إزالته. 

فإذن يرجع الصبرٌ في الدنيا إلئ ما ليس ببلاء مطلق؛ بل يجوز أن 

; y E 

يكون نعمة من وجدء فلذلك يُتصور أن يجتمع عليه وظيفة الشكر 
ووظيفة الضبرء فإن a‏ - مغلا يجوز أن يضير سبب هلاك الانسان: 
عدن les dl‏ ب ماله رو ااا نضا كد PER‏ من اعد 
من نعم الدانيا إلا ويجوز أن تصير BH,‏ وقد يكون على العبد في بعض 
الأمور بلاءٌ وفيه نعمة. 

نكال ذلك ale tes GG ee LOL ys‏ فه قدص 
عليه العيش» وطال بذلك abe‏ وكذلك جهلّه بما يُضمره بعض الناس 

“ 7 و و و 

US YU Dll y ein y odio y al JU د لو اطلع عليه‎ ea 
A a Nie seele, 
عليه.‎ Vs وآذاه» فكان ذلك‎ 

ومن ذلك delay el dy cial al plo]‏ اليم ورك ديك 
نعمة» لأن الجهل يوفَرٌ الدواعي على الطلب والاجتهادء فهذه وجوه 
les ps‏ نكيت فى IG Ll‏ 


[YY]‏ ڪتاب ١‏ الث 
ب الصبر والشكر - 
وقد قلنا: إن لله سبحانه في كل موجود نعمةء حتئ إن الآلام قد 
تكون نعمة في حق المتألم» وقد تكون نعمة في حق غيره؛ كألم الكفار 
في النار في الآخرة؛ فإنه نعمة في حق أهل الجنة» إذ لو لم يعذب 
قوم» ما عرف المتنعٌّمون قدر نعيمهم» وإنما يتضاعف فرح أهل الجنة 
إذا ذَكّروا ألم آهل النارء ألا ترئ أن أهل الدنيا لا يشتد فرحهم بنور 
, , 
aah cal a ge‏ = ال ESA, a a aa‏ 
زينة السماء ‏ وهي Geel‏ من كل نبت - لأنها عامة؛ فلذلك LO‏ عمّت لم 
يشعروا بهاء ولم يفرحوا بسببهاء فإذا صح قولنا: «إن الله تعالئ لم 
يخلق شيئًا إلا وفيه حكمة ونعمة» Lol‏ على جميع العباد» أو على 
بعضهم)» ففي IG‏ تعالئ البلاء نعمة  LAT‏ إما على المبتلّى 
A een‏ وار كا 
لا Civ y‏ بأنها بلاءٌ مطلق» ولا نعمة مطلقة؛ فإن الإنسان قد يفرح 
بالشيء الواحد من وجدء ويغتم به من وجو آخرء فيكون الصبر من 
حيث الاغتمام» والشكر من حيث الفرح. 

de,‏ أن في كل فقرء ومرض» وخوف» وبلاء في الدنياء خمسة 
أشياء ينبغي أن يفرح العاقل بهاء ويّشكر عليها: 

أحدها: أن كل مصيبة ومرض يُتصور أن يكون عليه EST‏ منها؛ ON‏ 
مقدورات الله als Y ¿des‏ فلو gil‏ الله 86 وزادها de‏ 
العبد» فما كان يمنعُه؟ فليشكر إذ لم يكن أعظم. 

الثاني: أن المصيبة لم تكن في الدين. 

٥‏ قال عمرٌ بن الخطاب ras‏ «ما EE!‏ ببلاء إلا كان LU‏ تعالى علي 
فيه أربع نعم: إذ لم يكن في ديني» وإذ لم يكن أعظم» وإذ لم أحرم الرضا 
به» وإذ أرجو الثواب عليه». 

قال Je,‏ لسهل بن عبداللّه: «دخل all‏ بيتي وأخذ متاعي: 


قال اشكر الله es‏ دهز الشيطان قك tiles] usb‏ مادا 
كنت تصنع؟ ومن استحقٌّ أن يضر بك مئة سوط فاقتصر على عشرة فهو 
مستحق للشكر). 

الثالث: : أنه ما من عقوبة إلا كان يُتصور أن تؤخر إلى الآخرة» ومصائتُ 
iy A Lyre de ll‏ الآخرة دائمة» وإن لم تدم فلا 
سبيل إلى تخفيفهاء ومن عَجّلت عقوبته في الدنيا لم يعاقب ثانيًاء 
كذا ورد في الحديث عن النبي BE‏ 

وفي (صحيح مسلم): (إِنَّ كل ما la‏ به المسلم يكون كفارة له 
حتئ النكبة Yess‏ والشو NAS‏ 

الرابع: أن هذه المصيبة كانت مكتوبة عليه في أمٌّ الكتاب» ولم يكن 
بد مِن وصولها إليه» فقد وصلت واستراح منهاء فهي نعمة. 

ca Leere 
A > تغمة فى‎ CA بیکرت المشع :من آ ساب‎ LS 
واللعبَ» لكان يمنعه ذلك من العلم والأدب» فكان يخسر طول عمره»‎ 
وكذلك المال والأهل والأقارب والأعضاء قد تكون سببًا لهلاكه في‎ 
بعض الأحوال؛ بل العقل  الذي هو أعز الأمور  قد يكون سببًا لهلاكه.‎ 
فالملحدون 146 يتمنّون أن لو كانوا مجانين وصبياتًاء ولم يتصرفوا‎ 
بعقولهم في دين اللّه تعالى.‎ 


do من حديث عبادة بن الصامت‎ Ve ۰٩( ومسلم‎ y (PAY) رواه البخاري‎ (N) 
شيئاء‎ UL قال: «تعالّوا بايعوني علئ ألا تُشركوا‎ BE ولفظ الحديث أنه‎ 
ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم؛ ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونه بين‎ 
في معروف» فمن 5 منكم فأجره علئ‎ ined أيديكم وأرجلكم, ولا‎ 
اللّه» ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة» ومن‎ 
وإن شاء‎ callo إن شاء‎ Ul أصاب من ذلك شيئًا فستره اللَّهء فَأَمْدُه إلى‎ 
dira من حديث أبي‎ 10 WE) رواه مسلم‎ (N) Mes lis 


[YY ]‏ كتاب الصبر والشكر CD‏ 

فما من شيءٍ من هذه الأسباب o‏ ين الع pathy VI‏ ان رن 
له في ذلك خبرةٌ دينية» فعليه أن يُحسن الظن OB UL‏ ويقدَّرَ الخِيرَةً 
نيوا أ OR ERLERNT ET LOSE SL Se‏ 
وهو أعلم بمصالح العباد منهم» وغدًا يشكره العبادٌ على البلاء إذا 
رأوا ثوابه» كما يشكر الصبئٌ بعد البلوغ أستاذه وأباه على ضربه وتأديبه» 
Bel aa AAA‏ 

Cook tl,‏ من اللَّه تعالئ» ولطفه بعباده e‏ وأوفئ من عناية 
الآباء بالأولاد. 

وفي الحديث: «لا يقضي AU‏ للمؤمن قضاءً Y)‏ كان خيرًا له». 

el;‏ أن رأس الخطايا المُهلِكة: Ge‏ الدنياء ورأس أسباب النجاة: 
التجافي بالقلب عنهاء Ul pay‏ النعم على وفق المراد؛ من غير امتزاج 
ed‏ ريصيب تررق lb‏ الي إلى al‏ الس ¿o els‏ ضير 
كالجنة في oy e cade‏ عند الموت بسبب مفارقته» فإذا DAS‏ 
المصائب انزعج القلبٌ عن الدنياء ولم يسكن إليهاء فصارت سجتا 
له» فكانت نجاثه منها غاية المراد كخلاص المسجون من السجن. 

فإذن في البلاء نعيمٌ من هذا Al‏ فيجب الفرح به. 


)1( صحيح: رواه أحمد »)۲٤/٥(‏ وهناد في «الزهد» (NI)‏ وأبو يعلئ ,.)57١1(‏ 
وابن حِبّان Y)‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» )901 والقضاعى فى 
«مسند الشهاب» )097( ee‏ 5 الدنيا في «الرضا عن Va‏ := 
جُميع الصيداوي في «معجم الشيوخ» »)۱٦۷/١(‏ من حديث yl‏ وجوّده 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند) »)۲٠۳/٠۹(‏ والشيخ الألباني في 
«(الصحيحة» .)١58(‏ 
فائدة: رأيتٌ كثيرًا من مخرّ جي الأحاديث إذا جاؤوا إلى هذا الحديث عزوه 


إلى مسلم» وهو ليس فيه بهذا اللفظ فانتبه» واللَّهُ ¿Jas‏ أعلم. 


a:‏ مختصر منهاج [لقاصدین 
So =‏ 

Mil عون‎ E iO pala, HS thos ue فهو‎ Jb UT, 
أو يسقيك دواءً نافعًا بلا أجر؛ فإنك تتألم وتفرح» فتصبرٌ على الألم.‎ 
وتشكرٌ على سبب الفرح.‎ 

فمن عرف هذا تصوّر منه أن يشكر على البلاء» ومن لم يعرف هذه 
النعم في البلاء لم يُتصور منه الشكر؛ لأن الشكر يتبع معرفة النعمة 
بالضرورة. ومن لا يؤمنٌ أن ثواب المصيبة أكثر منهاء لم يُُتصور منه 
N ae me‏ 

٥‏ وقد روي أن أعرابيًا عرّئ ابن عباس us‏ بأبيه فقال: 

zu‏ نكن بك صابرين LB‏ صبرٌالرعيّة عند صبر الراس 

خير من العباس صَبِرّك بعده y‏ خير منك للعباس 

فقالابن عباس Ss‏ «ما عرّاني أحدٌ أحسن من تعزيته». 

وقد سبق ذكر أنواع البلاء» وثواب الصبر عليها. 

mol علق‎ Jus ا عا الوا رواش نضا الصير‎ la JU ol 
SL JS Je فى دفي‎ 

فالجواب: أنه لا وجه لذلك؛ فإن في الحديث ‏ من رواية أنس -: أن 
رسول الله با عاد رجلا من المسلمين قد CAE‏ فصار مثل ESA‏ فقال 

له رسول الله er‏ كنت تدعو بشيءٍ أو تسأله إياه؟»؛ قال: نع 
Jess‏ اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة» nó‏ لي في الدنياء 
قال رول الله «سبحان اللّه! لا تطيقّه ولا تستطيعه > فهلا ENS‏ 
الهم آتنا في الدنيا حسنةً» وفي الآخرة حسنةً» Ly‏ عذاب OU LS‏ 


)1( يضاهى: يشابه. 
(Y)‏ يحجمك: يعمل لك حجامة. 
)1( رواه مسلم (5588). 


ED كتاب الصبر والشكر‎ [YY] 

ومن e ji‏ ارجا قال el ST all o y‏ 
أفضل؟ قال: a for‏ العفو والعافية في الدنيا والآخرة». ثم أتاه الغده 
فقال: يا Jy‏ 9 !5 الدعاء أفضل؟ قال: «سّل اللَّه ziel‏ والعافية 
في الدنيا والآخرة). ثم أتاه اليومَ الثالث» فقال: Li Jor‏ العفو والعافية 
فى الدنيا والآخرة؛ فإن أعطيت العفو والعافية فى الدنيا والآخرة فقد 
١ ISA‏ 


0 y 4 +g e. SNE 1 ٠ 
3535 AI قال: «تعوّذوا بالله من جهد‎ BE وفى «الصحيحين) أنه‎ 
Y Y 4 4+ 4 a » + 
fe re الشقاء. وسوءِ القضاء. وشماتة الأعداء”‎ 


A 
PB 


a a‏ و 
وقال مطدّف: لان أعافيئ فأشكر» أحتٌ إلى من أن أبتلى فأصبر». 


)1( حسن: رواه أحمد (۱۲۷/۳)» والبخاري فى «الأدب المفرد) (۳۷)» والثرمذى 
«(ro\Y)‏ وابن ماجه (VAL)‏ وهناد فى )31 (LEN) (La‏ والبيهقئى فى 
«الدعوات الكبير) )100( وابن عدي فى «الكامل» (۱۱۸۱/۳)» والطبرانى 

في «الدعاء» OVA)‏ وقال الإمام الترمذي: «(حسن غريب»» وحسّنه الشيخ 
شعيب الأرنؤوط في تحقيق ar IN‏ الشيخ SUN‏ 
عند ابن ماجه. 

(Y)‏ 353 الشقاء: EN‏ الشقاء والعناءء ويكون في امور الآخرة والدنيا. ومعناه: 
سوء القضاء: القضاء AAA‏ 
يكون ذلك فى SE‏ 
شماتة الأعداء : قرح العدوٌ ببليّةٍ o gus Ss‏ 

e‏ البلاء: رُوي عن ابن عُمرَ أنه فسّره بقِلة المال وكثرة العيال» وقال 
غيده: هى الحال الشاقة. 
انظر : (صحيح مسلم بشرح النووي» (۳۸/۹). ولزامًا: «فتح الباري» (۱۷۹/۱۱). 

(۳) رواهالبخاري ID‏ من حديث أبي ia‏ وهو عند مسلم )117١1(‏ 

بلفظ الخبر ias‏ يتعوذ...). 


adn 65‏ منهاج القاصدين 
ee [ovaj‏ ا 

25 فصل : في أيّهما أفضل: الصبر أم الشكر؟: 

راا الاه AIN A‏ 
كلام طويل» ذكره المصنف یله dra alo,‏ افيه ty Do‏ 
من الصبر والشكر درجات. 

- فأقل درجات الصبر: ترك الشكوئ مع الكراهة. 

- ووراءها الرضاء وهو مقاءٌ وراء الصبر. 

Le Wolynes وهو‎ EN للف الشى علو‎ AA 

ودرجات الشكر كثيرة: 

ob -‏ حياء العبد مع تتابُع نِعَم UI‏ عليه شكر . 

- ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر . 

She ug حلب الله‎ lan rol y 

- والاعتراف بأن النعم ابتداءً من UN‏ بغير استحقاق شكر . 

- والعلمٌ بأن الشكر نعمة من نعم الله شكر . 

- وحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر . 

- وشک الوسائط”' شكر؛ لقوله 4h, DE‏ الله مَن لا ¿y‏ 
الناس»". 

GON jr y (el pe VI y -‏ ن ى التي كر 

- وتلقي النعم بحسن القبول واستعظام صغيرها شكر . 

فما يندرج من الأعمال والأقوال تحت اسم الشكر والصبر لا ينحصرء 
وهي درجاتٌ مختلفة» فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل أحدهما 
N‏ الإزمام ابن الجوزي AS‏ 
)1( الوسائط: الأسباب العاقلة ‏ كالبشر . 
(Y)‏ صحيح: وقد تقدم. 


[YY ]‏ كتاب الصبر والشكر 
ج ن 
do‏ کل ات ال oS]‏ اکر الى خو E jo‏ 
المال إلى الطاعة -» فالشكر ads La N pail‏ 
فرح بنعمة BU‏ وفيه احتمال ألم في صرفه إلى الفقراءء وترك 
صرفه إلى التنعّم المباح» فهو أفضل من الصبر بهذا الاعتبار. 

وأما إذا كان GS‏ المال ألا يستعين به على معصية؛ بل يصرفه إلى 
التنعم المباح» فالصبر هنا أفضل من الشكر» والفقير الصابر أفضل 

من الممسك ماله الصارف له في المباحات؛ oY‏ الفقير قد جاهد نفسه. 
وأحسن الصبر على بلاء اللَّه titles‏ جحي وار روس sh deol‏ 
الضيير عل الشكر oY saat los Mela del Lol‏ 
GLI‏ إلى أفهام الناس من نعمة الأموال: الغنى le‏ وا 
الأفهام من الشكر أن يقول الإنسان: «الحمد a‏ 

فإذن الصبر الذي يعتمده العامة أفضلٌ من هذا الشكر الذي يفهمونه. 
ومتئ لحظك المعنئ الذي ذكرناه» علمك بأن لكل واحد من القولين 
وجهًا في بعض الأحوال» O53‏ فقيرٍ ple‏ أفضل من غنيٌّ شاكر كما 
es‏ غنِيٌ شاكر أفضل من فقير صابرء وذلك هو الغننٌ الذي يرئ 
حوبي EBEN al AA RE‏ 
ويصرف الباقى ف فى الخيرات» أو ee ail osline! tbe ¿Ss‏ 
ل روط die lso pray ¿e ps PR PIE‏ 
لم يصرفه لطلب جاو ولا as‏ فهذا أفضل من الفقير الصابر» 
واللّه يله أعلم. 


"® 8 © 8 


.)١5٠/5( CLE AID في المطبوع: «والغني بها)» والتصويب من‎ )١( 


Be كتاب الرجاء والخوف‎ [YY] 
29 222 ب‎ 


Re 1er] Y 


كتاب الرجاء والخوف 


RA ا‎ EA 
(0. 

محمود» ومطيتان بهما بُقطع من طريق الآخرة JS‏ عقبةٍ P2955‏ 
ولابد من بيان حقيقتهما وفضيلتهما ets‏ ونحن 

الأول: فى الرجاء. 

ك الشطر الآول: الرجاء: 

ple!‏ أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين» 
وإنما يسمّل الوصف «مقامًا) REN‏ فإن كان عارضًا 2¿ 
الزوال Y Lo» us‏ كما أن الل تنقسم إلى ul‏ كصفرة الذهب» 
وإلى سريعة» كصفرة الوجل» وإلئ ما بينهما كصفرة ا 
صفاتٌ القلب تنقسم إلى هذه الأقسام» وإنما سمي غير الثابت AY‏ 

بحر | فا 

: ا بر سيا کا 2 ينقسم إل‎ Le Js olla, 

- مو جود في الحال. 

- و إلى موجود فيما مضىئ. 


)\( المطية: دابة الركوب. 
(N)‏ كؤود: صعبة عسِرة. 
N)‏ يحول: يزول ويتحول. 


ED‏ محتصر منهاج [لقاصدين 
DY‏ 

فالأول: يسميل: وجدَاء 53.5 وإدراكًا. 

والثاني: يسمئ: ذكرً | . 

وإن كان قد خطر ببالك شيء في الاستقبال» وغلب على قلبك» سمي 
«انتظارًا» و«توقعًا»» فإن كان المنتظر محبويًا سمي «رجاءً». وإن كان 
مكروها سمي «خومًا». 

SU‏ هو ارتياح لانتظار ما هو محبوب عنده. SS,‏ ذلك المتوقعَ 
لابد له من سبب حاصل؛ فإن لم يكن السببٌ eu‏ الوجود» ولا 
معلوم الانتفاء» سمي MES‏ لأنه انتظارٌ من غير سبب» ولا يُطلق اسم 
«الرجاء والخوف» ل eye‏ يتردد ad‏ فأما ما يُقطم به فلا إذ لا يقال: 
«(أرجو طلوع الشمسء وأخاف غروبها)؛ لأن ذلك مقطوعٌ به عند طلوعها 
وغروبهاء ولكن يقال: «أرجو نزول المطرء وأخاف انقطاعه». 

وقد علم SLT‏ القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة» والقلب ¿ye VIS‏ 
والإيمانَ LS‏ فيه» والطاعاثٌ جارية مجرى تنقية الأرض وتطهيرهاء 
ومجرئ حفر الأنهار ومساقي الماء OU S|‏ وأن القلب''' المستغرقٌ 
A TS Vs Lawl‏ حبر ديا AA‏ 
يوم الحصاد» ولا Aa‏ أحد إلا ما زرعء ولا ينمو Y as‏ 
الإيمان» By‏ أن ينفع las]‏ مع تُحبث القلب وسوء أخلاقه, كما لا 
ينمو البذر في الأرض السبخة. 

بعت O N A A‏ 
من طلب أرضًا طيبة» وألقئ فيها بذرًا جيدًا غير مُسوّس ولا عفِن» ثم ساق 


tas e Sar ©) 

Lal ot Gylil ol lo rm jaa lg lo G ples J (1) 
مزرعة الاخرة...»‎ 

(۳) السّبخة: المالحة غير الصالحة للزراعة. 


aD كتاب الرجاء والخوف‎ [YY] 


Ll‏ أوقات الحاجة» y‏ الأرض من الشوك والحشيش وما 
يُفسد الزرع» ثم جلس ينتظر من فضل الله تعالئ دَفْعَ الصواعق والآفات 
المفسدة» إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته» فهذا يسمئ انتظاره «رجاءً». 

فأما إن بذر في أرض سبخة صلبةٍ مرتفعة, لا يصل إليها الماء» ولم 
يتعاهدها أصلاء ثم انتظر الحصاد. فهذا يسمي انتظاره ENE‏ وغرورًا». 
ele DY‏ 

E Y A eas ا كن‎ 
Ele DY tl o las o e ya I 

ls انتظار‎ ¿de فإذن اسم «الرجاء» إنما يصدقٌ‎ 
pag ct ll gee) LO يرق‎ pa all انيار‎ o a 
ins J و العلا من شوك الأخلاق‎ seta ¿lo slo, ¿Olas Y! 
sb Zu y e dl علن ذلك ال‎ as olla AU Lo del, 
ete ag ال ا ا‎ 

وإن قَطّع zu‏ الإيمان عن تعهده بماء الطاعات؛ أو ترك القلب مشحونًا 
برذائل GE‏ وانهمك في طلب لذات الدنياء ثم انتظر المغفرة. 
كان :د EEE‏ 

ESOS He GRE MIES حلت‎ a GES Y تعالئ:‎ UI قال‎ 
A Moss AI 
STE: JE 0 yw) 

O Go RN y SY ی‎ 5 A رفكت‎ end 5 3 وذم القاكل:‎ 


)١(‏ الكيّس: العاقل. دان: حاسّب. 


san a‏ صنهاج [لقاصدين 


a»; 


a didi ie 


Na ee as ? eT ae 
وحمق).‎ 

ولذلك قال de‏ تعالئ: (AGES Wats seht le all‏ فى سيل 
At‏ برجو I: EE‏ 

المعنى : أولعك الذين يستحقون أن يرجواء ولم يُرِدْ به تخصيص 
وجود الرجاء؛ لأن غيرهم - أيضًا ‏ قد يرجو ذلك. 

lei,‏ أن الرجاء محمود؛ لأنه باعث على العمل» واليأس مذموم؛ 


لاه ضار ت عن العدن» اذتعن عرف انال ص سا وران لاء ور 
Lbs e YA of,‏ رقيو على تعاميدها. 

وأما الخوف» فليس بضد الرجاء؛ بل رفيق له كما سيأتي بيانه إن 
كام ل ا ۰ 


A نت ظروق: اا ا‎ PA 


)1( ضعيف: رواه ابن المبارك في «الزهد» AN‏ وأحمد TED‏ 
(0»ع والترمذي e NEO)‏ وابن ماجه CENTS)‏ والطبراني في N‏ 
»)۷٤۳(‏ وفي «مسند الشاميين) CVEAC)‏ والحاكم )٥۷/١(‏ ,)8/ 101( 
ونيم ني WN) Gl‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (VAC)‏ 
والبيهقي في «السنن» EN‏ «الشعب) ED‏ والخطيب في 
«التاريخ» )¥\[ ED a o‏ وفي «التفسير) 
00 وقال الإمام الترمذي: A)‏ وصححه الحاكم في الموضعين»› 
فتعقبه الذهبي في الموضع الأول بقوله: «لا واللّه» أبو بكر [وهو ابن أبي 

6 3 
مريم الغساني] واو»» ولم يتعقبه في الموضع الثاني . وأقر الحافظ العراقي 
الترمذيّ على التحسين في «تخريج الإحياء» »)٠٠١/۲(‏ بينما ضعّفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامع» CEO)‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند) 
N ‚(Por /YA)‏ مغور: غاتبٌ في أعماق الأرض. 


[YY]‏ كتاب الرجاء والخوف 
ا 

=v) 
على‎ SLEW! الطاعات كيفما تقلّبت الأحوال» ومن آثاره التلذذ بدوام‎ 
فإن هذه ا‎ ws oa بمناجاته به في‎ ally UN 
به على‎ EA ميري ا‎ EEE 
فمن رجا أن يكون مرادًا بالخير من غير هذه‎ cole SI حرمان مقام‎ 
: ك فصل : في فضيلة الرجاء والترغيب فيه‎ 


روي في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وله عن النبي SE‏ 
قال: «قال الله LIE‏ عند Eb‏ عبدى بى». وفى رواية أخرئ: al‏ 
بي ما Pas Li‏ 

وفي حديثٍ آخر من رواية مسلم: أن النبى ME‏ قال: Y)‏ يمور 
أحدّكم إل وهو بحسن الظن Melee‏ 

ه وأوحئ الله تعالئ إلى as‏ «أحِبّنيء وأحبٌ مَن a‏ 
وحَيّئنى إلن خلقى. قال: يا رب» كيف أحيّئك إلى خلقك؟ قال: اذكزنى 
بالحَسَن الجميل» واذكر آلائي وإحساني». 

0 وعن مجاهل NS‏ قال: yr»?‏ بالعبد يوم القيامة ال النار» 
فيقول: ما كان هذا 26 slds MUDO as.‏ 
فيقول: خلوا سبيله». 

ك فصل: في دواء الرجاء والسبب الذي يحصل منه حال الرجاء: 

le!‏ أن دواءَ ele JI‏ يحتاج إليه رجلان: 

)1( التملّق: التودد والتذلّل. 


YO) ومسلم‎ (VEO) رواه البخاري‎ (N) 
¿e ple رواه مسلم (۲۸۷۷)» من حديث‎ (M) 


مختصم منهاج gases)‏ 


AA‏ س درك الات 

- وإما رجل غلب عليه الخوف حتئ أضر بنفسه وأهله. 

فأما العاصي المغرور المتمني على الله - مع الإعراض عن العبادة- : 
فلا ينبغي أن يُستعمل في حقه إلا أدوية الخوف» فإن أدوية الرجاء 
el‏ حقه سمومًاء كما أن العسل شفاءٌ لمن غَلبت عليه البرودة 
ا تبن خليت دلي Mil 68 Lol‏ يجب أن زرف Hy‏ الان 

متلطقًاء ناظرًا إلى مواد ضع العللء معالجًا كل علةٍ بما يليق بهاء وهذا 

الزمانٌ لا ينبغي أن يُستعمل فيه مع الخلق أسبابٌ tol‏ المبالغة 
في التخويف» وإنما 5545 الواعظ فضيلة أسباب الرجاء إذا كان 
juan‏ اي N‏ اله EN‏ ان 

و وقد قال cas Ze‏ «إنما ILS!‏ الذي لا Like,‏ الناس من رحمة 
a‏ ولا oe‏ مكر اللّه». 

إذا عرفت هذاء eG‏ أن من أسباب الرجاء: 

ماهو من طريق الاعتبار. 

- ومنها ما هو من طريق الأخبار. 

# أما الاعتبار: 

فهو أن Sole‏ جميع ما ذكر ناه من أصناف pa)‏ في كتاب «الشكر»» 
فإذا علم لطائف الله تعالئ بعباده في الدنياء وعجائت حكمته التي 
راعاها في فطرة GAM! sth) ol, OLY‏ لم يقصر عن عباده في 
دقائق مصالحهم في الدنياء ولم يرض أن تفوتهم الزيادات في As‏ 
فكيف يرضئ سياقتهم إلى الهلاك المؤبد؟! فإن مَن لطف في الدنيا 
يلطّف في الآخرة؛ o‏ الدارين واحد. 

* وأما استقراء الآيات والأخبار: 


dS يِن‎ ER تقيه لا‎ de (rat SÓ ots فل‎ : WE فمن ذلك قوله‎ 


[YY]‏ كتاب الرجاء والخوف 


IA az Gf 3) ait‏ الس اد 

وقال تعالی: SID‏ سبح عند ريم SA‏ لمن فى oN‏ 
]9231 2:5[ 

taa le,‏ ر لأعدائه وإنما خوف بها أولياءه» فقال: 


Hu 


on مل کرک ب أله يو باط 4 [الزمر:‎ EURE 
.]۱۳۱ [آل عمران:‎ SOY Ba ER أ‎ FE 38 وقال تعاليل:‎ 
ساس له‎ 7 BS ER Feb Si 2 Gr ¿1 Sige’ ر‎ 
OE LH © TIO MGR رقال:‎ 
CVV: 4-01] 
= ot vy Zu رج ر‎ “ir ar 
Cras J fede عل‎ WE pp ahs ريك لذو‎ BGR : distal 
+ ١ ú Gi 57 1 ACA 
بعرّتِك وجلالك لا أبرح أغوي بني‎ 1B يقول: «إن إبليس قال لربه‎ RE 


4 
ANY Y 


آدم ما دامتِ الأرواح فيهم. فقال الله E‏ 
لهمماا ستغفم us‏ 

وعن أبي هريرة وه قال: قال SIS‏ «والذي نفسى بيده 
لو لم تُذنبواء ذهب ADI‏ بكم ولجاء بقوم يُذنبون» فيستغفر ون ÓN‏ 


)1( صحيح: رواه أحمد (۲۹/۳)ء وعبد بن حميد (4۳۰)ء وأبو يعلئ (AVI)‏ 
والطبراني في (الاوسط) AM)‏ وفي «الدعاء» AV)‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» OM Ge‏ وأبو ثعيم في «الحلية» (۳۳۲/۸)» والبغوي 
في «شرح السنة» ».)١197(‏ الحاكم ody gly AO‏ الهيثمي في «المجمع» 
»)۲٠۷/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى» والطبراني في «الأوسط)» وأحد 
إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح. واكك للك أحد إسنادي 5 es‏ اه. 
وصحّحه الحاكمء ووافقه الذهبيء وأقرّ الحاكم ‏ أيضًا ‏ الحافظ العراقيٌ 
في تخريج GLAND‏ )0/8( وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق 
«(المسند» »)۳۳۲/١۷(‏ وكذا الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» NO)‏ 


=) :=> ——— 
pees‏ )1( 
panes‏ لهم). رواه مسلم 1 

وفى «الصحيحين» من حديث عائشة زاء أن النبى yor ¿JE‏ 

وقاربوا”"' وأبشرواء فإنه لن e‏ أحدًا الجدةً عمله)» قالوا: ولا أنث 


دنا سول الله فال وول أنا؟ إلا أن ادت الله مته ence‏ 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيدٍ الخدري o‏ عن النبي BE‏ 
قال: ES pr‏ يوم القيامة: AAA Eso 65 Tu‏ 
لبيك ida y‏ والخيرٌ في يديك. يا ربٌء وما بعت النار؟ قال: من Js‏ 
ee al‏ وتسعة وتسعون. Lio‏ يشيب المولود» LEY‏ ڪل 
Sh le Ka oh‏ الاس سكترى وما هم يسكدرئ CE IT‏ ألو سَدِيدٌ ©4 
[الحج]» phe US Sas‏ الاس ete‏ رة NSB y gn peg‏ ارول 
للف اننا ذلك الواحد؟ فقال ya Me‏ يأجوج ومأجوج bet‏ 
وتسعون» ومنكم ¿all EA (dl y‏ . فقال النبي Me‏ «واللَّه 
إني لأرجو Bl gl bly, a‏ 
أهل cial‏ واللَّه إني لأرجو أن تکونوا : نصف أهل الجنة». فكبّر الناس» 
فقال: Lod‏ أن al its a‏ لا ASS‏ البيضاء في الثور الأسود. 
أو كالشعرة السوداء في الثور ja‏ 

فانظر كيف جاء en‏ و باللطف! po y‏ اطمأنت 
القلوب إلى الهوئء فينبغي أن تزعج» فإذا اشتد قلقها ينبغي أن تسكن 
ليعتدل الأمر . 


oly (1)‏ مسلم(5059). 
)1( أي: قاربوا الغايات العظيمة ما استطعتم. 
(Y)‏ صحيح: وقد تقدم. 

(4:) أي: أخرج من الججموع من سيدخلون النار. 
)0( رواه البخاري »)۳۳٤۸(‏ ومسلم (۲۲۲). 


[YY ]‏ كتاب الرجاء والخوف 
: 5 
jap‏ 

9 وقال ابن مسعود deso‏ #ه: BO ro‏ يوم القيامة مغفرةً لم تخطر 
علئ قلب بشر). 

٥‏ وروي أن مجوسيًا استضاف إبرا هيم الخليل 4 فلم ai‏ وقال: 
wb TOC ECHTE op‏ المجوسي eels‏ فأوحئ الله تعاليل إليه: 
يآ po des e]‏ بيد AS glo ol‏ 2 فلو ILS Ll‏ اذا 
كان عليك؟! فسع' ao!‏ خلفه. 3 03 وأخبره فى الحال» فتعجب 
من لطف N‏ تعالئ» فأسلم». 

فهذه الأسبابُ التي تجتلب بها رَو الرجاء إلى قلوب الخائفين 
واليائسين. LG‏ الحمقئ المغرورونء فلا ينبغي أن يسمعوا شيئًا من 
O:‏ سوردو SIS TE PER EBEN‏ كر الاس 
¿lo ] ponla‏ ذلك uns‏ الموء :الذي لآ ب Last Y]‏ 

ك الشطر الثاني من الكتاب: في الخوف وحقيقته وبيان درجاته وغير ذلك: 

del‏ أن الخوف عبارةٌ عن: تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه 
في الا A LE‏ 

مثال ذلك» من جنئ على ما د اص رح فى JA‏ وكات 
قعل Sand‏ رلکن يكون تألم تبه بحسب قوة علمه بلأسباب 
TEE‏ 

a a ms. aie 
AAA ed garnered ath sila, 
يكون خوفه.‎ > ¿Jus es سا‎ Y aia, 


م مختنصر صنهاج القاصدين 
E. € u e qt‏ 
un‏ أعرفكم SALT, UL‏ له Más‏ 

tvs: bul SEL من عبادو‎ ail 22 TER 

وإذا كمّلت المعرفة أثمرت الخوف» ففاض أثره على القلب» ثم ظهر 
على الجوارح والصفات بالتّحول والاصفرار والبكاء (AEN y‏ وقد 
يُفضي إلى الموت» وقد يصعٌّد إلى الدماغ فيفسد SO RAN‏ 

LI,‏ ظهور أثره على الجوارح» فبكفها عن المعاصي» وإلزايها 
ele la!‏ تلافيًا لما فَرَطء واستعدادًا للمستقبل. 

sof قال بعضهم: «(من خاف‎ o 

© وقال آخر: «ليس الخائف من iO‏ إنما الخائف من ترك ما يقدر 
car‏ 

ومن ثمرات الخوف: أنه يقمعٌ الشهوات» ويكدّرٌ اللذات» فتصير 
المعاصي المحبوبة عنده cda y Ks‏ كما Fes‏ العسل Lay So‏ عند 
د يي ان BEZ‏ ري ير رو لقا 
الجوارح. di‏ القلبُ een,‏ 

(o) 

ويصير مستوعت الهَمٌ لخوفه» والنظر في خطر عاقبته؛ فلا يتفرغ 
ا a N‏ إلا e a‏ ا ا 


A, عائشة‎ Lal من حديث‎ VOD) ومسلم‎ »)51١1( رواه البخاري‎ (N) 

N‏ إلى فساد العقل»ء فهو GLE‏ مرفوض» ولم يكن هذا حال 
النبي BE‏ ولا حال أطهر جيل عرفته البشرية A‏ 

(۳) الإدلاج: السير بالليل. والمراد: الاجتهاد في العبادات. 

)£( أي: ما يقدر عليه من معصية الله GB‏ 

)0( المستوعب: الممتلئ. 

LB )5(‏ البخل. 


[YY]‏ كتاب الرجاء والخوف کے 
=(oay) FT ee‏ 


والكلمات» ويكون de‏ كحال من وقع في مخالب e‏ ضار لا يدري 
ایغفُل عنه فيُفلت. أو بهجُم عليه فيُهلكه. ولا Jab‏ إلا ما وقع فيه 
فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف» وقوة الخوف بحسب 
قوة المعرفة بجلال MUI‏ تعالى وصفاته» وبعيوب النفس» وما بين يديها 
من الأخطار والأهوال. 

co y lil aay OT ile ظير انزو‎ Lr Gd ole yo aT, 
إليه إمكان التحريم» سمي «ورعًا)» وإن انضم إليه‎ E 
A غ ول ا ر‎ GIL JESS اا و‎ 

كع فصل: في درجات الخوف واختلافه في القوة والضعف: 

اعلم of‏ الخوف سوط UI‏ تعالئ» يسوقٌ به عباده إلى المواظبة على 
العلم والعملء لينالوا بهما رتبة القرب من الله تعالئ. 

hers RUE‏ لهو له تسر 

OI seal,‏ نوهو Digs‏ اميم ناد 
الأصلح للبهيمة ألا تخلوَ عن سوط وليس المبالغة في الضرب محمودةً 
ولا التقاصرٌ عن الخوف - أيضًا ‏ محمود» وهو كالذي يخطر JUL‏ 
re‏ سباع LT‏ أو ge Po Que‏ لكا OE‏ ذلك الت 
عن الحس رجع القلب إلى الغفلة» فهو خوفٌ قاصدٌ LA‏ الجدوئ. 

E‏ ضعيفٌ النفع» وهو كالقضيب الضعيف الذي pad‏ دابة قوية فلا 

لعا الا PES‏ يد نيا إلى المقصدء ولا يصلحٌ لرياضتهاء 
وهذا هو الغالبُ على الناس els‏ إلا yall‏ فسن we idles‏ 
العلماء UL‏ وبآياته -» وقد je‏ وجودهم. وأما المترسمون ‏ برسوم 
العلم» فإنهم أبعد الناس عن الخوف. 


)١(‏ المترسّمون:المتظاهرون. 


roba ase‏ صنهاج القاصدين 

وأما القسم الأول - وهو الخوف المفرط -: فهو GUNS‏ يقوئ ويجاورٌ 
حد الاعتدال حتى يُخرح إلى N‏ فهو - أيضًا ‏ مذموم؛ 
لأنه يَمنع من العمل» وقد يحرج dg y FIT e‏ 
alla rede ee‏ 
rada pita idad‏ و el‏ 

وفائدة الخوف الحذرٌء والورع» والتقوئ» والمجاهدة» والفكرء 
sul,‏ والتعبد» وسائر الأسباب التي توصل إلى اللّه تعالى» وكل ذلك 
يستدعي الحياةً» مع صحة البدن وسلامة العقل» فإذا قدح في ذلك شيع 
Bosse‏ 

فإن قيل: فما تقول فيمن مات من الخوف؟ 

فالجواب: أنه ينال لموته على تلك الحال مرتبة لا ينالها لو مات من 
غير (bye‏ إلا أنه لو عاش وترقى إلى درجات المعارف والمعاملة 
كان أفضلء» Last Su‏ السعادة J gb‏ العمر في طاعة الله tds‏ فكل 
iria ts a Vaal‏ 

ك فصل: في أقسام الخوف: 

ls أن مقامات الخائفين‎ el 

EIER jr a ¿le ls شد من‎ 

- ومنهم من يغلب عليه خوف الاستدراج بالنعم. 

- أو خوف الميل عن الاستقامة. 

- ومنهم من يغلب على قلبه خوف سوء الخاتمة. 

- وأعلئ من هذا y‏ السابقة"؛ OY‏ الخاتمة فرع My RLS‏ 


)١(‏ الوَّلّه: الدهش والغياب. 
(N‏ أي: خوف القدر السابق الذي أخفاه all‏ تعالئ عن العباد. 


o كتاب الرجاء والخوف‎ [YY] 
oC e يخا من عير‎ a ra برقع من‎ eS 
Jul في الجنة ولا‎ ¿Y ja) وقد قال:‎ cr: [الأنبياء:‎ € Jae E Y» 
Maus; وهؤلاء في النار‎ 

- ومن أقسام الخائفين: من يخاف سكراتٍ الموت AFA y‏ أو سؤال 
منكر ونكيرء أو عذاب القبر. 

- ومنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يدي الله تعالى» والخوف من 
المناقشة» والعبور على الصراطء والخوف من النار وأهوالهاء أو حرمان 
الجنة» أو الحجاب عن BB AU‏ وكل هذه الأسباب مكروهة في أنفسها 

فأعلاها رتبةً: خوف الحجاب عن الله تعالى» وهو خوف العارفين» 
ci is sta‏ 

ك فصل : في فضيلة الخوف والرجاء وما ينبغي أن يكون الغالب منهما: 

فضيلة كل شيء بقدر إعانته على Boland! Ab‏ وهي لقاءٌ ¿SI‏ 


)\( صحيح : رواه ONE) Lael‏ وابن الأثير في «أسد الغابة) 15/ (Era‏ وابن 
AS‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) )0/ (WEY‏ 
- تعليقًا » وابن قانع »)۱٥۹/۲(‏ وابن حبان (۳۳۸)» والحاكم AD‏ 
والبيهقي في «القضاء والقدر» UNA)‏ والطبراني في «مسند الشاميين» 
CV £0)‏ والفريابي في «القدر» CTO)‏ وابن قانع فى «(معجم Dell‏ 
)04/7( وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (EV)‏ من حديث le‏ حمن 
ابن قتادة السلمي hy‏ وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي» وحكم عليه الإمام 
ابن So‏ بالاضطراب» ووافقه الحافظ العراقى فى تخريج )1 (e LY‏ 
(Yo /Y)‏ ل A) eh‏ عن سند الإمام | 
«(رجاله ثقات). 5 Ae‏ الشيخ a‏ «الصحيحة) u CLA _ £V)‏ 
شعيب ves bos, Y!‏ تنحقيق (Y .+/99( (Kl)‏ وكذا الشيخ حسين 


الداراني في تحقيق «المجمع» .(A/\o)‏ 


= مختصر منهاج [لقاصدين 
RR =‏ 
A e ad ls‏ 
GE ds Die‏ مقام ريف or ol‏ 
JU 5‏ تعالی: O ERE RAN ES‏ [البينة]. 
وفي الحديث عن النبي 5 أنه قال: «إذا اقشعرّ جلد العبد من مخافة 
الله Mis‏ عد cay‏ كما De‏ عن il‏ ور OS‏ 
وفي حديث آخر: ea op SD‏ كان قن Oe iad‏ 
shes ya ¿31 JU,‏ وجلالي لا ا Aer‏ على عبدي 
خوفین» ولا أجمع له gel‏ ِنْ هو AS EA‏ 


وإن هو خافني في (LS AS‏ أنه يوم القيامة)” a‏ 


)1( تحاتّت: تساقطت. 

(۲) ضعيف: رواهأبو CVP) lr‏ والبزار (۱۳۲۲)» والبيهقي في (a‏ 
(VAY)‏ وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» gily (YA)‏ عي اتن Ba‏ 
الصحابة» (AT)‏ وار ات في «معجم الصحابة» (711/5). والبوصيري 
في ١إتحاف‏ الخيرة» .)455١(‏ والهيثمي في «المقصد LOW) AA‏ 
حديث العباس وَيه. وضمّفه الحافظ المنذري في «الترغيب» )£4 dl «(or‏ 
العراقي في تخريج «الإحياء» AD‏ والإامام الهيثمي في «المجمع» 
»©»١(‏ وكذا الشيخ حسين الداراني في تحقيقه OA JA)‏ وفي تحقيق 
le‏ يعلئ» INN)‏ 5» والشيخ الألباني في «الضعيفة) (55575). 

(۳) لم أقف على حديث بهذا اللفظ: وكذا رأيتٌ العلامة عبدالقادر الأرنؤٌوط ss‏ 
قال في نسخته من «مختصر منهاج القاصدين») ص (۳۲۷): «لم أجده بهذا 
اللفظ). 

)4( صحيح: رواه ابن حِبّان CVE)‏ والبزار CAYO)‏ والبيهقي في CAS‏ 
«(vo4)‏ وفي «الآداب» «(AD‏ من حديث أن هريرة plo y! O y ys‏ 
AN a > EAN) de‏ ا 
حبان EY)‏ والشيخ الالجانن في «الصحيحة) (IT)‏ وحسّنه الشيخ 
عبدالقادر by HV‏ في نسخته من pen‏ منهاج القاصدين) ATTA) yo‏ = 


ED كتاب الرجاء والخوف‎ [YY] 

وعن ابن عباس ib‏ عن النبي STE‏ قال: «عينانِ لا Lagos‏ النارٌ 
IT‏ ايك ب Sidi ia‏ 

el,‏ أن قول القائل: أيما أفضل: الخوف أو الرجاء؟ كقوله: أيما 
أفضل: الخبز أو الماء؟ 

وجوابه أن يقال: الخبز للجائع أفضلء والماءٌ للعطشان أفضل؛ ob‏ 
اجتمعا ثظر إلى الأغلب» فإن استويا فهما متساويان» والخوف والرجاء 
o yo‏ ار co Ll Lege‏ ف ا بي gell el‏ جرد فإن 
N E AAA ES‏ 
إن كان الغالتٌ على العبد المعصية» وإن كان الغالب عليه اليس والقنوط 
JL‏ جاء أفضل. 

ca فصل‎ al JU أفضل» كما‎ Bil يقال‎ OT zn; 
به مرض الجوع» والسكنجبينٌ يعالج به‎ er الخبز‎ OY السَّكّنْجَبِين؛‎ 
(AS مرض الصفراء» ومرض الجوع أغلب واكثرهء فالحاجة إلى الخبز‎ 
المعاصي والاغترار من الخلق أغلب.‎ OV فهو أفضل بهذا الاعتبار؛‎ 

وإن نظرنا إلئ موضع الخوف والرجاءء فالرجاء أفضل؛ لأن الرجاء 
يُستقئ من بحر الرحمة» والخوف يُستقئ من بحر الغضب. 

وأما المتقي» فالأفضل عنده اعتدال الخوف والرجاء. 


= حسين الداراني في تحقيق «مجمع الزوائد» .)٥١۷/۲١(‏ 
)\( مچ رواه الترمذي NN)‏ «العلل» AV)‏ واب ين ا عاصم 
في «الجهاد» (VEN)‏ وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» )4( وار Fe‏ 
iy 1701 co qu ela) Na 0‏ في (CAES‏ 
(0/الا)» من حديث انس JG, . ¿E‏ الإمام da‏ «(حسن کر وصحّحه 
الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» EN‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط عند 
(EAN) gin Y‏ 


Caan):‏ محتصر Lia‏ القاصدين 
Ban) >‏ 

٥‏ ولذلك قيل: «لو 055 gr‏ ورجاؤه» لاعتدلا». 

9 قال بعض السلف: الو نودي: Joa‏ الجنة Js‏ الناس إلا رجلا 
dd,‏ لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل PAPA‏ يدل AG sul‏ 
A tn‏ 

. ينبغي أن يكون مختصًا بالمؤمن ¿ المتقي‎ ha, 

فإن قيل: كيف Sao‏ الخوف والرجاء في قلب المؤمن» وهو على 
قدر التقوئ؟ فينبغي أن يكون رجاؤه أقوى. 

فالجواب: أن المؤمن غير متيقّن صحة عمله؛ Ss‏ مغل مَن 545 بذرّاء 
te Sha oly‏ في (LA ET‏ وف فى SEE‏ 
أتكثر الصواعق فيها أم PY‏ فمثل هذا الزارع وإن أدئ كل مجهوده 
بكل مقصوده» فلا يغلب رجاؤه علئ خوفه. والبذرٌ هو الإيمان» وشروط 
صحته دقيقة» والأرض القلب» وخفايا خبثه أو صفائه من الشرك الخفي 
res,‏ نات هي الشهو انه 
a ly les‏ إلا نى fy OLN Jrs‏ فل 
في الحال وذلك مما لا يتحقق ولا يُعرف بالتجربة؛ إذ قد يَعرض 
mes oly abil Lees Sly Y Le Y oy‏ م Zot all, Abbe‏ اهز 
سكرات الموت» وهناك تضطرب العقائد» وكل هذا يوجب الخوف 
عليه y‏ كيف لكات ال م 

0 وهذا عمر بن الخطاب ولي يسأل حذيفة jar ce‏ أنا من 
المنافقين؟). 

Las],‏ نات أن تا ele IL‏ وسر غب caro‏ فال وف 
المحمود هو الذي يَبعث على العمل» ويزعج القلب عن الركون إلى 
الفا 


وأما عند نزول الموت» فالأصلح للإنسان الرجاء؛ لأن الخوف كالسوط 


[YY]‏ كتاب الرجاء والخوف 


lal etd‏ دو لمن نكت عدر o‏ سكنيل العا يد 
إلا تقطيعٌ نياط قلبه ٠‏ والرجاءٌ في هذه الحال يقري قلبه» Eo y‏ 
إليه ربه» فلا ينبغي لأحد أن يفارق الدنيا إلا محبًا للّه تعالى» محلا 
للقائه» حَسَنَ الظن به. 

0 وقد قال سليمان Facil‏ عند الموت لمن حضره get SL dd:‏ 
على القن GT, a‏ احم te bl‏ 

كع فصل: في الدواء الذي يُستجلب به الخوف: 


وو لاف محص ls‏ شين 
أحدهما أعلئن من الآخر؛ مثاله أن الصبى إذا كان فى بيت» فدخل 
کی cho al‏ ريما q‏ يكف عند ورين ee ata Lo‏ 

ليأخذها يلعب بهاء ولكن إذا كان معه أبوه فهرب منها وخافهاء هرب 
الصبي» وخاف موافقة لأبيه» فخوف الأب عن معرفة» وخوف الولد 
من غير معرفة؛ بل هو تقليد لأبيه. 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن الخوف من AU‏ تعالئ على مقامين: 

أحدهما: الخوف من عذابه: وهذا خوفٌ delo‏ الخلق»ء وهو حاصل 
بالإيمان بالجنة والنارء وكونهما جزاءين على الطاعة والمعصية› 
A Ms AA‏ 
يحصل بالتذكر والتفكر في عذاب الآخرة» ويزيدٌ بالنظر إلى الخائفين 
ario‏ سماع et‏ 

المقام agit ala‏ من الله ا y‏ العلماء العارفين: 

.[rA: ركم الله نفسه 4 6 [آل عمر ان‎ ERES SIG 

وصفاته ي تقتضي الهيبة والخوف» فهم يخافون البُعدَ والحجاب منه. 


)١(‏ التياط: الشريان الذي يتعلق به القلب. 


moda I:‏ منهاج القاصدين 
ER, y‏ 

9 قال ذو النون: «خوف النار عند خوف الفراق» كقطرةٍ في u‏ 

ساسا SUR‏ الخوف» ولكن بمجرد التقليدء فهو 
يضاهي خوف الصبي من tas a Er SER,‏ 
العقائد التقليدية RE‏ في الغالب» إل )5( قرية اشد ا ا 
المولدة لها على col pul‏ وبالمواظبة على مقتضاها في تكثير الطاعات» 
واعساب العا في ا ر EA‏ ال خان 
Vy yy pall‏ ا ع اف اتال وهه ون يناك 
بالضرورة. 

ومن قصّر فسبيله أن Bly‏ نفسه بسماع الأخبار والآثار» فيطالعَ 
أحوال الخائفين وأقوالهم» وينسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب 
الراجين المغرورينء فلا يتمارى في أن الاقتداء بهم أولئ؛ لأنهم الأنبياء 
EA att‏ 

وفي «صحيح مسلم» من حديث عائشة A‏ قالت: دُعي رسول Ui‏ 
dr, dy cel. Las y EEE:‏ الل طروي Ai‏ 
عصفورٌ من عصافير الجنة» لم يدرك الشر ولم يعمله» قال: «أوَ غير 
ذلك يا عائشة -؟ Uo}‏ خلق للجنة أهلاء خلقّهم لها وهم في أصلاب 
آبائهم. gs,‏ للنار Sef‏ خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم»'. 

ومن أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويف: قوله تعاليل: 
tr) ¢ e be LE Gals ES Gy #‏ فإنه gle‏ المغفرة 
على أربعة شروطء Jay‏ تصحيحها. 

ومن المخوّفات: قوله ¿SO A‏ 2 ©) 
[العصر]. ثم ذكر بعدها أربعة شروطهء بها يقع الخلاص me) eee) ee‏ 


)1( أي: الخوف من عذاب النار بالقياس مع الخوف من عدم رؤية UN‏ تعالى 
ونيل رضوانه في الآخرة» كقطرةٍ في بحر» فإن خوف فراقه BB‏ أعظم وأخوف. 
Mil (0‏ 


[YY]‏ كتاب الرجاء والخوف 
وقال تعالیٰ: SET ER FETT EP‏ 
TBS‏ مى الْجِنَّةَ EY LA A‏ [السجدة]. 
al Els‏ كا a‏ لامتدت الأطماعٌ في التحيّلء فأما 
¿Sp ¿e‏ تدا MAY a Y e e,‏ 
تعالئ لطف بعارفيه» cole es‏ لاحترقت من نار الخوف. 
PETRA A A‏ نياع عمد 
الوت إلا ads‏ 
rg‏ سفيان Gl‏ الوفاة» جعل يبكي» ٠‏ فقال له رجل: 
E Be‏ راكَ كثير الذنوب! فرفع شيمًا من الأرض وقال: rine‏ 
Dal o‏ عندي من هذا:ولكن أخاف أن أسلت SLM‏ قبل الموث». 
0 وكان سهل aS‏ يقول: «المريدٌ يخاف أن يُبتلئ بالمعاصي» والعارف 
يخاف أن يُبتلئ بالكفر»'. 
رر sl ell ¿es LS LY o Es‏ 
فأوحئ all‏ إليه : «عبدي» أما رضيت أن عصمث قلبك أن يكفرٌ بي 
حتئ تسألني الدنيا؟! فأخذ التراب فوضعه على رأسه» وقال: بلى قد 
hae ee as ied‏ 
فإذا كان هذا خوف العارفين من سوء الخاتمة مع رسوخ أقدامهم. 
FE ER Meza‏ لك KERN‏ 
ولسوء الخاتمة أسبابٌ تتقدم على الموت» مثل البدعة» والنفاق» 
AE PO EA AO IS Y‏ لعلف 
من النفاق. 


)\( وهناك صنف آخر لا يخاف من هذا ولا ذاك» فنعوذ به سبحانه من فتنة القلوب. 
a 8 se G 3 3‏ 
(N)‏ كلامٌ منكرء فكيف يكون حال صفوة خلق الله e‏ من أنبياء الله ly‏ 

بهذهالصورةالمنكرة؟!! 


soll] tain yoda = 


So 
O, 

JO‏ بعضهم: «لو أعلم أني e‏ من النفاق» كان أحبٌ إلى مما 
طلعت عليه الشمس»). 

SUL yr oy‏ متاق Las] cast!‏ أرادوا Glas‏ الأعمال» LS‏ ورد 
في الحديث OD ¡el‏ المنافق dS e 13) SG‏ وإذا وَعَد 
Eg‏ 

25 فصل : في معنى y gus)‏ الخاتمة) : 

اعلم أن سوء الخاتمة على رتبتين: 

elta‏ عا الا واا عل ا 
جحو عند سكرات الموت وظهور cal al‏ فيقتضى ذلك العذابت 
الدائم. 

والثانية دونها: وهي أن يسخط الأقدارء ويتكلم بالاعتراض» أو Same‏ 
في وصيته» أو يموت مُصِرًا على ذنب من الذنوب. 

35 روي أن الشيطان لا يكون في حال Al‏ علئ ابن آدم من حال 
SEN Pe CITO‏ سرعم SGU a] GB ai‏ ارا am pA‏ 

وقد روي عن النبي STB‏ كان يدعو: «اللّهم إني iy‏ بك أن 
يتخكطنى الشيطانُ عند eo gell‏ 


¿ei ومسلم )09(« من حديث أبي‎ Y) رواه البخاري‎ (Y) 

)1( لا أصل له مرفوعًا: وإنما يذكره بعض أهل العلم في المواعظء وقد ذكره 
الإمام ابن الجوزي في «الثبات عند الممات» بلا سندٍ ولا تصريح أنه من 
كلامه ie‏ وكذا فعل الإمام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ) (505/5), 
وصاحب «عون المعبود» .)۲۸۷/٤(‏ 

(N)‏ صحيح: رواه أحمد (707/7). وأبو داود CVOOY)‏ والنسائي في «الكبرئ) 
AV)‏ وفي «المجتبئ» o)‏ والطبراني في «الکبیر» PAVING)‏ وفي 
«الدعاء» AFW)‏ والحاكم »)٥۳١/١(‏ وار ای عاصم في «الآحاد والمثاني» 


[YY]‏ كتاب الرجاء والخوف 


9 قال الخطابي: «وذلك أن يستولي على الإنسان > فيضله» 
ويحول بينه وبين التوبة» أو يمنعه ed‏ أو يؤيّسَه من 
رحمة الله» ويُكرّة إليه الموتء فلا يرضى بقضاء الله 88 

والأسباب التي ثفضي إلى سوء الخاتمة لا يمكن انحصارها على 
«feats‏ لكو يمك EN‏ مجابع ذلك 

Lei‏ الختم على الشك والجحود: فسببه البدعة» ومعناها أن يعتقد فى 
En e rales ata‏ 
codizel Le Os aA OL id e tl cs! ISLS cl!‏ 
فيظن أن جميع ما اعتقده هكذا لا أصل له. 

ALS! zb عل‎ Saree ا‎ lino! ailing y sl a ومن عقاف‎ 
إن شاء الله‎ like Jan pad تقر‎ Vy دمن غير ,بحت‎ 

AUS, الإيمان فى الأصل›‎ io الختم على المعاصي: فسببّه‎ Lely 
لنور الأيمان» وإذا‎ Seale’ يورّث الانهماك في المعاصي» والمعاصي‎ 

A OR er‏ الله PA‏ ناراك ا ازداد 

E Lawl GI 3 o Lai Y Ur AUS‏ الذي يفضى إلى مثل 
هذه الخاتمة هو حب الدنياء Br‏ إليهاء مع ضعف الإيمان الموج 
لضعف حب AU‏ فمن وجد في قلبه حب UI‏ تعالى أغلت من حب 
الدنياء فهو أبعدُ من هذا الخطرء SS y‏ من مات على محبة LN‏ تعالى؛ 
قوم به قدومٌ العبد المحسن المشتاق إلى مولاه» فلا يخفئ ما يلقاه 
من الفرح والسرور بمجرد القدوم» فضلًا عما يستحقه من الإكرام. 


eN =‏ «تهذيب الكمال» »)٠٠۲/۱۳(‏ من حديث أبي N‏ 
stews‏ الحاكمء والشيخ الألباني في «صحيح الجامع» CVYAT)‏ بينما 
ate‏ الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق ١المسند» ALTE)‏ 


ومن فارقه الروحٌ في JE‏ خطر بباله فيها الإنكارٌ على UI‏ سبحانه 
في فعله» أو كان Ir‏ علئ carts‏ قدم على AL‏ قدوم من epa‏ 
TEEN aes Sails gs‏ من IG‏ 

فمن أراد طريق السلامة» تزحزح عن أسباب الهلاك» على أن العلم 
بتقليب القلوب وتغيير الأحوالء la‏ قلوب الخائفين. 

وقد ورد في ١الصحيحين»‏ من حديث سهل بن سعدء أن رسول اللّه يل 
قال: إن ad Le si‏ بعمل أهل النار» وإنه لمن أهل Holy cial‏ جل 
نعم تحمل أخل الج da‏ 

وروي: إن العبد إذا عرج بروحه إلى السماءء قالت الملائكة: سبحان 
ا ماالفا سن UGGS aes PI‏ 

وإذا عرفت معنئ سوء الخاتمة» فاحذر أسبابهاء del y‏ ما يَصلح لهاء 
وإياك والتسويف بالاستعداد؛ OB‏ العمر قصيرء Sy‏ نفس من أنفاسك 
بمنزلة خاتمتك»› لأنه يمكن أن تخطف فيه روحك» والإنسان E per‏ 
غل lo plo Zu scale tle Lo‏ مات ‚le‏ 

abel,‏ أنه en Y‏ لك الاسععداة ia Ly‏ أن تقتع با 
يُقيمك» وترفص طلب الفضول» وسنوردٌ عليك من أخبار الخائفين 
بار جوا ر ss rl u‏ ا sol ab‏ 
والأولياء كانوا أعقل منك» فتفكرٌ في اشتداد خوفهم» لعلك تستعد 


)1( التّكال: العقاب. 

TIER) رواه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم‎ (Y) 

(Dye وأورده الإمام ابن الجوزي في «تلبيس إبليس»‎ d لا أصل‎ mM 
US و«ذم الهوئ» ص(۱۷۷)» من كلام عبدالعزيز بن رفيع‎ 


[YY]‏ كتاب الرجاء والخوف 


2 
er ل‎ 


كر فصل : في خوف الملائكة > 
قال UI‏ تعالئ في صفتهم: BBG ES o GED‏ ©4 
[النحل]. 


وقد رُوّينا عن النبيّ BE‏ أنه قال: «إن للّه ملائكة ppl pb de‏ من 
مخافته...٠»‏ وذكر تمام era‏ 


Shea bi ao‏ العرش من تسيا pass‏ الانهار ف 
رفع رأسه قال: «سبحانك! ما تُخشئ Go‏ خشيتك. فيقول اللّه: ES‏ 
الذين يحلفون باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك». 

وعن BS ple‏ قال: قال رسول الله كل الما كان ليلة Gl‏ بي. a,‏ 
e‏ كالشَّن البالي”" من خشية Diss‏ نا 


)\( ضعيف: | رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» CEN)‏ والبيهقي في 
«الشعَب) (Y NEE (CAAT)‏ من حديث رجل من 
الصحابة ¿e‏ . وضكّفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» OS y oC\ AQAA)‏ 
«شعب الإيمان)» (۲۷۹/۲). 

(Y)‏ ثبت عن أبي هريرة Be‏ عن النبي وَل قال: bp‏ الله أَذْنَ لي أن Shei‏ عن 
ديك رجلاه في N‏ العرش» وهو يقول: سبحانك! 
ما أعظمك ربّنا! 3355 18851 عليه : ما يَعلمٌ ذلك من حَلّف بي AS‏ . صحيح : 
رواه الحاكم )%/ 0 Ber‏ والطبراني في «الأو er we‏ الشيخ في دي 
«العظمة» (OY E)‏ وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي» وصحّحه - أيضًا ‏ الحافظ 
المنذري فى «الترغيب») 2/7 وضعًّفه elo y!‏ الهيثمي في e‏ 
E)‏ ا NER‏ في ١الصحيحة»‏ )0 والشيخ حسين 

(۳) الشن البالي: قربة الماء القديمة. 

)٤(‏ حسن: رواه الطبراني في «الأوسط» CEW4)‏ وابن N‏ بي عاصم في «(السنة» 
«CM‏ وابن ا الدنيا في «الرقة والبكاء» ENE)‏ وقال play!‏ الهيثمي 

في «المجمع» )٤٦1/١(‏ : «(رجاله رجال الصحيح»» وصحّحه الإمام السيوطي = 


DE‏ محنصر lpia‏ [لقاصدین 
A OA NS "Y‏ س A‏ 

وبلغنا أن جبريل BE‏ جاء إلى النبي RE‏ وهو يبكي» فقالله:١‏ 
PELS‏ قال: ما جفّت لي عينٌ منذ UI GLE‏ جهنم؛ مخافة أن asi‏ 
le äh‏ 

دوعن يزيد الرقاشي قال: «إن للّه تعالئ ملائكة Je‏ العرش» تجري 
الي E‏ ا te‏ ل 
EEE ES _‏ 
5 هه 5 8 ty e oe (o), o ٠‏ 
في فرشهمء ولخرجوا إلى الصحاري يخورون كما تخورٌ البقر). 

ةوقال محمد ين المتكدر: «لما خلقت النان طارت a‏ الملائكة 
من أماكنهاء فلما GLE‏ آدم عادت»” 

e‏ و 

٥‏ وروي أنه لما ظهر من إبليس ما ظهر» طفق جبريل وميكائيل 
coh‏ :نا وبع الله ال الا Lor‏ هذا البكاء؟ la co Ly VU‏ 
نأمن من مكرك. فقال تعالى: هكذا فكونا)». 


= في «الخصائص CVOA/N) Us‏ وضعًّفه الشيخ حسين الداراني في تحقيق 
مجمع الزوائد) (١/۲۹۸)ء‏ وحسّنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (۲۲۸۹)» 

EN 

)1( ضعيف: CAAY) CAI iy):‏ وابن أبي الدنيا في «صفة النار» 
YD‏ من رواية أبي عمران الجوني كاله مرسلاء وفيه ضعف - أيضًا -. 
وض مق ٠ A [Nas‏ 

(N‏ يميدون: يترنّحون ويتمايلون. 

)۳( تنفضهم: تدفعهم. 

AN pond أشساغوا:‎ (8) 

)0( الخوار: صوت البقر . أي: يبكون وينتحبون. 

(5) يحتاج مثل هذا الكلام إلى نقل عن المعصوم BB‏ وكذا الأخبار التي مثلها هنا. 


[YY]‏ كتاب الرجاء والخوف 


25 فصل : في خوف الأنبياء EN‏ 

قال وهب بن منثه: «بكن آدم ME‏ علئ الجنة ELO‏ عامء وما 
رفع رأسه إلى السماء بعدما أصاب الخطيعة»'. 

٥‏ وقال ed‏ بن الورد: «لما عاتب اللّه تعالى EE y‏ في ابنه 
فقال: clon KO AA y‏ بكى RAS‏ عام حتئ 


rs صر‎ 


صار تحت عينيه أمثال الجداول من البكاء». 

٥‏ وقال أبو الدرداء ¿es‏ «كان يُسمع لصدر إبراهيم E‏ إذا قام إلى 
as al‏ 

ARA AA MA 
L a a i ae 
ا‎ i tell ex se pl «وداوة‎ wars ee رب» قرح الا‎ 
فنصر؟‎ pla آم‎ gas آم مريش‎ eck شيء» فنودي: أجاء م أنت‎ 
Wid sh الو الو‎ 

9 وقيل: «كان داود od pas EM‏ الناس يظنون أنه مريضء وما به إلا 
شدةٌ المّوّق من الله GS‏ 

د وكان عيسئئ SEIEN‏ الموت sol thi,‏ 

۵ وبكئ يحيئ بن زكريا E‏ حتئ بدت أضراسه. فاتخذت al‏ 
قطعتين من لبود" فألصقتها ee‏ 


)1( هذا وما et‏ من ES ce Y‏ معتاها جليل جليل. 

OY)‏ الأزيز: Spe‏ الماء الذي يغلي في القّدر على النار. 

Su (0)‏ وليس عندنا سند صحيح عن خطيئة داود ل المزعومة. 

Sigal ©‏ (۷) کلام منكر. 


N:‏ محتصر lpia‏ إلقاصدين 

PETE EHEN قالت‎ Wes, KR 
وريحًا عرف‎ u حتئ أرئ لهواته”' ءإنما كان يبتسم» وكان ]13 رأئ‎ 
الناش إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء‎ CAL فقلت: يا رسول‎ cage ذلك في‎ 
أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيكه عرفت الكراهة فى وجهك! فقال:‎ 
يكون فيه عذاب؟ قد عُذّب قوم بالريح: وقد‎ ol, يا عائشة» ما‎ 
أخر جاه في‎ re [الأحقاف:‎ OM رأئ قومٌ العذاب فقالوا: هدا عارش‎ 
oa 

وكان يها he,‏ ولجوفه أزيرٌ كأزيز Jl‏ من OSS‏ 

33 عن أبي بكر الصديق ول أنه كان يمسك لسانه ويقول: «هذا 

a 

٥‏ وقال: يا ليتني كنت شجرة ER‏ تؤكل). 


)1( اللهوات: اللحمة الصغيرة المتدلية من الحنك tbe‏ وتظهر عند فتح 
الإنسان فمه. 

LAI) ومسلم‎ EDEN ey, )۲( 

(N)‏ صحيح: رواه ابن المبارك في «الزهد) »)۱٠۹(‏ وأحمد (50/5)» وأبو داود 
e E)‏ والترمذي في «الشمائل» UND‏ والنسائي في «الكبرئ» COLE)‏ 
AVE rs‏ بن ma (1099) ¿es oy COVE) dar‏ 
خزيمة AN)‏ وابن حبان VO‏ والحاكم ANNE)‏ والبيهقي في «السنن» 
«(Yo\/Y)‏ وفي «الشعب» CVVE)‏ والبغوي في «شرح السنة» (۷۲۹)» من 
ls‏ با a e e A‏ 2 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۲۰۱/۳)» وصحّحه الشيخ GUN‏ عند 
النسائي» والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند» ‚Arad‏ 


)4( تعصد: تقطع. 


OS كتاب الرجاء والخوف‎ [YY] 
ARE 
Bs, dra ply ie SU ولك‎ 

0 وكان عمر بن الخطاب وه سمع Us eya pas dl‏ 

6ن اوا AE‏ لدعي كفت هله MEN‏ 
بن rs‏ ماكر ونيا ليك الى aa‏ 

٥‏ وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء. 

E IG 

© وقال أبو ¿y be‏ الجر se loss do‏ فذبحني 
CAES‏ !1 

9 وقال Ol ar‏ بن خُصين: «يا ليتني كنت رمادًا تذرُوةٌ الرياح». 

zul «وددث أن لي إنسانًا يكون في مالي» ثم‎ cds وقال حذيفة‎ ٥ 
6G UG حتئ ألحق‎ Ligk بابي» فلا يدخل‎ ge 

واس ل و ااا اي اي 

د وقالت عائشة يع il‏ ديا ليتني US Eas‏ منسيًا». 

© وقال sy Sle‏ «واللّه لقد EL,‏ أصحاب محمد ول فما أرئ اليوء 
شيا يشبههم؛ لقد كانوا يصبحون N RB‏ بين أعينهم Jal‏ 
alo‏ ودلون كناب الله OR‏ 


BI)‏ ضعيف: رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» »)٠٠١(‏ من رواية 
الشعبي a‏ مرسلًا. ولم يثبت مثل هذا الحال ‏ كالمرض N‏ 
الصحابة وق عند سماعهم كلام رب العالمين؛ بل مثل هذه الأخبار التي لا 
تثبت جعلها المتصوفة متكتًا اتكؤوا عليه في صعقهم وصراخهم والإغماء 
عليهم عند سماع كلام الرّحمن. 

Neth (N 

(۳) الشراك: رباط الحذاء. 

si ug. il Bin تجاه شير‎ (4) 


سم مكلمر صنهاج القاصدين 
OD,‏ 
ol Mili ia en il us O71 3‏ سين Js‏ 
فا واللوالعان Pe par‏ باقوا A‏ 

ك فصل : في خوف التابعين ومن بعدهم: 

قال هرمٌ بن حيّان: «وددث - والله - أني شجرة أكلتني ناقة» ثم 
قذفتني بعْرّاء ولم كاب الحساب يوم القيامة» إني أخاف الداهية 
الكبرئ». 

5 وكان ¿slo‏ بن الحسين إذا css al Los‏ 
فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟». 

© وكان محمدٌ بن واسع يبكي lo‏ الليل لا يكاد يفثر . 

٥‏ وكان عمر بن عبدالعزيز إذا ذكر الموت انكفض انتفاضّ الطيرء 

7 34 se se 

٥‏ وبكى ليلةء فبكئ أهل الدارء فلما تجلت عنهم العَبرةٌ قالت 
es PE‏ وأمي ‏ يا أمير Mess Royal‏ قال: ذكرت 
منصرف القوم من بين يدي الله تعالى: فريق في الجنة» وفريق في 

E ] 

A A‏ المتصو ز بك ME‏ کان كرل 
به عمر بن عبدالعزيزهء فقال له: «أخبرني بأعجب ما ES‏ من عمر. 
فقال: بات ليلة على سطح غرفتي هذه وهو من رخامء فإذا أنا elos‏ 


)١(‏ أي: حيئًا يكونون وقوقًا وحيئًا سجودًا. 
(Y)‏ مادوا: تمايلوا. 

cda (1)‏ هطلت بكثرة. 

sl (£)‏ الذين يراهم فى عصره. 

)0( زوجة عمر NR‏ 


[YY]‏ كتاب الرجاء والخوف 


يقطّر من الميزاب» فصعدت فإذا هو ساجدء وإذا Eyes‏ عينه تنحدر 
من الميزاب». 

9 وقد رُوٌينا عن عمر بن عبدالعزيز وفتحٌ المَوصليٌ أنهما بكيا الدم. 

د وقال إبراهيمٌ بن عيسئ Es: SE‏ على رجل بالبحرين 
قد اعتزل الناس» وتفرّغ لنفسه. فذاكرته شيئًا من أمر الآخر وذكر 
rr be Ed!‏ 

Jus y وقال مسمّع: «شهدت عبذالواحد بن زيد وهو يعظء فمات‎ ٥ 
في ذلك المجلس أربعة أنفس».‎ 

٥‏ وكان يزيد بن مرثد يبكي كثيرّاء ويقول: Li»‏ لو تواعدني ربي 
أن يسجُنني في الحبّامء لكان حقي ألا أفتر من البكاء Gy AS cr‏ 
تواعدني أن يسجنني في النار إن Maras‏ 

و وقال A‏ & السقطي: «إني FY‏ كل يوم إلى أنفي؛ مخافة أن 
يكون قد اسود وجهى). 

Wl yet) EA‏ و PAPA‏ و اچد 
بالخوف منهم» ولكن ليس الخوف بكثرة الذنوب» ولكن بصفاء القلوب 
lr de,‏ وة فت وتناء AWG‏ الصافي 
dal poll As Vaso pus ll ly có pol aS o‏ 

9 قال بعض السلف: «قلت لراهب: | فقال: Of‏ اسخطعت أن 
تكون عق لذ رجل قد احتوشته السباع والهوام» فهو خائف 342 
gl ewes EN‏ سيق re‏ ملاعو e?‏ فافعل. 
قلت: زدني. فقال: الظمآن يَجزيه من الماء أيسره». 


وما ذكره هذا الراهبٌ من تقدير شخص احتوشته السباع والهوام. 


oe‏ محتصر صنهاج إلقاصدين 
Sa).‏ 
فهو حقيقة في حق المؤمن» فإن مَن نظر إلى باطنه بنور بصيرته» رآه 
glare‏ و ا 
والعجب» cok SI‏ وغير y tls‏ كلون die any LEG‏ | ا عن 

إل أنه محجوبٌ عن مشاهدتهاء فإذا انكشف las‏ وؤضع في ZEN‏ 
عاينها متمثلة حياتٍ وعقاربَ يلدغنه» وإنما هي صفاتّه الحاضرة 
الآنء فمن أ واه أن مكيرها قبل A EA‏ 
نفسه على لدغها لصميم قلبه» فضلا عن ظاهر بشرته والسلام. 

آخر كتاب الخوف. 


ee 8‏ ® ته 


[Y 4]‏ كتاب الزهد والفة 
ee 1 1212121212 2 2 2 2 2 2 2 2 21212‏ 
A AS‏ 


Re ive] Y 


كتاب الزهد والففر 


el‏ أن 24 الدنيا رأش كل Is ALT Gd, debe‏ طاعة» وقد 
سبق ذم الدنيا في ربع المهلكات» ونحن نذكر الآن فضل البغض لها 
والزهد فيها؛ فإنه رأس المنجيات» ومقاطعتها: 

- إما أن تكون بانزوائها عن العبدء ويسمئ ذلك «فقرًا». 

- وإما بانزواء العبد عنهاء ويسمئ ذلك «زهدًا». 

¿Le N وريد فى قل عاذ القن ريده الى‎ ug ae, JS, 
الفوز والنجاة» ونحن نذكر الفقر والزهد» وراچ وأقسامهماء‎ 
: وما يتعلق بهما في شطرين‎ 

ك الشطر الأول من الكتاب: في الفقر: 

IS que لعب برك برجو‎ ¿a ge e ll rial Of le 
تعالئ فهو فقير ؛ لأنه محتاجٌ إلى دوام الوجود» وذلك مستفادٌ من‎ a 
فضل الله تعالئ. وأما فقدٌ العبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته فلا‎ 
يُحصرء ومن جملة حاجاته ما يَتوصل إليه بالمال» ثم يُتصور أن يكون‎ 
اخوال غد فة‎ AT 

الأولى: أن يكون بحيث لو أتاه المال لكرهه وتأذئ به» وهرب من 
Lease (5) ral Las dal‏ جي هذه الحالة سم 
«زاهدًا). 

الحالة الثانية: أن يكون بحيث لا يرغب فيه رغبة يفرح بحصوله» 
a AS,‏ نهنا Ce TE‏ هلاه MES PIERRE U ER‏ 


poi 00‏ منهاج القاصدين 
aes‏ 

الثالثة: أن يكون وجودٌ المال Col‏ إليه من عدمه LE‏ له فيه 
ولكن لم يبلغْ من رغبته أن ينهض لطلبه؛ بل إن أتاه عفرًا أو صفرًا 
أخذه وفرح به» وإن افثقر إلى تعب في طلبه لم يشتغل به» وصاحب 
هذه الحالة يسمي «قانعًا). 

الرابعة: أن يكون تر كه للطلب لعجزه. y‏ فهو راغبٌ فيه» لو وجد 
سبيلا إلى طلبه بالتعب لطلبه؛ وصاحب هذه الحالة يسمئ «الحريص». 

الخامسة: أن يكون مضطرًا إلى ما قصده من المال» كالجائع والعاري 
الفاقد للمأكول والملبوس» ويسمئ صاحب هذه الحالة «(مضطرًا»» 
كيفما كانت رغبته في الطلب ضعيفة أو قوية. 

وأعلئ هذه الخمسة: الحالة الأولئ ‏ وهي: الزهد -» ووراءها حالة 
أخرئ أعلئ منهاء وهي أن يستوي عنده وجودٌ المال وعدمه» فإن وجده 
لم يفرح به» ولم Sy‏ إن فقده. 

© كما رُوّينا عن عائشة زيا أنها جاءها مال في غرارتين'' "2 ففرَّقته 
في يومهاء فقالت لها جاريتها: «أما استطعتٍ أن تشتري LS‏ مما قسمتٍ 
Kod‏ بدرهم تفطر عليه؟ فقالت: لو 53 555 لفعلت». 

فمن هذه حالّه لو كانت الدنيا بحذافيرها في يده لم coñas‏ إذ هو 
يوق الأموال'فى عزانت الله Any ed ed‏ أن يسا 
صاحب هذه الحالة «المستغني»؛ Eee GY‏ عن فَقَدٍ المال ووجوده 
جميعًاء ومتئ كان الزاهد في الدنيا لا يرغب في وجودهاء ولا عدمهاء 
فهو في غاية الكمال. 

© قال deel‏ بن أبي الحَوّاري لأبي سليمان الداراني: «قال مالك 
ابن دينار للمغيرة: اذهب إلى البيت» فخذ الزكاة التي أهديتها لي؛ 


JAS الغراوة:‎ (1) 


atl كتاب الزهد‎ [YE ] 
SSS 


فإن الشيطان يوسوش لي أن اللص قد أخذهاء فقال أبو سليمان: هذا 
من ARS‏ الزهد, هو قد رهد في الدنياء ما عليه من أخذها!». 
فالهربُ من المال والزهد فيه في حق الضعفاء كمالء فأما في حق 
Nee!‏ ره وعدمه. وقد يُظهِدُ القوئ Ar‏ 
من المال ليقتدي به الضعفاء في الترك والله أعلم. 
ك فصل: في فضيلة الفقر وتفضيل الفقر على الغنى : 


أ أما الآيات: 

فقد قال اللّه تعالى في معرض المدح في حق الفقراء: #3 A‏ 
ایت احص روا ف E Ay‏ [البقرة: ۲۷۳]. 

Lac الآية‎ .. ee: SÁ Sp als وقال:‎ 

وأما الأخبار فكثيرة: 

cel RA gl الجنة :ف ذا عامة من‎ plo Le Sas 
أصحات الخد محبوسون). وذكر تمام الحديث» وهو في‎ oi Mi 
اا‎ 

وفيهما من حديث أبي هريرة ول أن النبي E‏ قال: «اللّهم Jet‏ 
رزقٌ آل محمد 5 O08‏ 

وفيهما من حديث عائشة Us‏ قالت: Lar‏ شبع آل محملٍ ‏ منذ قدم 
المدينة من طعام ZI‏ ثلاث ليال jas > ELS‏ 


وفي أفراد مسلم من حديث عمر e, Be‏ قال : «لقد رأيت رسول fe UI‏ 


SS)‏ الغنن. 

ABS من حديث أسامة بن زيد‎ NV ومسلم‎ O ID رواهالبخاري‎ (N) 
.)٠١50(ملسمو‎ ET) رواهالبخاري‎ (1) 

)9( رواهالبخاري COEVI)‏ ومسلم (۲۹۷۰). 


ER . tts آ۰ ر‎ dike wy = Vo 
وروئ أبو هريرة نه عن النبي يي آنه قال: «يدخل فقراءً المؤمنين‎ 
wen الجنة قبل أغنيائهم بخّمسمئة عام». وقال الترمذي: «(حديث‎ 
ومجالسة الأغنياء)!؟)‎ SLY Es لعائشة‎ BE JU, 


AE 


وقال: (m)‏ بالعبد يوم القيامة. ge‏ إليه كما يعتذر 
Je‏ إلى الرجل في الدنياء فيقول: وعزتي وجلالي ما زويث الدنيا 


)١(‏ الدّقّل: التمر الرديء. 

.)۲۹۷۸( رواه مسلم‎ (N) 

(N)‏ صحيح: رواه أحمد (595/15). وابن أبي شيبة CVEV/IT)‏ وأبو يعلى 
NA)‏ والترمذي CVV OV)‏ والنسائي ف في «الكبرئ) CVVYAO)‏ وابن dole‏ 
CEVTY)‏ وابن حبان ply CW)‏ نعيم في «الحلية» AV‏ تاريخ 
أصبهان» .)۲٠/۲(‏ والطبرانى فى «الأوسط) (١٠٦۸۸)ء‏ وابن الأعرابي في 
«(معجمه» (۲۳۹۰)» وابن Er.‏ في (معجمه) OTTO)‏ وابن بشران في 
«الأمالي» (CAE)‏ والبيهقي في «البعث والنشور» ED‏ و«الشعب» (AA)‏ 
وقال اللإمام الترمذي: Moo A‏ ;05 الحافظ العراقي في تخريج 
«الاحياء» )£/ aro y «(M0‏ الشيخ FUN‏ في «صحيح الجامع» CA VD‏ 
والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند) (YYA/N‏ 

wea (€)‏ جدا VA» ) sis y ICAA oly gt‏ وفى HD‏ 
EA/Y)‏ والحاكم .)3١١1/5(‏ والطبراني في «الأوسط) (0170)» والبغوي 
في Sch‏ السنة») )0 (PY‏ وابن بشرانذ في «الأمالي) ONE)‏ والبيهقي في 
LOVV +) (RESID‏ وابن الأعرابي ذ في «الزهد) (M9)‏ وار بن السني في «القناعة) 
6(VE)‏ وابن ا الدنيا في الإصلاح المال» VA)‏ وفي lua I‏ )90( وأبو 
نعيم في تاريخ او Ll A‏ اة ونا وضعّفه 
الإمام الترمذي» وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي A ás‏ جدًا الشيخ 
اللاي عند الترمذي» وفي «الضعيفة» Goes NOTE‏ الوط 
عند الترمذي )00۷/۳( ` 


a a q SAA ڪڪ‎ 
 يدبع ولكنْ لما أعددتٌ لك من الكرامة. اخرج - يا‎ elo لهوانك‎ Gee 
ts een Cds ited أي‎ Sab) a 


CSS فهو‎ 


٥‏ وقيل لموسئ BE‏ «إذا ors) Est,‏ مقبلا فقل: مرحيًا بشعار 
Gal, Ly coa!‏ القت In‏ فقن un pio alas ds:‏ 

فوقال أبن Glin? tela asl‏ دى Chine A aaa Sl‏ مين دى 
الد a‏ 


٥‏ وكان الفقراء يتقدّمون فى مجلس الثوري على الأغنياء 


وجاء dey‏ إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم فلم يقبلهاء 
وقال: «تريد أن تمحر اسمى من ديوان الفقراء!؟ net) Y‏ 


وقال التبى a,b : Ye‏ لمن هدى إل الإسلام. وكان عيشّه ¿LIS‏ 
وقنع بما آتاه اللّهُ 085" . 


)1( ضعيف: رواه أبو الشيخ في OLS‏ «الثواب» من حديث أنس ولي - كما في 
تخريج MD) LD‏ -» وضعّفه الحافظ العراقي. 

(Y)‏ هذا العبد الصالح يتكلم عن حال نفسه»ء وليست قاعدة ولا تشريعًاء وأحوال 
Wer se ug res‏ 

)۳( )15 لم يكن من الأتقياء. 

fae (£)‏ التعليق السابق. 

)0( صحيح: رواه ابن المبارك في «الزهد) NN‏ وأحمد UND‏ 
«الزهد» E‏ والترمذي VE‏ والنسائي في «الكبرئ» OVA‏ وابن 
حبان »)۷٠١(‏ والحاكم .)55/١(‏ والطبراني في «الكبير») «VAN‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» AD‏ والبيهقي في «القضاء والقدر» 0 
وابن السني في «القناعة» CV)‏ من حديث Ulas‏ بن عبيد io‏ وصحّحه 
الترمذي. والحاكم» ووافقه الذهبى. 15 ¡AO‏ العراقي الترمذي على 
التصحيح AAN E‏ الألبانى في (صحيح = 


2 س اا 

AU, و‎ 

las Mile ( N ais 
ك فصل: في التفضيل بين الغني والفقير:‎ 


وأما التفضيلٌ بي بين A‏ والفقيرء Jail abi‏ يدل عن ف 
ea poa Y ¿y ey aa‏ فنقول: 

إنما يُتصور الشكٌ والخلاف في فقير صابر ليس بحريصء بالإضافة 
إلى غنيّ شاكر Gin‏ ماله في الخيرات» أو فقيرٍ حريص مع GF‏ حريص؛ 
إذلا يخفئ أن الفقير As)‏ أفضلٌ من الغنيَّ الحريص الممسكء وأن 
Saal‏ المنفق ماله في الخير أفضل من الفقير الحريصء فإن كان 
متمتعًا بالمال في المباحات» فالفقير القنوع أفضل منه. 

lass,‏ الغطاء في هذا: أن ما يراد لغيره ولا يراد لعينه» ينبغي أن 
يضاف إلى مقصوده. إذ به يظهر فضله فضله» والدنيا ليست محذورة لعينها؛ 
ed‏ عائقة عن الوصول إلى الله تعالى» والفقر ليس مطلوبًا 

لعينه» ولكن لأن فيه A‏ العا: ئق عن الله تعالى» وعدم التشاغل عنه. 

وكم من gee‏ لا eas‏ الغنى عن al‏ تعالى» كسليمان ييف وكذلك 
عثمان [بن عفان] وعبدالر حمن بن عوف ABS‏ 

وكم من فقير شغله فقرُه عن المقصود» وصَرّفه عن حب اللّه تعالى 
والأنس به» وإنما الشاغلٌ له حب الدنياء إذ لا يجتمع معه Més‏ 

. , 

Ob co dls‏ المحب للشيء مشغولٌ به» سواءٌ كان في فراقه» أو في 
tle,‏ ل ف کرو dy AST ol das‏ زا BARS‏ 


= الجامع» (VITA)‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط في : تحقيق «المسند) AFA‏ 
وروی مسلم ٠ Of)‏ عن عبداللّه بن عمرو زا أن رسول EN‏ 
أفلح مَن أسلم. 355.5 ULES‏ وقنّعه اللّه بما آتاه». 

OY)‏ إذا لم تكن المباحات معينة له على الطاعات. 


ID كتاب الزهد والفقر‎ [Y] 
0 + جح‎ 
الوصال أكثر. والدنيا معشوقة الغافلين» فالمحروم منها مشغول‎ 

وإن أخذت الأمر باعتبار الأكثرء فالفقير عن الخطر أبعد, OV‏ فتنة 
السراع 3.51 من فتنة ا ومن العصمة LS, aes Yi‏ كان ذلك 
طبع الآدميين NY‏ جاء الشرع بذم الغنى وفضل N‏ 
وطح ويد لي بعر 

رمن Lei‏ روي عن ابن عباس e‏ ينا قال: :"قال رسول الل ie‏ : «التقل 
مؤمنان على باب الجنة: ya bo‏ 5¿ ومۇمر a‏ كانا في الدنياء 
فأدخل الفقير الجنة؛ وحُبس الغنيٌ ما شاء all‏ تعالئ أن يُحبسء ثم 
fool‏ الجنةء فلقيه الفقيرٌء فقال: أيْ أخي: ماذا حَبسك؟ Ul,‏ لقد 
ea‏ فقال: re Me‏ 


AN asd List ils 


SL el ast. SSI dt) 

N‏ ی أن تكون فقيرًا: 

)۳( كلا؛ لم ok‏ الشرع بهذا أبدًا. وإنما Ad‏ الشرع من دفعه A‏ إلى البطر 
Nes‏ ا NA‏ 
في ذاته رافعًا للعبد عند ربّه يوه بل لابد أن يكون راضيًا بما قَسَم الله 88 
له» ولم يعترض على قسمة y‏ سبحانه له. 

)£( الحمض: النبات المالح أو المَرٌ. 

)0( الرواء: الشبعة الممتلئة. 

)4( ضعيف: oly)‏ أحمد rt O)‏ وفى a a‏ وقوئ إسناده الحافظ 
المنذري فى «الترغيب» CEAYV)‏ وأشار إلى ضَعْفه TER‏ العراقى فى 
تخريج «الاحياء) )1:9/8(- وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (YW /\ ٠(‏ 
oly)?‏ أحمدء وفيه دويد ‏ غير منسوب .» OL‏ كان هو الذي روئ عنه سفيان. 
فقد ذكره العجلي في OLS‏ «الثقات»» وإن كان غيره لم أعرفه» وبقية رجاله = 


GD, 

واعلم أن فراق المحبوب شديدء فإذا ا انا كرشت لقاء 
الله تعالىء فيكون قدومُك بالموت على ما تكرهه» وفراقّك لما تحبه» 
US,‏ من فارق محبوبّاء كان أذاه في فراقه LE‏ حبّه له وأنسه ب 
فينبغي of‏ تحب gs‏ لا يفارقك ‏ وهو ll‏ تعالئ e‏ ولا تحب الدنيا التي 
تفارقك. 

ك فصل : في آداب الفقير في فقره: 

\ ينبغي له ألا يكون كارهًا لما ابتلاه UI‏ به من الفقر. 

وأرفعٌ من هذا أن يكون راضيًا فر اء ويكونً في باطنه متو WS‏ علئ 
ER‏ ل الم الل اام الو تفلي 
dis Jl SL‏ بل بُظهد التعيّف feel,‏ 

rn A مرب‎ AA يهم الجاهل‎ ls tr 

١‏ - وينبغي للفقير ألا يتواضعَ لغنئٌ لأجل غناه» ولا يرغب في 

fos ولا‎ 60 pb سبي‎ doll ge shag YT LAS kay ot 
: الهف‎ gS GUS فإن‎ tare PAIL Jy 

روك أبو ذرٌ Dr‏ قلت: ارول اها الس Jura‏ 

00 

Lye‏ من LB‏ إلى فقير في السر) 


= رجال الضحيح غير سلم بن بشير وهو ثقة»اه. وضكّفه الشيخ الألباني في 
اضعيف الترغيب» VAY)‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند) 
.)59١/5(‏ 

)\( ضعيف جدًا: رواه أحمد :»)١78/65(‏ والطيالسى EVA)‏ وابن سعد فى 
(الطبقات» NN)‏ والنسائي »)۲۷٥/۸(‏ وهناد في «الزهد)» )#10 Silly (CY‏ 
(YAY/Y)‏ والطبراني في «الكبير» (۲۱۷/۸)» و«الأوسط» LEVY)‏ و(الشاميين» 


[VE |‏ كتاب الزهد والفقر 
Am)‏ 


كع فصل: في آداب الفقير في قبول العطاء 131 جاءه بغير سؤال: 

AA UE sy gel قلاقة‎ are ملاظ فيا‎ A 
وغرضه فى الأخذ.‎ 

الأول: أما فى نفس المال» فينبغى أن يكون خاليًا عن الشبهات كلهاء 
e PIE‏ وقد تقدم في CES‏ «الحلال 


والحرام) درجات الشبهة. وما يجب PECES‏ وما EE‏ 


[الثاني]: Gls‏ غرض المعطيء فلا يخلو: 

[الأول]: إما أن يكون Lb‏ للمحبة» وهو الهدية» فلا بأس بقبولها 
إذا لم تكن رشوةء ولم يكن فيها منة. 

الثاني: أن يكون غرض المعطي ol‏ وهو الزكاة والصدقة» 
فعليه أن ينظر في صفات نفسه» هل هو Gia‏ أم لا؟ فإن اشكُبه عليه 
فهو محل شبهة. af,‏ كان صدقةء ole‏ المعطي إنما يعطيه لدينه. 
IRRE N pene‏ رتا لمعصيةٍ في السرء « يعلم أن المعطي 
لو علم بذلك؛ لنفر طبعه y‏ تقرّب إلى اللّه بالصدقة عليه لم يأخذه؛ 
وا ا 


we N EET‏ اذا قبله يكون معيئًا ل 


= (141)» والبيهقي في VI‏ وأبو تُعيم في «الحلية؛ (177/1): 
ars‏ الشيخ الألباني في «الإرواء» »)٤۱٤/۳(‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط 
في تحقيق «المسند» )10 LEVY‏ 

)0 راجع ص(۱۹۰). 

(N‏ ولا يخفئ أنه لا يجوز لنا الحكم بمجرد الظنون؛ بل لابد أن يظهر ‏ بدليل 
قاطع لا يقبل التأويل ‏ أن هذا المعطي لا يريد بعطيته وجه ربه و فإذا 
ظهرء فحينئذٍ لا يقبل المحتاج. 


مختصم منهاج إلقاحدين 


sl La] على قصده‎ 


وأما غرضّه في الأخذء فلينظر أهو محتاجٌ إليه» أو مستغن عنه؟ 
نإن y cod ly ni als‏ إن كا ca] Ens‏ زه EA ope pl‏ 
والآفات التى ذكر ناهاء فالأفضل له الأخذ؛ لما رُوي عن عمر ol‏ 
النبى BE‏ قال: «ما جاءك من هذا المال وأنت غير ممشرفي ولا سائا 0" 
A bole el ERES er‏ 


وفى حديث آخر: (مَن جاءه من أخيه معروفٌ ‏ من غير إشراف ولا 
A i ©,‏ , 4 
مسالة » فليقبله ولا cos‏ فإنما هو رزق ساقه اللَّهُ Pas‏ 


ك فصل: في تحريم السؤال من غير ضرورة, وآداب الفقير المضطر في السؤال: 
el‏ أنه قد ورد في السؤال أحاديث في النهى عنه» وفي التر خيص 


٠ 
. فة‎ 
+. 


)\( أي Y:‏ طامع cad‏ ولا سائل صاحبه إياه. 

VET) VEN) gy tol (N 

(VEE) وابن حبان‎ CAYO) وأبو يعلئ‎ «IT /D صحيح: رواه أحمد‎ (N) 
والبيهقي في «(شعب‎ MANDO والحاكم (15/5). والطبراني في «الكبير)‎ 
والحارث فى‎ AN الإيمان» (١١٠)»ء وابن الأثير فى «أسد الغابة»‎ 
ee وأبو‎ (VOW) وابن أبي عاصم 3 «الآحاد والمثاني»‎ (TV +) «(مسنده»‎ 
rro y من حديث خالد بن عدي الجُهني‎ (VEDA) في «معرفة الصحابة»‎ 
(VYOY) ووافقه الذهبي» وصحّحه الحافظ المنذري في «الترغيب»‎ eS Lu! 
والشيخ الألباني في‎ »)4۸/٤( وجوّده الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء»‎ 
وكذا الشيخ شعيب‎ .)١66١٠( و«الصحيحة)‎ CALA) (صحیح الترغيب»‎ 
.)١95//( ol الأرنؤوط عند ابن‎ 
AI) رواه أحمد (۲۹۲/۲)» والطيالسى‎ isa وفى الباب عن أبى‎ 
AN وابن بشران في «الأمالي»‎ OW ER OR 
.)۲۹۹/۱۳( الشيخ شعيب الأرنؤوط في : تحقيق «المسند)‎ 


[5”] كتاب الزهد والفقر ED‏ 


Lei *‏ الترخيص: 
فكقوله بل : «للسائل حق ele ols‏ على فرس 
وفي بعض الأحاديث :19338 السائل ولو بظِلفٍ مُحدّ 
ولو كان LJ ls al > lll‏ جاز إعانة المعتدى على عدوانه. 

والإعطاء إعانة. 


md 


AM), Mm Ss 


(N‏ أي: حتئ وإن كان ظاهره الغِنئ. 

EXUN والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ lt ٠١/١( deel حسن: رواه‎ (N) 
والطبرانى (۲۸۹۳)» والبيهقى (۲۳/۷) وابن‎ »)١5560( واو داود‎ Me 
(ITEM GIO DE BIENEN ly RAN II p25 
وابن عبدالبر في‎ VI) وأبو نعيم في «الحلية»‎ VA) وأبو يعلي‎ 
AVID والبيهقي في «الشعب»‎ NETA) ابن خزيمة‎ NAO) «التمهيد»‎ 
Us من حديث الحسين بن علي‎ (TAO) والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ 
وحَسّنه الحافظ العلائي‎ »)۷۸/٤( الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء»‎ ates 
(ela yd وجوّده الحافظ العراقي في‎ CEN) ص‎ ee 
في «المقاصد‎ ¿fl والبرهان الأبناسي في «الشذا الفياح». والحافظ‎ 
- 4A/¥) أبي داود»‎ ¿pad ti هذا تتقول ن‎ Sy ed! 
pres sy شعي الأرنزوط‎ mets dey (UL II 
ee al 

(m)‏ الظلف: حافر الدابة. كناية عن القليل. 

)8( صحيح: : lr o) ul oly,‏ والنسائي في «الكبرئى) TV)‏ و«المجتبئ) 
»)٠٠٠(‏ والطبراني في N‏ ۱/۲5(« وابن FIVE) dol‏ وابن 
agi)‏ عاصم في «الآحاد واا (FAN)‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
CAPS)‏ والبيهقي ذ فى 7 WIDE ged‏ 
(CV WY)‏ من حديث حواء UBS‏ جدة ar ls‏ بن a y cd‏ الشيخ 
شعيب الأرنؤوط في «المسند» ATA‏ 
النسائي. وانظر: «المجالسة» لأبي بكر الدينوري» بتحقيق الشيخ مشهور 
آل سلمان .)١51١/5(‏ 


poda CC‏ منهاج [لقاصدين 
ee Ze‏ 

* وأما أحاديث النهي عن السؤال: 

فروئ ابن عمر AAA‏ 
بأحدكم حتئ يلقئ BU‏ وليس في وجهه Opel By‏ أخر جاه في 
Í esse‏ 

وفيهما SET‏ التعفف عن المسألة» فقال: «اليد العليا 
خير من اليد السفلين. واليدٌ العليا DIENEN‏ 

وفى حديث ابن مسعود E ss‏ قال: «مَن سال وله ما aed‏ جاءت 
pr eel Mages ela dale y LL‏ 


٤ ‘ 
A ges Co b> 


ad‏ أخاذيث كثيرة: 
lass,‏ الغطاء في هذا أن نقول: السؤال في الأصل حرام لأنه لا 
ينفك عن ثلاثة أمور : 


)١(‏ المزعة:القطعةالصغيرة. 

VE) ومسلم‎ EVD رواه البخاري‎ (N 

ES حديث ابن عمر‎ NEN رواه البخاري (۱۰۳۳)» ومسلم‎ (Y) 

»)۱۸٠/۳( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ »)٤٤١/١( صحيح: رواه أحمد‎ )٤( 
وابن ماجه‎ NON) والنسائي‎ (VON) والترمذي‎ OD وأبو داود‎ 
»)۲٠/۲( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ VAT) والدارمي‎ VALS) 
/١( والدارقطني (۱۲۲/۲)» والحاكم‎ CUNO / Y) وابن عدي في «الكامل»‎ 
(Yo Y) والخطيب فى «تاريخه)‎ (VEN) والبيهقى فى («السنن»‎ ۷ 
وسكت عنه الحاكم والذهبيء وصكّحه ابن التركماني في‎ CEVA) والشاشي‎ 
(E94) وصحّحه الشيخ الألباني في «الصحيحة)‎ (YE «الجوهر النقي»‎ 
وصخّحه‎ (VA) وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند»‎ 
.)٤۸/۳( عند ابن ماجه‎ 


[Y 1]‏ كتاب الزهد والفقر ID‏ 

amis IE OT الم س‎ A Ley اال سه‎ pill 

والثالث: إيذاء المسؤول غالبًا. 

Js! che Lil;‏ في حال الضرورة» والحاجة المهمة القريبة 
من الضرورة: 

أما المضطر: فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو LB ja‏ 
وكسؤال العاري الذي ليس له ما يواريه. 

وأما المحتاج حاجةً مهمة: فهو كمن له YA‏ قميص تحتها في 
الشتاء» فهو يتأذئ بالبرد تأذيًا لا ينتهي إلى حد الضرورة. وكذلك 
بن ple Sade‏ المح اکن nt‏ يجوز له اوا اجر کر bes‏ 
للرکوب» وتركّه أولئ ون AEG‏ الخبز وهو محتاجٌ إلى الأذم » فله 
SL ol‏ هع 1 femal JLo 15] is y cial‏ "من Sob ya‏ سان 
الا 

وينبغي في مثل هذه المسألة أن يُظهر الشكر U‏ تعالى» ولا يسأل 
سؤال محتاج» بل يقول: أنا مستغنٍ بما أملكه» وإنما النفس تطالبني 
بثوب فوق ثيابي» وهو فضلة عن الحاجة» وفضول من النفس» فيَخرج 
بوذا ع هن سكو Ml‏ 


)\( 2051 الطعام الذي يؤكل بالخبز. 

(N)‏ المَحْمّل: أن يُحمل - أي: ير كب - مع غيره. 

OS! (N)‏ فالفرق بين الضرورة والحاجة: 
أن «الضرورة» 151 ف و tasa al la‏ 
«الدين. ei,‏ الما ليوو jay e Ji‏ 490 
د آنا الماك ا نف ذا Judas ts le só‏ 
يحل به تلف في إحدئ الضروريات المذكورة. 

)£( كلام طيبة لکن هذا الكلام ‏ في أيامنا الأليمة هذه قد يدفع المسؤول 
إلى الشك في حال السائل وسوء الظن به» فيقول في نفسه: ما دمت غنيًا بما = 


san an:‏ منهاج القاصدين 
د(۸ کے 
وينبغي أن يسأل Li‏ أو قريبه أو صديقه الذي لا يَنقص بذلك في 
gf cage‏ السك gi‏ اعد ماله cp KAU‏ فتشرح UL‏ من IN‏ 
وإن أخذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياءً» لم يجُز له الأخذ. ويجب رده 
اماما 
ولا يجورٌ للفقير أن يسأل Y]‏ مقدارٌ ما يحتاج إليه» من ME coy‏ 


وثوب يسترهء وطعام يقيمه. 


, EIN) aA, 5 5 5 sik . , 
er PREPA er 


أكثر من قوت يومه ولياته al‏ یجد من يعطيه؛ أو حاف أ 


di‏ الحديثُ ot‏ في تقدير الغِني بخمسين درهكًا“ فإنها تكفي 


= يكفيك فلماذا تسأل؟! فالأولئ اعتقاد الشكر والكفاية من Ls I‏ 
العبد» ولا داعي للتلفظ به أمام من يسأله» واللّهُ تعالئ أعلئ وأعلم. 

Is (\)‏ يكن أبو إسحاق الحويني Aalen‏ - في هذه المسألة. ورجح 
ER A‏ 
أن هذا ينافي كمال الأخلاق. وانظر: «دروس من مقتل عمر e‏ (الشر Lo‏ 
الرابع ‏ الدقيقة الثامنة). 

o SS (Y) 

(۳) التنوؤّق: المبالغة فى dl‏ 

yy ion (£)‏ اه A el gel AA Lael‏ را يعن NV)‏ 
وأبو داود YD‏ والترمذي (VON)‏ والنسائى فی «الكبرئ) »)۲۳۸٤(‏ 
ال Eu) Ml‏ 
في «شرح معاني Y ٤و )۲۰/۲( GEN‏ وابن gs‏ في «الکامل» (۲/ 
July »0‏ قطني (۱۲۲/۲)» والحاكم .»)507/١(‏ والبيهقي في «السنن» = 


[Ys |‏ كتاب الزهد والفقر ED‏ 


Su asta الف لاما در‎ ico! 

ك فصل : في أحوال السائلين : 

N Bd $a, ols‏ وه تمي لال واا | عمطي 
لا EL‏ فهذا من الرّوحانيين”''. وفقيرٌ لا يسأل» إن أعطى cil‏ فذاك 
من أهل حظيرة القدس ". وفقيدٌ إذا احتاج سأل» فكفارةٌ مسألته Sao‏ 
ON gM‏ 

قال الشيخ جمال الدين se‏ الخطاب: أنه متئ قدّر 
الفقيرٌ على دفع الزمان من غير سؤالء لم يجُز له أن يسألء فإن كان 
يندفع على مضض» Od re bs‏ كان alió‏ حصب Y y‏ تحاف cle! ao‏ 
فالسؤالٌ مباح» وتر که فضيلة» وإن كان مثله لا يحتمل» وجب عليه أن 
سال 


cr‏ سفيان الثوري as‏ «من جاع فلم يسأل حتئ مات دخل 
العا“ 


»)۲٤/۷( =‏ والخطيب في «تاریخه» »)۲۰٥/۳(‏ من حديث ابن مسعود e‏ 
وسكت عنه الحاكم والذهبي» وصحّحه الشيخ SUN‏ عند أبي osa‏ 
وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» NV‏ وصحّحه عند أبي 
داود (19/7). 

)١(‏ المقتصد: متوسط الحال. 

ASA الروحانيين:‎ (N) 

)۳( ا واا come‏ می 

)£( ل carlos hilo joda jr‏ فهذا من الصالحين مع 
أصحاب اليمين». 

)0( أي: الإمام ابن الجوزي BS‏ 

. إذ سيكون في حكم المنتحر‎ CV) 


4solällilaia „oa 
Qs mu 

ك الشطر الثاني من الكتاب: في الزهد, وفيه: 

# بيان حقيقة الزهد وفضيلته وذكر درجاته وأقسامه ونحو ذلت: 


He‏ أن الزهد في الدنيا plo‏ شريفٌ من مقامات السالكين» والزهد 
عبارةٌ عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو be, ns‏ 
المرغرب y ideas‏ من الوجوه؛ فمن رغب عن 

شيء ليس مرغوبًا فيه ولا مطلوبًا في Ju‏ «زاهدًا». كمن ترك 
un ola‏ «زاهدًا)». 
وقد جرت العادةٌ بتخصيص اسم «الزاهد» بمن ترك الدنياء ومن 
رهد في كل شيء سوئ UI‏ تعالئ» فهو الزاهد الكامل» ومن زهد في 
الدنيا مع رغبته في الجنة ونعيمهاء فهو - LG‏ زاهد» ولكنه دون الأول. 

Tre,‏ يفن الوه فرك الالو ا لدف سي السحاء 
والقوة» واستمالة القلوب» وإنما a SI‏ أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها 
بالنسبة إلى نفاسة الآخرة. ومّن عرف أن الدنيا كالثلج يذوب» والآخرة 
ال o ji ei‏ شيعه فى ad a‏ بيده 

وقد دل علئ ذلك قوله تعالئ : ERAS GA Be‏ 
[النساء: ۷۷]» 9 93 )4 Se CB:‏ 555 وما عند Gb Al‏ € [النحل: 16]. 

Get به‎ CEG ك إل‎ Sse ENS ومن فضيلة الزهد قوله تعالى: # وا‎ 
red al Gl oy gy 585 a 

وقال النبي Me‏ «مَن أصبح وهه الدنياء ES‏ شئَّت AU‏ عليه us az‏ 
عليه ضَيعَتهء وجّعَل فقرّه بين عينيهء ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. 
E A idly‏ نولبط فل E‏ دل 


)\( وقد عر ف شيخ الإسلام اشن تيمية )= als‏ «الزهد المشروع) 3d 5) aL‏ ما y‏ 
ينفع فى الدار Y‏ اه. (مجموع الفتاوىل) AYA/YY)‏ 


[YE ]‏ كتاب الزهد والفقر CD‏ 
eee‏ ڪڪ ڪڪ ص ee‏ 


: اده Ver. ; of‏ 
غناه فى ala‏ وهى راغمة)! 5 


0 وقال الحسن Fs al‏ الناس عراةً ما خلا أهل الزهد)”". 

© وقال: «إن أقوامًا أكرموا الدنياء فصلبتهم على ال فأهينوها؛ 
Lab‏ ما تكون إذا أهنتموها». 

9 وقال الفضيل: «جعل الشرٌ كله فى بيت» وجعل مفتاحه حب الدنياء 
ars‏ الكو كله فى ميف Aa ess fad y‏ 

9 وكان بعض السلف يقول: «الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن. 
والرغبة فيها تكثر الهم والحزن». 

كع فصل: في درجات الزهد وأقسامه : 


١ 


[الدرجة الأولى ]: من الناس من يزهد فى الدنيا وهو لها canina‏ لكنه 
يجاهد icp the oI reas a‏ فيد SEAN‏ 

RN Etat 
Ea یری زهده ويلتفث إليه» فيكاد يَعجَبُ بنفسه» ويرئ أنه قد ترك‎ 
درهمين» وهذا‎ LEY له قَدرٌ لما هو أعظم قدرًا منه» كمن يترك درهمًا‎ 


(UV) والطيالسي‎ AN) وفي «الزهد)‎ VAT /0) صحيح: رواه أحمد‎ (N) 
والطبراني في‎ A) OS وابن‎ CEN 10) وابن ماجه‎ TVD) والدارمي‎ 
عاصم في «الزهد)‎ op وابن‎ VIVY) (au, وفي‎ LEN) «الكبير»‎ 
وفي‎ CATT) والبيهقي في (الاداب»‎ VET) وتمّام في «الفوائد»‎ NV) 
تهذيبي).‎ -١١1( وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم)‎ NV) «(الشعب)‎ 
W/M وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان»‎ TTY) وابن أبي الدنيا في «الزهد»‎ 
وجوّده الحافظ العراقي في تخريج (الإحياء»‎ BB من حديث زيد بن ثابت‎ 
و(صحيح الجامع)‎ (EE) وصحّحه الشيخ الألباني في «الصحيحة)‎ »)۱۰۲/٤( 
.)۲۲۷/۵( والشيخ شعيب الأرنؤوط عند ابن ماجه‎ AD) 

)1( فيه نظرء ولا lei‏ فيه دليلًا شرعيًا. 


nod Gm):‏ منهاج القاصدين 
m ie‏ 
- أيضًا ‏ نقصان. 

الدرجة الثالثة ‏ وهى العليا -: أن يزهد طوعًاء ويزهدٌ فى codes‏ فلا 
etc loss‏ کین دا 
LNG N also ae del‏ 
oil‏ خرقةٍ بالإضافة إلى جوهرة» فهذا هو الكمال 
في الزهد. 

len,‏ ترك الدنيا: مَكَلُ مَن منعه عن باب UST‏ كلبٌ 
على بابه» فألقئ إليه لقمة من خبز فشغله بذلك ودخلء فقرب من 
lcd!‏ افير لننسه :يدا ne‏ الحعلك بلقمة ls RT‏ فى 
مقاائلة GSU La‏ ۰ 

فالشيطان كلبٌ على باب اللّه 86 ويمنعٌ الناس من الدخول ‏ مع 
أن الباب مفتوح» والحجابَ مرفوع » والدنيا كلقمة» فمن تركها لينال 
ALL! Se‏ فكيف يلتفت إليها؟ ثم إن نسبتها ‏ أعني ما سلم لكل شخص 
منها ولو A‏ ألف سنة ‏ بالإضافة إلى نعيم الآخرة» أقل من Led‏ بالإضافة 
NEN Net‏ وا الح 
e‏ 8 ولا ت الد ام ر ۰ 

وأما أقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب ad‏ فعلئ ثلاث درجات: 

أحدها: الزهدٌ للنجاة من العذاب والحساب والأهوال التى بين يدي 
الآدمي» وهذا زهد الخائفين. ۰ ۰ ٠‏ 

الدرجة الثانية: الزهد للرغبة في الثواب والنعيم الموعود به» وهذا 
زاهدٌ الراجين؛ فإن هؤلاء تر كوا نعيمًا لنعيم. 

الدرجة الثالثة ‏ وهى العليا _: وهى ألا يزهد فى الدنيا للتخلص من 
الآلام» ولا للرغبة فى فول N‏ الطلب al! y‏ تعالى» وهذا 
زهد المحسنين العارفين؛ فإن لذة النظر إلى الله MB‏ بالاضافة إلى لذات 


<> كتاب الزهد والفقر‎ [Y] 
لش يي‎ aa 


eM iy La A BAS cda!‏ ها LAN‏ ال دة الاس 
على عصفور واللعب به. 

ك فصل: في تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة: 

(¿Sly e july edo cell س‎ legal SL yy pall, 
والمالء والجاه.‎ Sa 

فأما الأول وهو المطعم -: فاعلم أن همة الزاهد منه ما يدفعٌ به الجوع 
She‏ من ر Na‏ 

وفي الحديث : إن عباد الله ليسوا بالمتدكّمين) 

9 وقالت عائشة ر لیر انی Ja ls‏ وها ل وهل ا 

les i Sy‏ نال a UL: e‏ ای ی 
كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين: الماء والتمر»”". 

GE LY,‏ ذلك كثيرة مشهورة. وقد كان كثيرٌ من الزهاد يخشّنون 
المطعم» وكان فيهم مَن لا يطيق ذلك» فكان الثوري Zu‏ المطعم. 
وربما حمل في سُفرته اللحمٌ المشوي والفالوذج. 


Ay 


)0( محتمل للتحسين by (YEN /0) damloly,:‏ في (VE) (aa JI)‏ والبيهقي في 
«الشعب) CAD‏ و«الأربعون» YA)‏ اران في «الشاميين» ¿(1Y30)‏ 
وان نعيم فى «الحلية» )00/0( من حديث معاذ بن جبل ¿e‏ ووثق 
رجاله الحافظ المنذري في «الترغيب» ANO)‏ وكذا اللإمام الهيثمى في 
«(المجمع» ao 9 ((YOr/\+)‏ الشيخ UN‏ في (emo)‏ الجامع» (Y VIA)‏ 
و«الصحيحة» (VON)‏ وكذا محقق «الشعب» TEN‏ وصحّحه الشيخ 
عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من «مختصر منهاج القاصدین» AVEO jo‏ 
وحسّنه الشيخ حسين الداراني في تحقيق «المجمع» CV IA/YN)‏ بينما ضعّفه 
الشيخ شعيب الأرنؤوطه» ورد على الشيخ الألباني تحسينه» فراجع كلامه 
في «المسند» MM ‚Er AD‏ رواهالبخاري (VOW)‏ ومسلم AVIV Y)‏ 


roba o!‏ صنهاج [لقاصدت ين 
SU‏ 

وفي الجملة: فالزاهد يقصدٌ ما يَصلّح به بدنه» ولا يزيد في التنعم» 
أن الا بداة pcs Sule oes‏ 

TEL EN ES WORTES ea Pon ren‏ ن نه فال خر جه لك مدن 
الزهد. 

9 فقد los‏ يعمل من السبت إلى السبت ويتقوّته. 

9 وورث داود الطائي عشرين دينارًاء فأنفقها في عشرين سنة . 

الثاني: الملبس: Lal JU‏ يقتصر فيه على ما يدفع الحر والبرد» ويستر 
العورةء ولا بأس أن يكون فيه نوعٌ تجمٌّلء لثلا يخرجه التقشف إلى 
ال شر ةو كان اكش الاس السلف خا فضار لبس الخشن شهرة: 

© وقد روي عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة tl‏ كساءً EL‏ 

وإزارًا غليظاء وقالت: «قبض رسول الله به في هذين) . أخر جاه في 
EEE,‏ للد 

و وعن الحسن قال: «خطب عمر وه وهو خليفة» وعليه إزارٌ فيه 
اثنتا pho‏ 440353 

الثالث: المسكن: فللزاهد فيه ثلاث درجات: 

أعلاها: ألا يطلب موضعًا خاصًا لنفسه؛ بل يقنع بزوايا المساجدء 
كأصحاب الصفة. 

وأوسطها: أن يطلب موضحًا خاضًا لنفسه » مغل كوخ في Tas‏ 
Gaal‏ افيه ذلك 

وأدناها: أن يطلب حجرة مبنية . 


.)٤١/٤١( قاله الإمام السندي كما في تحقيق «المسند»‎ . US ملگدًا:‎ )١( 
.)۲۰۸۰( ومسلم‎ TVA) رواه البخاري‎ N 
A 5 


[YE |‏ كتاب الزهد والفقر 9 
إلى TO‏ 

ومتئ طلب السعة وعلو السقف» فقد جاوز حدّ الزهد في المسكن""'. 
وفك توفي E ar‏ ضع Mas‏ 

Ai E AE الله‎ pet دعت وت‎ N : قال الح‎ 

وفي الحديث: «إن المسلم ليوْجَرٌ في كلّ شيءٍ cad‏ إلا في شيء 
يجعلّه في هذا التراب»". 

٥‏ وقال إبرا هيم US ¿al‏ : «إذا كان البنيان Gus‏ فلا أجر ولا 
وزر). 

وفي الجملة: فإن كل ما يراد للضرورة فلا A‏ أن يجاوز > 
٠ dail‏ 

الرابع: أثاث البيت: فينبغى للزاهد أن يقتصر فيه Ge‏ 
و ا A AA‏ 
وو کا کروی ا و ی ا الچ A‏ 
الزهد. 

ولينظرُ إلى سيرة رسول HE LN‏ 

9 ففي (صحيح مسلم» من حديث عمر بن الخطاب ay‏ قال: «(دخلث 
على رسول الله ME‏ وهو مضطجمٌ على حصيرء وإذا الحصيرٌ ALAS‏ 


)1( هذا إذا كان السقف مرتفعًا ارتفاعًا زائدًا عن الحدالمعتدل. 

(N)‏ راجع OLS‏ المعيشة وأخلاق النبوة ص(۲۹۷). 

)1( صحيح: رواه أحمد »)١١١/0(‏ وابن ماجه EVI‏ وابن حِبّان (PVEM‏ 
اد في «الزهد) END‏ «الكبير) NE‏ والبيهقي في 
YY Y) (KES)‏ 1( وأبو نعیم في (الحلية» NN‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» NED‏ وابن ين الدنيا في «قصر الأمل» (TKS)‏ من حديث 
خباب o‏ وصحّحه الشيخ الألباني في «الصحيحة» »)۲۸۳١(‏ واصحيح 
الجامع) (VY)‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط في : تحقيق «المسند) (058/575). 


سم pada‏ منهاج القاصدين 


في جنبه» فنظرت في خزانة رسول الله A‏ فإذا أنا بقبضة من شعير› 


نحو الصاع). 

2 2 ع‎ ú 4 5 ٠ 

ti as تيتا‎ als de 
2 ل"‎ 
. ls مشهور فى (صحيح‎ 


5 وقال ice Ele‏ «تزوجث فاطمة» وما لي ولها فراش إلا جلد u‏ 
y e JU ale pls Ls‏ نت false Slay el wollt ale‏ 
غيرهاء ولقد كانت تعجنٌ» وإن ME‏ لتضرب حرف الجَفنة من الجهد 
الذي بها). 

و ودخل Je,‏ على أ بي ذر A‏ فجعل يقلب بصره في بیته» فقال: 
LIC BANE ds Us Ls‏ 
اله جالع ماعا LY al UWE‏ للك Eso Le ples oye‏ اة هان 
إن صاحب المنزل لا يَدَعنا فيه». 

الخامس: المَنكِح: لا معنئ للزهد في أصل النكاح» ولا في كثرته. 

قال صمل e‏ الله Pe‏ 

و وكان Elo‏ وه من أزهد الصحابة» وكان له أربعة نسوة» وبضع 


NV EV4) ومسلم‎ (VETA) رواه البخاري‎ (\) 

(N)‏ ورد هذا في حديث صحيح: رواه أحمد (۱۲۸/۳)» والنسائى فى «الكبرئ) 
E AND‏ ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» 
(۳۲۲)» و al‏ يعلئ PEAY)‏ ابن op)‏ عاصم في AVVO) Cra II)‏ وابن عدي 
في «الكامل» »)١١51١/(‏ والحاكم ON‏ والطبراني في «الأوسط) 
o)‏ وأبو الشيخ في «أخلاق E‏ ص(4۸)ء والبيهقي (۷۸/۷). 
RR A‏ الحاكم» 
وصحّحه الشيخ SUN‏ عند النسائي» وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
تحقيق (المسند) .)5١60/١9(‏ 


[YS |‏ كتاب الزهد والفقر CD‏ 

Jal اللدمن‎ ze ell رل ناكل ا‎ ¿lll OL Ly „Toyo 
1 ومال وولد» فهو مشؤوم).‎ 

ES ES‏ عليه وا 
على نفسه» تعين عليه النكاح» فأما من لا يخاف» فهل النكاح في حقه 
أفضل أو التعبد؟ فيه اختلاف بين العلماء» والناس مختلفون فيه: 

- منهم من يقصدٌ النكاح لطلب النسلء ويمكثه الكسب الحلال 
للعائلة» فلا يقدح ذلك في دينه» ولا يتشتت قلبه؛ بل يَجمعٌ النكاح 
هكه» CASK‏ بصره» ويردٌ فكره» فهذا غاية في الفضيلة؛ وعليه يُحمل 
حال رسول AB UI‏ وحال cathy gle‏ ومن جرئ ور ولا التفات 
إلى قول من بر الزهد عوك YI‏ بالنكاح؛ فإن ذلك بقع Les‏ 
وتبعًا للمقصود. 

- وقد كان بعص السلف يختار المرأة الدونَ على الجميلة» وذلك 
محمول على أن تلك تكون إلى الدين أميل» والنفقة عليها أقل» والاهتمامٌ 
انرق ر ات ال E IA‏ 
id lcd, dlls‏ 

TE امي يريو ا‎ co poli qa مالك‎ Ju وقد‎ ٥ 

السادس: المال: وهو phe‏ المعيشة» dal JU‏ يقتصر منه على 

ما يدفع به الوقت. ٠‏ 
9 وكان في الصالحين Jolin oy‏ «بالشحارة و صد SUN Lg‏ 


A TEO 
A 25 << تمرط دينه: نه‎ (Y) 


robo‏ منهاج [لقاصدين 


ADO‏ يت ا a‏ يي ا 

glas ir Tele ga ف اا‎ al سعيد ين‎ DAS O 
وقال: «إنما تركتها لأصون بها عرضي وديني».‎ 

السابع: الجاه: ولا بد للإنسان من جاو حتئ فى قلب خادمه» واشتغال 
الزاهد بالزهد e‏ له الجاه في القلب» فينبغي أن يتحر ز من شر ذلك. 

وفي الجملة : فإن الحواك ئج الضرورية ليست من الدنياء وكان ES‏ 
فو السات تقدص لهم بالمال الحلال» فيقولون: لا نأخذه» فن 

ك فصل : في علامات الزهد : 

قد تظنٌ أن تارك المال زاهد» وليس كذلك» فإن ترك المال وإظهار 
der gh‏ على من أحب المدح بالزهد» فكم من راهب قد لازم 
الدَيرَء وقلل المطعم» y‏ 015 على le‏ وف اا كما ss‏ 
فى ol Nes‏ 

LY,‏ من الزهد في فضول الأموال والجاه جميعًاء حتى يكمل الزهد 
في حظوظ النفس» فأول معرفة الزهد مشكل. 

© وقد قال ابن المبارك: Laat‏ الزهد إخفاء الزهد». 

وينبغى أن Jj‏ فى هذا على ثلاث علامات: 

A دام لعا دعو‎ yi الأولى:‎ 
lla y .Irr [الحديد:‎ € Eee K LE PO GARA y 
sn 


[5”] كتاب الزهد والفقر Ow‏ 

الثاني: أن يستوي عنده ذامّه ومادحه» oa y‏ علامة الزهد في Mol‏ 

SE Seren UL Sn 

O E TESTEN ERLERNTE Br 
يججمعان:‎ Wi col الور‎ cp A 

9 قيل لبعضهم: END‏ بهم الزهد؟ قال: إلى الأنس بالله». 

ERS قال يحيئ بن معاذ: «الدنيا كالعروس» ومن يطلَبُها‎ O 
وينتف شعرّهاء ويخرق ثوبها. والعارف‎ ns a والزاهد‎ 
تعالئ عنها).‎ UL مشتغل‎ 

فهذا ماأردناذكره من حقيقة الزهد وأحكامه. 

وإذا كان الزهد لا يتم إلا بالتوكل فلنشرع في بيانه إن شاء اللّه تعالى. 

IIS محمد وعلن‎ ode all we, 
أحمد خير الأنام ومصباح الظلام.‎ 


58 »8 ® @ خف 


)01 ذا لا يمكن! وخير خلق الله A‏ وأتقاهم ما كانت هذه حاله» بل كان إذا 
BEE ee ee‏ 868% إذ| CA‏ 
EL‏ وجهه IME OLN CS‏ فكيف يُطالب العبدٌ بأن 
يستوي في قلبه Dole‏ وذامُّه؟! واللَّهُ تعالئ أعلئ وأعلم. 

(؟)"الجاشطة: الى ترئن الغروس Bry‏ أى الذي a ls‏ هن يريد 

aoe (۳)‏ | يسود. 


2 كتاب التوحيد والتوكل‎ [Yo] 


RS [Yo] 4 


كتاب التوحيد والتوكل 

ك فصل: في فضيلة التوكل: 

فال الله تعالی : 3# STI AGS 5 a ME‏ عمران]. 

وقال: 9# ومن EZ‏ عل الله فيو هة حسبة 6 [الطلاق: .]١‏ 

وفي الحديث: أن النبي يل ذكر أنه يدخل الجنة من أمته سبعون 
E‏ مسار عابي ثم قال: لهم الذين لا يكتوون, EN‏ 
ولا "san‏ ال . أخر جاه في Aral‏ 

وحن Ems JU des u ore‏ الله 3 يقول: الو 
أنكم a lS ys‏ علئ tres > AU‏ لرزقکم كما 35 gS Fb‏ 
Hs ee‏ روخ bay úl‏ 

وكان من دعاء EN‏ أسألك التوفيق لمحابّك من 


cs )١(‏ يطلبون من غيرهم الرّقية. 

reer (Y) 

ASS ومسلم (۲۱۸)» من حديث ابن عباس‎ COV 40) رواهالبخاري‎ (M) 

)8( تغدو: تذهب. خماصًا: جياعًا. 

)0( تروح: ترجع. . بطانًا: ELS‏ 

ENTE) وابن ماجه‎ CYMER) والترمذي‎ rn 1) Fees | صحيح: رواه‎ (N) 
»)۲٤۷( والطيالسي )0 وأبو يعلئ‎ AAO والحاكم‎ »)۷۳١( وابن حبان‎ 
وقال الإمام الترمذي: «(حسن صحيح)؛ وصحّحه الحاكم»‎ .)۳٤١( و«البزار»‎ 
YUU O) وأقرّه الذهبي» وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط عند ابن ماجه‎ 


والشيخ الألباني. 


مختصم منهاج إلقاصحدين 


الأعمال» وصِدقٌ التوكّلٍ عليك» ju y‏ الظن aa‏ 

والتوكل zu‏ على التوحيد» والتوحيد طبقات: 

Yo جم عنها قولك:‎ dl أن يصدّق القلبٌ بالوحدانية‎ OL rei] 
2 ا‎ caged Mal val Na 
قدير»» فيصدّق بهذا اللفظ لَكنْ من غير معرفة دليل» فهو اعتقاةٌ‎ 
العامة.‎ 

الثانية: أن يرئ الأشياء المختلفة» فيراها صادرةً عن Hel SI‏ وهذا 
oe a plis‏ 

الثالثة: أن يرئ الإنسان- إذا انكشف عن بصيرته ألا Job‏ سوئ 
cal‏ > لم ينظر إلى غيره؛ A A‏ اد 
2 الفوكل؟ لأنه :فى الحقيفة هو القاغل ote y‏ سبحاتة» ISI y‏ 
مسخَّرون له» فلا يتعتمد على المطر في خروج الزرعء ولا على BEER‏ 
في نزول المطرء ولا على الريح في سير السفينة» فإن الاعتماد على 
ذلك جهلٌ بحقائق الأمور. ومن انكشفت له الحقائق» علم أن الريح 
تتحرك بنفسهاء ولابد لها من محرّك. فالتفات العبد في النجاة إلى 
A‏ ا و E‏ ار 
عنه» فأخذ يشتغلٌ بذكر Zell‏ والكاعّد”" والقلم الذي CBS‏ به التوقيع» 
ويقول: «لولا هذا ¿lll‏ ما تخلصت»»ء ls‏ نجاته من القلم لا من 
محرّك القلمء وهذا غاية الجهل. ومن علم أن القلم لا حكم له في نفسه. 


)1( ضعيف: OTV o ni a ent at‏ وأبو نعيم في EIN‏ 
(YO)‏ وابن | بي الدنيا في «التوكل على اللّه) (۳)» عن الأوزاعي Aa‏ 
ورواه الحكيم الترمذي عن أبي هريرة BB‏ يليه - كما في «كنز العمال» (PIE)‏ 
وضعّفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (ra ١(‏ 

(۲) في المطبوع: «منها»» وغيّرتها لتمام التنسيق. 

)1( الكاغد:الورق. 


© التوحيد والتوكل‎ [Yo] 


قكر الكاتي OU LAST elo yo‏ :فى قير عير ALT GI‏ 
من القلم في يد الكاتب» فسبحان مسبّب الأسباب الفعال لما يريد! 

كه فصل: في أحوال التوكّل, وأعماله, وحَدَّه. ونحو ذلك: 

del‏ أن التوكل مأخودٌ من «الوكالة» يقال: 50 SWS JS‏ أمرّه إلى 
فلان» أي: فوّض أمره cad)‏ واعتمد فيه عليه). 

فالتوكل عبارةٌ عن: : اعتماد القلب علين الموكّلء ولا y‏ الإنسان 
a E AAA Vene‏ . فإذا 
عرفت هُذاء فقس عليه fs‏ على UI‏ سبحانه» وإذا ثبت في نفسك 
Jeb Y ail‏ سراي Gutrely‏ مع ذلك A EG GT‏ 
وأنه ليس وراء قدرته قدرة» ولا وراءَ علمه cole‏ ولا وراء رحمته رحمة» 
اتكل قلبّك عليه وحده لا محالة» ولم يلتفت إلى غيره tar y‏ فإن 
كنت لا تجد هذه الحالة من نفسك فسببه أحد أمرين: 

إما ضعف اليقين بأحد هذه الخصال. 

- وإما Cine‏ القلب باستيلاء الجبن عليه» وانزعاجه بسبب الأوهام 
الغالبة عليه؛ OF‏ القلب قد ينزعج clin‏ الوهم وطاعته له من غير 
نقصان في اليقين» فإن مَن كان يتناول عسلاء ABI‏ بين يديه BAIL‏ 
ربما نفر طبعه منه» وتعذر عليه تناوله. 

ولو كُلّف العاقل أن يبيت مع الميت في قبرٍ أو فرا: كن أل ر 
طبعه من ذلك» وإن كان متيقنًا كوه ميا جمادًا في الحال» ولا ينفرٌ 
طبعه عن سائر الجمادات» وذلك جبنٌ في القلب» وهو نوعٌ has‏ قلّما 
يخلو الإنسان منه» وقد يَقوَّئ ذلك حتئ يصير LS pe‏ حت يخاف أن 
يبيت في البيت وحده مع غلق الباب وإحكامه. 

فإذن لا يتم التوكل إلا بقوة القلب» وقوة اليقين جميعًا. 

فإذا انكشف لك معنئ التوكل» lo y‏ الحالة التي تسمئ توكلا 


roba O!‏ صنهاج القاصدين 
و OS‏ 
فاعلم أن تلك الحالة لها في القوة والضعف ثلاث درجات: 

الأولى: ما ذكرناه» وهو أن يكون حالّه في حق اللّه تعالئ الغقة بكفالته 
وعنايته» كحاله في الثقة بالوكيل. 

الدرجة الثانية - وهي أقوئ -: أن يكون SE‏ مع UI‏ تعالى Jas‏ 
الطفل مع أمه؛ فإنه لا يعرف غيرهاء ولا يفزع إلى سواهاء ولا يعتمد 
إلا إياهاء وإن نابَهُ أمرٌ كان أول خاطر يخطر على قلبه؛ daly‏ سابق 
ca od‏ ويا oT‏ فين ols‏ جه oS]‏ :الله اا وو Abas‏ اليف 
od Laxey‏ عليه؛ "u CdS‏ كما Zul CS‏ فيكون متو كلا حقًا. 

MA Ge dN,‏ ونين الأول ti OT‏ مرک فو تی :فى قر كله عين 
توكله» إذ لا يلتفتٌ إلى غير المتوكّلٍ عليه» ولا مجالّ في قلبه لغيره. 

وأما الأول فهو متوكل بالتكليف والكسبء وليس فانيًا عن توكله؛ 
بل له التفات إليه» وذلك Ja‏ صارفٌ عن ملاحظة المتوكّل عليه وحده. 

الدرجة الثالثة ‏ وهي أعلئ منهما-: ol‏ 05% نين يدق ¿Jas UI‏ 
adh ds‏ مين من (is iu EAT‏ 
وهذا يفارقٌ حال الصبيٌ مع أمه؛ فإنه يفزع إلى أمه» ويصيحٌ ويتعلق 
بذيلها. 

SA‏ جا YG!‏ أن الدوام سعد Leger Vy‏ المقاء 

ك فصل : في أعمال المتوكلين : 

قد e‏ بعص الناس أن معنئ التوكل ترك الكسب بالبدن» وترك 
التدبير بالقلب» والسقوطً على الأرض كالخرقة الملقاة» pols‏ على 


pera: گلف:‎ (\) 


[Yo [‏ كتاب التوحيد والتوكل a‏ 
78 وهذا ظنٌ الجهّال؛ فإن ذلك حرام في الشرع» والشرع قد أثنئ 
على المتوكلين» وإنما يظهرٌ تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه إلى 
مقاصده. 

وسعين العبد: 

- إما أن يكون لجلب نفع مفقود» كالكسب. 

- أو حفظ موجودء كالادخار. 

pa as لاقع ضير لم يعر ل»‎ del y 

- أو لإزالة ضرر قد نزل» كالتداوي من المرض. 

a sa ass 

الفن الأول: 2 جلب المنافع: فنقول: الأسبابُ التي بها تجلب المنافع 
على ثلاث درجات. 

أحدها: سببٌ مقطوع به؛ كالأسباب التي ارتبطت بها SEI‏ 
بتقدير aU)‏ تعالئ ومشيئته؛ | رتباطًا مطْرِدًا لا يختلف. مثاله : أن يكون 
الطعامٌ بين يديك وأنت جائعء فلا تمد يدك إليه وتقول: Uh‏ متوكلء 
us,‏ ومد اليد إلى الطعام سعيء وكذلك As‏ 
وابتلاعه»! فهذا جنون محضء وليس من التوكل في Se‏ فإنك إذا 
انتظرت أن Gly‏ الله فيك شِبَعًا دون أكل الطعام» أو Glog‏ في الطعام 
is >‏ إليك» أو يُسخْرَ EL‏ ليمضغه ويوصّلّه إلى معدتك» فقد جهلت 
Sl‏ 

وكذلك لو لم تزرع» وطيعت أن يخلق اللّه تعالئ نباثًا من غير 
بَذْرء أو تلد الزوجة من غير وقاع» فكل ذلك جنون» وليس التوكل في 


(N)‏ الصائل: العدو المهاجم. 


Sal] منهاج‎ yoda O 
NY) 
هذا المقام ترك العمل؛ بل التوكل فيه بالعلم والحال.‎ 

Lil‏ العلم: فهو أن تعلم أن اللّه تعالى GLE‏ الطعام» y‏ والأسباب, 
وقوة الحركة» وأنه الذي يطعمك ويسقيك. 

وأما الحال: فهو أن يكون HG‏ واعتمادك على فضل ¿Sas UI‏ 
لا علئ اليد والطعام؛ لأنه ربما جفت يدك ellas y‏ حركتك» وربما ساط 
الله عليك من يغلبّك على الطعام» Ass‏ اليد إلى الطعام لا ينافي التوكل. 

الدرجة الثانية: الأسباب التى ليست متيقنةء ES‏ الغالب أن المسكبات 
Sie IA:‏ الأمصارء ويخرج مسافرًا إلى 
البوادي التي لا يطرقها الناس إلا نادرّاء ولا يستصحب معه شيمًا من 
الزادء فهذا كالمجرّب على الله ساهو عله مني os‏ 
ا ا ¿lo‏ 
Ys il‏ 

الدرجة الثالثة: ملابسة الأسباب التي Mg‏ إفضاؤها إلى alt‏ 
من غير ثقةٍ ظاهرة» كالذي يستقصي في التدبيرات الدقيقة في تفصيل 
ا ONS jad rg‏ سا ي وفعله لا يخرج عن 
الشرعء لم يخرج عن التوكلء لكنه ربما دخل في أهل الحرص؛ إذ 
طلب فضول العيش. 

وترك التكسب ليس من التوكل في شيء» إنما هو من فِعلٍ البطالين 
CO MEN‏ 

9 قال عمر id‏ «المتوكل الذي يُلقي حَبّه في الأرض ويتوكل على 
ay‏ 


الفن الثاني: 2 التعرض للأسباب بالادخار: ومن وجد قونًا حلالا is‏ 


ire 0 
¿Ea (MN عائشة‎ LET رواه البخاري (905")» من حديث‎ N) 


Am كتاب التوحيد والتوكل‎ [vo] 


كسب مثله عن جمع همّهء فادخاره إياه لا يُخرجه عن التو كل» خصوصًا 
إذا كان له عائلة. 

و وفي «الصحيحين» من حديث عمر بن الخطاب oh‏ 
HE‏ كان يبيغ نخل بني sea‏ لأهله قوت ges‏ ۰ 

فإن قيل: فقد نهئ رسول EN‏ بلالا أن يدّخر”". 

فالجواب: أن الفقراء كانوا عنده cial ls‏ فما كان ينبغى أن يدخر 
AT 1‏ 
eLo Vo Lalani‏ ترقا قو ds gl OLS‏ عدن CASS‏ فى دصرن 
الحال لا على الادخار Jal‏ 

الفن الثالث: مباشرة الأسباب الدافعة للضرر: ليس من شرط التوكل 
N ee ae‏ 
أو مجرئ السيل» » أو تحت الجدار الخراب» فكل ذلك Espia‏ عنه . وكذلك 
لا ينقض Ad ll‏ الدرع» وإغلاق الباب» وشد البعير ee‏ 


» Yang enh FE 


وقال الله ls‏ 3 ولاخ وا LA‏ © [النساء: Dyer‏ 


AVIV) ومسلم‎ clorov) رواهالبخاري‎ (1) 

)1( حسن: رواه أبو يعلى Ao‏ في «الكبير» AE‏ والبزار 
AV)‏ والبيهقى فى «الشعَب) (۱۲۸۳). وفى «دلائل النبوة» »)۳٤۸/۱(‏ 
وأبو تُعيم في «الحلية» Bude ¿ya «rar /Y)‏ ا aio y ¿e‏ الحافظ 
المنذري في «الترغيب» (50/7)» والإمام الهيثمي ara)‏ الحافظ 
العراقي في تخريج «الإحياء» ao y (YA) E)‏ الشيخ الألباني في «الصحيحة» 
TTV)‏ وقال الشيخ حسين الداراني في تحقيق «مسند أبي يعلئ» IN)‏ 
648 (إسناده جيد). 

m‏ تأويلٌ ils, ava‏ أعلم. 

)£( المُسبعة: المليئة بالشباع. 

)0( العقال: الحبل. 


[| nn. 
E E 4 .% ú o. ANE y 
واتوكلء أو‎ el cal فقال: يا رسول‎ EA] وجاء‎ : 
ONS ؟ قال: «اعقِلها وتو‎ fs ily أطيقها‎ 
على المسبّب لا على السبب» ويكون راضيًا‎ ds في ذلك‎ Js us 
عليه» ومتى عرض له إذا سّرق متاعه أنه لو احترز‎ AU بكل ما يَقضي‎ 
EIN عن‎ sind لم يُسرقء أو أخذ يشكو ما جرئ عليهء فقد بان‎ 


(1) أي: أم أتركها دون وبطها و أكون من المتوگلین؟ 

OD والبيهقي في «الشعّب»‎ NW) che BUI صحيح: رواه‎ (N) 
وأبو الشيخ في «الأمثال»‎ AN وأبو تُعيم في «الحلية»‎ CVA) «الآداب»‎ 
Vs. وابن أبى الدنيا فى «التوكل» (١١)؛ من حديث أنس بن مالك‎ CEN) 
القن غبت‎ y NT ال‎ y oly yr cido E الا‎ 
(219 /1) (sie 3 A boi 85 Y! 
والحاكم‎ OVEN) رواه ابن حجان‎ Bb وفي الباب عن عمرو بن أمية الصّمري‎ 
والبيهقي في 5 الإيمان» وابن أبي عاصم في «الآحاد‎ CUNY) 
وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۳۳۹/۲)» والقضاعي في‎ AV والمثاني»‎ 
وتو كل»» وسكت عليه الحاكم» وقال‎ RED «مسند الشهاب» (1۳۳)» بلفظ:‎ 
«رواه‎ JUAN الذهبي: «سنده جيد). وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ 
الطبراني من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح» غير يعقوب بن عبدالله‎ 
AN) بن عمرو بن أمية الضمري» وهو ثقة). وأورده  أيضًا  فى‎ 
بن أمية‎ Une وقال: «رواه الطبراني بإسنادين» وفي أحدهما عمرو بن‎ 
اف الى‎ pL LT وو جرد‎ EA ly cag peal 
وصحّحه الشيخ الداراني في تحقيق «المجمع»‎ »)۲۷۹/٤( GLE YD تخريج‎ 
(EY¥A/Y\) 

: del la AU, beets A) 
أنه إذا احتر ز لم يُسرق» دافعًا له على الاحتياط في المستقبل‎ eb فإن كان‎ - 
من وقوع سرقةٍ أخرئ له» فلا باس بهذا الظن.‎ 
وإن نتج عن ظنّه هذا الاعتراض على القضاء السابق» فهو محرَّمٌ بلا ريب؛‎ - 
إذ لابد من قضاء الله تعالى أن ينفذ.‎ 


[vo]‏ كتاب التوحيد والتوكل 
A ÓÉQ———_—_ ===>‏ 

AL,‏ أن القَدَرَ له كالطبيبء Ob‏ قَدَّم إليه الطعام فرح» وقال: 
«لولا أنه علم أن الغذاء ينفعني ما قدّمه)., وإن منعه فرح» وقال: «لولا 
أنه علم أن الغذاء يؤذيني لما منعني». 

pel,‏ أن كل من لا يعتقد في لطف اللّه تعالى ما يعتقدّه المريض 
في الطبيب الحاذق الشفيق. > لم يصح توكلهء فإن سّرق متاعه رضي 
ria el il‏ 

© فقد شكا بعص الناس إلى بعض العلماء أنه قطع عليه الطريق 
azi,‏ «إن لم يكن غمّك: كيف صار في المسلمين مَن 
ei‏ هدا أك من HAE‏ الك نما نصحت Meat‏ 
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ST ل قلاقة‎ is y a المريلة‎ OLY of de 

[القسم الأول]: إلى مقطوع cas‏ كالماء المزيل لضرر العطش» والخبز 
A]‏ فا القت ليس كر کمن التو كل gh‏ شىء 

القع انان 64S Ol‏ مورا اد والحعافة ورب 
الل "رصحي لك د ل ee‏ 


DEIN (\)‏ هذا لصار ذريعة لأهل الشر على التمادي فيما هم فيه. 

Gele ae مبالغة بيّنة وروا كاك مقصين ذ‎ (Y) 
PER 

)1( القضد: قطع العرق لإسالة الدم. 

N روج‎ de ee gill igh (4) 

EDIT DE; AA Er (o) 
AVI والطبراني في «الکبیر»‎ AV والحميدي‎ »)57١1( a ela 
. والبيهقي في «السنن» (۷/۸)» والبغوي (074١)؛ من حديث أبي رمثة‎ 
وصحّحه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط؛ فانظر «تحقيق المسندا‎ 
CUYA) 


cD; 


2) 


(Y) 
وأمتنع عنه‎ > ls as gists وأمر بالتداوي وان كنا وى تخلى‎ 
Kurz 


و كما رُوي عن أبى بكر الصديق وليه أنه قيل له: «ألا ندعو لك طبيبًا؟ 


فقال: رآني الطبيب. قيل: فما قال لك؟ قال: اني ds‏ لما أريد» 


قال a‏ والذي نر and‏ أن التداوي Jandy past‏ حال 
أبي بكر و أنه قد تداوئ ثم أمسك بعد انتفاعه بالدواء» أو يكون 


قد عَلِم قرب Jef‏ بأمارات. 


ولفظ الحديث: عن أبي رمثة BB‏ قال: انطلقت مع أبي ‏ وأنا غلامٌ ‏ إلى 
النبي E‏ فقال له اس إني رجل Gb‏ فأرني هذه السّلعة التي بظهرك› 
قال: «وما تصنع url‏ قال: أقطعهاء JU‏ الست ci) AS g és‏ 
طبيبُها الذي وضعها- أو: خلقها-) 

والسّلعة: عُدَّة تظهر بين الجلد واللحم إذا je‏ تحركت. 

صحيح: رواه أحمد »)۲۷۸/٤(‏ والطيالسي »)١1777(‏ والبخاري في «التاريخ 
DS‏ ي «الأدب المفرد» (YI‏ وأبو داود gia My (AO)‏ 
(Ys YA)‏ والنسائي ف فى «الكبرئ) COAVO)‏ وابن ماجه MEV A)‏ والطحاوي 
في «شرح المعاني» «ram‏ وابن قانع في «معجمه» »)۱۳/١(‏ والطبراني 
في «الكبير» (EW)‏ وفي «مكارم الأخلاق» ON‏ نعيم في «معرفة 
الصحابة» (VW Y)‏ والحاكم ir dy OY‏ والبيهقي في «السنن» 
»)۳٤۳/۹‏ وفي «الشعب» BEN‏ «الآداب» ADA)‏ وار بن الأثير في 
«أسد الغابة» »)8١/١(‏ والضياء فى «(المختارة) PAY)‏ من حديث أسامة 
ابن شرك ¿Se‏ وقال الإمام الترمذي: (حسن ALO 4 Na‏ الحاكم» 
ووافقه الذهبي» وصحّحه الشيخ الألباني SE‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط في 
«المسند) )+ (N90 /K‏ 

وفي CLI!‏ عن غير واحدٍ من الصحابة e‏ فانظر: (مسند PO (Leal dl‏ 
dial si In _ ۹‏ (0 222 بتحقيق الشيخ 


(\) 


= Gor كتاب التوحيد والتوكل‎ [Yo | 
e 

واعلم: أن الأدوية أسبابٌ js‏ بإذن اللّه تعالئ. 

القسم الثالث: أن يكون السبب موهومًاء كالكئ» فيخرج عن التوكل» 
OY‏ وَصَف المتوكلين بأنهم لا يكتوون. 

وقد حمل بعض DL‏ المذكور في قوله: «لا yy‏ 
على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية؛ فإنهم كانوا يكتوون Oy‏ 
في زمن العافية لثلا يمرضوا؛ فإن النبي BE‏ كان يرقي الرقية بعد 
ed‏ 

LT,‏ شكوئ المريض» فهي مخرجة عن التوكل» وقد كانوا يكرهون 
أنينَ المريض. OV‏ يُترجم عن الشكوئ. 

GEL pe فكان الفضيل يقول: «أشتهي‎ ٥ 

٥‏ وقال Je,‏ للإمام أحمد: «كيف أنت؟ قال: بخير. قال: حُوِمتَ 
البارحة؟ قال: إذا قلت لك: أنا بخير» فلا تخر جني إلى ما أكره». 

فأما إذا وَصف المريض للطبيب ما یجده» فإنه لا يضر . وقد كان 
dls la a‏ (إنما أصف قدرة اللّه ts‏ ويتصور 


)\( صحيح : وقد تقدم. 
(Y)‏ صحيح : «((TVA/ °) | ol gy‏ وابن أ شيبة في «المصنف) (rITE)‏ 


وابن ماجه »)۳٤۹۲(‏ وابن سعد في «الطبقات» A/V)‏ والحاكم ,)5١5/4(‏ 
وابن الجعد في «مسنده» (NAF)‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
VN)‏ من حديث رجل من الصحابة de‏ وصحّحه الحاكم» ووافقه 
الذهبي. وقال الإمام الهيثمي في ا :)4۸/٥(‏ «رجاله Al‏ 


الشيخ SUN‏ عند ابن ماجه» وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق 
«المسند) (Yo YA)‏ والشيخ حسين الداراني في تحقيق «المجمع» 
AA‏ 


re e (۳)‏ ای ا لوا 


ee‏ مخنصر منهاج القاصدين 
y ae‏ 
dai BUS e ale A ia‏ 
SA a Sas‏ 
وقد رُوينا أن النبي بيه قال: «إني der‏ كما يُوعَكُ رجلان eso‏ 
آخر التوكل. وصلئ UI‏ على محمد وآله وصحبه وسلم. 


a 8 @ 8 


lo من حديث ابن مسعود‎ »)7011١( ومسلم‎ O رواه البخاري‎ (N 


]1[ كتاب المحبة والشوق والأنس Liza S19‏ 


Be] 56 


وو 
كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 


pe‏ أن المحبة لله تعالئ هي الغايةٌ acai de gaa‏ المقافات» نما 
بعد إدراك المحبة مقامٌ إلا وهو ثمرةٌ من ثما رهاء وتابعٌ من توابعها 
ووا ودرا Vi pi ill Y Lo‏ برهو o‏ 
مقدماتها ‏ كالتوبة» والصبرء والزهد وغيرها ‏ 

ES y تعالى‎ UU أن الأمة مجيعة على أن الحب‎ del, 

ومن شواهد المحبة قوله تعالى : eee‏ وتحبوته #6 [المائدة: [Lot‏ 

.]116 [البقرة:‎ E E a SAG U, 

leere Li,‏ لهات ف 

وفي الحديث الصحيح: أن رجلا سأل رسول الله و عن est‏ 
فقال: «ما أعددت لها؟». قال: يا رسول اللّه» ما أعددث لها من كثرة 
صلاةٍ ولا صيام» إلا أني أحب aS per yg UI‏ فقال رسول ¿A‏ 
مع من أحب» وأنت مع من أحببت»» فما فرح المسلمون بعد الإسلام 
us‏ 

٥‏ ورٌوي أن ملك الموت جاء إلى الخليل aa‏ روحه»ء فقال 
talle Erg Is au], a‏ نا وحن Ja sad] ab‏ رابك Er‏ 
sale re‏ 


Maka | aS) 358 من‎ : BS وقال الحسن البصري‎ ٥ 
e من حديث أنس‎ CYA) ومسلم‎ (UVA) رواهالبخاري‎ (1) 


(Y)‏ إسرائيليات» وفيه نكارةٌ بيّنة» فهل كان إبراهيم VER‏ يعلم أن كل من عليها 


فان؟ 


pon‏ نها القاصدير 
ا poda‏ منهاج [لقاصدين 

كه ا حدقي E‏ سيف ايده إلى اللّه©ى فذلك 
لجهله وقصوره عن معرفته» فأما Cm‏ الرسول FES‏ فذلك لا يكون إلا 
NER U EEE‏ وكذلك حب العلماء والأتقياء؛ لأن محبوب 
احير ره بل إن ما يفعلُ المحبوب محبوب» ورسول المحبوب 
محبوب» وکل ذلك :© م إلى حب الأصل» ولا محبوب في الحقيقة 
- عند ذوي البصائر عرزل الله ا و ا خي الحا راه 

وإيضاح ذلك يرجع er en‏ 

أحدها: أن GLGY!‏ يحب can‏ وبقاءه» وكماله» ples‏ وجوده» 
ويكرءٌ ضدّ ذلك من الهلاك والعدم والنقصانء وهذا JS U‏ >¿ لا 
يُتصور أن ينفك عنهاء وهذا يقتضي غاية المحبة EU‏ فإن الإنسان 
إذا BEE‏ تع عرق قطنا EEE‏ و ا TI EN‏ 
المخترعٌ له» الموجدٌ لذاته بعد أن كان عدمًا محصًا؛ لولا فضل اللَّه 
عليه بإيجاده» وهو ناقصٌ بعد الوجود لولا فضل aU!‏ عليه بالتكميل. 

٥‏ ولذلك قال الحسنٌ البصري: «من عرف ربّه أحبه» ومن عرف الدنيا 
زهد فيها). 

وكيف يتصور أن Cod‏ الإإنسان نفسهء ولا Za‏ ربّه الذي به قِوامُ 
نفسه . 

السبب الثاني: أن الإنسان بالطبع يحب من أحسن DY y]‏ وواساه. 
وانتدب لنصرته وقمع أعدائه» وأعانه على جميع أغراضه. فإنه محبوبٌ 
عنده لا محالة. وإذا عرف SLIM‏ > المعرفة علم أن المحسن إليه 
هو الله BE‏ فقط. وأنواع إحسانه لا يحيط به حصرهء كما قال تعالئ: 
yaa Y Mew bas ol‏ & 1إبراهيم: [rs‏ 

وقد أشرنا إلى طرف من ذلك في of LES OLS‏ ولكنا نبين أن 
Goll öl N‏ قور Y kan‏ وو أن jr‏ فى il‏ 


[""] كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا xy‏ 
gs‏ الله JLS‏ 

بيان ذلك: UT‏ نفرض أن شخصًا أنعم عليك بجميع خزائنه وما 
يملك؛ ومكنك فيها لتتصرف كيف شئت؛ فإنك نظن أن هذا الإحسان 
care‏ وهو غلط؛ فإنه إنما E‏ إحسانّه بماله» وبقدرته على «Jl‏ وبداعيته 
الباعثة له على صرف المالء فمن الذي أنعم بخلقه GLE y‏ ماله وتلق 
إرادته وداعيته؟ ومن الذي حبّبك إليه» وصرّف وجهه إليك» وألقئ 
في نفسه أن صلاح دينه ودنياه في الإحسان إليك» ولولا ذلك ما أعطاك؟ 
فكأنه صار مقهورًا في التسليم لا يستطيع مخالفته. 

فالمحسنٌ هو الذي اضطره وسخَّره لك» فهو جار مجرئ خازن أمير 
ره أن pL‏ إلى الإنسان Ms‏ خلعها عليه الأمير؛ فإن الخازن لا 
ير محسنًا بتسليم خلعةٍ الأمير» لأنه مضطرٌ إلى طاعته؛ ولو خلاه 
Se‏ ونفسه لما pla‏ ذلك . وكذلك JS‏ محسن لو y O‏ ونفسه. 
لم as Js‏ من ماله حتئ يسلّط UI‏ عليه الدواعيء ويُلقي في 


نفسه أن حظّه في بذل ذلك فيبذله. فينبغي للعارف ألا يحب إلا 
اللقع VIS‏ سان من lese‏ 


السبب الثالث: أن المحسنّ في نفسه ‏ وإن لم يصل إليك إحسانه- 
محبوبٌ في الطباعء فإنه إذا elo‏ عن ملِكٍ من الملوك أنه عالمٌ Jobe‏ 
LL‏ رفيقٌ بالناس متلطفٌ بهم» وهو في قطر بعيد» فإنك تحبه» وتجد 
في نفسك ميلا كثيرًا إليه. فهذا حب المحسن من حيث إنه محسن» 
ye as‏ أن ,0 panty Le iby Ad) Le‏ حك الله Jets‏ 


(N)‏ الخلعة:المنحة والعطية. 

ee الت الفا‎ CY) 

)۳( وكل ما سلف Y‏ ينفي شكر من Nee‏ 
الله من لا يشكر الناس». . وهو صحيح: وقد تقدم. 


Kae.‏ مختمر منهاج [لقاصدين 
س 
ds Sd‏ نع ess‏ 
هو المحسن إلئ الكل كافة بإيجادهم وتكميلهم بالأعضاء والأسباب 
تحصیٰ › ٠‏ كما قال ¿Ja‏ ران 5 E y y 7 cy‏ [إبراهيم: 3 
iS ee‏ صعات رت 
فمن عرف هذا لم يحب إلا الله تعالى. 

Us,‏ قول كل LIL Less ols ya‏ او اة gf‏ كان 
مدر عا Nr‏ ن ذلك برجت له SGAdie‏ 
الصديقين الذين تحبهم القلوب Leb‏ ترجعٌ إلى علمهم UL‏ تعالى 
وملائکته وكتبه ورسله وشرائع أنبيائه» وإلى قدرتهم على إصلاح 
eee‏ ا يوي AAA A‏ مو لمحت 
Ess‏ ا lo‏ عليهم الصلاة والسلام. وإذا ERS‏ هذه الصفات إلى 
Oe Steg iN Tee‏ 

La‏ العلم: OB‏ علم الأولين والآخرين من علم اللّه تعالئ الذي يحيط 
بالكل» حتى لا "ot‏ عنه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى N‏ 
قل A AA‏ ويش LEN LG‏ ل 01 

ولو اج جتمع Lal‏ السماوات والأرض على أن يحيطوا بعلمه وحكمته 
فى Sides fils ge fai‏ ايرادا ر عضر ١‏ ك 
يحيطون بشيءٍ من علمه إلا بما FA zer‏ اليسير الذي ale‏ الخلق 
كلهم ا eis. nl‏ ع الله BES lo ¿le als‏ 
كلهم خارجٌ عن النهاية؛ إذ معلوماته لا نهاية لها. 


z ۶ 4‏ 
Lei‏ صفة القدرة: فهي - | Lo‏ صفة كمال» فإذا نسبت قدرة الخلق 


)1( مضمحلة: زائلة. 
(N‏ يَعزب: يغيب. 


]4[ كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 
كلهم إلى قدرة Li‏ تعالى» وجدت أعظم الأشخاص قوةٌ» وأوسعهم 
ملكاء وأقواهم بطشًا» وأجمعهم للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره: 
غاية قدرته أن zu‏ على بعض صفات نفسه» وعلئ بعض أشخاص 
الإنس”' في بعض الأمورء وهو مع ذلك لا يملك لنفسه 135 ولا نفعًاء 
ولا يملك go‏ ولا حياءةً ولا نشورًا؛ بل لا يقدر على حفظ عينه من 
العمئ» ولا على حفظ لسانه من الخرس. ولا آذانه من الصممء ولا 
بدنه من المرضء ولا يقدر على ذرةٍ من ذرات المخلوقات» وما هو 
تادر عليه من نفسه وغيره» فليست a‏ من نفسه؛ بل AU‏ خالقّه. 
وكا EI ha Oa a Ca‏ 
على أعظم مَلِكِ وأقوئ شخص لأهلكثهء فليس للعبد قدرة إلا بتمكين 
ds‏ 

قال الله تعالى في حق أعظم ملوك الأرض ذي القر نين : EAN‏ 
N‏ [الكهف: 84]» فلم يكن جميع esla y as‏ إلا ¿Se‏ الله 
تعالى» فتواصي الخلق جميعهم في قبضته وقدرتهء إن أهلكهم لم 
ينقص من ملكه وسلطانه 33 وإن GLE‏ أمثالهم ألف مرة لم La‏ 

a 

بخلقه» فلا قادرَ Y]‏ هوء فله الكمال والعظمة والبهاء والكبرياء والقهر 
ANY,‏ 

A DO E O | ae OG 
A E لك اهو رر كول الكتديين‎ 
0 der” NN 


AE JE) والتصويب من «الإحياء)‎ ll في المطبوع: «امتحان‎ )١( 

sal (Y)‏ هو الذي خالف الأشياء في الازدواج المشار إليه بقوله تعالئ: 38 وين 
gen 58 Pte >‏ 3 [الذاريات: 19]» وقيل: بل معناه: المستغنى عن كل 
شيء. «إتحاف السادة المتقين» للرّبيدي WIND‏ 


a.‏ مختصر منهاج إلقاصدين 
SZ‏ 
الذي لا Le‏ له" الصمدٌ"' الذي لا منازع Y ¿es‏ حاجة 
له» القادرٌ الذي يفعل ما يشاءء ويحكمٌُ ما يريدء لا راد لحكمه. ولا 
in‏ لقضائه. SLI‏ الذي لا Shay‏ عنه مشقال ذرة في الأرض ولا في 
السا 

ILS‏ معرفة العارفين: الاعترافٌ بالعجز عن معرفته”"» وهو 
المستحقٌ لكمال المحبة استحقاقًا لا Au‏ فيه AA‏ 

كم فصل: في أن de‏ اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه, والنظرٌ إلى وجهه 
الكريم, وأنه لا يُتصور أن يؤثر على ذلك لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة: 

el‏ أن اللذات تابعة للإدراكات» والإنسانُ جامعٌ لجملةٍ من القوئ 
والغرائزء ولكل قوةٍ غريزةٌ e‏ ولذتها في نيلها لمقتضئ طبعها 
الذي خلقت له؛ فإن هذه الغرائز Se‏ الإنسان ts‏ بل لأمر 
من الأمورء وهر مقتضاها بالطبع؛ فغريزة الغضب لقت Asad‏ 
والانتقام؛ فلا جرم أن لذتها في الغلبة والانتقام الذي هو مقتضى 
طبعهاء وغريزة شهوة الطعام خلقت لتحصيل الغذاء الذي به ll‏ 
ولذة البصر والسمع في الإبصار والإسماع. 


= قلت: فيكون معناه_علئ التفسير الأول : الذي لا ثاني له يشبهه. 
تنبيه هام: قرر العلامة بكر أبو زيد BRS‏ أن اسم «الفرد» لم OL‏ في الكتاب 
والسنة» ونقل هذا عن الأئمة: ابن حزم والأزهري والصنعاني. انظر ‏ لزامًا : 
«(معجم المناهي اللفظية» NE)‏ 
قلت: وقد ورد هذا الاسم - أو الوصف - في حديث باطل موضوع؛ رواه 
الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (رقم ٠۷۸١‏ 
- تهذيبي» ط: دار ابن الجوزي). 

)1( الضد: النظير المقاوم. 

N‏ يفزع إليه الخلائق في حوائجهم. وقيل غير ذلك. 

(۳) أي: المعرفة التامة الشاملة. 


]1[ كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا —n‏ 


¿o y اف قرت فة الور الا ىا‎ US, 
«العقل»» وتسمئ: «البصيرة الباطنة)» و: تسمئل: انور الإيمان واليقين».‎ 
بطبعهاء فمقتضئ‎ LS بها حقائق الأمور‎ pL il وهذه الغريزة‎ 
والمعرفة» وذاك لذتها.‎ lol! طبعها‎ 

وليس يخفئ أن العلم والمعرفة - ولو في شيءِ خسيس - الو 4 
وأن مَن يُنسب إلى الجهل - ولو في شيء خسيس - يغتمٌ به. .5 JS‏ ذلك 
لفرط لذة العلم» وما يستشعرّه من كمال ذاته؛ فإن العلم م DER ee‏ 
A PAE‏ ير تاخ الإنسان بطبعه إذا أثني عليه 
بالذكاء وغزارة العلم» ثم ليس لذة العلم بالحراثة والخياطة كلذة 
ela!‏ سيان Y y ell Tg CU‏ العلم cy dy‏ 
كلذة العلم UL‏ تعالئ وملائكته وملكوت السماوات والأرض؛ بل 
AT‏ العلم» وشرف العلم بقدر شرف المعلوم. 

فا اسان ان آل المعارف أشرفهاء وشرفها بحسب شرف 
المعلوم؛ فإن كان ذ في المعلومات ما هو الأجل ass‏ و الف 
والأعظم. الل ا الاي E Ula Y‏ 

وليت شعري» هل في الوجود شيءٌ أجل وأعلئ وأشرف وأكمل وأعظم 
من خالق الأشياء كلها HS es RS‏ ومبديها ومعيدها ومدثّرها 
ومرتبها ومميتها ومحييها؟ وهل يُّتصور أن يكون حضرة في المُلك 
والكمال والجمال والبهاء والجلال das‏ من الحضرة NOL Na‏ 
لا يحيط بجلالها وكمالها وعجائب أمورها وصف الواصفين؟! 

فينبغي أن تعرف أن لذة المعرفة أقوئ من جميع اللذات المدرّكة 
بالحواس الخمس؛ فإن المعاني الباطنة أغلبٌُ على ذوي الكمال من 
اللذات الظاهرة؛ فلو SF‏ الرجل بين لذة أكل الدجاج السمين 


)١(‏ راجع التعليق على هذا التعبير ص(515). 


3 محتصر منهاج إلقاصدين 
ses‏ يب تي 
cl‏ ومو coi VI de jo fai eo dt ul NEU‏ 
OL‏ كان المخيّر خسيس الهمة ميت القلب شديد الشهوة البهيمية» اختار 
اللحم col plo y‏ وإن كان lo‏ الهمةء كامل العقلء aa‏ 
ويهُون عليه الجوع والصبر على ضرورة القوت أيامًا. 

فاختياره للرياسة ولب غ انه doe‏ من المطغومات الطيبة» 
Neuss‏ علي سن حاو رز Leal Obes‏ 
A ytd oS] ett, PUE ui Maza,‏ 
ll ul‏ عي على N ISIN‏ وهذا لا يعرفه 
Se, es‏ 
والذكرء وينغمش في بحار المعرفة» ويترك الرياسة» ويحتقدُ الخلق. 
ly o aoe‏ و ضباق كن BUS 5,5 4 carly alo‏ شرك CASI‏ 
مقطوعًا بالموت. وتعظم عنده معرفة MB UI‏ ومطالعة صفاته وأفعاله 
ونظام مملكته» فإنها خالية عن المزاحمات والمكدّرات» متسعة 
للمتواردين عليهاء لا تضيق عنهمء فلا يزان العارف بمطالعتها في 
جنةٍ عرضها السماوات والأرض» يرتم في رياضهاء ويقطف من ثمارهاء 
VES,‏ من حياضهاء وهو Gal‏ من انقطاعهاء إذ هي أبدية سرمدية» 
لا يقطعها الموت؛ لأن الموت لا يهدمٌ محل معرفة UI‏ تعالى؛ إذ 
I graz TUT all yl Zr al Laly ga en‏ بو العا فون 
Gly js‏ عقن الله تعالل y (0 5 glare‏ ا تفاوث درجاتهم تحت 
الحصر» وهذه الأمور Y‏ 135% بالذوق› والحكاية فيها قليلة الجدوئ. 

Vals UT ك عل أن مغرف الله تعالن‎ EURO 
لذة فوقها.‎ 


)\( في المطبوع Cre):‏ جاور نقصان الناقص الهمة») . والتصويب من «الإحياء) 
.)2١9/5(‏ 


(N‏ يَكرع : يشرب. وأصله الشرب من الفم مباشر 8 دون كوب. 


]11[ كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا = 
=e)‏ 
0 ولهذا قال أبو سليمان الداراني E ZART E ZI‏ 
عن Li glass AS de Vy A GL‏ عن الله 
NG SLs‏ 
و وقال بعض أصحاب معروف: ASUS‏ 
العبادة m. ee EN‏ 
Ol ia lo "as ol des‏ كلك خا كله cotas‏ إن أحببكه 
US ppm SSB yes a y lin el OL cell aer SLT‏ 
JU 9‏ أحمد بن الفتح: «رأيث zu‏ الحارث في منامي» فقلت 
له: ما فعل jar‏ الكرخي؟ فحرّك رأسه» ثم قال: هيهات! حالت 
بيننا as y‏ إن معروقًا لم يعبد الله شوقًا إلى جنته ولا Gyr‏ 
من ناره» وإنما عبده شوقًا إلى وجهه الكريم» فرفعه اللّه إلى الرفيق 
الأعلئء ورفع الحُجبَ بينه وبينه). 
eb ara ee‏ 


ولا يلتفت إلى جنة» ولا يخاف من نارء فإنه قد بلغ النعيم الذي ليس 
)£( 


ووصله أطيبٌ من جنته oz,‏ أعظم من ناره 


)1( أهاجك: أثارك ودفعك. 

(Y)‏ إن ثبت الأثر فمعروف Bs‏ يتكلم عن حاله؛ وإلا فالخوف من القبر والنارء 
Me EN, leide‏ 

)1( أي: هو فى الدرجات العلا من الجنان. 

U RR en A oS (£) 
HE IN للعبد» ولم يتكلم مكذا رسول‎ 


.= مختصم منهاج [لقاصدين 
DY‏ 

وإنما أراد بهذا NU‏ في معرفة UN‏ تعالئ» وأنها مفضّلةٌ على 
لذة الأكل والشرب والنكاح؛ فإن الجنة معدن تمع الحواس» وأما 
القلب فلذته في لقاء Ui‏ تعالى فقط. 

pel,‏ أن لذة النظر في الآخرة تزيدٌ على المعرفة في الدنياء وقد 
اق اللو تعاله ass ls ol‏ 
ومقتضئ الشهوات» وما يغلب عليها من الصفات البشرية» لا تنتهي 
إلى المشاهدة» بل هذه الحياة Sle‏ عنها بالضرورة» كحجاب الأجفان 
عن رؤية الإبصار. 

لقوق قي مر lA‏ 
بقيت النفش وفيها ás Ey‏ بالدنياء فإذا أدخل fal‏ الجنة الجنة 
وقد كوا عن الأكدار» ¿e‏ لهم الحق BB‏ علئ قدر معرفتهم في الدنيا. 

JS‏ مَن لا يعرف اللَّهَ تعالئ في الدنيا لا يراه في الآخرة”". وما 
Sot ee‏ سحت a‏ ولأ محمد اجا 
إلامازرعء ولا يموثٌالمرء إلا على ماعاش عليه» Leb‏ صَحِبه من 
المعرفة هو الذي يتنعمٌ به بعينه» إلا أنه ينقلبُ مشاهدةً بكشف الغطاء 


O ff 


فتتضاعف اللذة» والعيش عيش الآخرة ENS ESA SS‏ 
[العنكبوت: ‚DIE‏ 
KE GEE‏ جامد سي بي 


)١(‏ أي: فى الدنيا. 

- وكذلك كيد منهم  أيضًا‎ a Sie - bt ‚us Yo. Y هذا‎ (Y) 
تعالئ في الدنيا معرفة لا تنفعهم في الآخرة.‎ abl عرفوا‎ 

(۳) أي: ولا يجد أحدٌ شيئًا فى الآخرة إلا إذا كان صاحَبَّه فى الدنيا. 

(4:) الحيوان: الحياة الحقيقية. ۰ 


(o)‏ صعحيح . وقد تقدم. 


]14[ كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا = 
>= 
المجاهدة» والانقطاع عن علائق الدنياء والتجردٍ Lg)‏ 

فقد عرفت بما ذكرنا معنئ المحبة» ومعنئ لذة المعرفة» ومعنى 
او ولاه ومح كر ها alae A‏ الكمال. 

ك فصل: في الأسباب المقوّية لحب الله تعالى, وتفاوت الناس في الحب, وبيان 
السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى: 

واعلئ أن أسعد الناس وأحسنهم حالًا في الآخرة أقواهم DE‏ 
تعالى» Ob‏ الآخرة معناها القدوم على الله تعالى» ودرك" سعادة 
لقائه REF‏ 
GE y‏ من مشاهدته من غير ah‏ ولا مک ر! إلا أن هذا النعيم على 
قدر المحبة CEN‏ الوادت ال 

A 
po ly OE el hog 


ع 


أحدهما: Abs‏ علائق الدنياء وإخراح حب غير اللّه من القلب» فأحدٌ 
أسباب rs‏ حبه: قوةٌ حب الدنياء وبقدر ما يأنس القلب بالدنيا ينص 
أنشه UL‏ والدنيا والآخرة ضرّتانء وسبيل قطع الدنيا عن القلب 
HL‏ طريق الزهدء وملازمة الصبر والانقياد إليهما بزمام الخوف 
والرجاء» وما ذكر ناه من المقاماتٍ كالتوبة والصبر والشكر والزهد 
PER‏ 

السبب الثاني لقوة المحبة: معرفة الله dhs‏ فإذا حصّلت المعرفة 


)1( أي: والانقطاع عن التجرد لطلبها؛ بل لا يطلب منها إلا الكفاف. 
NING (N‏ 


تبعتها المحبة» ولا on‏ إلى هذه المعرفة ‏ بعد انقطاع شواغل 
الدنيا من القلب - إلا الفكر yon Be sa‏ والتشميرٌ في 
kuss‏ الإضافة إلن الملائكة وملكوت السمارات. 
Aad ne‏ تسد رد Mr‏ انظى ad]‏ صغر 
الشمس بالإضافة إلى YS‏ الذي هي مركوزة فيه وهي في السماء 
الا ")و HEHE AA E AP‏ امن OB‏ ف 
ثم السما PAE‏ 2 كحلقة ملقاة ة في فلاة» والكرسئٌّ في 
العرش كذلك. 
ثم انظر إلى الآدميّ المخلوق من التراب هو جزءٌ من الأرض» وإلئ 
سائر الحيوانات» وإلئ صِفّره بالإضافة إلى PS‏ ما تعرفه 
Ei ee‏ فيه عه alla ar. Je‏ 
على شكل الفيل الذي هو أعظمٌ الحيوانات» وزاده الجناحين» وانظر 
كيف GS‏ سمعه وبصره» وتلق في باطنه من أعضاء الغذاء وآلاته» وما 
دئّره فى سائر أحواله»ء من القوئ الجاذبة والدافعة والهاضمة» وانظر 
كيف GLE‏ له الطيران» Zn‏ إذا Jar geb‏ له خرطومًا محددًا gan‏ 
١ ds‏ و3 كد (۳( 
الأقذار» وطاعتها إلى كبيرهاء حتئ إنه يقتل كل ما ورد عليه وقد أگل 


)١(‏ هذا من وجهة نظر القدماء. والمعاصرون يقولون: إن الشمس أكبر من الأرض 
بمليون وثلاثيئة ألف مرة» UG‏ تعالئ أعلم. 

A لا أعلمٌ في هذا الكلام دليلا عن‎ (Y) 

)۳( الأنوار - جمع تور -: : وهي الأ زهار . ولعل المقصود هنا ¿ES‏ 
Jul an ass y‏ الج وال ¿Juas‏ أعلم: 


[PT]‏ كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 


Vig ape قيض‎ A PRES Le lett sly zn 
مستديرًا ولا مخمَسا؛ بل مسدسًا لخاصيةٍ في الشكل المسدس؛ فإن‎ 
تخرج‎ eg pall فإن‎ can أوسع الأشكال وأخواها المسدّس وما يقرب‎ 
وايا ضائعة» ثم لو بناها مستديرةً لبقيت خارج البيوت قُرَجٌ‎ an 
فلا‎ LEI ou ضائعة» فإن الأشكال المستديرة إذا اجتمعت لم تجتمع‎ 
شكل في الأشكال ذواتِ الز وايا يقرب في الاحتواء من المسدّس» ثم‎ 
تتراصٌ الجملة منه» بحيث لا يبقئ بعد اجتماعها فر جة إلا المسدسء‎ 
الله تعالئ ذلك على صغر حجمه وضعفه» فاعتبر‎ ogi فانظر كيف‎ 
ة من محقّرات الحيوانات» فالنظر في هذا وأشباهه‎ EM 
تز داد المعرفة بهء فتزداد المحبة.‎ 

وأما السبب 2 تفاوت الناس 2 الحب: فاعلم أن الناس مشتر كون في 
اموت وكين سار peal o y OT‏ ار sal all‏ 
لهم من معرفة الله إلا الصفاث والأسماء التي o‏ أسماعهم» والعالمُ 
البصير يطالع تفاصيلٌ صنع AL‏ تعالى حتئ يرئ ما بُبهر عقله. 
فتزدادٌ عظمة الله في قلبه» فيزداد حبًا له» easy‏ هذه المعرفة - التي 
هي معرفة عجائب صنع Ul‏ تعالى - إلى بحر لا ساحل له. 

وأما السبب 2 قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى: فاعلئ أن كل من 
صنع شيئًا دل المصنوعٌ على وجود صانعه» وعلئ ale‏ وحياته وقدرته 
UN:‏ جلية lb‏ وإن كانت هذه الصفات لا تدرك بشيءِ من الحواس 
الخمس. ee e Re tes‏ 
Js‏ ما نشاهد من حجرٍ وشجرٍ 334s‏ ونباتٍِ وحيوان وأرض وسماء 
A‏ بوكر ددر ار ¿sl e tig‏ 
ارد bl Aree ze‏ رنا في حر کاتنا وسكناتنا. 

وجميع ما في العالم شواهدٌ ناطقةء وأدلةٌ شاهدةٌ بوجود خالقها 
ومدبّرها y‏ ومصرّفها ومحرّكهاء lo y‏ على celo‏ وقدرته وحياته ولطفه 


Hostal] lpia pada O. 
A SE 
وحكمته وعظمته وجلاله؛ إذ كل ذرة تنادي بلسان حالها: إنه ليس‎ 
عقولنا بالنسبة‎ E إلى موجدٍ لهاء‎ ¿los بنفسهاء وأنها‎ Led ye 
ناته ضعت‎ E A الو اواك البحضيرة‎ 
وليس عدم إبصاره بالنهار لخفائه؛‎ GUL as بالليل ولا‎ ped بصره‎ 
3 y e 7 

بل لشدة ظهوره واستنارته وضعفي اعيّن الخفاشء. فكذلك عقولنا 
ee si‏ 


>” Lal به عن البصائر‎ ¿A y 


| فهذا هو السببٌ في قصور الأفهام عن معرفة الله يلا وانضم إلى 
ذلك أيضًا ‏ أن المدرّكات الشاهدةً لله تعاليل» إنما يدركها الإنسان 
في حال الصّبا قبل حضور العقل عنده» ثم تبدو فيه غريزةٌ العقل قليلا 
O‏ وهو مستغرق الهم مشغولٌ به» وقد y‏ بمدركاته وألفهاء 
فسقط AS,‏ عن قلبه بطول الأنس. 

Di es is ia as, 
AU A A A AAA 
سبحان اللّه! وهو يرئ طول النهار نفسّه وجميعَ أعضائه» وجميعَ‎ 
هادا طول‎ Zi كلها شواهد‎ eB ILS الح انات‎ 
ها‎ al 

ولو فُرض أن أعمئ بلغ عاقلاء ثم انقشعت غشاوةٌ عينه» فامتدٌ بصِده 
ال ساف وا ارخ و ا ار الات و الحيوان ذفعة E‏ 
لخيف على عقله أن eg‏ لعظم Re‏ من مشاهدة هذه العجائب» 
وشهادتها لخالقها. 
(N)‏ تعبير صوفي مرفوضء سبق الكلام عليه ص(519). 


re E ESE E (0‏ ا ل 
الولف jas ls Lal sles Si)‏ 


]1[ كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا “ES‏ 
=Cavy)‏ 

فهذا وأمثاله من الأسباب - مع الانهماك في الشهوات - هو الذي 
سد قلق الخلق La les isolated Le‏ 
الواسعة» Ly‏ أعلم وأحكم. 

ك فصل : في معنى الشوق إلى الله تعالى : 

قد تقدم الكلام في المحبة وإثباتها بالأدلة» وأن الشوق ثمرة من 
ol Es‏ حي نينا اشحاق اليه 

del,‏ أن الشوق لا يُتصور إلا لشيءٍ أدرك من وجي ولم يدرك من 

- و 3 e‏ 7 و 
lolo. Sle,‏ مالا يدرك أصلاء فلا يشتاق إليهء وكمال الإأدراك بالرؤية» 
o als‏ 

el,‏ أن الأمور الإلهية لا نهاية لهاء وإنما GAS‏ لكل عبد من 
العباد بعضهاء ويبقئ أمورٌ لا نهاية لهاء والعارف els‏ وجودهاء 
وكوتها Ui Le‏ تعالى» thus‏ أن ما غاب عن علمه من المعلومات 
O AA ALOE AA‏ 
وينتهي الشوق الأول في الدار الآخرة بالمعنئ الذي يسمئ y‏ ولقاءً 
ya Y ca Lisa‏ أن:يسكن قلب المشتاق فى الدنيا. 

© وكان إبراهيم بن أدهم من المشتاقين» فقال يومًا: «يا رب» إن 
كنك prod za il che!‏ لك ما يسك a u‏ قل Ss‏ 
فأعطني» فقد Gal‏ بي القلق. قال: فرأيثه BB‏ في النوم'''» فقال: يا إبراهيم» 
2 35 ع اع 
Sud Li HE a An bel] ot tls 1 tl LI‏ 
وغل سكن GEA SIC‏ قبن lS‏ ج ؟ is oy die‏ 
فلم أدر ما 8 Ag‏ 

ú 5 : 5 1 5 x . 2 2 5 et. 

Vigo‏ الشوق يسكن في الاخرة. واما غير ذلك مما هو معلوم لله 


IS راجع عن رؤية رب العالمين‎ )١( 


podw op"‏ منهاج القاصدين 
فلا نهاية له» فلا يتضحٌ للعبد» ولا يحيط به» فهو مشغولٌ بلذة ما ظهر 
له ولا يزال النعيمٌ واللذة متزايدينِ حتى Ji‏ عن الإحساس بالشوق 
Ao a‏ 

jas كاشت‎ else 

ومن شو اعد الا خسار : ما رُوي أن رسول اللّه بيا علّم رجلا دعا 
وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم» فذكر فيه : «أسألّك pg‏ الرضا بعد 
القضاءء S559‏ العيش بعد الموتء ولذة النظر إلى وجهكء وشوقًا إلى 
لالم 

ور BE)‏ فقول الله Mis‏ إل ائ 
ail gs 2 UT,‏ شوقًا». ٠‏ 

9 وفي بعض ما أوحئ BG AU‏ إلى بعض عباده: «إن لي عبادًا من 
عبادي» يحبونني وأحبّهم. وأشتاقٌ إليهم ويشتاقون إليّ» ويذكروني 
وأذكرهم؛ ob‏ حذوت طريقهم أحببثك» وإن عدلت" عنهم مقدّك . قال: 
يا رب» وما علامتهم؟ قال: يَرْعَون الظّلالَ بالنهار""» كما يراعي الراعي 
ال ع ر وت ای كما فد PRA‏ 
عند الغروبء فإذا جَنَّهُمُ الليل؛ واختلط الظلام» وفرشت CA‏ 
ee‏ بحبیبه» نصبوا اقدامهم» وافترشوا وجوههم. وناجؤني 
بکلامي» esla o piled‏ فين SL, Exeo‏ وبين li y sale‏ 
وبين eas‏ راع وساجدء بعيني ما يتحمّلون من أجلي» 
وبسمعي ما يشکون من Ag‏ 


(Y)‏ عدّلَت: انحرفت وابتعدت. 


) هيد رغوت مواقت الضلةة: 
)£( أي: نام النائمون. )0( تملقوني: تحببوا وتذللوا لي. 


]14[ كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا := 
(vr)‏ = 

ك فصل: فى محبة الله تعالى للعبد, «Lali‏ وبيان علامات محبة العبد لله 
تعالى : 

وأما tek AN‏ ا سا 

e [البقرة]»‎ A) SAA DN CA ÉS A a كقوله تعاليل:‎ 
ف سیا صَنَّا * الآية [الصف: ؛].‎ beh Oo td ا‎ 

ونكه علئ أنه Y‏ يعذب من يحتّهء لأنه رد على من tpl‏ أنه حبيبه 
بقوله: A, Kar Ses‏ * [المائدة DA:‏ 

,558 للمحبة غفران الذنوب؛ فقال: ARE.‏ کت تون الله فاتيعوني 
OSS BS 4 FRA:‏ € [آل عمران: ‚Ir‏ 

ri al رقي الخدية‎ 

¢ 95 3 a ú 
بالنوافل حتئ أحبّه...)‎ ji تعالئ يقول: ما يزالُ عبدي‎ wh Sp 
إل آخره» وهو حديث مشهور'".‎ 

ومن علامة حب الله تعالى للعبد: قول النبى E‏ «إن اللّه إذا أحب 

: : 
عبدا ابتلاه) 


SN)‏ يبيّن المصنف BS‏ «معنئ) المحبة! ومعلومٌ عند أهل السنة والجماعة 
أن صفات UI‏ تعالى جميعًا ‏ ومنها المحبة  YES‏ على حقيقتها على 
الوجه اللائق بجلال وكمال رب العالمين» بلا تكييفي ولا تعطيل ولا تمثيل . 

(Y)‏ صحيح : : وقد تقدم. 

)1( حسن: : رواه التّرمذي (۲۳۹۹)ء وابن ماجه (2401» والطبراني في «الأوسط) 
CEYYY) ¿ds pl, (YYYA)‏ والبيهقي ذ فى «الشّعَب» (۷۹۸۲)ء والقضاعى 
فى «مسند الشهاب» CONV)‏ وابن أبى الدنيا فى «المرض ta) USS,‏ 
(NVA)‏ والدارقطني في «مجلس في رؤية (ED E AN]‏ جاب ن 
ابن UL‏ وقال الإمام الترمذي: «حسن غريب». وحسّنه الشيخ الألباني 
في «صحيح الجامع» »)۲٠٠٠(‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط في «سنن ابن ماجه» 
.(\09/o)‏ 


:5 بده ممعت 
NS)‏ 
ومن قوئ العلامات: حسنٌ التدبير له؛ يربّيه من الطفولة على أحسن 
EEE RENT‏ ا الي ds is‏ ما يقربه 
Lal]‏ وينفرٌ عن كل ما dad‏ عنه» ثم يتولاه بتيسير أموره» من غير 
ذل للخلقء > dd‏ ظاهره وباطنه» ويجعل aa‏ هنا واحدّاء فإذا زادت 
A‏ 
الدعوئ Sel‏ المعدئ! فلا ينبغي أن Zar‏ الإنسان بتلبيس الشيطان. 
oS‏ النفس إذا ادعت محبة J‏ تعالی» ما لم يمتحنها بالعلامات» 
ويطالبها بالبراهين: 

فمن العلامات: Se‏ لقاء الله تعالى فى الجنة؛ فإنه لا يُتصور أن 
a als Vias as TRUE‏ 
A A OT‏ الله ا الت 
ا وکوا O A OBEN‏ در ف ان 
١ (\) 5‏ 

ومنهم من يرئ نفسه في ابتداءٍ مقام المحبة» فيكره عجلة الموت 
قبل أن يستعد للقاء UN‏ تعالئ» وهذا كمحتٌ يصله الخبر بقدوم حبيبه 
ade‏ :فداه سا عه weg‏ 


)1( فيه نظر؛ فإن Abel‏ الصالحين يكرهٌ الموت؛ كما قال تعالئ في حال حبيبه 
ووليّه التقئ: يكره الموتء وأكره مّساءته) [رواه البخاري LOY)‏ وكما قالت 
أمنا عائشة Eu‏ وهي من ¿a‏ وإيمانًا وورعًا وإخبانًا : 
«كلنا یکره ه الموت» ]5 oly‏ مسلم AO)‏ فكراهية الموت أمدٌ u‏ 
أصلح الصالحين وأتقئ الأتقياء؛ ولا ثنافي هذه الكراهية الرضا بقضاء الله 
ي إذا حل الموت بالعبد» بل لا تنافي الشوقٌ إلى لقائه MB‏ أيضًا -. y‏ 
تعالئ أعلئ وأعلم. 


e كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا‎ LA] 
فيلقاه كما يهواه» فارع القلب عن الشواغل» خفيف الظهر عن العوائق»‎ 
فالكراهة بهذا السبب لا تنافي كمال المحبة» وعلامة هذا: الدوامُ في‎ 
ne 
ًا ما أحبه الله تعالئ على ما يحبه في ظاهره‎ EEE ا‎ 

فيجتنب اتباع الهوئء ويُعرض عن ES‏ الكسل» ولا SI je‏ مواظبًا 
على طاعة الله تعالئ متقريًا إليه بالنوافل. 

وقد ا حك ا ذله قلا عضيف SENSE N‏ ا 
SF ellas Slay Los]‏ رمن سيان يدف day lo yay La JS y cial‏ 
اذ pa a ARAS A dl‏ 
١ o ESS,‏ لله Mts‏ أنه كان يؤتئ به إلى رسول 
الله Be‏ [شاربًا للخمر ]. IE‏ أن أتي به يومّاء فحده فلعده 
رجل وقال: با لكر عا ld JUS la ae‏ 59 تلعئه؛ فإنه 
Em‏ اللّه A ey‏ فلم تخرجه المعصية عن المحبة» وإنما تخرجه 

و العلانات Oe o‏ كر a‏ > 
is‏ 
ومن ذكر ما يتعلق به . فعلامة حب UI‏ تعالى ds y 055 Ee‏ القرآن 
الذي هو كلامه» وحب رسول RG LN‏ 

قال الله تعالى: BP‏ إن 25 SE ES‏ لله وين KS‏ 
$535 € [آل عمر “Uv col‏ 


(۲) أي: يقيم عليه الحد. 
(M)‏ رواهالبخاري (VA‏ من حديث عمر e‏ 


¿yla Ú gad ingen (£) 


٥‏ وقال بعض السلف: كنت قد وجدت حلاوة المناجاة» فكنت أدمن 
قراءة القرآن» ثم لحقني فترة فانقطعت» فرأيت في المنام قائلًا يقول: 
دكت جام حي ARE‏ 
أماتأئّلت مافي ‏ همن لطيفي خطابي! 
Sg ls sail‏ 
فيواظب gle‏ التهجد» ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت بانقطاع 

, 0-0 

العوائق؛ فإن اقل درجات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب» والتنعم 
بمناجاته. 

phe دهرّاء فنظر إلى طائر قد‎ ra في‎ Ul روي أن عابدًا عبد‎ ٥ 
ل‎ gan ES yo لر‎ JL u Zn led] Gal في بجر و‎ 
قرس الله ال‎ eis | SU Ih هره‎ ies dll تلك‎ 
Y ir a LAS اا انعا بارا‎ OW الخ اتيج :قل‎ 
CULT مهلك‎ ¿yo ee Ls 

فإذن علامة المحبة: كمال الأنس بمناجاة المحبوب» وكمال Gdl‏ 
بالخلوة» وكمالٌ الاستيحاش من كل ما is‏ عليه الخلوة. 

ومنتئ غلب الحب والأنس صارت الخلوة والمناجاة 853 عين تدفع 
جميع الهموم؛ بل يستغرق EN‏ والأنش قلبه» حتئ لا يَفهم أمور 
ela!‏ نا لوا GELS Jr 151 ja ana phe) Kas‏ انو Ol‏ 

ومنها: أن يتأسف على ما já‏ من ذكر AU!‏ تعالى» ويتنعمٌ بالطاعة» 
ولا يستثقلهاء ويسقط عنه تعبها. 

9 قال ثابتٌ LI‏ «كابدث الصلاة عشرين سنة» وتنكّمت بها 


)١(‏ العَيّضة: الغابة. (Y)‏ معناه منكر غريب. 


]1[ كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 

9 وقال الجُنيد: «علامة المحبة دوام النشاطء والدؤوبٌ''' بشهوة؛ 
فت بدنه» ولا BAG‏ قلبّه). 

وكل هذا موجود د المثال في المشاهدات؛ فإن El‏ لا يستفقل 
السعي في مراد محبوبه» Ly‏ خدمته OLS df, ade‏ ها ناهد 
a ULV a be Js cai‏ حيرف لدت SI ope all‏ 
LSS‏ فى Oly care‏ كان aS] Gol‏ من العال» ترك SLI‏ ف 

ومنها: أن يكون شفيقًا على جميع عباد AU‏ رحيمًا usb un‏ 
على أعدائه. كما قال تعاليل: aS SS NETAS‏ 4 [الفتح: 19]» ولا 
Er‏ 

فهذه علامات المحبة» فمن اجتمعت فيه فقد تمّت محبته» وصفا 
في الآخرة شرابه» ومن امتزج بحبه حت غير A‏ تنكم في الآخرة بقدر 
حبه» فيمزج شرابه بشيءٍ من شراب المقربين» كما قال SINE‏ 
GABP E EW 28‏ من 525 eae‏ 
کیشر © ts‏ ہن A SEN EEE © pi‏ 
الخالص iS SL‏ والمشوب a. mon‏ تمل ال درو ا 
ره O‏ ومن appa OES ١ 64 953 UL KS‏ 

ومنها: أن يكون في حبه ás‏ بين الهيبة والتعظيم؛ فإن الخوف 
لا يضادٌ المحبة» ولخصوص المحبين مخاوف في مقام المحبة ليست 
لغيرهمء Gdn,‏ أشد من WLan‏ خوف الإعراض» وأشدٌ منه 
ق لحا نوو اومن و نه ل بعاد 
)١(‏ الدؤوب: المداومة. 
¿ies  ةثالثلا N‏ أعلم ‏ كالآتي : 

- إذا كان Zul‏ بجوار محبوبه وهو يراه» SST‏ المحبوب لا يتلفت إليه = 


— محتصر صنهاح القاصدين 

SE 
dee gS slab} ope السو‎ cds yell bal y el Saas IDEE 

والمحبة. تعظيمًا gl‏ وإجلا a)‏ اق فة وغيرة غل 

سره؛ فإن الحب س من أسرار الحبيب . وقد يقع المحبٌ في ¿y AS‏ 

فيّظهر عليه الحب من غير قصد» فهو في ذلك معذور» كما قال بعضهم: 

ومن قلبّه مع غيره كيف حاله ومن سره في di‏ كيف [ESG‏ 
كم فصل: في معنى الأنس بالله, والرضا بقضاء الله 85: 


phe‏ أن من غلب عليه حال الأنسء لم تكن شهو إلا في الانفراد 
والخلوة» UL N OY‏ يلازمٌه Al‏ من غيره» ويكون SBT‏ 
tas A et AY‏ 

del Side JO‏ من cz‏ «قلت لرآهب: لقذ nmel‏ الخلوة! 
فقال: لو ذقت حلاوة الخلوة لاستوحشت إليها من نفسك» قلت: متلا 
لوف PA: A‏ اذا هتنا الو a‏ 
المعاملة. قلت: متئ يصفو الود؟ قال: إذا اجتمع cag)!‏ فصار Ga‏ 
واحدًا في الطاعة». 

فإن قيل: ما علامة الأنس؟ 

قيل: علامته الخاصة Ges‏ الصدر عن معاشرة الخلقء y‏ بهم 
وإن خالط» فهو كمنفردٍ غائب مخالط بالبدن؛ منفردٍ بالقلب. 

aM of shel,‏ ]13 دام وغلب واستحکم» ولم يشوّشه GIS‏ الشوق. 


= ولا يُعيرهاهتمامّاء فهذا هو«الإعراض». 
- وإذا كان المحبٌ بجوار محبوبه؛ ES‏ بينه وبينه ساترّاء فهذا هو 
«الحجاب»» وهو - بلا ريب - دلي على مزيدٍ من النفور والإعراض. 
A eine elta IS Gye‏ م ان 
litro y‏ هر LOY‏ وهو أشد الحالات II‏ 
واللَّهُ تعالئ أعلئ وأعلم. 


Cu كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا‎ LY] 
Se 
ولم ينخّصه خوف التغير والحجاب؛ فإنه قد يُثمر نوعًا من الانبساط‎ 
في الأقوال والأفعال والمناجاة مع اللّه تعالى» وقد يكون ذلك منكرًا‎ 
في الصورة» لما فيه من الجراءة وقلة الهيبة» وإن كان محتملا ممّن‎ 
ممن لا يفهم ذلك المقام» أشرف به‎ jue الأنس. وأما إذا‎ tl 
ZN على صاحبّه على‎ 
فاستقبله‎ Lage و وذلك كما يُروئ عن أبي حفص أنه كان يمشي‎ 
Ne Tre e a las 
فوقف أبو حفص وقال: وعرّتِك لا أخطو خطوة ما لم 555 عليه حمارّه.‎ 
فظهر الحمار).‎ 
العابد أنه خرج يستسقيء فقال: «يا رب» أنت‎ e وروي‎ ٥ 
Melissa اليكل لا‎ 
من شخص ما لم يُحتمل من غيره.‎ fond ولا يُستبعد أن‎ 
O O A PASA 
فيه إلا لمن‎ SA وهو من ثمار المحبة» وحقيقئه غامضة؛ ولا ينكشف‎ 
الها وورصيو وال‎ me 
قال: «إذا أراد‎ RE ومن فضائل الرضاما ورد في الحديث أن النبي‎ 
| OOS قَسَم‎ Las الله بعبدٍ خيرًا أرضاه‎ 
88 تلك الطريقة وردت في كتاب اللّه أو سُنة نبيه‎ Joe كلام هذا؟! وهل‎ ST )١( 
أو حال صحابته الأبرار وأئمة الهدى ور في القرون الفاضلة؟! وهل يمكنٌ‎ 
للإيمان الصادق والورع والخشية والتأذب مع الله تعالى أن يُخرج صاحبه‎ 
MBE إلى الجراءة وقلة الهيبة من رب العالمين‎ 
مدهوش: حائر.‎ (Y) 
هذان المثالان ليسا من الانبساط الذي أخرج صاحبه إلى الجراءة وقلة‎ (1) 
Ue js قينا ا‎ DEN 
= »)۲۸۷/١( صحيح: رواه أحمد (١/٤۲)ء وابن قانع في «معجم الصحابة»‎ )٤( 


مختمم منهاج إلقاصدين 


وأوحئ Dl‏ تعالئ إلى داود E‏ «يا داودء إنك لن تلقاني بعمل 
هو أرضئ لي عنكء ولا Lai‏ لوزرك من الرضا بقضائي». 

٥‏ ونظر Ele‏ بن أبي طالب ول إلى عدي بن حاتم eS‏ فقال: «يا 
عدي» ما لى أراك Las‏ حزيئًا؟ فقال: وما يمتعنى ! uso! [ed sad‏ 
وفقكت عيني. فقال: يا esas‏ من رضي بقضاء الله OLS 5 "ale E‏ 
a‏ جرع رين ل ورف Malas dejo y debe bs ye all lan‏ 

ودخل أبو الدرداء BS‏ على رجل وهو يموت» وهو يحمد الله 
oles‏ فقال أبو الدرداء: «أصبتء إن اللّه 8 إذا elias pas‏ أحب أن 
WR‏ 
el,‏ ان الله gale AGS‏ حمل 
e‏ والفرح في اليقين والرضاء وجعل QS‏ والحَرّن في الشك 
والسخط). 

٥‏ وقال علقمة في قوله WG‏ : 3# ومن Leb‏ يالله م A‏ [العغاين: ا قال: 
«هي المصيبة تصيب الرجل» فيعلم أنها من عند اللّهء فيسلم لها 
Mle? 5‏ 

ه وقال أبو معاوية الأسود في قوله تعالئ: ES US GE‏ 
[النحل: 97]» قال: «الرضا والقناعة». 

9 وفي الأخبار السالفة: ھا ا إلى ربه 85 الجوع 

u Dt el ot coh tLe oS] cig شعيرو نه‎ pho ll, 


= والبيهقي في «شعب الإيمان» AVVO)‏ وفي «الآداب» »)۷۷١(‏ وار نأض Lit‏ 

فى «الرضا عن الله» (0k)‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة)» VD)‏ 

حديث رجل من الصحابة ds‏ وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند) 
FAS r/rm)‏ «الصحيحة» .(VUOA)‏ 

)١(‏ أي: de‏ به القضا ء ‏ شاء el‏ أبئ -. ATA NM‏ والطمأنينة. 


]1[ كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 


تشكو! هكذا كان ds‏ عندي في أم الكتاب قبل أن أخلق السماوات 
والأرض» وهكذا سبق لك مني» وهكذا قضيتٌ عليك قبل أن أخلق 
الدنياء أفتريد أن أعيد خلق الدنيا من أجلك؟ pl‏ تريد أن bs IR‏ 
لك؛ فيكون ما Cou‏ فوق ما أحب» ويكون ما تريد فوق ما أريد؟ وعزتي 
وجلالي gt‏ تلجلج هذا في صدرك مرةً أخرىئ» لأمحونك من ديوان 
Pass‏ 
ee et‏ الصراط؟ 

الذين ير ضون EEE IHNEN‏ 

د وقال داود E‏ «يا رب» ¿sl‏ عبادك أبغض إليك؟ قال: عبد 
استخارني في أمرء فخرت له» فلم يرض». 

فوقال ze‏ ين zes‏ لى شروو BV‏ عراف GA‏ 

.)85 وقيل له: «ما تشتهي؟ فقال: ما يقضي اللَّهُ‎ ٥ 

٥‏ وقال الحسن: y‏ رضي بما قُسم له وَسِعَهء وبارك الله فيه» ومن 
لم يرض لم يسعهء ولم يبارك له فيه». 

فوقال عيذ الى خا ربد OL Le IN‏ الله sl y epa Y‏ 
ومستراح العابدين). 

© وقال بعضهم: «لن يرد الآخرةً BB‏ درجات من الراضين عن الله 
تعالئ على كل حال» فمن a‏ له الرضاء فقد بلغ أفضلَ الدرجات». 


© اس NA‏ واوا ا وا الا تاوالع 
- الذين اختارهم رب العالمين BB‏ وربّاهم على عينه ؛ فكيف يمكنهم أن 
يقودُوا الناس إلى طريق الله تعالئ» ويأمروهم بالزهد والصبر والرضا؟! 
وحقيقة فإنني أعجبُ كيف Gly‏ بعض العلماء Bites‏ على نقل مثل هذه 
الأباطيل ولا يعقّبون عليهاء ولا يكشفون عن غَوّارها؟!! لكن أبئ اللّه e‏ 
a | AU, ES YUI‏ 


lpia MON‏ القاصد ير. 
eng‏ مختنصر منهاج القاصدين 
uns‏ 

د وأصبح أعرابئٌ وقد مات له أباعدٌ 5 
Li Gilly Y‏ عبد فى عبادته Y y‏ شماتة أعداء le‏ 


a 


ماسرّني أن إبلي في مباركها 2 وأن شيئًا قضاةاللةلميكن 
ك فصل: في الرضا فيما يخالف الهوى: 
وصور الرضا فيما يخالف الهوئ. وبيان ذلك: إذا جرئ على 
الإسان الأنب قار تمان بعدويفرة اليس ولعت يكون راضيًا به 
E‏ ار م امابوا م 
Net‏ أنه راضي به» وراغب فيه E‏ الحجام. 


ولك yá‏ افر فی db‏ الر بح؛ فإنه يدرك مشقة السفر »لکن 
> لثمرة Cobo phe‏ عنده تلك المشقة» وجعله راضيًا بهاء وكلّ 34 
أصابه بليّة من اللّه تعالئ» وكان له يقين» فإنه يتوقع الأجرٌ فو ما 
فاته فيرضئ by‏ أصابه» ويشكرٌ اللّه تعالى عليه» ويجورٌ أن يغلبه 
الحبٌ» بحيث يكون ir‏ المحب في مراد محبوبه؛ ويبطّل الإحساس 
NL‏ :ولس ذلك يعيب scale SIO‏ حال 
غضبة أو خوفه تصيبّه الجراحات ولا يُحس بهاء ولا يشعرٌ بها في 
تلك الحال؛ وذلك OY‏ قلبه مستغرق» وإذا كان CARI‏ مستغرقًا pol‏ 
من الأمور لم يدرك ما عداهء وذلك موجودٌ في المشاهدات. 


وقال الجُنيد als‏ «سألت سَرِيًا gain‏ هل يجد المحبٌ ألم 
البلاء؟ Mey ¿JU‏ 


)\( الأباعر: الجمال» جمع «بعير). 
(۲) الإحن: الأحقاد والضغائن. 
)1( إن استقام هذا مع بعض المحبين» فقد لا يستقيم مع غيرهم» Oy‏ حال = 


]4[ كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا ms‏ 
٥‏ وقد رُوينا عن خلق كثير من fal‏ البلاءء أنهم كانوا يقولون:«لو 

EN Suse 

وقد تقدم أن فرط الحب يزيل إحساس الألم» وهو e‏ في حب 
ES‏ 

د كما حكئ en‏ قال: «كان في جيراننا رجلٌ له جارية U‏ 
اعات افلس تسلج Ul‏ حا dG ea BE ya Les‏ 
أو فدُهش وسقطت الملعقة من يده» وجعل يحرّكٌ القِدرٌ بيده حتئ 
تساقطت lol‏ وهو Y‏ يعلم)"". 

ويؤيدُ لهذا Lad‏ النسوة حين شاهدن يوسف E‏ فإنهن قطّعن 
diga‏ عسي بال 

نفلك مايا Lo E SS‏ بها يشالت اليف ita ous)‏ 
كان ذلك UK‏ في حق الخلق وحظوظهم» كان ممكتًا في حق U‏ 
سبحانه» وحظوظ الآخرة بطريق الأولى. 

وإمكان ذلك في ثلاثة أوجه: 

احدها: Ale‏ المؤمن بأن تدبير AU‏ تعالئ Fat‏ من تدبيره. 

JU,‏ «ما تَضئ AU‏ لمؤمن من قضاءء Y)‏ كان خيرًا 


ج ت jee A ge‏ 
نقصت محبته أو منزلته عند ربه اي كلا؛ وهاهو الحبيب BE‏ كان يتألم 
BGT A IA al pal legs‏ 
لم يأمر عبادّه بعدم استشعار آلام البلاء» بل أمرهم بالصبر والرضا عند 
حلول البلاء. والعلمٌ عند رب الأرض والسماء. 

)1( اعتلت: مرضت. 

gilt (N) 

Br a, a (> 

Y(t)‏ يوجد دليلٌ على عدم إحساسهن بالألم! 


r‏ ا ا 
جيب يي E RR‏ 
0 

9 وعن مكحول قال: سمعت ابن عمر Be‏ يقول: «إن الر جل يستخيرٌ 
aan‏ 
A‏ 

وعن مسروق قال: «كان y‏ بالبادية له كلت وحمارٌ وديك. 
فالديك يوقظ للصلاة» والحمارٌ ينقلون عليه الماء» ويحمل خباءهم. 
والكلب يحرسّهم. فجاء الثعلبُ فأخذ الديك» فحزنوا فقال الرجل: 
عسل أن يكون خيرًا. ثم جاء ذتبٌ فخَّرّق Glas‏ الحمار» فحزنواء فقال 
الرجل: عسئ أن يكون خيرًا. ثم أصيب الكلب» فحزنواء فقال الرجل: 
عسي ايكون هيا . ثم أصبحوا ذات يوم» فنظروا فإذا قد سبي من 
y‏ ترا Aa‏ 

وإنما أخذ أولعك Ley‏ كان عندهم من الصوت والجلّبةء ولم يكن 
عند أولئك شيءٌ يُجلبء قد ذهب كلبُهم وحمارٌهم وديكهم. 

9 وعن سعيد بن المسيّب قال: قال لقمان لابنه اليا بي e‏ 
بك Fel‏ رضيكه أو das‏ إلا جعلت في الضمير أن ذلك $e‏ لك. 
قال: أما هذه فلا أقدرٌ أن أعطيّكها دون أن أعلم ما Edi‏ أنه كما قلت. 
قال: يا بني» فإن اللّه قد بعث Als cs‏ حت نأتيه» فعنده بيان ما 
قلت A A EU‏ سي سار 
159555 ما يصلحهماء > ثم سارا GUT‏ وليالي» حتئ تلقتهما مفازة. 
el cdi et‏ 
النهار» واشتد الحرء ونفد AAA‏ 


(Y)‏ أهبتهما : استعدادهما. 


[Y]‏ كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 


COLES y فإذا هو بِسَّوادٍ‎ pasa لمان‎ as ds 
كدلك‎ Los Lai ey öl jas OLE y e jon قال افق ا السو ا‎ 
DE EZ tee >) (Oligo 
BUN SLRS مين‎ CS Led عله‎ Cane cab Latte! oe eb سم‎ nl 
فإذا هو بابنه صريع» فوثب إليه فضمّه إلى صدره» واستخرج العظم‎ 
رجله» ثم نظر إلى وجه ابنه.‎ ars بأسنانه» وشق عمامة كانت عليه»‎ 
فذرفت عيناه» فقطرت قطرة من دموعه على خد الغلام فانتبه لهاء‎ 
SNE E SUPER إن‎ is 
UT ا ا ف‎ Lis 4, لرا بت دى‎ GS تیه‎ 
بکائی يا بنىء فوددت أنى افتديئك‎ LI وأنت فی هذا المکان. قال:‎ 
ا‎ er as 
u كيف يكون هذا خيرًا لي؟ فلعل ما صرف عنك أعظمٌ مما ابثليت‎ 

VOR PO O,‏ صر عدت 


بساحي rl‏ الباق اباب كر بى BURN‏ والسرات 
فقال في نفسه MES u‏ ثم قال: قد رأيت» ولكن لعله أن يكون قد 
tel‏ دبي يها Cay‏ فک Sa ga Leggs‏ کے ll)‏ ]13 نظر Sp‏ 
هو بشخص قد أقبل علئ فرس BLT‏ عليه یات بيضء يمسح الهواء 
DL‏ فلم يزل يرمقه بعينيه حتى كان منه قريبّاء فتوارئ عنه ثم 
صاح به فقال: أنت لقمان؟ قال: نعم. قال: ما قال لك ابثك هذا السفية؟ 
قال: يا عبد اللّه» من أنت؟ ما لي أسمع كلامك» ولا أرئ لك وجهك؟ 
قال Yd LI‏ ورای A N‏ یپ أن فين SUS Y e dejo‏ 
لرأيكني» فما قال لك ابتك هذا السفية؟ قال: أما Ele‏ ذلك؟ فقال 


O‏ الأبلق: الذي فيه سوادٌ وبياض. 
N‏ أي: يجري علئ فرسه jr‏ سريعًا. 


yoda CS‏ منهاج القاصدين 
A‏ 
جبريل: ما لي بشيءٍ من أمركما tle‏ إلا e UL ST‏ وقد 
أمرني ربي تعالى بخسف هذه المدينة وما فيها ومن يليهاء فأخبر وني 
أنكما تريدان هذه المدينة» فدعوت ربي أن يحبسّكما عني بما شاء. 
فحبسكما عني بما ابثلي به ابثك» ولولا ذلك لخُسف بكما مع من 

ore mee 


ثم مسح جبريل SEE‏ بيده على قدم الغلام» فاستوئى قائمّاء ومسح 
يده على الذي كان فيه الطعام فامتلاً طعامًاء ومسح على الذي كان فيه 
EL‏ فامتلاً cols‏ ثم حملهما وحماريهماء فرحل بهما كما ير حل الطيرء 
فإذا هما في الدار التي خر جا منها بعد أيام وليال». 

الوجه الثاني: الرضا بالألم» لما يتوقعٌ من الثواب المدّخرء كما تقدم 
من الرضا بالفصد والخجامة وشرب الأدوية انتظارًا للشفاء. 

Pepe وو اميس الكو ريا‎ IA ASA 
irte rele ES 
. بعضهم: «فما لجُرح إذا أرضاكمُ ألم"‎ JU نفسه» كما‎ 

وقد سبق أن الحب يستولي بحيث ad‏ عن إدراك IM‏ ولا ينبغي 
Ds da aio SÎ‏ 
حبه -» ومن لم يق طعم الحب لم يعرف عجائبه. ولّعمري إن من فَقّد 
السمع أنكر لذة الألحان والنغمات» فمن فقد القلب» فلابد أن ينكر 
هذه اللذاتٍ التي لا bs‏ لها سوئ القلب. 

كه فصل: في أن الدعاء لا ينافي الرضا: 


Ein, أن الدعاء لا يناقض الرضاء وكذلك كراهة المعاصي‎ del, 
الحفظة: الملائكة.‎ (N) 


so (Y)‏ بيټ» وتمامه: 
إن كان سرّكمٌ ما قال حاسدنا li‏ أرضاكم ألم 


[""] كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا ED‏ 
Se‏ 

أهلها و ااا رال Sl a‏ 

pass SATS فين لله‎ A AO EAT 
EE A عباده بقوله:‎ 
ا و ر‎ 

وأما إنكار المعاصي؛ وعدم الرضا بها: فقد 2D LIS‏ تعاليل 64 وذم 
الراضي به» وكذلك بغضٌ الكفار والفجار» والإنكارٌ عليهم» وشواهد 
ذلك في القرآن والأخبار كثيرة جذًا. 

cols Ob Jus للم‎ Lan La Jl الأ خياد‎ coy, sid :قزق‎ ob 
als ا ا ق ل و‎ a lll 
LI ج بين قان‎ SS at das كرا‎ 

فاعلم أن هذا مما يلتبس على القاصرين عن الوقوف على أسرار 
العلم» حتئ التبس على قوم» فرأوا السكوت عن الإنكار مقامًا من 
مقامات الرضاء وسمّوه: «احسن الخلق)» وهو جهلٌ a‏ » بل نقول: 


والدعوة ؛ ترئ من مبادئهم الصارمة: «(عدم مواجهة الناس بمعاصيهم 
ومنكراتهم» حت لا يقعَ الصدام بينهم» فينفروا منهم)! ويقيمون دعوتهم 
- زعموا ‏ على «الأمر بالمعروف» دون «النهي عن المنكر»! بل حتئ هذا الأمر 
بالمعروف إنما يكون بميزانهم هم في أحيانٍ كثيرة ‏ لا بميزان الشريعة, 
لأن أصل أصول الدعوة ضائع عندهم» وهو العلم الشرعي الذي هجروه 
وأعرضوا عنه إعراضًا مقيئًا. ولا ندري كيف يدعو إلى الله تعالئ من لا 
يعرف pI‏ الله تعالئ ولا موازين الدعوة فى كتابه وسنة نبيه IE‏ وكان 
من أعظم جناياتهم على دعوة fal‏ العلم الراسخين: أن أهل العلم لما 09% 
الناس عن المنكرء ويحذرونهم - دومًا - من المعاصي والمخالفات التي 
بات المسلمون غارقين فيها حتئ النخاع» ترىئ العامة والسذج Og AG‏ من 


5 عحمح u. __ en‏ 
Le JI‏ والكراهة يتضادًان إذا تواردا على شىءٍ واحدء من جهة واحدة» 
على وجي واحد. فأما إذا رضيتٌ ey pita‏ وكرهتّه من وجه آخرء 
tods liar ro sa‏ 
أعدائك» وساع في إهلاكه » فتكره موتّه من حيث إنه مات عدو Das‏ 
وترضاه من حيّث إنه Sas‏ 

e ركدنك‎ 

- وجة إلى dls Ul‏ من حيث إنها اختيارٌه وإرادثّه» فترضئ بها 
فين هذا الوه IE ST Ad‏ 

عرو 5 إلى العبد» من حيث إنها كسبه ووصفه وعلامة لكونه ممقوتًا 
عن الله DEU" RETURN a SS‏ ات ا لبعد ليقت 
فهو من هذا de SI‏ منكدٌ ومذموم» ولا CHES‏ هذا إلا بمثال: 


فلنفرض محبوبًا من الخلق قال بين يدي محبّه EA of uf Sp:‏ 
بين من يحبني ويبغضني» وأنصب لذلك معيارًا"'' «alo‏ وهو أني 
أقصدٌ إلى فلان فأضربه ضربًا شديدًا يضطره ذلك إلى الشتم لي» حتئ 
إذا شتمني أبغضته واتخذته عدؤاء فكل من أحبّه علمت أنه أيضًا 
عدر لية وكل il a‏ ف أنه Zu‏ وعدي ثم فعل ذلكء 
وحصل مرادّه من الشتم الذي هو سببٌ البغض» وحصل البغضٌ الذي 
Se‏ كيمو AE A‏ 
دير فق o‏ الفح sty Al, ifs cal Eos UU coldly‏ 


= الهم: geen ods)?‏ وا الانغلاق»! في حين pend‏ «جماعة التبليغ» 
ul‏ وحب الخير للناس. وتحبيبهم في الإسلام!! واللة se‏ 
المستعان على هذا البلاء. وفي كتابي: «لطائف الفوائد ونفائس الفرائد» بعض 
التنبيهات الزائدة على حال تلك الجماعة وآثارهاالفاسدة على الدعوة 


[”"] كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا O‏ 
pa ls dt ebd,‏ فان 
LL » hile Ay are Ol pte‏ كارةٌ له من حيث نسبته إليه؛ إذ كان 
حقه أن يصبر ولا يشتمء BB SS) dedos AUS‏ دواعي | gg its‏ 8 
والمعاصي على العبد» وبغضه على عصيانه. 

فواجبٌ على كل عبدٍ محبٌ لله أن يُبغض من أبغضه الله بء ويعادي 
من عاداه وأبعده عن حضرته» وإن اضطره بقهره وقدرته إلئ معاداته 
ومخالفته. فإنه بعيدٌ مطرود» والمبعَدٌ عن درجات SFB‏ ينبغي أن 
يكون بغيضًا إلى جميع المحبين» موافقة alt bh cote oa‏ 
على من أظهر المحبوبٌ الغضب عليه بإبعاده. 

وبهذا يتقرر جميمٌ ما وردت به الأخبار من البغض في الله والحب 
في all‏ والتشديدٌ على الكفار والتغليظ عليهم» والمبالغة في مقتهم؛ 

مع الرضا بقضاء EN er a ts Ui‏ كله سكي 
Akal ath axes‏ دا “» وهو أن الخير والشر كلاهما 
OWE Is‏ في te ati‏ 
ls ps‏ به. 

IE‏ والتأدب بأدب الشرع» والوقوفٌ مع ما تعبد به 
الخلقء من الجمع بين الرضا بقضاء UI‏ تعالى ومقت المعاصي» واللّه 
¿Jas‏ أعلم. 

ومما يتعلق بالمحبة: 


JS 40‏ للقدر فهو ll‏ ما لم يُطلِعْنا اللّه تعالئ عليه في كتابه وفي سنة 
نبيه ب فلا يعلمه حينئذٍ لا Ss‏ مرسلء ولا HG‏ مقرّبٌء فضلا عن عالم 
ol‏ س للقدر الذي يشير اليه الم لقب ie‏ الله en ae‏ لكو هدا 
من e‏ حامدٍ الغزالي aS‏ في tale)‏ الذي تناقلته هذه المختصرات 
دون تحقيتٍ كاف Bb,‏ في كلامه. واللّهُ الهادي. 


poi =.‏ منهاج (لقاصدین 
aaa‏ 
ro‏ > تعالئ إلى Ela‏ يعلم المُذْبرون عني 
كيف ll‏ ورفقي بهم وشوقي Dl‏ معاصيهم» SL‏ 
شوقًا إلىّ؛ وتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود» هذه إرادتي في 
المدبرين عني» فكيف | رادتي ف في المقبلين gle‏ يا داود» أحوج ما 
يكون العبدُ إليّ إذا استغنئ عني» وأجل ما يكون عندي إذا رجع إلى». 
٥‏ وكانت امرأةٌ متعبدةٌ تقول: AU go‏ لقد سكمتٌ الحياة» حتئ لو 
due,‏ الموت an Y FL‏ شوقًا إلى الله تعالين: SGU y‏ 
فقيل لها : فعلئ ثقة أنتِ من عملك؟ قالت: لاء ولكني لحبي إياه وحسن 


ظني به أفثراه El, is‏ أحبه؟). 


lel واللَّهُ‎ 
Poseer 


[YY ]‏ كتاب النية والإخلاص والصدق — 


Re ev] Y 


كتاب النية والإخلاص والصدق 


le!‏ أنه قد انكشف لأرباب القلوب ‏ ببصيرة الإيمان وأنوار 
القرآن - أنه لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة؛ فالناس كلهم 
O lll cd dl Y] ¿la‏ كلب Ly ed phe ST Y] ¿Sa‏ 9 
كلهم هلكئ إلا المخلصون» والمخلصون على خطر عظيم. 

فالعملٌ بغير نية عناء'' » والنية بغير إخلاص رياء» والإخلاصٌ من 
غير صدق وتحقيق هباء. 

4© OAS La LG ya & eG ES Y قال‎ 
[aa 

Ug ted,‏ كيف as‏ نية من لا يعرف حقيقة النية؟ أو كيف 
يُخلص من صحّح النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص؟ أو كيف يطالِبُ 
المخلص نفسّه بالصدق إذا لم يتحقق معناه؟ 

فالوظيفة الأرلن غلق كل al ao‏ طاعة الله تعالن أن بعلم u‏ 
أولاء لتحصلّ له المعرفة» ثم يصخُحَها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق 
والإخلاص - اللذين هما وسيلتان للعبد إلى النجاة ‏ 


y 


)1( أي: تعب بلا ثواب. بل ليته وقف عند هذا الحدء فإن العبادة إذا ابتُغى بها 
قير ali any‏ قحال لا عرق le Leiste‏ شياع ga‏ ابل 05 مناه 
التعرض لعذاب عظيم. 

lel Pop لبف‎ (1) 


a‏ مختمم منهاج القاصدين 
a zz‏ 

ك الفصل الأول: في النية وحقيقتها وفضلها وما يتعلق بذلك: 

4445 ir se og تعالل: :3 ولا‎ AU yu 
[الأنعام: 57]» والمراد بالإرادة: النية.‎ 

وعن عمرَ بن الخطاب وه قال: سمعتُ رسول الله BG‏ يقول: «إنما 
الأعمالٌ LIU‏ ونم لحل امرى مه نوئ» فمن كانت ad mee‏ إلى اللَّه 
Gr 643 gout ys‏ إلزه ia ls dd‏ 
أو امرأةٍ يتزوجهاء فهجرثّه إلى ما هاجر إليه»'. 

وعن أبي موسئ eb‏ قال: جاء رجل إلى النبي 28 فقال: يا 
رسول اللّهء أرأيت الرجل ol oles‏ ويقاتل حَمِي 7 ويقاتل 
EL,‏ أي ذلك في سبيل اللّه؟ فقال رسول الله HG‏ من قاكل لتکو ر 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل OL‏ أخر جاهما في «الصحيحين». 

وعن جابر a‏ قال: قال رسول E‏ «لقد dal‏ بالمدينة رجالا 
ما قطعتم واديّاء ولا سلكتم طريقًاء إلا شَّرِكُوكم في الأجرء حَبَسهم 
المرض». أخرجه Cline‏ وأخرجه البخاري من حديث y‏ 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس» عن النبي A JE‏ 
gm,‏ فلم يمكلا كُتبت له eto‏ 

وعن أبي كبشة الأنماريٌ قال: قال رسول fs HE AU‏ هذه الأمة 


.)۱۹۰۷( ومسلم‎ OV) رواه البخاري‎ )١( 

(N)‏ شجاعة: لمجرد أنه شجاعء وليس له نية في قتاله. 
(۳) حمية: غضبًا لأهله وعشيرته. 

)4( صحيح: وقد تقدم. 

)6( رواه مسلم (۱۹۱۱). 


CEE) رواه البخاري‎ CY 


_ O كتاب النية والإخلاص والصدق‎ [VV] 
في ماله؛ يُنفقه‎ ' tenn th Ul يع ل ااا‎ At tal نعل‎ 
مالا‎ 43 ja بأفضل المنازل]. ورجلٌ آتاه الله علا ولم‎ le” > في‎ 
وهو يقول: لو كان لي مثل مال لهذا عملت فيه مثلّ الذي يعمل». قال‎ 
في الأجر سواء. ورجلٌ آتاه الله مالا ولم يؤته علا‎ agi رسول الله‎ 
[فهذا بأخبث المنازل]: ورجلٌ لم‎ OO adm في غير‎ ais فهو يخبط فيه.‎ 
مثل اللي‎ wähle محل هنا‎ ale يؤته اللَّهُ مالا ولا علمّاء فيقول:‎ 
«فهما في الو زر سوا‎ BES يعمل). قال رسول‎ 
وعن أبي عِمرانَ الجَونئ 2 قال : «تصعدٌ الملائكة غل فینادی‎ ٥ 
ipa JU, iS J تعر‎ JU cil Us الع‎ BIETER] 
إنه لم رذ به وجهي. قال: وينادّئ الملّك:‎ BB وحفظناه عليه! فيقول‎ 
Ji salon نهو هيقر ليا وريه نه الى‎ ya ely [AS تلان‎ as 


)\( أي: بعلمه. 

len ln 4 

)۳( ا : «فهو يخبط في ماله بغير علم؛ لا يتفي فيه cd,‏ ولا hs‏ 

فيه رَحِمَهء ولا يعلم لله فيه ls‏ 

,)5970( والترمذي‎ (NE) ووكيع في (الزهد)‎ O صحيح: رواه أحمد‎ )٤( 
والفريابي في «فضائل‎ COAT) وهناد في «الزهد»‎ EYYA) وابن ماجه‎ 
والطبراني في «الكبير»‎ OA والبيهقي في «السنن»‎ OD القرآن»‎ 
aaa) والحسين المروزي في زوائده على «زهد ابن المبارك»‎ AV 0 
وابن الأعرابي في «المعجم)‎ A GUY والطخاوي في «شرح مشكل‎ 
وقال الإمام الترمذي: «(حسن‎ o ls من حديث أبي‎ (VY) 
والحافظ‎ »)٠١۹/۳( صحيح». وأقرّه الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء»‎ 
وحسّنه العم الألباني في «صحيح‎ NWND ابن حجر في «فتح الباري»‎ 
AAA) الأرنؤوط في : تحقيق («المسند»‎ AO الترغيت»‎ 
iM O O لعو ب‎ 


% 


د وقال jes‏ بن الخطاب ads‏ «أفضلٌ الأعمال أداءٌ ما افترض اللَّه 
ds‏ والورغ p> Les‏ الله I ao y cy Sls‏ فيما tas‏ الله SS‏ 


٥‏ وكان بعضّهم يقول: 539 على عمل Y‏ ازال به عاملًا للّه تعالى, 
و z‏ 
فقيل له: انو الخير؛ فإنك لا تزال عاملا (ford Joly‏ 


)١(‏ في هذا الأثر نظدٌ من حيث المعنئ» والراجح أن Ui‏ يه أعطئ الملائكة 
قدرة على معرفة نية العبد وما يدور في قلبه من إخلاص وغيره» وهذا ¿lr‏ 
فيما ثبت عن ابن عباس lS‏ عن رسول الله وَل - فيما يرويه عن ربه وه - 
قال: «إن abit‏ كتب الحسناتٍ والسيئاتء ثم بن ذلك؛ فمن هَمّ بحسن فلم 
يعملهاء LE A READER‏ > كتبها الله 
مدو عبات إلى ee‏ كثيرة+ و إن هم شب 
فلم يعملها kun ua allt Ls‏ كايا oy‏ قا بها ٠ glad‏ کتبھا AU)‏ 
س وا . رواه البخاري (EA)‏ ومسلم VEN)‏ 
JO‏ الامام الطبري CREES‏ هذا الحديث تصحيح م مقالة ¿ys‏ قال: إن 
الحَفَظة تكتب ما يَهِمٌ به العبد من حسنة أو سيئة» وتعلمٌ اعتقاده U‏ 
ورد لمقالة من زعم أن الحفظة إنما تكتب ما ظّهر من أعمال العبد أو a‏ 
والمعنئ: أن المَلكين الموكّلين بالعبد öl‏ به بقلبه» ويجوز 
أن يكون قد جعل UI‏ تعالئ لهم سبيلًا إلى علم ذلك؛ كما جَعل لكثير من 
الأنبياء سبيلا في كثير من علم الغيب . وقد قال الله في حق عيسئ فلكلا أنه 
قال لبني إسرائيل SE Keg E‏ وَمَا ما كرود ف وڪم SOF OS 3 y‏ 
إن MEN Sy BLS‏ عمران]. ABLES‏ أخبر بكثير من علم الغيب» فيجوز 
أن يكون قد جعل الله للملكين سبيلًا إلى علم ما في قلب بني آدم من خير 
اراتك u ae‏ . وقد قيل: إن ذلك بريح تظهرٌ لهما من القلب» 
اه. «شرح الأربعين النووية؛ للإمام ابن دقيق العيد URAN ge tile‏ 
ونقول العلماء الكرام في هذا كثيرة وفي تلك الإشارة كفاية. لكن لا شك 
أن مسألة ظهور نية العبد عن طريقٍ ريح ماء لهذه تحتاجٌُ إلى دليل صحيح 
عن المعصوم HE‏ 


[YY ]‏ كتاب النية والإخلاص والصدق سے 
(wv‏ 
فالنية تعمل وإن عدم العمل؛ فإنه من نوئ أن يصلي pls UL‏ 
كفي ا اتا یا 
sie Aa,‏ «ما من رجلٍ يكونٌ له ساعة من الليل يقومهاء 
فيّنا م عنها إلا كتب له أجرٌ صلاته» وكان نومه صدقة تصدّق بها عليه 
Ones‏ 


وقد جاء في الحديث «نية المؤمن خيرٌ من alos‏ 

(1) حسن: رواه النسائي في NET (5 SSID‏ «المجتبئ» (۱۷۸۷)» وابن 
ماجه TEE‏ بن نصر في «قيام الليل» NE)‏ والبيهقي NOT)‏ 
وابن خزيمة (۱۱۷۲)» وابن حجان CVOAA)‏ والحاكم (۳۱۱/۱)» من حديث 
A‏ وصحّحه الحاكم. وأقرّه الذهبي» وصحّحه الحافظ العراقي 
في تخريج «الإحياء» NEIN‏ وحسّنه الشيخ الألباني في «الإرواء» 
»)۲٠٤/1(‏ وفي «صحيح الجامع» COVEN)‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط عند 
ابن ماجه (731/8/5). 

(N)‏ ضعيف: رواه الطبراني في «الکبیر» »)۲۲۸/١(‏ وأبو نُعيم في (الحلية» 
Yoo /Y)‏ والخطيب في «التاريخ» »)۳۲۷/٠١(‏ وضعفه الحافظ العراقي في 
«تخريج الإحياء» py (VE)‏ الهيثمي في «المجمع» YIN)‏ 62 
والشيخ اااي في «الضعيفة) NV - VEE/0)‏ والشيخ مشهور 
«المجالسة» ٠۲/٤(‏ 4 وبخلاف هذا كله مال الإمام السخاوي إلى تحسين 
الحديث بطرقه في كتابه «المقاصد الحسنة» (ص: VY‏ وفي الباب عن 
أنس» والنواس بن سمعان» وأبي هريرة RS‏ وانظر تخريج هذه الطرق في 
«المجالسة)» و«زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة». للشيخ خلدون 
الأحدب YA/V)‏ فما بعد). 
فائدة: نقل الإمام البيهقي MS‏ عن ابن الأعرابي ¡AA RO A‏ 
من عمله)؛ OY‏ النية لا يدخلها coll‏ والعمل يدخله الفسادء وإنماأراد 
بالفساد ge Oe ee ae cL SI‏ 
ga)‏ هَمّ بحسنةٍ فلم يعملها كتبت له حسنة)» قالوا: والعمل دون النية لا 
يكون طاعة» اه. «(شعب اللإيمان» ١75/9(‏ ط: مكتبة الرشد). 


— مختصر منهاج [لقاصدیں 


= 


Jean een 


قلت: ويقصدٌ ob‏ النية لا يدخلها الفساد: أي لا GEA‏ بها في حدٌّ ذاتهاء 
دل أ توش al‏ بدت أذ اقساد يطول لني كما لول العمل 
كما قال A‏ ##مدحكم من بريد GA‏ وَِنكُم of‏ بريد SS‏ لرن ¿[voy‏ 
ES GA RES‏ ا N:‏ 
وقال E‏ كان بريد ger CT‏ ور فا لا يبون 
ae SEO,‏ 
coletas y elas YN ás‏ 

o‏ وقال الإمام N‏ الكرماني: المراد أن النية خيرٌ من العمل 
بلا نية؛ إذ لو كان المراد: «خير من عمل مع نية» لزم كون الشيء خيرًا من 
نفسه مع غيره. أو المرادأنالجزء_ الذي هو النية ‏ خيرٌ من الجزء الذي 
هو العمل؛ لاستحالة دخول الرياء فيهاء أو أن النية Het‏ من جملة الخيرات 
الواقعة عله أو La Of‏ قعل القلب» BY des‏ 215 1.05 لان al‏ 
من الطاعة تنوير القلب» وتنويره بها أكثر لأنها صفته. 

وقال ابن الكمال: هذا ترجيحٌ لعمل القلب علئ عمل الجوارح ؛ فالمعنئ 
أن جنس النية راجح على جنس العمل؛ بدلالة أن كلا من الجنسين إذا انفرد 
oe‏ الا خر Cl‏ غلن الأول as e os‏ لا ee‏ الكافر؛ Uy‏ 
قال: «نية ٠ Al spe‏ 

وقال البعض: إنما قال النبي ME‏ ذلك؛ لأن النية عبودية القلب» والعمل 
Lope‏ الجوارح» وعمل القلب أبلغ وأنفع» وهو أمير» والجوارح رعية» 
وعمل المَلِك أعظم ¿Ey‏ ؛ ولأن العمل يدخل تحت الحصرء والنية لا؛ إذ 
المتحقّق في إيمانه عَقّد نيته على أن يطيع الله ما أحياه ‏ ولو أماته ثم 
أحياه وثم ثم -» وهذا اعتقاد Pje‏ مستدام» فيكرتب له من الجزاء على 
نيته ما لا u‏ تب له ¿lo‏ عمله. 

وقال بعضهم: معناه: أن المؤمن كلما عمل خيرًا نوئ أن يعمل ما هو خير 
ld‏ اموي Jung ol 5 158 Jus LS pe Lally ¿gato pedal‏ 
ما هو شر منه؛ فليس لنيته في الشر منتهی) اه. «فيض (INDIZ‏ 


[YV]‏ كتاب النية والإخلاص والصدق 


كع فصل: في تفصيل الأعمال المتعلّقة بالنية: 

اعلم أن الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

# القسم الأول: المعاصي: 

فلا u‏ عن موضعها بالنية» مثل من يبني مسجدًا بمال حرام 
يقصد بذلك الخير؛ فإن النية لا تؤثر فيه؛ فإن قَضدَ الخير بالشر شر 
آخر؛ فإن الخيرات إنما ثعرف كونها خيراتٍ بالشرع» فكيف يمكن أن 
يكونالشر خيرًا؟! هيهات! 

E GU EM a e e 
ea اقرا رل ف ر‎ jodo elsa glo o pli 
يي سا‎ ER. 

ومن هذا القييل LEE thes‏ ص" yaa‏ ؛ فإن مقاصد أكثرهم 
معروفة؛ وقصدُهم اجتلاب الدنياء وأخذ الأموال كيف EN‏ فتعليمهم 
إعانة على الفساد. 

rss Na اغا أن الظطاعة اب مص‎ 
colas شيت‎ Las gel] Las 151,1 el al طاعة‎ ay 

3 و 

la 55‏ وعظم وَبَّالها. 

¿O Lo llas | القسم الثاني:‎ US 

dl O O ee ee‏ ا 
A A ele AOS‏ 


LEI القصّاص:‎ (1) 
: صمل‎ Lele تبي‎ u ونل‎ > el all des عا‎ Lodo lay (N 


roba en‏ منهاج القاصدين 


صارت معصية . 

Li;‏ تضاعف الفضل: فبكثرة النيات الحسنة» فإن الطاعة الواحدة 
يمكن أن ينوي بها خيراتٍ كثيرة» فيكون له بكل نيةٍ ثواب» إذ كل واحدة 
منها حسنة» ثم تضاعَف كل حسنة عشر أمثالها. 

Les أن يقرت‎ Key, cielo ul الجا‎ da all لك‎ JL 

منها: أن ينوي بدخوله انتظار الصلاة. 

ومنها: الاعتكاف وكف الجوارح؛ فإن الاعتكاف ¿Cas‏ 

ومنها: دفعٌ الشواغل الصارفة عن الله تعالئ بالانقطاع إلى المسجده 
وإلئ ذكر الله تعالئ فيه» ونحو ذلك. 

فهذا ds o‏ تكثير النيات» فقس على ذلك سائر الطاعات؛ إذ ما من 
طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة. 

* القسم الثالث: المباحات: 


فما من شيءٍ من المباحات إلا ويحتمل نية أو cols‏ وتصير بها 
ad‏ معالي الدرجات» فما أعظمَ öl‏ من fir‏ عنهاء 
ويتعاطاها تعاطي البهائم المهملة. 

ولا ينبغي أن يَحتقر العبد الخطراتٍ والخطوات واللحظات» فكل 
ذلك يسأل عنه في القيامة: لِم فعله؟ وما الذي قصد به؟ 

مال ما ينوي به القربة من المباحات: أن يتطيب» وينوي بالطيب 
اتباع السّنة» واحترامًٌ المسجد. ودفع الروائح الكريهة التي تؤذي 

‚(lie وقال الشافعى 5 طاب ريحه زاد‎ ٥ 

du 33 lala avis,‏ فطنته وذکاءه» فا عليه إدراك مهمات 


دينه. 


[YY ]‏ كتاب النية والإخلاص والصدق 52 
جب ب ب ب ب ب ب ب ب ب O‏ 

٥‏ وقال بعض السلف: «إني Coen)‏ أن يكون لي في كل شيء نية» 
حتئ في أكلي وشربي ونومي ودخولي الخلاء» 

وكل :د للك ما أن تسد يه العقرى لبن الله عبان ؟ أن كنل 
ما هو سببٌ لبقاء البدن وفراغ القلب RT‏ مهات الدين» فمن قصد 
من الأكل التقوّي على العبادة» ومن النكاح تحصينّ دينه» وتطييت قلب 
tal‏ الو حا ال عا عل لك ك 

ولا تحتقز شيئًا من حركاتك وكلماتك» وحاسب نفسك قبل أن 
تحاسّب» وصحّخ [ فَصِدَك] قبل أن تفعل ما تفعله» وانظر في نيتك فيما 
تشر که أيضًا -. 

el,‏ أن النية هي انبعاثٌ النفس وميلّها إلى ما ظهر لها أنه مصلحة 
لهاء إما في الحال أو المآل. 

وربما ant‏ بعص الجَهّالٍ ما أوصينا به من تحسين النية؛ فقال عند 
أكله : انويت أن آكل للّه»» أو عند قراءته ot nb, al atole sn:‏ 
ذلك نية! وليس كذلك؛ إنما النية SL‏ القلب» وتجري مجرئ الفتوح 
وى الله اسع اا و le‏ ترک 
بعض الأوقات» وقد تتعذرء وإنما تتيسر في الغالب لمن قلبه booms‏ 
الخ الاين دون od‏ ۰ 

كع والناس في النيات على أقسام : 

- منهم من يكون عمله للطاعة إجابة لباعث الخوف. 

- ومنهم من يكون عمله إجابة لباعث الرجاء. 

ESS,‏ مقامٌ أرفع من هذين» وهو أن يعمل الطاعة على نية إجلال 


(N)‏ ليس هذا على إطلاقه؛ فالعبد الذي يعلق قلبه بشيءٍ ما في أغلب أوقات 
حياته» يمكنه أن ينويه عند حاجته لذلك. WU,‏ تعالئ أعلم. 


san >‏ منهاج القاصدين 
SEA‏ 
E E AA PESA A‏ 
الدنياء وهي Sel‏ النيات وأعلاهاء وقليلٌ من يفهمهاء نضلًا عن أن 
يتعاطاهاء وصاحب هذا المقام لا يجاورٌ'' ذكرٌ اللّه تعالئ والفكر في 
جلاله ÉS‏ له. 

٥‏ وقد USS‏ أحمد بن خضرويه أنه رأئ ربٌ العزة في منامه» فقال 

له: Js‏ الناس يطلبون منيء وأبو يزيد gi‏ 

وغرضنا أن هذه النياتِ متفاوتة في الد رجات» ومن غلب علئ قلبه 
واحدةٌ منهاء فربما لم يتيسّر له العدولٌ إلى غيرهاء ومن حضرت له نية 
في المباح» ولم تحضر في a‏ فالمباح Dai) edit y oS yl‏ 
إليه. 

مال ذلك: أن تحضره نية الأكل والنوم ليتقرّئ بذلك على العبادة 
et ee‏ 
والنوم أفضلء > بل لو مل العبادة لكثرة ة مواظبته عليهاء وعَلِم أنه لو 
ترّه ساعةً بمباح عاد نشاطه» فذلك hail‏ من التعبد حينئلٍ. 

EIN ee My ¿lo قال‎ 
الأبدان».‎ des كما‎ Le فإنها‎ 

٥‏ وقال بعضهم: «روّحوا OA‏ الذكر». 

وهذه دقائقٌ لا يدركها إلا سماسرةٌ العلماء”'؛ فإن الحاذق في الطب 


ee (\) 

(y)‏ أي: في مستحبٌ. 

Y (1)‏ يجوز تخصيص علي ول4 - دون سائر الصحابة ‏ بهذا الوصف» وكذا لا 
يجوز تخصيصه بالوصف المشهور: «كرّم الله age‏ انظر: «معجم المناهي 
اللفظية» للعلامة بكر أبو زيد له Yo)‏ 505). 

(4) أي: اللطائف والمواعظ. 


= وهو تحريفف‎ ls Lolas | دقائق لا تدركها إلا بممارسة‎ ola y) في المطبوع:‎ (o) 


[TV |‏ كتاب النية Y‏ خالاص والصدق 


قد aly‏ المحرور باللحم مع حرارته» ويستبعد ذلك القاصرٌ في الطب» 
وإنما يبتغي به أن تعود قوته ليتحمل المعالجة» وكذلك الخبير بالقتال 
قد يفرٌ من بين يدي قِرْنِهِ حيلة منه» ليستجرّه إلى مَضِيق» فيكرٌ عليه 
فيقهره» فكذلك سلو طريق Ul‏ تعالى كله حربٌ مع الشيطان» ومعالجة 
للقلب» والمَبصِرٌ الموفق يقف في تلك الطريق على لطائف من الحيل 
Y celia! Lada‏ يقي pit Lille‏ عليه Je‏ 
cs OF od y Ly‏ ل وار La gh AUS‏ 
ذلك المقام. 
ك الفصل الثاني : في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته : 


>) ¿e 


.]4 [البينة:‎ EA مخلصِينَ‎ MA MAT: تعالی‎ 1 JU 

WIR يم‎ lr: — أ‎ {af Avie وقال:‎ 

وقال النبي E‏ لمعاذ ذبن جبل طله: «أخلِض GUS, ts‏ القليل من 
العمل)"''. 

٥‏ وفي حديث أنس وله أنه RE‏ قال: «إذا كان يومٌ القيامة جاءت 

y N e am 7 3 g 

الملائكة بصحف an‏ فيقول اللّه 8: ألقّوا هذاء 1 هذاء 
فتقول الملائكة: وعرَّتك ما كتبنا إلا ما كان! فيقول: Bf‏ هذا كان لغيرى. 
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= ظاهرهء والتصويب من Gl‏ 

)1( ضعيف: رواه أبو ثعيم في «الحلية» UNEN‏ والحاكم ED‏ 
الدنيا في «الإخلاص» (V4)‏ وضعًّفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
(TED)‏ والشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من parted‏ منهاج القاصدين» 


(TAI) o 
من كلام بعض الأولياء‎ )۳۷۸/٤( «الإحياء»‎ NN وأورده الإمام‎ 
لأاخوانه.‎ 


(5) متشحية: مغلقة: 


وج مختصر منهاج القاصدين 
See =‏ 
ولا LST‏ اليوم إلا ما كان SNS‏ 

وعن النبي BE‏ قال: STRAT)‏ ر رن عمل ال فيُكثّرونه 
ویزگّونه» فيو حي AU‏ تعالئ إليهم: أنتم Lim‏ علئ عمل ge‏ وأنا 
gh hs‏ هه إوعيدى لم خاض فى E‏ في سجين. 
se EA‏ فيُوحي e‏ إليهم: إنكم حفظة 
علئ عمل عبدي» Lily‏ رقيبٌ علئ ما في نفسه. فضاعفوه» واجعلوه في 
Mick‏ 

65250 عن الحسن قال: lies see‏ 
إليها ce,‏ فقال: لأقطعَنّ هذه الشجرة Lar.‏ 
لله Oe es‏ في soe‏ ل ao (JET SL:‏ 
هذه الشجرةً التي تُعبد من دون AUT‏ قال: إذا أنت لم تعبدها فما يضر ك 
مَن عبدها؟ قال: ¿gar Y‏ فقال له الشيطان: هل لك los‏ هو خية لك 
من ذلك؟ Y‏ تقطعهاء ولك ديناران JS‏ يوم إذا Corel‏ [تجدها] عند 


»)۷۳۸۸( ضعيف: رواه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۲۷۸/۲)» والبزار‎ (N) 
والعُقيلي في‎ »)۲٠٠۳( والطبراني في «الأوسط»‎ A والدَّارَ‎ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )148/00( وعزاه‎ »)5١8/١( «(الضعفاء»‎ 
إلى سمويه في «الفوائد». وقال الحافظ المنذري‎ AVEO) في «كنز العمال»‎ 
«رواه البزار والطبراني بإسنادين رواة أحدهما‎ COA في «الترغيب» (رقم:‎ 
وضعّفه‎ ))7"00/٠١١( )عمجملا١ رواة الصحيح). وكذا قال الإمام الهيثمي في‎ 
IST) و«(ضعيف الجامع)‎ (010 E) «الضعيفة»‎ AN الشيخ‎ 
.)۸۳/۲۲( الدا راني في تحقيق «مجمع الزوائد»‎ ee 

ETC يستقلونه‎ (Y) 

See ET) ضعيف: رواه ابن المبارك في (الزهد)‎ (N) 
«أبو بكر بن أبي مريم الخساني»» وهو ضعيف» فالحديث‎  اًضيأ‎  هيفو‎ Bugs 
لا يثبت» واللة تعالئ أعلئ وأعلم.‎ 


ID كتاب النية والإخلاص والصدق‎ [YV] 
تا‎ 
قال: آنا لك. فرجع فأصبح فوجد عند‎ UL وسادتك» قال: فمن لي‎ 
فقام غضبان ليقطعهاء‎ cl وسادته دينارين» ثم أصبح بعد فلم يجد‎ 
فتمثّل له الشيطان في صورته» فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه‎ 
قال: كذبك» ما لك إلى قطعها سبيل؛‎ aD الشجرة التي تُعبد من دون‎ 
ثم‎ cdi, حتئ كاد‎ adit yy وصرعه‎ N فذهب ليقطعهاء فضّرب به‎ 
أول مرةٍ غضبًا‎ Cte قال له: أتدري من أنا؟ فأخبره أنه الشيطان» وقال:‎ 
Les YES ر‎ Gp LL lr ل‎ Alle فك يكن لى‎ cal 
Alle ELÍAS للديتارين»‎ Was ete نقدكهما‎ 

وكان معروفٌ a SI‏ يضرب نفسه» ويقول: «يا نفسي» أخلصي 
nn.‏ : : : 

وال ae ee PO‏ ل كريد 
ase‏ 

A وحُكي أن رجلا كان يخرځ في زيٌّ‎ ٥ 
النساء»‎ Aims أنه حضر يومًا موضعًا فيه‎ GUL من عرس أو مأتم»‎ 
cell elle lie 
معه. فدعا اللّه بالإخلاص‎ ah pel الرجل وإلئ‎ N 
و چات ال‎ sor 
EZ فقد وجدنا‎ BSE مع تلك المرأة» فصاحوا: أطلِقُوا‎ 


m. e. 


كع فصل : في حقيقة الإخلاص: 


a - De AA ee 
gala y عن شوبه‎ Live be اعلم أن كل شيء يُتصور أن يَشوبه غيرّه‎ 
LEX |): : عنه» سمي‎ 


SLA EN];‏ 91,51 فن ليس مخلضا فهو مشر لق إلا أن 


Estats (N) SU Sue: (1) 


الشرك درجات» فالاخلاص فى ne‏ الشرك فى N‏ 
aed alt,‏ حارة ومع hast‏ :و للك لا عاض دوقن دك wile 53 U‏ 
Led ob I‏ ققدم في باه ON ISS Las y‏ قن Ca‏ لقص Al‏ 
ولكن امتزج بهذا Gell‏ باعث آخرء إما من الرياء» أو من غيره من 
RA‏ 

Seas‏ ذلك: أن يصوم لينتفع بالجمية الحاصلة ا per‏ ل 
التقرب» أو يُعتق عبدًا ليتخلص من مؤونته وسوءٍ خلقه» أو u‏ 
der‏ مزاجُه بحركة السفرء أو للتخلّصِ من شرٌ يعر له أو بغز 
ليمارس الحرب ويتعلم أسبابهاء أو hag‏ بالليل وله غرضٌ في دفع 
النعاس عن نفسه ليراقب „Te‏ أهله» أو phar,‏ العلم ليَسهُلَ عليه 
Sb‏ ما يكفيه من المال» أو يشتغل بالتدريس Ed‏ بلذة الكلام» 
A IÓ E‏ واي ولحو ادا ا 
خاطرٌ من هذه الخواطر حتى صار العمل أخف عليه بسبب من هذه 
الأمورء فقد خرج عمله عن de‏ الإخلاص. 

رالانا فلا ا قم مو أ tale‏ رعا A‏ عن ي 
من ذه الأمور؛ فلذلك قيل: من سَلِمٍ له من عمره لحظةٌ واحدةٌ خالصة 
لوجه a‏ تعالئ نجا»» وذلك B55‏ الإخلاصء وعُسر تنقية القلب من 
هذه الشوائبء OY‏ الخالص هو الذي لا Gol‏ عليه إلا طلبٌ التقرب 
Seil:‏ 

0 قيل لسهل: GID‏ شي ۽ أشدٌ على النفس؟ قال: الاخلاص؛ إذ ليس 


)1( أي: لأن النفس لا تخلص بطبيعتها؛ لذا كان الإخلاص عليها شديدًا. 
y 2 e ١ 5‏ 
إطلاق هذا الكلام على النفس الأمارة أو النفس اللوامة. ثم اعلم أخرى أن = 


[ ۳۷] كتاب النية والإخللاص والصدق 


كج فصل : في الشوائب المكدّرة للإخلاص: 

¿dr أن الشوائب المكدّرةً للإخلاص متفاوتة» بعضها‎ le, 
وبعضها خفي» وقد ذكرنا درجات الرياء في بابه.‎ 

ومن الرياء ما هو أخفئ من دبيب النملء A‏ هناك» وحاصله 
أن ما دام العامل يفرق بين مشاهدة الإنسان والبهيمة في حالة من 
العمل فهو Ed‏ عن صفو الإخلاص. ولا AL‏ من الشيطان إلا من 
OS‏ شعن A‏ 

9 وقد قيل: «ركعتان من عالِم أفضلٌ من سبعين ركعة من جاهل». 

u‏ به العالم بدقائق SUT‏ الأعمال حتئ galas‏ منهاء والجاهلٌ 
an‏ اتن ظاهر N as NN eat‏ 
من دينار يرتضيه EI‏ الغبي'"'. 

ك فصل: في حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به : 

اعلم of‏ العمل الذي لا S13‏ به إلا الرياء» فهو على صاحبه لا لهء 
وهو Ca‏ للعقاب» كما أن العمل الخالص لوجه الله تعالل سبث 
للثواب. ولا إشكال في هذين القسمين» وإنما النظرٌ في العمل المشوب 
الممتزج بشوب الرياء وحظوظ النفس. 

وقد اخكلف الناس في ذلك: هل يقتضي ثوابًا أو عقابًاء أو لا يقتضي 
شيئًا أصلا؟ وليس تخلو الأخبارٌ عن تعارض في ذلك. 

yb ال‎ as of Js الله‎ we Alu لكا‎ man GU, 


= مثل هذا الكلام دفع الكثيرين إلى جعل الإخلاص أشبه بالخيال» فدب في 
قلوبهم اليأس من إخلاص العمل OB AU‏ > بالرغم من أن مثل تلك الإطلاقات 
العسرة لم ينطق بها من جاء بالحق BE‏ من عند الحق 8 
NO)‏ 


oda aye‏ صنهاج القاصدين 
واد A‏ 
قوةالبواعث: 

gls ¿Lidl Gel Bybee ul Gels كان‎ of \ 
لف لا علمة:‎ Bella 

N‏ - وإن كان Lek‏ الرياء أقوئ؛ jo‏ وأوجب العقاب» ES‏ عقابه 
دون عقاب من تجرد للرياء. 

۴- وإن كان الباعث الديني أقوئ من الآخرء فله : ادر با 
pe TE‏ مهو قال الله JUL AS ¿ds‏ 35 
يِصَلعِقَهَا # [النساء: ٠غ‏ 

ويشهدٌ لما ذكرنا إجماعٌ الأمة على أن من خرج حاجًا ومعه تجارة. 
Gatly he pee‏ عليه ونه ze‏ جنا عن Ib glam‏ التق ؛ إلا أنه مت 
كان o‏ هو المحرّكَ الأصليّ» وكان غرض التجارة كالمعين والتابع» 
لم ينفكٌ Zu‏ عن ثواب» وكذلك الغازي إذا قصد الغزو والغنيمة»› 
ويكون Lad‏ الغنيمة على سبيل التبع» pas‏ له الثواب» ولكنه لا 
يساوي ثواب من لا يلتفتٌ إلى الغنيمة أصلاء Us‏ تعالئ أعلم. 

كع الفصل الثالث: في الصدق y‏ حقيقته وفضله : 


E dd 6 LN قال: قال رسول‎ ahs ERBE TUE 
الرجلٌ‎ Spy يَهدي إلى الجنةء وما‎ Sl الصدق يهدي إلى 8 وإن‎ OL 
صديقًا». رواه البخاري‎ Ul ويتحرّئ الصدق؛ حتئ يكتب عند‎ GLa, 
er 

٥‏ وقال Fa‏ الحافي: «مَن falo‏ الله بالصدق» استوحش من الناس». 

واعلم أن لفظ «الصدق» قد يستعمل في معان: 


)\( رواه البخاري (T9948)‏ ومسلم (YTV)‏ 


[YV]‏ كتاب النية والإخلاص والصدق 


+ أحدها: الصدق 2 القول: 

Gas‏ على كل عبدٍ أن يحفظ ألفاظه» ولا يتكلم إلا بالصدق» والصد 
باللسان هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها. 

ويتبخي أن يحترز عن المعاريض- فإنها تجائش الكذب .؛ إلا أن 
تمس الحاجة إليهاء وتقتضيها المصلحة في بعض الأحوال. 

ls بغيرها؛ لغلا‎ Sy Fy ge ol yf عله إذا‎ AI وقد كان‎ 
۰ Sead WERT AS: aS 


وقال يكِِ: اليس بكاذب مَن أصلح بين اثنين فقال خيرًاء يق 
ذا 


Gi 


(> 

وينبغي أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربّهء 
كقوله: ois Eg y‏ للذي فطر 55M Sl gland‏ فإن كان ats‏ 
A A‏ لنانا قير salt‏ 

* الثاني: الصدق 2 النية والإرادة: 

وذلك يرجع إلى الإخلاصء Ob‏ مارّجَ عملّه OB‏ من حظوظ النفس» 
كل ¿slo y N Gane‏ يجوز أن يكون كاذبًا؛ كما في حديث الثلاثة : 
العالم» > والقارئ» والمجاهد؛ لما قال القارئ: Gi‏ القرآن ee‏ 
(gb GAS Leal co yal‏ ارو ونيته؛ لا في نفس القراءة» و lo Us‏ 

* الشثالث: الصدق 2 العزم والوفاء به: 


a PI A IS A 


)١(‏ ورّئ: أوهم أنه يريد غيرهاء من باب: «الحرب خدعة». 

¿e من حديث كعب بن مالك‎ NV) ومسلم‎ »)۲۹٤۷( رواه البخاري‎ (Y) 
نما: زاد في الكلام.‎ (y) 

ABS من حديث أم كلثوم بنت عقبة‎ e 1100) رواه البخاري (75597)» ومسلم‎ CE) 
ia من حديث أبي‎ »)١1905( رواه مسلم‎ (0) 


Sa 
si ad ts فيذه‎ 

AAA وأما الثاني: فنحو‎ 
AA PA الكقاكن وو‎ Neues 
سد ما عدوا اه عة‎ I, ds قال الله‎ QU, ge 
cali من‎ IT TE is AU ctr [الأحزاب:‎ 
‚„[vv_vo: [التوبة:‎ 6199 OS أ‎ (=> E: إلى قوله‎ sb AS 

** الرابع: الصدق 2 الأعمال: 

5 5 . و 

وهو أن رى رد ا cade y‏ سف Jus Y‏ اعمال sp All‏ 
الخشوع ونحوه- علئ أمر في باطنه» ويكود الباطنٌ بخلاف ذلك. 

OE LN) قال مطرّفٌ : (إذا استوت سريرةٌ العبد وعلانيته قال‎ ٥ 
جنا‎ gls 


e 


هذا 


2 الخامس: الصدق 2 مقامات الدين: 


وهو أعلئ الدرجات» كالصدق في الخوف والرجاء والزهد والرضا 
والحب والتوكل؛ فإن هذه الأمور لها مبادئ ينطلق عليها الاسم بظهورهاء 
ثم لها SLE‏ وحقائق» فالصادقٌ Gl‏ من نال حقيقتهاء وإذا غلب 
الشيء وتمّت حقيقته سمي pine tole‏ 

ASN : قوله‎ SE... AV LAG REE E قال الله تعالى‎ 


ْ 010) un هم‎ as oe آذ‎ 
LARES AS e ثم‎ as ail FAR ost =< EN وقال تعالئ : وان‎ 


. [الحجرات]‎ 10) Y Srl A u et, 

SALE‏ و ال ماهم عة NMG‏ وق ا 
من الله خوفًا يُطلِقُ عليه الاسم» وهو غير بالغ إلى درجة الحقيقةء ألا 
تراه إذا خاف سلطانًا كيف يصفرٌ ويرتعد خوفًا من وقوع المحذور! ثم 
LS u af‏ ول تير ade‏ تش et‏ للك tne‏ تع mal‏ 


LYV ]‏ كتاب النية والإخلاص والصدق “ES‏ 


0 ولذلك قال عامرٌ بن عبد قيس: Coed‏ للجنة نام طالبهاء Ems‏ 
للنار نام هاربها!). 

والتحقيق في هذه الأمور عزيز cl‏ فلا غاية لهذه المقامات حتئ 
ينال تمامهاء ولكن لكل ae‏ بحسب حاله» La‏ ضعيف وإما قوي» فإذا 
وي AL‏ صادقًاء وإذا علم a‏ من عبدٍ صدقًا صغئ له» والصادق في 
جميع هذه المقامات عزيز»ء وقد يكون للعبد صدق في بعضها د 

als ج‎ tam Bra cuts 
اطلاع الخلق علئ ذلك.‎ 

| AAA 


a8 ايه‎ 8 


[YA]‏ كتاب المحاسبة والمراقبة 


Re [TA] 56 


كتاب المحاسبة والمراقبة 


47 e, PIE > rs 


a Gs ee e ون‎ ee AR كال الله‎ 


4, Lae 5 
۰ 253 لله‎ 


u..." z ea Are te << = 47 


een ww“ وبينه: أمدا‎ Ugo تود لو أن‎ Pre 

A JU‏ ب الك 5 Lor‏ مَمْفْقِينَ he‏ فيه ES ls‏ مال هذا 
pcs 3 o RETTEN,‏ ا ES ae ee‏ 
DA‏ 

O A amt A A A‏ ينعتال 
er 255‏ د وم م ل متقكال > O eg bs‏ [الزلزلة]. 

فاقتضت odas‏ وما أشبهها ‏ خطر الحساب فى الآخرة. 

Pr و‎ 5 

المحاسبة لانفسهم. وصدق المراقبة» y‏ حاسب نفسه فى الدنياء خف 
فى القيافة foal a clan > yr‏ المحاميية zu lo‏ انه 


ts الله‎ ae pel by is SI Yen Y انهم‎ Igel فلم‎ 


Gh Ya ia N Ey بالصبر والمرابطة؛‎ 


NE 


cds y أشتانًا: ير جعون عن مواقف الحساب أنواعًا وأصنافًاء ما بين شقي‎ (Y) 
مأمور به إلى الجنة» ومأمور به إلى النار. اه بمعناه من «تفسير ابن كثير»‎ 
(EVN /A) 


robo m"‏ منهاج القاصدين 
Hr a ne ed‏ ڪڪ 
A EA‏ أو لا A IL‏ 
بالمحاسبة» ثم بالمعاقبة. ثم بالمجاهدة. ثم ا فكانت لهم 
في المرابطة سك مقامات» وأصلها المحاسبةء ولك كل حساب يكون 
بعد مشارطة ومراقبة» ويتبعه عند الخسران المعاتبة والمعاقبة» ولابد 

plas! SUS ن شرح‎ 

كع المقام الأو ل: المشارطة : 


اعلم أن التاجر كما يستعينٌ بشريكه في التجارة UL‏ للربح» 
ويشارطّه ويحاسبه» كذلك al‏ يحتاج إلى مشاركة النفس» ويوظف 
عليها الوظائف» ويشرّط عليها الشروطء ويّرشدها إلى طريق الفلاح» 
ثم لا يغفل عن مراقبتها؛ فإنه لا dal‏ خيانتها وتضييعها رأس LI‏ 
ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسجَها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليها؛ 
فإن هذه التجارة ربخها الفردوش الأعلئء ¿Eu‏ الحساب في هذا 

مع النفس أهمٌ من تدقيقه بكشير في أ رباح الدنياء tend‏ على JS‏ ذي 
عزم آمن باللّه واليوم الآخر ألا Ha‏ عن محاسبة نفسه» والتضييق 
عليها في حر كاتها وسكناتها وخطراتها؛ فإن JS‏ من أنفاس العمر 
جوهرة نفيسة لا عوض لها. 

AI‏ يجني أذ علا فا اا 
لمشارطة نفسه فيقول للنفس: ما لي بضاعة إلا العمرء فإذا فني مني 
رأش المال وقع اليأش من التجارة وطلب الربح» وهذا اليوم الجديد 
قد أمهلني الله فيه» وأخر أجلي» وأنعم علي cay‏ ولو توفاني ES‏ 
أتمنئ أن يُرجِعَني إلى الدنيا Ellos ee‏ فاحسّبي hs‏ 
نفش ‏ أنك قد ُوفَيتٍِ ثم رُدِدتِء SLB‏ أن تضيّعي هذا اليوم» واعلمي 
ef‏ والليلة رت oly cielo dy hey‏ العية 53 ps: AS J‏ 


)\( المشارطة: وضع الشروط على أنفسهم 


ED 43170319 كتاب المحاسبة‎ [YA] 


أربعٌ وعشرون خزانة مصفوفة» فيُفتح له منها خزانة» فيراها مملوءءً 
نورًا من حسناته التي عملها في تلك الساعة» فيحصل له من السرور 
بمشاهدة تلك الأنوا رما لو 33¿ علئ Jal‏ النا ر لأدهشهم عن الإحساس 
بألم النار» ويُفتح له خزانة أخرى Po pe‏ مظلمة يفوح ريحُها ويغشاء 
ظلامهاء وهي الساعة التي عصئ اللّه تعالئ فيهاء ٠‏ فيحصل له من الفزع 
والخزي مالو قشم على أهل الجنة yet‏ عليهم نعيمهم» ويُفتح له 
را UT‏ ليس Lg‏ ما Vy ee‏ ياه رهي EN‏ 
نام فيها أو غفل أو اشتغل بشيءٍ من المباح» ويتحسّرٌ على خلوهاء 
ويناله من غمٌ ذلك ما نال القادرَ على الربح الكثير إذا أهمله حتئ 
فاته» وعلئ هذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره» فيقول لنفسه: 
اجتهدي اليوم في أن تعمري خزانتك» ولا تدعيها فارغة» ولا تميلي 
أل الكسل eal og Sealy,‏ نيفو تك من در جات cda‏ يدرك 
chi‏ وتبقئ عندك حسرة لا تفارقك وإن دخلت il‏ الغبن 
وحسرته لا تطاق» وإن كان دون ألم النار. 

قال بعضهم: ١هَبْ‏ أن المُسيءَ قد عفي عنه» آليس قد فاته ثوابُ 
A!‏ 

فهذه وصيته في نفسه وفي اوقاته» ثم is A io y MUS dak,‏ 
في أعضائه محارت الحو احا الاو لبس ally ee‏ 
والرجل» وتسليمُها إلى النفس» > فإنها Los‏ خادمة لها في هذه التجارة 
المخلّدة بها تتم أعمالهاء ويُعلمها أن أبواب جهنم سبعة على عدو 
هذه الأعضاء EBEN‏ تلاك الأ وو ات لفو ee‏ ال eid GS‏ عا 
فيوصيها بحفظها عن معاصيها. 

Lal‏ العين: فيحفظها عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليهء أو إلى 


z oct 
د يستانف: يجدد.‎ (\) 


nado‏ منهاج القاصدين 


ple‏ بیو ان ر ds‏ د د عن ا ا 

تجارتها وربځهاء وهو النظرٌ إلى ما لقت له من عجائب صنع AU)‏ 
تعالئ بعين Glee‏ والنظرٌ إلى أعمال الخير للاقتداءء والنظر إلى 
كتاب UI‏ تعالى» وسنة رسول الله MB‏ ومطالعة كتب الحِكّم للاتعاظ 
والاأستفادة. 

A E a Ws‏ وليق ينه ول 
سيا اللسان y‏ 

sales اللسان: فلأنه منطلقٌ بالطبع» ولا مؤونة عليه في الحركة»‎ Lei 
الخلق» وغير ذلك مما‎ dia عظيمة بالغيبة والنميمة وتزكية النفس‎ 
له» من الذكر‎ GE اللسان فيما تقدم» فيشغلّه بما‎ GUT قد ذكرنا في‎ 
والتذكينء وتكرار العلم والتعليم» وإرشاد عباد الله تعاليل إلى‎ 
Leb) ذلك س‎ RS طرق‎ 

A PO ES افك رد اله ر‎ al 
ويقتصرٌ على قدر الضرورة» ويّشترط على نفسه ]15 خالفث شيئًا من‎ 
CSU Lae zas أ‎ GF aS ey el lei el Waly of ذلك‎ 
بشهوتها.‎ 

وهكذا في جميع الأعضاءء واسقصاءٌ ذلك يطول» وكذلك Le‏ تخفي 
طاعات الأعضاء ومعاصيها. 

ثم يستأنفُ وصيتها" في وظائف العبادات التي تتكرر في اليوم 
ee‏ النوافل التي يقدرٌ عليها مس PET‏ 
شروطٌ يفتقر إليها كل يوم» إلى أن تتعود النفس ذلك et‏ 
المشارطة» ولكن AY‏ كل يوم من Boe‏ لها 25h‏ جديدٌ؛ للّه تعالى 


YD: ل‎ dia فين‎ en (\) 


0 O كتاب المحاسبة والمراقبة‎ [VA ] 
MESAS: 

: , E 
عليه فى ذلك حق» 2555 هذا على من يشتغل بشىءٍ من أعمال الدنياء‎ 
يوم عن واقعةٍ جديدة‎ A من ولاية أو تجارة أو نحو ذلك. إذ قل أن‎ 
يحتاج إلى أن يقضى > الله فيهاء فعليه أن يشرط على نفسه الاستقامة‎ 

aie 4 5 5 7 7 5‏ 
وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله RATE”‏ 
نفسّه. وعمل Lad‏ بعد الموت. والعاجز من أتبَعَّ نفسّه id ¿Lal ya‏ 

Mes ud] على اللّه‎ 

و وقال عمر ول4 : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبواء وزنوها قبل 
oor 4 ie 5 5 i. as tek‏ دميو م Be 7 co‏ 
أن توزنواء وتهيؤوا للعَزض N‏ لا ¿O GEL: GE‏ 
[الحاقة]). 

ك المقام الثانى : المراقية : 


م 


إذا أوصئ الإنسان نفسه» وشَّرَط عليها ما ذكرناه لم Su‏ إلا المراقبة 
id‏ 

وف A IS A Eyed‏ 
بيه قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكنْ تراه فإنه يراك ؛ أراد 
WL‏ استحضار عظمة AU‏ ومراقبته في حال العبادة. 

ELA AA 
يتحرك من ظاهره شىء» فقال له: ممن أخذت هذه المراقبة والسكون؟‎ Y 
Ps a a E فقال: من‎ 


(N)‏ ضعيف: وقد تقدم. 

. من حديث أبي هر يرة وَل‎ »)2٠١-9( ومسلم‎ C08) رواه البخاري‎ (N 

(۳) في المطبوع: «ابن أبي الحسين النوري»» والتصويب من «إحياء علوم الدين» 
.(raa/e)‏ 


m3.‏ مختصم منهاج القاصدين 
E E‏ 
حتى لا يتحرك لها شعَر 

وينبغي أن يراق الإنسان نفسه قبل العمل وفي العمل: هل حى 
عليه هوى النفسء أو المحرّك له هو [طلب وجو] الله ol ashes‏ 
ala Delle‏ تركهء وهذا هو OMEN‏ 

(dats كان لله‎ OL cade Lee iy lo الله‎ > y قال الحسن:‎ 
Abe pas كان‎ ol, 

فهذه مراقبة العبد في الطاعة» وهو أن يكون مخلصًا فيهاء ومراقبتّه 
ل الم ¿Llaja Ny NL OSS‏ 9955 
بمراعاة الأدب» والشكر على النعم» ci u ee liad‏ 
الشكر عليهاء ولا يخلو من GEL‏ لابد من الصبر عليهاء IS y‏ ذلك من 
المراقبة. 

9 وقال وهب من منبّه في حكمة آل داود: Gr‏ على العاقل ألا SEAS‏ 
عن ربع صاغات باع يحاجن فا كله وساف يجان نبي سه 


2 ص 7 


وساعة يُفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه» ويصدّقونه عن 
نفسه» وساعةٍ يخلو بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ولا يحرم؛ فإن 
O a MATT AS td‏ 
e‏ ولد حو ANA‏ 
الذي يتناوله فيه من العجائب ما لو تفگر فيه كان asl‏ من كشير من 


cuts tech (1)‏ هذه اليرة 15 at,‏ الضية» حلست بجرار حفر ساكة ls‏ 
(۲) لكن ليحذر طالب الآخرة أن تكون تمتد ساعة المباح إلى ساعات» فإن القلب 
إذا اعتاد اللهو ثقلت عليه العبادة» وتراخت عزيمته عن طلب المعالى. 


ron 43170319 كتاب المحاسبة‎ [YA] 
SOS, 
: كج المقام الثالث: المحاسبة بعد العمل‎ 


655) E LES A CEE قال الله تعالين‎ 
AN مي ا‎ 

la yy عر وله اسیرا اسک قبل أن تحاترا‎ JU ¿O 
MS 

9 وقال الحسن: «المؤمن قوامٌ على نفسه» يحاسبٌ نفسه). 

0 وقال: إن المؤمن يفجؤه الشيء يعجبه» فيقول: واللَّهِ إني لأشتهيك. 
وفك لمن ما فى فو لكو ley‏ من The‏ الك هيات | e de‏ 
وبينك» ويّفرّط منه الشيء فير جع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذاء 
ما لي ولهذا؟ واللَهِ لا أعود إلى هذا أبدًا ‏ إن شاء الله . إن المؤمنين 
ft 3‏ وتقهم ol ÍA y y es dde OT a‏ س ف 
الدنياء يسعئ في فكاك رقبته» لا يأمنٌ شيئًا حتئ يلقئ te E‏ 
أنه ماخوذ عليه في سمعه» وفي بصره.ء وفي ul‏ وفي جوارحه» 
مأخوذ عليه في ذلك كله». 

bli ازل الهار‎ rro or كما‎ tol uel, 
فيه نفسه» كذلك ينبغي أن يكون له ساعة يُطالب فيها نفسّه في آخر‎ 
النهارء ويحاسبُها على جميع ما كان منهاء كما يفعلٌ التجار في الدنيا‎ 
مع الشر كاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم.‎ 

ومعنى المحاسبة: أن ينظر في رأس المالء وفي الربح» وفي الخسران؛ 
لتتبين له الزيادة من النقصان» فرش المال في دينه الفرائض» er yg‏ 
ا عار 1 علو spall pall‏ 
وإن ارتكب معصية اشتغل بعقابها ومعاقبتها ليستوفي منها ما B55‏ 

a a so‏ ا 
يومًا فإذا هو ابن ستين سنة» فحسّب أيامهاء فإذا هي أحدٌ وعشرون 


won Gp.‏ صنهاج [لقاصدين 
SEA‏ 
N‏ فصرخ وقال: يا ويلتا! ألقئ الملِكَ بأحدٍ 
وعشرين ألف ذنب eet,‏ ذنب! كيف وفي كل يوم عشرةٌ آلاف 
ذنب! ثم خر Kane‏ عليه فإذا هو ميت» فسمعوا قائلا يقول: يا لها 
ركضة إلى الفردوس الأعلئ!». 
فهكذا ينبغي للعبد أن يحاسِب نفسه على الأنفاس وعلى معصية 
القلب والجوارح في كل ساعة» SU‏ الإنسان لو رُمي بكل معصية 
AAA se o A‏ 


1534 35 


Eur € AES Al pa حفظ المعاصى وهى مثبتة»‎ 

ك المقام الرابع: معاقبة النفس على تقصيرها : 

el‏ أن المريد إذا حاسب نفسه فرأئ منها تقصيرًاء أو فعلث 
ee‏ لهو نەن ا .عليه tas‏ 
الذنوب» ويعسرٌ عليه فطامُها؛ بل ينبغي أن يعاقبها عقوبة مباحة كما 
يعاقث أهلّه وولده. 

٥‏ وكما رُوي عن عمر co‏ «أنه خرج إلى حائط له» ثم رجع وقد 
صلئ الناش العصرء فقال: إنما خرجث إلى حائطى» ورجعت وقد صلل 
الا عضري ا لطن كيد نه و | as‏ كي 

قال الليث: sb Lol‏ الجماعة). 

as 113330‏ : «أنه شغله pel‏ عن المغرب حتئ Ab‏ نجمان» فلما 
AA‏ 
افد ei ha‏ 


ido Jl ف‎ REN (em لحريس‎ 


_ “DD كتاب المحاسبة والمراقبة‎ [YA] 
عليه فعله» مثال ذلك:‎ 93 aia ls د للك ممالا‎ o 
ومع حي ريراك‎ y ell ju ot y وما حكي: «أن رجلا من‎ 

ثم ندم» فوضعها في النار حتى MLS‏ 
9 وأن آخر حدّل رجله لينزل إلى Sas cal ol‏ وقال: «ماذا أردث أن 

أصنع؟ فلما أراد أن dy‏ رجلّه قال: هيهات! dey‏ خرجت إلى معصية 

الله لا ترجع معي» فتركها حتئ تقطعت بالمطر والرياح». 
© وأن آخر نظر إلى امرأة فقَلّع عينيه. 
فهذا كله محرمٌ وإنما كان جائرًا في شریعتهم | لوقك اك سن 

ذلك Sle‏ من أهل ello‏ حملهم على ذلك الجهلٌ بالعلم. 
كما حكي عن غزوانٌ الزاهد: «أنه نظر إلى امرأة» bali‏ عيئّه حتى 

Klee: 

13350 عن بعضهم: «أنه أصابته جنابة ‏ وكان البرد شديدًا . 
وأنه وجد في نفسه توققفًا عن الغسل”» فال ألا يغتسل إلا في مرقعته» 
een Y,‏ ولا cages‏ فكانت شديدة الكفافة» تريدٌ على عشرين 
رطلا). 

وهذا من الجهل بالعلم؛ فإنه ليس للإنسان أن يتصرف في نفسه 
Ala fro‏ 

وقد ذكرت كثيدرًا من هذا الفن الصادر عن المتعبدين على الجهل 

في كتابي المسمئ ب«تلبيس إبليس). 


)\( يقصد لو ثبت أن هذا من شرعهم. 
(Y)‏ نفرت: : سقطت على خذه. 
(Y)‏ أي IS:‏ 


Oi (£)‏ أقسم. 


a a 
ك المقام الخامس : المجاهدة:‎ 


z 
ee 


وهو أنه إذا حاسب نفسه» فينبغي إذا رآها قد قارفت معصية 
يعاقبها ‏ كما سبق ؛ SI LI, ob‏ بحكم الكسل في شيء من 
الفضائل» أو وردٍ من الأوراد» فينبغي أن يؤدّبها بتثقيل الأوراد عليها. 

٥‏ كما ورد عن ابن عمر ai‏ فاتته صلاة في جماعة» فأحيا الليل 
els‏ تلك الليلة». 

وإذا علم أنه لا ab gles‏ نفشه على الأورادء فإنه يجاهدها Legh y‏ 
ما استطاع. 

© وقال ابن المبارك: «إن الصالحين كانت أنفشهم تواتيهم على الخير 
ASS E SINE Er‏ 

ومما يُستعان به عليها: أن يُسمعَها أخبار المجتهدين» وما ورد في 
فضلهم» ويصحبُ من يقدر عليه منهم» فيقتدي بأفعاله. 

9 قال بعضهم: Gas)‏ إذا اعتر تني Der‏ في العبادة» نظرت إلى 
وجه محمدٍ بن واسع وإلئ اجتهاده؟ فعملت على ذلك أسبوعًا». 

٥‏ وقد كان عامرٌ بن عبد قيس يصلي كل يوم AST‏ ركعة. 

9 وكان الأسودٌ بن يزيد يصوم حت يخضرٌ ويصفر . 

وف par‏ قو pla Leb‏ اتساج 

٥‏ وكان داود الطائئٌ يشرب القتيت مكان الخبزهء ويقرأ بينهما 

٥‏ وكان 555 3 535 tate‏ كل يوم GM‏ ختمات. 

Fee DS yO‏ بو als‏ وفع OL Key Elo poll‏ الد 

¿eo Zell القدماء‎ yo Lis Og yl o 30 


أن 


¿Jl فة‎ (\) 


Den كتاب المحاسبة والمراقبة‎ [YA] 
¡UD 
(N) is 

م 52 al‏ فقال له أبو بكر الكتاني : ابم قدرتَ 
على هذا؟ قال: عَلِمِ صدق باطني lb‏ على ظاهري». 

اا e‏ فكلموها بالرفق بنفسهاء فقالت: 
«إنما هي أيام M5 Ske‏ '» فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدًا os‏ 
Nee aia a polo A‏ نّ له في أيام 

ومن أراد أن ينظر في سير القوم» ويتفرج في بساتين مجاهداتهم. 
فلينظر في كتابي المسمئ ب١اصفة Geel LER]‏ من jl‏ القوم 
ما IS‏ نفسه بالإضافة إليهم من الموتئ؛ بل من أخبار المتعبّدات من 
النسوة ما يحتقر نفسه عند سماعه. 

de ea Jo‏ من مَقّت نفسه في ذات UI‏ آمَنه اللَّه 
من مقته) . 

© وقال أنس e ES De‏ فسمعته 
(mM.‏ 
TT‏ 0 5152 


© وقال e EN‏ حارثة: «دخلت علئ cle‏ فإذا بين يديه نار 


N)‏ جاور: نزل بمكة بجوار الحرم. 

(N)‏ هذا شبه مستحيلء إلا أن يراد به نوع Br‏ من ce MS‏ كالكلام الذي لا 
فائدة من ورائه وإن كان مباحًا. AU,‏ تعالئ أعلم. 

(m)‏ هذا_أيضًا - كسابقه؛ إلا أن يكون المراد: شدة الاجتهاد» AL‏ تعالى أعلم. 

les luisa: مبادرة‎ (8) 

)0( أقلّتني: حملتني. 

100 يمان تراه إن شاع الله - تعالئ بعنايتي في دار ابن الجوزي بالدمام. 

(V)‏ كلمة مدح وثناء. 


GB; 
وهو يعاتب نفسه. فلم يزل يعاتبها حتئ مات».‎ Ge قد‎ 

٥‏ وكان بعضهم يقول: «إذا 53 الصالحون فأفٌ لى وتّف». 

25 المقام السادس: في معاتبة النفس وتوبيخها: 

A CHE أن أعدئ عدو لك نفشك التي بين جنبيك» وقد‎ le 
عضي اميس‎ das lt ld ad 
تقودّها بسلاسل القهر إلى عبادة ربهاء فإن أهملكها‎ Ol, مواردهاء‎ 
أن تصير مطمئنة > فلا تَغْمَلن عن تذكيرها.‎ 

5 eI eee PS فتقر ر‎ > la Es 
الناس غناو‎ ‘us| نفس »2 ما أعظمَ ا تدّعين الذكاء والفطنة. وأنت‎ 
يلين مذ‎ RAKES LST أو‎ deed تعلسين أنك ضائر؟ ال‎ Lol cline y 
Lol لا يدري إلى أيتهما يصير؟! وربما اختطف في يومه أو في غده!‎ 
تعلمينَ أن كل ما هو آتِ قريب» وأن الموت يأتي بغتة من غير موعد.‎ 
نفس من الأنفاس يمكن أن يكون‎ IS ولا يتوقف علئ سن دون سن» بل‎ 
ا‎ o ed rat قو‎ 
een 
كانت مع علمك باطلاعه عليك» فما أشد‎ df y 19585 ¿sl يراك؛ فما‎ 
علل عذابه؟ چ ص ذلك بالقعود‎ uu حياءك! ألك‎ Jal, Velsb, 
أصبعك من النار. يا نفس» إن كان المانعٌ‎ EST ساعة في‎ 
لك من الاستقامة حب الشهوات» فاطلبى الشهوات الباقية الصافية‎ 
مََعت أكلات.‎ U5) عن الكدرء ورُب‎ 


ON 


)1( الدّقاعة:الحمق. 
(Y)‏ يقصدالحمامات العامة التى كانوا يغتسلون فيها قديمًا. 


SD كتاب المحاسبة والمراقبة‎ [YA] 
وما قولّكِ في عقل مريض أشار عليه الطبيبٌُ بترك الماء ثلاثة أيام‎ 
ليصح ويتهيأ لشربه طول العمر؟ فما مقتضئ العقل في قضاء حق‎ 
الشهوة؟ أيصبر ثلاثة أيام ليتنعم طول العمر؟ أم يقضي شهوئّه في‎ 
الذي‎ Ni فجميع عمرك بالإضافة إلى‎ ul الحال» ثم يلزمه الألم‎ 
ثلاثة أيام بالإضافة‎ > fale LUI pol Gide, هو مدة نعيم أهل الجنة‎ 
اانا‎ zas QS] BLAN جمد‎ ye a pro ol 
te ع ارات اغد و‎ peed ls at ods 
كيف يُطيق ألم‎ aa يطيق الصبر على ألم‎ Y الدركات؟ فمن‎ 
الجاه؟ أمَا بعد ستين سنة أو نحوهاء‎ Eo العذاب في الآخرة؟ أشغلكِ‎ 
أنت ولا من كان لك عنده جاه؟ فإن كنت - يا نفس - لا تثر كين‎ Y 
الدنيا رغبة في الآخرة لجهلك وعمئ بصيرتك؛ فما لك لا تتركينها‎ 
من‎ Ús y ترفًُا؟! هلا تركتٍ الدنيا لخسة شركائهاء وكثرة عنائها‎ 
سرعة فنائها؟ أتستبدلين بجوار رب العالمين صف النعال في صحبة‎ 
Pu a E A 
أضفت الأخير إلى‎ al المع مان جا‎ sal) Ju 
طوال» وأعدّي الجواب للسؤال.‎ PLY „Lei الأول؟ اعملي في أيام‎ 
اضطرار؛ إنه‎ oy اخؤجي من الدنيا خروج الأحرارء قبل أن يكون‎ 
من كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن لم يَسر.‎ 
ها کے عل هنا اعت‎ POPE RA هلاه‎ Gb ig Ss 
spelen y STs سيولا محا‎ ¿lo AU los اعم‎ i, 


Poseer 


JUS! of, dela dy (1)‏ ويعنى poo)!‏ (۲) الصّبابة: القليل. 


]14[ كتاب التفكر = 


Re [ya] 55 


و 


كتاب التفكر 


SER EA سان‎ A 
ei, > des المتفكرين بقوله: # الزن يدد ون الله قِيلما وفعودا‎ 


اي 


.]1١ [آل عمران:‎ ELS هلدا‎ ERE رسا ما‎ UG AMES 

tae 1 SCY rs ROS في‎ Ap وقال:‎ 

$6 UI قال : قال رسول‎ Us Se. ضير‎ o 
اتفگروا في آلاء الله ولا تفگروا في الل"‎ 

MALS خير من قيام‎ del «تفكه‎ salty قال أبو الدرداء‎ ٥ 

٥‏ وقال وهب بن منبّه: «ما طالت فكرةٌ امرئ قط إلا قَّهم» وما فهم 
إلا colo‏ وما de‏ إلا عمل). 


)1( محتملٌ للتحسين: رواه الطبراني في «الأوسط» »)1۳٠۹(‏ والبيهقي في 
«الشعب» )1 وار ee‏ (۲۲۱۹/۷) وأبو الشيخ في 
«العظمة» OV)‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» CATV)‏ وابن عدي 
فى «الكامل» (7865/8). وضعفه الأئمة: البيهقى» وابن عدي» والذهبى فى 
ol jue)‏ الاعتدال» (NV E)‏ وابن حجر فى «اللسان» )1۳/7(« lei,‏ 
في «تخريج الإحياء) ¿ts AAO‏ (المجمع) just, (VOR/\)‏ 
إليه play!‏ ابن حبان في «(المجروحين» (۸۳/۳)» a‏ أيصًا - الشيخ 
شعيب الأرنؤوط في : تحقيق (الآداب الشرعية) للعلامة ابن مفلح »)٠١١/١(‏ 
وبخلاف كل هذا حسّنه الشيخ Bey‏ «(الصحيحة) (۱۷۸۸)» واصحيح 
الجامع» WO)‏ والشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من «مختصر منهاج 
القاصدين» CEE) jo‏ وكذا فعل الشيخ حسين الداراني في تحقيق (مجمع 
الزوائد»(١/8٠5).‏ 


٥‏ وقال بش الحافي: «لو تفكر الناش في عظمة اللّه تعالئ لما عصّوه) 
و وقال الفريابئٌ في قوله تعالئ: #8 EN‏ فى 
SiS EN‏ [الأعراف rev:‏ قال : «أمنع قلوبهم من التفكر في أمري». 
و وكان داود الطائيٌ على سطح في ليلةٍ CUA gab‏ فتفكر في ملكوت 
الا وات والأرض» فوقع في دار جار له» فوثب Eh‏ وبيده السيف. 
ly a‏ قال: Ly‏ داود» ما الذي ألقاك؟ los JL‏ بذلك). 
AR AE ART‏ 
olle‏ 
٥‏ وكان سفيانُ من شدة تفكره يبول الدم. 
٥‏ وقال أبو بكر الكثّاني: Mis y‏ عند انتباهةٍ من غفلة» وانقطاع 
عن حظ نفساني» وارتعادٌ من خوف قطيعة: أفضل من عبادة الثقلين»”". 
كع فصل: في مجاري الفكر وثمراته : 


ee ee 
عن صفاتك‎ Y y المهلكات» والصفات المنجيات. فلا تغفل عن نفسك»‎ 
All 
الصفات‎ Ur فيها‎ E rae وينبغي لكل مريدٍ أن تكون له جريد‎ 
المعاصى والطاعات»‎ ur; المهلكات» وجملة الصفات المنجيات»‎ 
ويعرض ذلك على نفسه كل يوم.‎ 


ad ile قرا‎ (1) 

(۲) الرّوعة:الفزع. 

(Y)‏ هذا ]15 دفعته تلك الروعة إلى الارتقاء في العلم والعمل. 
Misa (0)‏ 


[Y 4]‏ كتاب التفكر 
A A A‏ 
A‏ 


ويكفيه من المهلكات النظرٌ في عشرة. فإنه إن سَلِم منها سلم من 
غيرهاء وهى: البخل» والكبرء والعجب» والرياء» والحسد» وشدة الغضب» 
وشره الطعام» وشهوة الوقاع» وحب المال» وحب الجاه. 

ومن المنجيات عشرة: الندم على الذنوب» والصبر على البلاء 
La Jl,‏ بالقضاء» والشكر على التعماءعء واعتدال الخوف cele SI,‏ 
والزهد في الدنياء والإخلاص في الأعمال» وحسن GES‏ مع GLEN‏ 

5 ا AAA‏ ا كن 
ا “atl le gs‏ 
نفسه بالاتصاف ات ال فإذا اتصف 3-6 منها ‏ كالتوبة 
والندم eo to‏ خط عليها واشتغل بالباقي» وهذا يحتاحٌ dy la]‏ 
N‏ 

PCE PEC A الاس مع المعدودين فن‎ en 
في جرائدهم المعاصي الظاهرة» كأكل الشبهات» وإطلاق اللسان‎ 
بالغيبة والنميمة» والرياءء والثناء على النفس» والإفراط في موالاة‎ 
sel والمداهنة في ترك الأمر بالمعروف»‎ eN! ومعاداة‎ cel, | 

ge tee Y pla ay qu ti the qu AST OB So عن‎ 
a RO 

وكل فريق من الناس يغلب عليهم نوعٌ من هذه الأمورء فينبغي أن 
کرو rs‏ الها pa y y‏ امال : العالم الورع؛ فإنه لا يخلو 


a.‏ مختصم منهاج القاصدين 
SAA‏ 
في غالب الأمر من إظهار A‏ 
إما بالتدريس» أو chee SL‏ ومن فعل ذلك» فقد تصدى لفتنةٍ عظيمة لا 
ينجو منها إلا الصديقون» وربما ينتهي العلمٌ بأهل العلم إلى أن 
بتغايروا كما يتغايرٌ النساء» وكل ذلك من رسوخ الصفات المهلكات 
في سر القلب التي LS! las‏ النجاةً منهاء وهو مغرور فيها. 

ومن أحسّ من نفسه هذه الصفات» فالواجب عليه الانفراد والعزلة. 
وطلبُ الخمول» والمدافعة deal‏ كان Dylan dea ll‏ 
الفتاوئ» وكل منهم يودٌ لو أن أخاه كفاه. 

وعند هذا ينبغي أن يتقي شياطين الإنسء فإنهم قد يقولون: «هذا 
A‏ ل وكير : G0)‏ الإسلام مستغن عني» فإنه قل 
كان معمورًا قبلي» ولو مٿ لم ae‏ ساد وأنا غير مستغن عن 
إصلاح قلبي»» ٠‏ فليكنْ 555 العالم في التفطن لخفايا هذه الصفات 
من قلبه. نسأل UI‏ أن يصلح فساد قلوبنا OF,‏ يوفقنا لما يُرضيه عنا. 


قد تقدم أن النبي E‏ قال: «تفكروا في آلاء AU‏ ولا تفكروا في 
OC‏ فالتفكر في ذاته سبحانه و منه» وذلك Perg‏ 
eal A den‏ 
OA AE cdo pay pal‏ 


de tol o oy óseo il ob 
| ذلك:‎ 


es (\) 

(Y)‏ سبحان Pear‏ ألا يمكن الجمع بين الأمرين: إصلاح القلب ودعوة الناس 
Benelli, ly‏ 

)1( محتملٌ للتحسي: : وقد تقدم. 


| ۳۹] كتاب التفكر 
AN‏ 
O EEE ih]‏ 


he pa “oa, ,%2 > 
JY pty AS Au ax Ns AÑ as»: ¿Alas كقوله‎ 


ASEO a 

وقوله: 98 قل انظروا مادا A a‏ [يونس: LL‏ 

SL e is dis 
PA A AT Obs تن‎ 
تنقضي الأعمار في الوقوف على عُشر عُشره» وهو غافلٌ عن ذلك» وقد‎ 
CORA ا تعالئ بالتدبر في نفسه» فقال:‎ 
[الذاريات]. وقد تقدم في كتاب «الشک ۲ الكلام على بعض خلق الإنسان‎ 
هناك.‎ ce 

ومن آياته: Sal peed‏ المودّعة في الجبالء والمعادن من الذهب والفضة 
والفيروزج ونحوهاء وكذلك التّفط والكبريت والقار وغيرها. 

ومن آياته: البحارٌ العظيمة العميقة المكتيفة" لأقطار الأرض»ء التي 
هي قطعٌ من البحر الأعظم المحيط بجميع الأرض. ولو جمع المكشوف 
من الأرضء من البراري» والجبال» والمدن والقرئ» لكان بالإضافة 
إلى الماء كجزيرة صغيرةٍ في بحر عظيم» وفي البحر عجائبٌ أضعافت 
ما نشاهده في البر. 

وانظر كيف خلق HH‏ ودوّرّه في صدفة تحت الماء» وانظر كيف 
أنبت المرجان في صَمٌّ الصخور Los‏ الاوك بها cli‏ 
العنبر وأصناف ما يقذفه البحر. وانظر إلى عجائب السفن كيف 
أمسكها ALI‏ تعالئ على وجه الماء» وسيّرها في البحار تسوفها الرياح! 
وأعجب من ذلك الماء؛ فإنه حياةٌ كل ما على الأرض من حيوانٍ ونبات» 
فلو er‏ إلى شربة ماء» ومُنع منها لبذل جميع خزائن الدنيا 


)\( ,| ص(0657 - فما بعد). 
(y)‏ | لمكتئفة:ا لمح طة. 


(rs =‏ 
في تحصيلها لو مَلك ذلك» ثم إذا شربها y‏ خروجهاء لبذل جميع 
خزائن الأرض فى إخراجها! فلا ir‏ العبد عن هذه النعمة. 

ومن آياته: الهواءً. وهو جسم لطيف N‏ بالعين» ثم انظر إلى 
شدته وقوته» وانظر إلى عجائب الجوء وما يظهر فيه من الغيوم والرعد 
والبرق والمطر HEN‏ والبَوّد والشهب والصواعق... وغير ذلك من 
العجائب. 

SN gar a LOS ١ الھواء‎ al Aceh الظير‎ oS] وانظن‎ 
الور تن اا‎ 

ثمانظر إلى السماء وعظمها وكواكبها وشمسها وقمرهاء ومافيها 

4 6 7 

كوكب إلا ولله فيه حكمة في لونه وشكله وموضعه. وانظر إلى إيلاج 
الل y e‏ اللي Segel u il‏ ف 
في الصيف والشتاء والربيع والخريف. 

وقد قيل: إن الشمس مغل الأرض مئة ونيمًا وستين O78 ps‏ وإن أصغر 
كوكب فى السماء مثل الأرض OL‏ مرات» فإذا كان هذا 346 كوكب 
ci! >‏ فانظر إلى كثرة الكواكب» وإلى السماءٍ التى فيها الكواكب» 
وإلئ إحاطة عينِك بذلك مع صغرها! والعجث منك أنك تدخل بيت 
غنيٌ مزخرَقًا Lajas‏ بالذهب""». فلا ينقطع E‏ منه» ولا تزال 
تذكره وأنت تنظر إلى هذا البيت العظيم» وإلئ أرضه وسقفه وعجائبه 
وأمتعته وبدائع نقوشه» ثم لا تلتفث إلى نحوه بقلبك» ولا تتفكرٌ في 
HUE elo‏ فلقد نسيت نفسك وربك» واشتغلت ببطنك وفرجك. 
GL‏ في غفلتك إلا Us ars‏ تخرج من بيتها الذي حفرثه في 
)١(‏ في المطبوع: «بالهواء»» ولعل الأصح ما EST‏ 


CI) صفحة‎ )١( راجع التعليق‎ (Y) 


[9"] كتاب التفكر ID‏ 
حائط قصر المَلِكء فكلقئ أختهاء فتتحدث معها في حديث بيتهاء 
Ley ais‏ تيدف قو pt Vy AUS GRE SS y‏ نيه 

با ا م aia‏ 

Ja ¿ Jade Du her‏ ايها کی تی راا 
e pao‏ و العلوة fas‏ ع LY‏ ي الل ات ا is)‏ كا 
استكثرت من معرفة عجائب المصنوعات» كانت معر ab‏ بجلال الصانع 
أتم. 

فتفكر فيما أشرنا إليه هاهناء مع ما قدمناه من الإشارة في كتاب 
الشكر؛ فمن نظر في هذه الأشياء من حيث إنها فعلٌ الله Rid‏ استفاد 
المعرفة بجلال Ll‏ تعالى وعظمته» ومن pa‏ النظر عليها من حيث 
تأثير بعضها في بعض - لا من حيث ارتباطها بمسبب الأسباب ‏ شقي. 

II من مزلة أقدام الجهال» ومن الركون إلى أسباب‎ UL نعوذ‎ 
se ls A cake Vas واولا‎ 
bel y cols Le oS 

Ul ¿lo‏ على سيدنا محمد» وعلئ آله وصحبه وسلم تسليمًا 


se ee % 


¿Tos RIIIE. esate al 


A Les] 37 


كتاب ذكر الموت وما بعده وما يتعلق به 

كير فصل: في فضل ذكر الموت والترغيب فيه : 

le‏ أن المنهمك في الدنياء ES‏ غرورهاء يغْمّلُ قلبه ‏ لا 
محالة ‏ عن ذكر الموت فلا يذكره» وإن ذكره كرهه وتَمَّر منه. 

ثم الناس: 

Lol‏ منهمك. 

عاو كانه كدف 

Aa e le 

cols على‎ ELE ذكره فيذكره‎ Oly المنهمك: فلا يذكرهء‎ Lola 
Nag Y ¿Hs من ا‎ opal 355 ode 3 Y IA y cod arts y 

وأما التائب: فإنه يكثر 555 الموت لينبعث به من قلبه الخوفٌ 
والخشية» فيفي بتمام التوبة» وربما يَكره الموت خيفة أن يختطفه 
قبل تمامهاء أو قبل إصلاح col‏ وهو معذورٌ في كراهة الموت. ولا 
يدخل بهذا تحت قوله : «مَن كره clio‏ كرو الله oe li‏ فإنه 
oat Sn Las]‏ الله de ais yoy nal‏ فهو كالذي يتأخر عن لقاء 
الح SAW coló aay ¿plo SLU ola Y Sank‏ 
للقائه» وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له» لا شغلَ له سواه 
Y,‏ الع As lego‏ 

وأما العارف: فإنه يذكر الموت دائمّاء Y‏ موعدٌ لقاء الحبيب» وهو 


. 5 من حديث عبادة بن الصامت‎ (TAN) رواهالبخاري )0( ومسلم‎ (N) 


poa oo"‏ منهاج القاصدين 
ود SS‏ 
ا شي مف nes lee E‏ 
الموت» ويحبّه ليتخلص من دار es!‏ وينتقل !9 ay ber‏ 
العا لصي 

كما قال بعضهم لما حضرته الوفاة: «حبيبٌ جاء على VOB‏ 
أفلح من ندم». 

فإذن: التائبٌ معذور في كراهة الموت» وهذا معذورٌ في حب 
الموت وتمتيه» وأعلى منهما من فرّض أمره إلى اللّه تعالى» فصار لا 
يختارٌ لنفسه موتًا ولا حياةً؛ بل تكون أحبٌ الأشياء إليه أحبّها إلى 
مولاه» فهذا قد انتهئ بفرط الحب والولاء إلى مقام التسليم Lo My‏ 
وهو الغاية والمنتهئ. 

وعلى كل حال» ففى ذكر الموت ثوابٌ وفضل؛ فإن المنهمك فى 
HERR]‏ تن ركفي ell dy‏ عن IG‏ درو 
عليه نعيمه ويكدره. | 


es‏ فصل : في فضل ذكر الموت كيفما كان: 
عن أبي هريرة وه قال: رسول اللّه HE‏ «أكثروا 553 هاذم" اللذات: 
الموت»)”". 


)١(‏ أي: das‏ محتاجًا مشتاقًا إلا لقائك. 

(Y)‏ هاذم: قاطع. 

(N)‏ حسن: oly‏ أحمد (۲۹۲/۲)» والترمذي »)٤/٤( SAN‏ وابن 
ماجه «lEYoN)‏ وابن حبان (۲۹۹۲)» والحاكم »)۳۲۱/٤(‏ والخطيب AvD‏ 
والقضاعي (118). وقال الإمام الترمذي: «حسن غريب)» وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند) )ل 


والشيخ الألباني. 


تنب tesa) : ۶ ae 53 > ¿sta‏ بالدال-» و«هاذم»)_بالذال-. 


١ [‏ 5 ] كتاب ذكر الموت وما بعده Log‏ يتعلق به — 


وعن أنس ae‏ أن رجلا ذكر عند النبى ME‏ فأحسنوا عليه الثناءء 
فقال النبي AE‏ "كيف كان 353 صاحبكم للموت؟)» قالوا: ما كنا نسمعه 
يذكر الموت. قال: «فإنَ صاحبكم ليس هناك . 

وعن ابن Ze‏ أن النبي لو سئل: GI‏ المؤمنين ٠ sl‏ قال: 
pa Jas»‏ للموت wil AS‏ استعدادًا له؛ Sa sl‏ هم الأكياس؛ 
ذهبوا بشرف الدنيا ais‏ 

ES U لك‎ u BEN الموث‎ a ia Zed! ةوقال‎ 
فيها فرځًا).‎ 

وما ألزم عبدٌ قلبه ذكر الموت إلا o‏ الدنيا عليه وهان عليه 
جميع ما فيها. 

zer LS yO‏ دن الد ت S513)‏ اموت اتف Blass]‏ الط 


a NO sr 1)‏ 
aS‏ ور ee‏ د EPA‏ 
الزوائد» )9/1 ٠‏ والشيخ الألباني ذ فى (ضعيف dl‏ غيب) een‏ 
حسين الداراني في تحقيق (مجمع الزوا ئد» OA VIT)‏ بینما > الشيخ 
عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من «مختصر منهاج القاصدين» LEO yo‏ 

(۲) أكيس: أعقل. 

(N)‏ صحيح: رواه ابن ماجه CEVO9)‏ والحاكم )8 / (E00‏ والطبراني في «الكبير) 
EV)‏ و«الأوسط» EVA)‏ و«الصغير» AD)‏ و«مسند الشاميين» 
)1004( وابن حبان في «المجروحین» WIND‏ وابن عدي »)۱۲٤۷/۳(‏ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/١٠۳)ء‏ والبيهقي في «الشعب» TOELTED‏ 
و«الزهد الكبير» .)٤0۳(‏ وصححه الإمام الحاكمء ووافقه الإمام الذهبي› 
وجوٌّده الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (5/١55)؛‏ وحسّن الإمام الهيثمي 

في «المجمع» )001/19( رواية الطبراني في «الأوسط). وحسّنه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط عند ابن ماجه «(YYV/0)‏ والشيخ AVAL) Une). a‏ 
واللفظ هنا للطبراني في ي المعاجمة). 


la MOD‏ لقاصد ير. 
O‏ 
td‏ 
tada ta dag toad ey kere‏ 
وما نرئ لها خائقًا! فعلام تفرحون؟! وما عسيتم تنتظرون؟! الموت» 
فهو أول وارد عليكم من أمر AUN‏ بخير أو بشرء فيا إخوتاه! معز ا الخ 
ربكم سيرًا جميلا». 

She pd cage لصت‎ dl Jar 40 ون فان‎ bd JO 
بسعتها».‎ Y y بضيق الدنيا‎ 

die,‏ أن خطر الموت عظيم» وإنما JE‏ الناش عنه Ua)‏ فكرهم 
Lal a pan‏ ل فلهذا لا ينجع 
y dl 553 43‏ ف دلت أن يُفرَعٌ العبد قلبه لذكر الموت 
الذي هو بين cae‏ كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مُخطرة» ES yd‏ 
البحرء فإنه لا يتفكر إلا في ذلك. aul,‏ طريق في ذلك: ذكر أشكاله 
وأقرانه الذين مضّوا قبله. فيذكر موتهم ومصارعهم تحت الثرئ. 

9 قال ابن مسعود وط : «السعيد من Be‏ بغيره». 

9 وقال أبو الدرداء 2 «إذا ذكر الموتئء DAS‏ نفسك كأحدهم)». 
وينبغي أن AS‏ دخول المقابر» ومتى سكنت نفشه إلى شيءِ من 
الدنياء il‏ الحال أنه LY‏ من مفارقته» ويُقصّرٌ أمله. 

ك فصل : في طول الأمل وفضيلة قصر الأمل: 

وقد رُوئ عن عبدالله بن ee‏ أخذ رسول الله EXA E‏ 
sa‏ لدا كا دك os ds‏ 


0 وكان ابن عمر يقول: )151 أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك». 

وفي حديث آخر : (إن أخوف ما أخاف على أمتي: الهوئ» وطول الأمل, 
فأما الهوئ Las‏ عن الحق» وأما طول الأمل فينسي الآخرة»' 

وعن الحسن قال: قال رسول الله لا لأصحابه: «أكلّكم Lid‏ أن 
يدخلّ الجنة؟)» قالوا: نعم - يا رسول الله ate‏ الي بير 
آجالكم بين أبصار کم» واستحيُّوا من Dias > EA‏ 

ووعن أبي زكريا التيميٌ قال: «بينما سليمان بن عبدالملك في 
المسجد cel ol‏ إذ أتي بحَجر منقوش» فطلب من يقرؤه. A‏ بوهب 
دو BB ed‏ ف امن yo prole‏ جلك Sia Js‏ 
في طول أملك؛ ولرغبت في الزيادة من عملك؛ ولقصرت من حرصك 
JUL Ll, ell‏ ندمك دالو قد Hel dx), bos eb ody‏ 
Diada ce ll arts dls‏ 
أنت إلى دنياك عائد» ولا في حسناتك زائد» فاعمل ليوم القيامة» يوم 
الحسرة والندامة). 


)1( ضعيف جدًا: رواه البيهقي في AO AS‏ وابن أبي الدنيا في «اقصر 
الأمل» CE)‏ وابن عدي في «الکامل» )0 «(VA0‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» »)۲٤۳/٠۲(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» NAD‏ من حديث 
ple‏ بن غا A y ABS‏ الإمام ابن الجوزي في «العلل»» والشيخ 
عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من «مختصر منهاج القاصدين» ص(١١5).‏ 
e O y‏ الشيخ الألباني ذ في «الضعيفة) .)5١11(‏ وكذا محقق «(شعب 
الإيمان» AVE JA)‏ 

(N‏ ضعيف: رواه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» »)7١(‏ من رواية الحسن 
البصري E‏ مرسلاء iy‏ الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من 
(مختصر منهاج القاصدين) LEVY) yo‏ 


n,‏ ا س 


وإطقنة 
كك فصل : في السبب في طول الأمل وعلاجه : 


واعلمْ أن السبب في طول الأمل شيئان: 

أحدهما: حب الدنيا. 

والثاني: الجهل . 

أما حب الدنيا: فإن الإنسان إذا pil‏ بها وبشهواتهاء ولذاتها 
GED,‏ ثقل على قلبه مفارقثهاء فامكنع قلبّه من الفكر في 
pl‏ - الذي هو سبب مفارقتها » SS y‏ من كره شيئًا دفعه عن نفسه» 
وا a LUN‏ 
من البقاء في الدنياء 5 يحتاج | Jal Jl ¿ya‏ ومسكن وأصدقاء 
وسائر أسباب الدنياء فيصير قلبه عاكمًا على هذا الفكرء فيلهو عن 
ذكر الموتء Y‏ قربه؛ LE Ob‏ له الموت في بعض الأحوال والحاجة 
إلى الاستعداد له» سوّف بذلك» ووعّد نفسهء وقال: «الأيام بين يديك 
إلى أن تكبر ثم تتوب». وإذا كبر قال: «إلى أن تصير شيخا»» وإن صار 
ما ee eer‏ هذه الضيعة» أو 
ترجع من هذه EAN‏ فلا يزال يسوّفٌ ويؤخرهء ولا يحرص في إتمام 
شغل إلا ويتعلق بإتمام ذلك الشغل ua la ¿Justa {ae‏ ا 
يۇخ يومًا بعد يوم» ويشتغلٌ بشغلٍ بعد شغلء إلى أن تختطفه المنيّة 
في وقتٍ لا يحتسبه» فتطول عند ذلك حسرثّه . 

وأكثْرٌ dung‏ أهل النار من «سوف»؛ يقولون: «واحسرتاه من سوف!). 
وأصل هذه الأمانيّ كلها lige oo hy hat de‏ و LER‏ عن تون 
النبي Ent ot‏ فإنك Mid,‏ 


)1( علائقها: متعها التى يتعلق بها. 
(۲) صحيح: وقد تقدم. وهو جزءٌ من قوله RE‏ إن رُوح AEN‏ تَقَّث في 
رَوعى...2 إلخ. 


٤٠ [‏ ] ڪتاب ذكر الموت وما بعده وما يتعلق ds‏ — 


السبب الثاني: الجهل: وهو أن tas POLI‏ تسعد 
قرب الموت مع الشبابء GT‏ ليس يتفكرٌ المسكينْ في أن مشايخ بلده 
لو عدوا كانوا أقلّ من العُشر؟ وإنما قلوا لأن الموت في الشباب أكثر» 
وإلئ أن يموت شيخ قد يموت N‏ وشاب» وقد يغتر بصحته. 
ولا يدري أن الموت يأتي فجأة. 

وإن استبعد ذلك» فإن المرض يأتي فجأة. وإذا مرض لم يكن 
الموث بعيدّاء ولو تفگر وعلم أن الموت ليس له E‏ مخصوص - - من 
صيف وشتاء وربيع وخريف وليل ونهار > ولا هو مقيدٌ Es‏ مخصوص 
- من OLS‏ وشيخ أو كهل أو غيره-» لعظم ذلك عنده» واستعد للموت. 

ك فصل: في مراتب الناس في طول الأمل وقصره: 

اعلم أن الناس متفاوتون في طول الأمل تفاونًا 1555 

منهم من Gale‏ البقاء إلى زمان الهَّرّم. 

ومنهم من لا ينقطع أملّه بحال. 

- ومنهم من هو قصير الأمل. 

cd Kay أنه قال: «بلغت ثلاثين‎ gal فرُوي عن ابي عثمان‎ 0 
اه كبا هر‎ el Sf Slee! a Si ye il ck pe bey 

© وحُكي في قصر الأمل: أن Tl‏ حبيب أبي محمد قالت: : «كان يقول 
لي يعني أبا محمد .: إن مث اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني» ويفعل 
lds y LAS año! y dis‏ فقيل SU FL GS TTL‏ هكذا يفول كل 
Me 9‏ 

٥‏ وعن إبراهيم بن سابط قال: «قال لي أبو زرعة: BBY‏ لك قولا 
VAL‏ سواك: ما خرجتٌ من المسجد منذ عشرين سنة» فحدثتني 


مختصم منهاج إلقاصدين 


نفسي أن أرجع إليه». 

9 وقيل لبعضهم: «ألا ss‏ قميصك؟ قال: الأمر أعجل من MOUS‏ 

٥‏ وعن محمد بن أبي توبة قال: «أقام معروفٌ الصلاةً ثم قال لي: 
pla‏ فقلت: إني إن صليتٌ بكم هذه الصلاة» لم feel‏ بكم غيرهاء 
تقال Dis cal 225 u‏ نفيك Bis lo ds ul‏ رد ازا 
من طول الأمل؛ فإنه يمنع خير العمل». 

فهذه أحوالٌ الزهاد في قِصَّر الأمل» وكلما قضر الأمل جاد العمل" ؛ 
OF dy N‏ بغرت Arnd ee ll‏ اس اديت ناذا اسع شك الله 
¿ds‏ عل السلامة»وقذر al‏ يموت تلك اللبلة el ot „ts‏ 


25 فصل: في المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير: 


وقد ورد الشرع بالحث على العمل والمبادرة إليه: 

ففي «صحيح البخاري» عن ابن عباس وليه قال: قال رسول الله HE‏ 
«نعمتانٍ مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس» الصحة. والفراغ)"". 

وعنه: أن رسول Me UI‏ قال لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمسًا قبل 
خمس: HLS‏ قبل هَرَمِكء وصحّتك قبل سَقَمك» وغناك قبل 3/5( 
وفراعَّك قبل UAE‏ وحياكك قبل eg‏ 1 


)1( نظافة الثياب وطيب الرائحة من هدي الحبيب 128 

(Y)‏ جاد: صار صالحًا جيدًا. 

(۳) صحيح: وقد تقدم. 

COD وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل»‎ Ly VE) صحيح: : رواه الحاكم‎ (t) 
وحسّنه‎ sal y Fae وصحّحه الإمامان‎ (AVIV) (KES والبيهقي في‎ 
se الشيخ‎ aro y »)۱۹۸/٤( الحافظ العراقي في 210 الاحیاء»‎ 
¿ay الشيخ شعيب الأرنؤوط الحاكم‎ NW) في «صحيح الجامع»‎ 
= على التصحيح في تحقيق «جامع العلوم والحكم» (۳۸۷/۲)» وحسّنه محقق‎ 


٤١ |‏ ] كتاب „hd‏ الموت وما بعده وما يتعلق ds‏ ® 


O‏ وقال عمرٌ a‏ «التؤدة في كل شيء خيرء إلا ما كان من أمر 
EN‏ ا 

9 وكان col JL (y aa e Bere:‏ ونودي فيهم بالرحيل» 
وحُبس أُوَّلّْهِم على ee FT‏ وهم قعود يلعبون!». 

S| AE‏ عار من عبد الله 
فأوجز في صلاته» ثم أقبل gle‏ وقال: أرجني بحاجتك؛ فإني أبادر” 
فقلت: وما تبادر؟ قال: ملك الموت. وكان يصلي كل يوم AM‏ ركعة». 

وكانوا يبادرون بالأعمال غاية ما يمكن. 

9 فكان ابن عمر يقوم في الليل» فيتوضاً ويصليء ثم a‏ إغفاء 
الطيرء ثم يقوم فيتوضا ويصليء ثم يغفي إغفاءة الطير» ثم يقومٌ يصلي. 
N53) po GUS fais‏ 

9 وكان عميرٌ بن هانئ Ron‏ كل يوم ئة ألف تسبيحة. 

9 وقال أبو بكر بن عياش: «ختمت القرآن في هذه الزاوية ثمانية 
عشر ألف ختمة». 


.)575/١5()»بعشلا«‎ = 

)1( ورد هذاالمعنئ من كلامه HE‏ وهو حسن: رواه gal‏ داود CEAV*)‏ وأبو 
يعلى (۷۹۲)» والبيهقي في «الكبرئ» NEN I‏ و«الشعب) (Aro)‏ 
Y EEE ENG‏ تهذيبي)» والخطيب ذف ود را 
ade nn‏ 
)4 »© وقد مال الحافظ المنذري إلى تضعيف الحديث فى تعليقه على 
سنن أبي os‏ الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه AU)‏ 

؟) أى: جمعوا فى مکان واحد. 

Ml‏ ل ل وك 

(y)‏ ابادر: أعجل. 


Ye): 


ك فصل : في سكرات الموت وشدائده, وما يستحب من الأحوال عنده: 

اعلمْ أنه لو لم يكن بين يدي العبدٍ المسكين كربٌ ولا هول سوئ 
carol ee‏ دا ا وليه oso‏ 
SITE‏ . والعجث أن الإنسان لو كانذ في أعظم e‏ 
Jou of pk‏ عليه جنم د AKI y u ie‏ وت alo‏ 
عيشته ولذته» وهو في كل gall‏ بصدد أن يدخل عليه ملك الموت 
بسكرات النزع» وهو غافلٌ عن ذكر ذلك» وليس لهذا SE‏ الجهل 
والغرور. 

SY sus of es‏ ان LS‏ الوت LET‏ .ين سرب السك 
وإنما يصيحٌ المضروبء ويستغيث لبقاء قوّته» وأما الميت عند موته. 
فإنه ينقطع صوئه من شدة ألمه»ء لأن الكرب قد بالغ فيه» وغلب على 
قلبه وعلئ كل موضع منه» وضعٌُفت كل جارحة فيه» فلم GS‏ فيه قوة 
لاستغاثة» ويوةدٌ لو تَدّر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة. 

bi,‏ ار dy pl a‏ ويموتٌ كل عضو من أعضائه 
تدريجّاء o‏ قدماه» ثم ساقاه» ثم فخذاه» حتئ تبلغ الحلقوم. 
فعند ذلك ينقطع نظره إلى الدنيا وأهلهاء ويُغلق دونه باب التوبة. 

قال ns‏ يَقبلُ التوبة من العبد مالم يُغرغِر». 

وقد رُوي: «أن الملّكين الموكلين بالعبد يتراءيان له عند الموت» 
فإن كان صالحًا أثنيا عليهء وقالا: جزاك a‏ خيدًا. وإن كان صحبهما 
بشدٌ قالا: لا Mes Bye‏ 


)\( صحيح : وقد تقدم. 
(N)‏ ضعيف: وعزاه العلامة عبدالقادر الأرنؤوط ah‏ في طبعته من «مختصر منهاج 
القاصدين» لابن أبي الذقا هكدا مهات مر ley‏ وهيب بن الورد 


٤٠١ [‏ ] كتاب ذكر الموت وما بعده Lag‏ يتعلق به ES‏ 
عن أنس بن مالك وط قال: قال 6S aL ENS‏ و كل بعبده 
لمر ith:‏ وار ص فإذا مات قالا: قد ماتء )336 لنا أن 
نصعد إلى السماء؟ قال: فيقول الله تعالى: إن سمائي مملؤة من ملائكتي 
يسبحوني. فيقولون: as WSLS‏ في الأرض؟ فيقول Ui‏ تعالى: إن 
أرضي مملوءةٌ من HE‏ يسبحوني. فيقولان: فأين نقيم؟ فيقول اللَّهُ 
تعالئ: قوما علئ قبر عبدي» فسښحاني» واحمّداني» و کښراني» وهللاني» 
واكتبا ذلك e‏ | | | 
وف ara‏ اين حتريث Bee‏ ال و 
op : Ue‏ المؤمن إذا حَصّره الموتٌ بُشّر برضوان UI‏ وكرامته» فليس 
شي ء ءٌ أحبٌ إليه مما coll‏ وأما صاحبٌ النار ‏ الذي ختم له بسوء . 
فهو يبشّر بها وهو في تلك الأحوال والأهوال». 
als Sibirien,‏ 
a er,‏ لانن يدا المكاة سال :الله EURER:‏ دض 
التي وسعت كل شيءٍ وأن يلطف بناء وأن يختم لنا بخير إنه جواد كريم. 
es‏ فصل: في ما يُستحب من أحوال المحتضر عند الموت: 
du LU,‏ من rs GO all ee lye‏ 
ال ااه ORTE‏ لك aia‏ با انين دوا os‏ مين (HO OSG‏ 


)1( ضعيف: رواه البيهقي في «الشَّعَب) (ENT)‏ وابن عدي في «الكامل» /V)‏ 
»))١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» lo)‏ وأبو بكر الشافعي في «الغّيلانيات» 
CAEN)‏ والديلمي في «مسند الفردوس» (VIVE)‏ وضعّفه الإمام البيهقي 
عقب تخريجهء وكذا الإمام الذهبي في «الميزان» ED‏ 
عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من «مختصر منهاج القاصدين» ED‏ 
ومحقق «شعب الإيمان» APYEJA Y)‏ 

TUR) رواهالبخاري )00( ومسلم - مختصرًا‎ (N) 


er‏ محتصر منهاج القاصدين 
AA‏ 
atlas‏ 

وقد )163 «أن روح المؤمن تخرج ARE‏ 

ويستحبُ تلقينه ٠‏ لا إله إلا الله كما جاء في الحديث الصحيح من 
رواية مسلم: «لقَّنوا موتاكم: لا إله إلا اللّه)”". 

وينبغي للملقن Ei o‏ عليه. 

وقد جاء في حديثٍ آخر: «احضّروا موتاکم» ولقنوهم: Y)‏ إله إلا 
اللّه» وبشروهم بالجنة ؛ فإن الحليم العليم من الرجالٍ والنساء 4 يتحكد 
عند ذلك المصرعء وإن إبليس عدو الله أقربٌ ما يكون من العبد في 
ذلك الموظو ءابقر الويف ee‏ 

es‏ الحديث الصحيح: RA‏ إلا bd‏ الظن 


(0) att 


(GS UL 
تجدك؟»‎ HS) دخل على رجل وهو يموت فقال:‎ E وروي أن‎ 


ii) (0) 

(N‏ حسن: رواه الطبراني في «الكبير» (١٠/۷۹)ء‏ و(الأوسط» (0407)» وأبو تُعيم 
في «الحلية» )0/0 من حديث ابن مسعود o‏ وحسّنه الإمام الهيثمي 

AY الذا راني في تحقيقه‎ us )ل والشيخ‎ a 

والشيخ الألباني في «الصحيحة» CYNON)‏ والشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في 
طبعته من a, ENS ass)‏ 
ولفظ الحديث: «لقنوا موتاكم: لا aS}‏ إلا اللّه؛ فإنَّ تَفْسَ المؤمن تخر رَشْحَّا 
ونفش الكافر تخرج من ABLE‏ كما تخرج نفس الحمار». 

)۳( رواه مسلم CAV)‏ من حديث أبي سعيد N‏ 

)٤(‏ ضعيف: رواه أبو تُعيم في «الحلية» (185/5)» عن واثلة بن الأسقع طب 
وضعّفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» AE EEN)‏ وفي (ضعيف الجامع» 
.)5١(‏ 


JS y Coe (o)‏ تقدم. 


٤١ [‏ ] كتاب ذكر الموت وما بعده وما يتعلق به Cor‏ 
قال: أرجو GET, AU‏ ذنوبي . فقال: :ما اجتمعا في قلب dee‏ في مثل 
ذا السوظب ل اعا ال دی رجو و اه ope‏ الاي ا 

OY RE EB‏ الخوف سوط يُساق به وعند الموت 
يقفٌ البصرءذ al ol phar‏ بن hund Jom ¿la lla OS y‏ 
ick ORTEN,‏ بدي جارد ريقلا sp VE:‏ وتو أ فخسن الظن 
e es al‏ د all ay‏ 

0 وقال سليمان التيميٌ Y‏ عند الموت: ايا بني» حدّثني Mt SL‏ 5 
على القن :دنه a yl UT, les‏ 

كع فصل: في ذكر وفاة رسول الله g SUE‏ والخلفاء الراشدين ¿Es‏ من بعده: 

ole‏ الله ME‏ أسوةً حسنة في كل أحواله» ومعلومٌ أنه 
ليس في المخلوقين et‏ أحب إلى اللّه تعالى منه» ولم يره الله 
تعالئ حين انقضئ أجله» وقد BED‏ من الموت شدة. 

فروئ البخاري في «صحيحه) من حديث عائشة وكيا قالت ٤‏ كان ددن 


(N)‏ حسن: رواه أحمد VF)‏ والثرمذي CAAT)‏ وفي «العلل» »)157/١1(‏ والنسائي 
في «الكبرئ» MO‏ وابن ماجه ETT‏ وأبو یعلیٰ (۳۳۰۳)» وعبد بن 

حميد (۱۳۷۰)» وابن N‏ في «عمل اليوم والليلة» COVA)‏ وابن بطة في 
«الإبانة» )900( وأبو تُعيم في «الحلية» NAO‏ وفي «تاريخ أصبهان» 
MV)‏ والبيهقي في ACI‏ 9 وفي «الآداب» CATA)‏ وفي «الأربعون» 
»)۳١(‏ وابن أبى الدنيا فى «المحتضرين» (۱۷)» وفى «حسن الظن (UL‏ 
AA PS‏ 
العراقي في تخريج «الإحياء» )08/8( عن الإمام النووي OF‏ إسناده cd‏ 
وأقرّه عليه. وقال الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب» EAN)‏ 
Am‏ وحسّنه الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من (مختصر منهاج 
القاصدين» (EVV) ye‏ 

BE حمن‎ SL أخبار الرجاء وحسن الظن‎ yet HY) 


En‏ مختصر منهاج إلقاصدين 
= 
Ne‏ و - فيها cols‏ فجعل fede‏ يده في celal!‏ 
فيمسح بها وجهه» ويقول : «لا إله إلا OS Lío o Ur‏ 


ع 


وفي «صحيح البخاري» من حديث أنس م ¿de‏ قال : لما BE ¿JE‏ 
سر و ا ا ty‏ وا كرت أبتاه! ! فقال لها: «ليس 
على أبيك كربٌ بعد اليوم»"" 

وروئ Sl‏ مسعود و قال: اجتمعنا في بيت LAT‏ عائشة ei‏ فنظر 
إلينا UNS‏ فدمعت عيناه» فنعئ إلينا نفسهء وقال: «مرحبًا 
بكم حيّاكم ALi‏ بالسلام؛ حفظكم al‏ رعاكم الله جمَعكم AU‏ صر كم 
cab‏ ونّقكم الله نفعكم al‏ رفعكم cd‏ سلمكم الله أوصيكم بتقوئ 
اللّه وأوصي AU‏ بكم» وأستخلفُه عليكم) ا اول ال و 
Pale‏ قال: «قد دنا الأجلء والمنقكّث إلى alt‏ وإلئ سدرة المنتهئ 
وجنة المأوئ. والفردوس الأعلى». قلنا : يا رسول اللّه» من يلي غسلك؟ 
ei Ju‏ من أهل بيتي ؛ الأدنئ فالأدنئ». قلنا: : ففيم Eis;‏ قال: 
«في ثيابي هذه إن El q‏ كس أو بياض As‏ فقلنا: يا 
رفول Galle An, call‏ - وبكينا » فقال: «مهلًا ‏ رجمكم AL‏ 
وجزاكم عن DS‏ غسّلتموني y‏ کفنتموني» فضعوني على 
سريري هذا عل شفير قبري» ثم اخرّجوا ¿de‏ ساعة SY‏ أول من يصلّي 
علي خليلي وجبيبي جبريل؛ ثم ميكائيل؛ ثم إسرافيل» ثم ملك الموت» 
ثم ملائكة كثيرة, : Lol‏ مان ترجا جر ا alas‏ علىّ؛ وسلموا 
تسليمّاء ولا تؤذوني Sr‏ ولا Be‏ ولا بصيحةء Ts‏ بالصلاة 
lo‏ منكم FLY‏ وأهل بيتي الأدنئ فالأدنىء ثم 555 النساءء ثم FAS‏ 


)\( رواه البخاري )£££9(. 
(Y)‏ رواه البخاري (LEIY)‏ 


(۳) في المطبوعات: «بتذكية»! والتصويب من مصادر التخريج. 


٤١ [‏ ] كتاب ذكر الموت وما بعده وما يتعلق به 

NN 2 1 
DD س‎ 
E PA ا السام على ن‎ ¿limas | 
EN السات‎ Jo سو‎ JS la 


ولقد دخل عليه جبريلٌ قبل موته بثلاثة أيام» فقال: WI‏ محمدء إن 
bi‏ أرسلني إليك يسألّك عما هو أعلم به منك» يقول: كيف تجدّك؟ 
فقال: أجدني - يا جبريلٌ ‏ مغمومًاء وأجدني مكروبًا). ثم أتاه في اليوم 
الثاني» فأعاد الكلام» وأعاد عليه الجواب» ثم جاءه في اليوم الثالث 
وأعاد عليه cots!‏ فأعاد عليه الجواب» فإذا AL‏ الموت يستأذن. 
فقال جبريل: «يا أحمدء هذا Al‏ الموت ln‏ عليك» ولم يستأذن 
على ALS Zeck‏ ولا يستأذن على ¿al‏ بعدك» فقال: ائذن ad‏ فدخل› 
فوقف 2 يديهء وقال: (إن اللَّه اوسا إليك: وأمَرني أن أطيعك. 
فإن أمركني أن أقبض is‏ قبضتهاء وإن ¿ أمرتني أن أأتركها تر GES‏ 
كان Ju,‏ الله Jun:‏ يا ملك الموت E‏ قال: كذلك Sh‏ أن 
أطيعك»؛ فقال جبر يل : «يا أحمدء إن UI‏ قد اشناق إليك. فقال: „rl‏ 
لعا موك ابه - يا ملك lS pod‏ فقال جبريل ER‏ «السلام عليك - يا 
رسول اللّه -. هذا آخِرُ موطني في الأرضء إنما كنت حاجتي من الدنيا». 


)10 افتعيفت A ANA‏ )فى 
«الدعاء» CAVA)‏ وابن سعد في «الطبقات» Poe arm‏ نُعيم في «الحلية) 
(OA)‏ والبيهقي في «الدلائل» (۷/٠۲۳)ء‏ وذكره الإمام الهيثمي في 
«المجمع) (2355/9» وقال عن سند البزار: «رجاله رجال الصحيح» غير محمد 
ابن إسماعيل بن سمرة الأحمسي» وهو ثقة». ثم ضعف سند الطبراني. وضعّفه 
- أيضًا ‏ الشيخ حسين الداراني في تحقيق «المجمع» CEVA/VV)‏ وقال 
الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من «مختصر منهاج القاصدين» 
CENA) yo‏ (سنده واو der‏ 

(۲) موضوع: رواه الطبراني في RS‏ 


Be‏ مختصر منهاج [لقاصدين 
Fe EE E ED mmm‏ 
983 3 رسلا ا a‏ ال UR, Lisle ze‏ فى EL glas‏ 

(Y) 

he EAN وإزار‎ 


© وقامت فاطمة Sis Us‏ وتقول: coll Lp‏ أجاب Uy‏ دعاه. يا أبتاه. 
Pr Opera sarees‏ يا coll‏ إلا eLo fy ae‏ يا cola‏ من ربه ما 
أدناه» فلما دفن قالت: يا أنسء أطابت أنفشكم أن تحثوا التراب على 
E is‏ 
9 وقال أبو بكر y‏ 
dam e LS‏ ضاقت علي O54 See ee‏ 


7 . 7 Bie Bae ake 


ú 7 و‎ e 


يي 
ورَوئ أبو المُليح: «أن أبا بكر ول لما حضرته الوفاة» أرسل إلى 


= وابن سعد في «الطبقات» کک والسهمي في «تاريخ جرجان» AVIV)‏ 
من حديث الحسين بن Ug, gar‏ . وقال pled!‏ الهيثمي في «المجمع) (350/9): 
«رواه الطبراني» وفيه الل بن ميمون القداح» وهو ذاهب الحديث» al‏ 
وقال الشيخ الألباني في «الضعيفة) (OPAL)‏ «موضوع). وضكًّفه الشيخ حسين 
الدا .(goY/\V) gene‏ 

. مرقع‎ cu )١( 

(Y)‏ صحيح: وقد تقدم. 

. ¿e من حديث انس‎ EE رواه البخاري‎ (Y) 

)£( متجندلا: مدفونًا ب بين الصخور والتراب, 

)0( عتيق: اسم أبي بكر مل Lee.‏ الحاء-: حبيبك الوفي. 

)4( الات القبر. 


٤٠١ [‏ ] كتاب ذكر الموت وما بعده وما ¿lalo‏ به ED‏ 
عمر ds‏ فقال: إني of - til‏ أنه BD of sr EL‏ 
حمًا بالليل لا let a‏ > وإن للّه حقًا بالنهار لا يقبله بالليل؛ 
وإنه لا يقبلُ النافلة حتئ تؤدّئ الفريضة» وإنما CLE‏ موازينُ من 
ثقلت موازينه في الآخرة : باتباعهم الحق في الدنياء 5 eto US Y JB‏ 
BS‏ لميزانٍ SP‏ فيه الحق أن يكون ás Las] y OLR‏ موازينُ من 
ás‏ موازيئه في الآخرة باتباعهم N‏ عليهم في الدنياء 
Bs‏ لميزانٍ يوضم فيه JU‏ أن يكون خفيمًا of sl‏ الله انول 
آية الرجاء عند آية الشدة» وآية الشدة عند BEREITET ER al‏ 
راغبًا راهبًا لا يُلقي بيديه إلى التهلكه؛ ولا يتمئّئ على الله غير الحق. 

el ob‏ حفظلة ung‏ هذه فلا يكوتة ES ele‏ اليك مز 
ee‏ ا 
أبغض إليك من الموت» ولابد لك منه» ولست تعجزه». 

٥‏ وقيل: لما احتضر جاءت ees 8 Lisle‏ البيف: 


اا ها EA PELE‏ 
إذا 555 CS‏ يومًا وضاق بها الصدرٌ 


Se 


hae Si 3 كذلك» :و لكن قولى:‎ Ga? SS 

Bh oo‏ ذلك ما كى E) 15 E‏ 151 انظروا Gish‏ لهذين» فاغسلوهما 

وكفنوني فيهما؛ فإن الحيّ Es‏ إلى الجديد من الميت»). 
25 وفاة عمر بن الخطاب ts,‏ : 


۵ عن ابن عمر ES‏ ينا قال: al‏ رأش عمر في حجري بعدما cab‏ 
e ol,‏ تقال as‏ حدق phe‏ رصي Lay có‏ 
PEA E eel e aed‏ 
أفعل» فقال: ضع خدي على الأرض A‏ لك -» ويلي وويل أمي إن 


aci aa:‏ منهج القاصدين 
nO, u‏ 
Ir‏ 
٥‏ وروي AE A‏ 
ele‏ ر جل SLs‏ من الا ضار فقال :شر با ios ado‏ 5 
من اللّه لك» صحبة من رسول الله بي ,55 في الإسلام ما قد علمت» 
ثم وَلِيتَ فعدلت» ثم شهادةٌء فقال: وددث أن ذلك كان GUS‏ - لا لي ولا 
ge‏ -» ثم قال: يا عبداللّه بن عمرء انطلق إلى عائشة أم المؤمنينء 
فقل: عمرٌ يقرأ عليكِ السلام» ولا تقل: أمير المؤمنين» فإني لست اليوم 
للمؤمنين أمياء وقل: يستأذن Zoe‏ بن الخطاب أن دفن عند صاحبيه. 
نمضئ وسلم واستأذن عليهاء ٠‏ ثم foo‏ فوجدها قاعدة تبكي› فقال: 
عمرٌ يقرأ عليك السلام» ويستأذن أن a‏ عند صاحبيه» فقالت: كنث 


e 


ارید لنفسيء ولأوثرنه اليوم على نفسي. 

اا هذا Js‏ ارفعوني» فأسنده 
fe‏ إليه» فقال: ما وراءك؟ قال: الذي ثحب - يا أمير المؤمنين -» قد 
Colt, 206 Gel teal E‏ لق نمم AC‏ 
فاحملوني» ثم La‏ وقل: cme‏ غر ies‏ الاب op‏ اوت لي 
اواو od lhe OS] 59355 55, Oly‏ 

وني انراد سك عن agile‏ المسور بن cda us‏ أن عمر قال: 
«واللّه لو أن لي Bb‏ الأرض MES‏ لافتديثٌ به من عذاب AU‏ قبل 


أن أراه». 


$i E ان الى هاا طالعت عليه‎ A se 


N gt (\)‏ ليه 

(۲) رواه البخاري (۳۷۰۰)» من حديث عمرو بن ميمون كقللة. 

(۳) طلاع الأرض: ما يملؤها حتئ يطلع من جوانبها ويسيل. 

)£( رواه البخاري VAN‏ وليس من أفراد مسلم؛ بل هو من أفراد البخاري. 


لافتديت به من هول AMA]‏ 

: ¿dls وفاة عثمان بن عفان‎ es 

دعن نائلة بنت الفرافصة ‏ امرأة عثمان ول -» قالت: «لما كان 
اليوم الذي فتل فيه عثمانء Jb‏ في اليوم الذي قبله صائمّاء فلما كان 
عند إفطاره» سألهم الماءً العذب فلم co gland‏ فنام ولم e al‏ فلما 
كان وقتٌ السحر East‏ جاراتٍ لي على أجاجيرَ ala‏ فسألتهم الماء 
العذب» فأعطوني كورًا من ماء» فأتيته فحر كته فاستيقظ» فقلتُ: هذا 
ماءٌ عذب» فرفع رأسه فنظر إلى الفجر» فقال: إني قد أصبحث صائمًاء 
وإن رسول ME UI‏ اطلع le‏ من هذا السقف ومعه ماءٌ عذب) فقال: 
(اشرب يا عثمان»! فشربت حتئ رَويتء ثم قال: «ازددا» فشر بث حتى 
نهلت» ثم قال: «إن القوم سينكرون عليك» فإن قاتلتهم ظفرت» وإن 
ترکتهم S bil‏ عندنا». قال: فدخلوا عليه من يومه فقتلوه» 

٥‏ وعن العلاء بن الفضيلء عن أبيه»ء قال: «لما قتل عثمان بن عفان 
ويه Id‏ خزانته» فوجدوا فيها صندوقا مقفلًا ففتحوه» فوجدوا فيه 
“PLES‏ فيها ورقةٌ مكتوب فيها: هذه وصية bake‏ بسم اللّه الرحمن 
الرحيم» lo‏ بن عفان يشهد ألا SL‏ إلا الله وحده لا شريك له وأن 
a it e ls‏ 
من في القبور ليوم لا ريب فيه؛ إن الله لا يخلف الميعادء عليها Los‏ 
ista leales‏ 


¿y gg el joy er calls © 
الأجاجير: السطوح.‎ (N) 

)1( رأئ هذا في المنام Me‏ 

)£( الحقة: مثل الكيس. 


DE 
: is, ك وفاة علي بن أبي طالب‎ 


دعن الشعبئ قال: الما ضرب a Ele‏ تلك ¿a all‏ قال: ما 
تغل bss | O‏ قال PU EL‏ و اعدو Ba‏ 
aoe :‏ ر a A‏ ع a‏ 4 .1 4 
شرابي؛ LI obs‏ عشت رايت فيه رايي» وإن انا مت فاضر بوه ضربة 
a‏ العا بس و por‏ تفلي 
رنه et‏ سل a Pa‏ ي المشيعين”" لا : e oe‏ 
.٠‏ أكتافكم). 
dl‏ 2 و و e‏ 

65550 أنه لما كانت الليلة التي أصيب فيها على ia‏ أتاه ابن 
التيّاح حين طلع الفجر 435 بالصلاة ‏ وهو مضطجع متثاقل co‏ فعاد 
الثانية وهو كذلك» ثم عاد الثالثة فقام يمشئ وهو يقول: 


L 0.2 


ya; ade 


cz التي ضربه بها ابن مَلجم- قبحه اللّه -» ومات منها‎ (N) 

)1( حسن: رواه ابو داود Te O8)‏ وابن عبدالبر في «التمهيد) 
(VEE/TY)‏ من حديث علي و at‏ وحسّنه ابن القطان في «بيان الوهم والأيهام» 
dl al Se «(os /0)‏ لايق WO) ¿AL‏ 
a ers‏ وح( و الو د 
الشيخ الألباني عند a‏ داود» بينما حسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط عنده 
ale) LAS.‏ 

)۳( أي: لا سريعة ولا بطيئة. 

)4( الحيازيم: ما اشتمل عليه الصدرء مفردها «حيزوم). والمقصود: وطن 
نفك a‏ 
فائدة: قال المبرد في «الكامل» (A)‏ بعد إنشاده: والشعر إنما يصح 
بأن تحذف «اشدد» فتقول: 


a fem sly ولاتجرّغمنالموت‎ 

فلما بلغ الباب الصغير شد عليه y Alle‏ بن مُلجم فضربه. 

ك ذكرٌ كلماتٍ نقلت عن جماعة عند موتهم من الصحابة وغيرهم, وذكر زيارة 
القبور ونحو ذلك: 

لما نزل الموث بالحسن بن Ble‏ ونا قال: «أخر جوا فراشي إلى 
J sh Hane pak cated EAT geb. RA‏ 

باو 

٥‏ ورٌوي أن معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة قال: «انظروا هل 
أصبحنا؟ فأتي» فقيل : لم (ua‏ حتئ أتي في بعض ذلك فقيل له: 
لقد أصبحناء فقال: أعوذ UL‏ من ليلةٍ صباحُها إلى النار» ثم قال: 
مرحبًا بالموت زائر مغيّب» وحبيب جاء على EB‏ الل ا 
أخافك» وأنا اليوم أرجوك اللّهم إنك تعلم أني لم أكن أحبٌ الدنيا 
وطول البقاء فيها لكزي الأنهار”''» ولا لغرس SLB‏ ولكن لطول 
ظماً الهواجرء وقيام ليل الشتاء» ومكابدة الساعات» ومزاحمة العلماء 
OSL‏ عند Ho‏ الذكر». 

ee دوه انوس‎ ir O 
رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ آلا لا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ ألا‎ 
MES رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ ثم قبض‎ 


2 حيازيمُك للموتٍ فإنالموت لاقيك 
ولكن الفصحاء من العرب يزيدون ما يُمليه المعنئ» ولا يعتدون به في الوزن. 
اه. مستفاد من طبعة العلامة عبدالقادر الأرنؤوط ET EY jo BRS‏ 
وكا فا AD )١( alas‏ 


roba A:‏ منهاج القاصدين 
So‏ 
ویک سيان الفارسى عند موتهء فقيل له: Led‏ يبكيك؟ فقال: 
عبد إلينا ومبول ال أن يكوةواة Bil‏ دار اکت اور 
هذه الأزواد). 

Me ei ae Bu m . ie 7 

وقيل: إنه كان حوله إجانة وجفنة ومَطهّرة 5 

٥‏ وروئ المزني قال: «دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات 
فيه» فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحث من الدنيا راحلاء وللإخوان 
مفارقاء ولسوء عملي ملاقيّاء ولكأس المنيّة شارباء وعلئ اللّه وارد 
ولاأدري أروحي تصير إلى الجنة AY‏ النار Ugg pele‏ 

ثم أنشد يقول: 
ولما قسا قلبى وضاقث مذاهبى WEIT Leibe‏ 
ds‏ ذنبى فلماقرنثه Sete‏ ربى كان عفوٌك Litel‏ 
ومازلت ذا عفو عن الذنب لم BR di EB‏ 

و وقيل: «كان pf‏ الدرداء وط يقعد إلى القبورء فقيل له ذلك 
فقال: أجلس إل قوم يُذگروني معادي» وإن غبت لم يغتابوني». 

٥‏ وقال ميمون بن مهران: «خرجتٌ مع عمر بن عبدالعزيز إلى 
المقبرة» فلما نظر إلى القبور بكىء ثم أقبل gle‏ فقال: يا (O gone‏ 
ane Salta pl pls al a tht Sack lt‏ 
dish DEE‏ ب dl‏ 
Vy N‏ يكون a‏ من الزاة إلا ¿JA‏ 
ES‏ الذي يُغسل فيه الثياب. الجّفنة: طبق الطعام. المَطهّرة: 


الإناء الذي يُتطهّرُ منه. 
)1( المثلات: العقوبات. CE)‏ الهوامٌ: الديدان. 


5١ [‏ ] كتاب ذكر الموت وما يعده وما يتعلق به = 
مججت ل 2 = 
أحدًا أنعم ممن صار إلى هذه القبور» وقد أمِن من عذاب LI‏ تعالى». 

ك فصل: في زيارة القبور: 

> تستحب a‏ القبور»ء فإن النبي que‏ قال: 19,959 القبور؛ فإنها 
Oe Pa iregtat‏ 

وفق:زان قبرًا ir‏ وجه Sy pel‏ شيا من ey O‏ 
له» ولتكن الزيارةٌ e‏ 
ple!‏ بعد موف JU es‏ له «الست قن tés‏ قال ن ¿JU‏ 
ونفرٌ من أصحابي» نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها ا 
¿a Ost) le‏ أخباركم؛ sas edi JU‏ أجسامكم أم 
أرواحكبو؟ قال: : هيهات! colar VEA‏ وإنما تتلاقئ الأرواح a‏ 
فهل تعلمون بزيا رتنا إياكم؟ قال: ا 
a OS | m CO pale‏ طلوع الشمس. قلت: و Ete LAS‏ دول الأيام 
كلها؟ قال: لشرفٍ يوم الجمعة وعِظّمه). 

A alias 1s‏ دكا نك mbr py a‏ ركان 


. من حديث أبي هريرة وَل‎ VD رواه مسلم‎ (N) 

(N)‏ أما استقبال وجه الميت فنعم. وأما قراءة شيءٍ من القرآن عند القبور» فبدعة 
- إذا تعمّدها الإنسان -. وكذا تخصيصٌ يوم الجمعة بالزيارة لا أعلمٌ له 
أصلًا في الشريعة المباركة؛ والآثار القادمة ليست بحجةٍ شرعية. Wy‏ تعالى 
أعلئ وأعلم. 7 

(۳) في المطبوعات» وامنهاج القاصدين»: «أبي بكر بن عبدالله المزني». 
والتصويب من: «شعب الإيمان» A/V‏ و«المنامات» لابن أبي الدنيا CON)‏ 
و«إحياء علوم الدين» »)59١/5(‏ و«صفة الصفوة» .)۲٤۹/۳(‏ 


pada oe‏ صنهاج القاصدين 
يقال لها Szeto! LS J Lal,‏ رفحت واسها إل eS y el‏ 
يا ذخري ويا ذخيرتي'''» ومن عليه اعتمادي في حياتي وبعد «¿las‏ 
لا PINES‏ عند roe,‏ ولا توڃشني في cesta :JU aa‏ كدت 
آتيها كل جمعة وأدعو لهاء وأستغفرٌ لها ولأهل القبورء فرأيتها ليلة 
فى منامی» فقلت لها: يا أماهء كيف أنت؟ قالت: يا بنى» إن الموت 
لكر ley PR oq e ¡ell rs ly a‏ 
PIO APRA ER‏ . فقلت: ألك حاجة؟ 
قالت: نعمء لا تدغ ما كنت تصنع من زيار تنا؛ فإنى لأب 35 بمجيئك يوم 
الجمعة إذا أقبلتَ من أهلكء فيقال لي: ial a bas G‏ 

dr tab‏ ويسر بذلك من حولي من الأموات»: 

0 وعن أنس بن منصور قال: «كان رجلٌ يختلف إلى المقابرء فيشهد 
الصلاة على الجنائز» فإذا أمسئ وقف على باب المقابر فقال: آنس 
اللَّهُ وحشتکم» ورجم غربتکم» وتجاوّرٌ عن سیئاتکم» وقبل حسناتكم. 
u Vy‏ عل هؤلاء الكلمات: قال Zr er MU‏ دات AS‏ 
i“ EEE een Or‏ آنا GEL‏ 35 
قد جاؤوني» فقلت: من أنتم' ؟ وما حاجتكم؟ قالوا: : eee‏ اهل SE‏ 
El‏ كنت Zus lo Liste‏ ,كلت EN Ql geal a ley‏ 
كنت تدعو بها. قلت: فإني أعود Mas Lis 5 La AU‏ 

9 وقال بشارٌ بن غالب: cal‏ رابعة في منامي» وكنثٌ كثيرَ الدعاء 
EEG‏ ا ا ا 
بمناديل الحرير BEE‏ ذلك؟ قالت: هكذا دعاءٌ الأحياء 0 
للموتئ واستجيب لهم» جعل جُعل ذلك الدعاء على أطباق Esel‏ 


ON)‏ الذخيرة: الكنز الباقي. 
(Y)‏ مخمّرة: lb:‏ 


٤١ [‏ ] كتاب ذكر الموت وما بعده وما يتعلق به = 
)1= 

GU ler hole‏ دفي rod‏ له 
هذه هدية فلان إليك». 

ك فصل : في حقيقة الموت وما يلقاه الميت إلى نفخة الصور: 

25 list ad ie Of LY, SLY ale Jur cI, 
الروح للجسدء وأن الروح تكونُ بعد ذلك باقية» إما معذبة أو منعمّة؛‎ 
بأنواع الفررح‎ py ep فإن الروح قد تألم بنفسها باتو الخزن‎ 
اع ا ار‎ 
کا کر و ال ت اة ا‎ nil بدي‎ 
إلى يوم البعث» واللّه سبحانه‎ ARTE ولا‎ N إلى الجسد في‎ 
أعلم بما حَكم به على كل عبدٍ من عباده.‎ 

فمعنئ الموت: انقطاعٌ تصرف الروح عن البدن» وخروح البدن 
عن أن يكون آلة لهاء Chay‏ الإنسان عن أمواله وأهله؛ بإزعاجه إلى 
عالم افر لا ul‏ .هذا العالم؛ فإن كان له بالدنيا شيع ع 
er‏ امتح حي الي رم عر و ره 
A‏ اديع BEE ion reed‏ 
Deals‏ 

وينكشف للميت بالموت ما لم يكن مكشوفًا في حال الحياة» كما 
il GES,‏ ما لم يكن Usa‏ لد ne‏ التوم.والعاس BLS‏ فا 

وأو لها ا لها ن EURE AA‏ نهدا براق 


Ayah! Go el ale do GUI الدع‎ ya tias (1) 


pada Am:‏ منهاج القاصدين 
SAS u‏ 
كان ذاك eg‏ قلبه» وكان يشغلّه عن الاطلاع 

محال لمارا الج عي A‏ 
إلى سيئةٍ إلا ويتحسر عليها تحسرًا يُوْيْرٌ أن يخوض غمرة النار 
الحا بو با الس الى a One enn e‏ 
Hae Y‏ على العاصي قبل الدفن؛ نسأل اللّه العافية. 

ومسا يدل علئ أن الروح لا تتعدم بالموت قوله تعاليل: 38 DA‏ 
31 فوا وا ف مل at‏ امتا See lb‏ ديهم رفون E)‏ عمر ان]. 

ال مسروق: LL‏ عبداله بن مسمود وه عن هده الآية؛ فقا 
[أما UY‏ قد E‏ عن ذلك» Js‏ ']: «أرواحُهم في جوف طيرٍ iia‏ 
P85 5 y lo ol‏ من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى 
تلك el o‏ وذكر تمام الحديث”"". 


وجاء في قوله IB: Js‏ 38 ور Bab Ge‏ وم ودوم توم Keen‏ 
دوا ءال ii ANA ja‏ أنهم يعذبون بعد الموت. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عمر A‏ 
أحدّكم إذا مات» عُرض عليه oli‏ بالغداة والعشي» إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال: 
هذا Saas‏ حتئ يبعتّك اللَّه إليه يوم A‏ 

وقد تقدم أن الإنسان إذا انكشفت له سيئاته تحسّر لها وتألم تألمًا 
ar bs‏ المؤمن 


)١(‏ أي: الحبيب BE‏ وما بين المعقوفتين ساقط من المطبوعات» وهو مثبت من 
مصدر التخريج. 

N‏ تسرح: تذهب وتجيئ. 

)1( رواهمسلم(1887). 

AD رواهالبخاري (۱۳۷۹)» ومسلم‎ (E) 


١ [‏ 5 ] كتاب os‏ الموت وما بعده وما يتعلق به = 
تب N Fr‏ 

KERLE‏ غد : امثل المؤمن حيث تخرجٌ نفشه مغل رجل 

)١(و‎ <. e da 
ee glo AAN 
كمحبوس في‎ SE inna وكرامته ما تكون الدنيا بالإضافة إليه‎ 
إلى بستانٍ واسع الأكنافء فيه أنواع الأشجارء‎ GL بيت مظلم فتح له‎ 
افد‎ pl سر ار‎ EPA pl 

pra sd ly ea المؤمن لي‎ ol) مجاهد:‎ JU yO 
tas ¿UL 


ك فصل : في كلام القبر للميت: 


روي عن النبي Be‏ أنه قال: الف hy Bay‏ ونا se‏ 
من حدر AG Roll‏ 

وروي - أيضًا ‏ عن Be‏ أنه قال: «يقول القبرٌ للميت حين يوضع 
فيه | ويحك - يا ابن آدم -» ما SZ‏ بي K‏ ألم تعلم أني بيت الف: re‏ 
بو th‏ او 


)١(‏ يتفسّح: يذهب هنا وهناك. 

UL بات قرا‎ ites (N) 

(Y)‏ الفتئة: الامتحان والعذاب. 

)£( ضعيف: رواهأبو AV) os‏ والطبرانى فى «الكبير) EV NO‏ وفى 
«الشاميين) (NEAI)‏ واو الا eh ely (A/D)‏ عاصم في 
«الآحاد والمثاني» re Ay AVE)‏ الدنيا في «التواضع والخمول» e‏ 
وابن منده في «معرفة الصحابة) CANN) yo‏ من حديث | الحجاج الثُمالي 
ates BS‏ الحافظ العراقي في تخريج y UA) GAN‏ 
في «المجمع) )¥/£0(( والشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من (مختصر 
منهاج القاصدين» EY yo‏ وكذا الشيخ حسين الداراني في تحقيق cr‏ 
الزوائد)(597/5). 


Ka,‏ مخنصر منهاج القاصدين 
See 7 zu‏ 

وون A ge gle NN‏ فل ا رولا a‏ 
فرأئ LAL‏ كأنهم 555 o y‏ فقال: «أمَا إنكم لو أكثرثُم من ذكر هاذم 
اللذات لشّمَلكم عما أرئ» ly BSL‏ من ذكر هاذم اللذات الموت؛ فإنه 
لم يأتٍ على القبر يوم إلا يتكلم فيقول: أنا بيت الغربة» أنا ars‏ 
UI‏ بيت الوحدة» أنا بيت التراب» أنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن 
قال له القبر: مرحبًا وأهلاء أمَا إن كنت GEV‏ من يمشى على ظهري 
Gl]‏ فإذ EG‏ اليوم AS pes‏ فسترئ صنيعي بك. فيتسعٌ له مد 
البصرء ويُفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن العبدٌ الفاجر أو الكافر قال 
له القبر : لا مرحبًا ولا أهلاء GI‏ إن كنت GARY‏ من يمشي على ظهري 
إلى فإذ وَلِيتك اليوم NO pes‏ فسترئ صنيعي بك. قال: فيلتئمٌ عليه 
JU tool Als oe‏ رمل الله ا an sb cube‏ 
في بعض» قال: li)‏ سبعون تنَّيئَاء لو أن واحدًا منها تفخ في 
الأرض ما أنبتت شيئًا ما oa‏ الدنباء فتنهشته by‏ حت فضي 
به إلئ الحساب». 

قال رسول الله Be‏ «القبرٌ Lay,‏ من رياض الجنة» أو حفرةٌ من حفر 
Mow‏ 


an وقال كعب [الأحبار]: «إذا وضع الرجل الصالح في قبره. احتو‎ o 


)1( يكتشرون: يضحكون. وقد تحرفت في المطبوع إلئ: «يكثرون»! والتصويب 
من «سنئن M Gee N‏ 

(۲) الحَدْش: التجريح. والمراد التقطيع. نسأل اللّه تعالئ السلامة. 

A من حديث أبي سعيد الخدري‎ (VET!) ضعيف: رواه الترمذي‎ (N) 
الشيخ شعيب الأرنؤوط عند الترمذي (”/507)» والشيخ الألبانى عنده‎ 
وكذا الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من «مختصر منهاج‎ LAT 
.)٤۲۷(ص القاصدين»‎ 

acboliaisot (1) 


ds الموت وما بعده وما يتعلق‎ DU] 

SEEN :‏ 
OS m‏ 
ا الصالحة ‏ الصلاة. والصيام» والحج. والجهاد. والصدقة . 
li! ÁS py u‏ من لاز عرو جد سيو e‏ 


ary 


اا اده . فقد أنصب 


نفسه وأتعب بدنه» وحج وجاهد VE AU‏ سبيل لكم عليهء فيأتونه 
من Job‏ يديه» فتقول الصدقة : كم من صدقةٍ خرجت من هاتين اليدين 
حتئ وُضعت في يد UI‏ ابتغاء وجهه! فلا سبيلٌ لكم عليه قال: فيقال 
له: هنيئًا؛ طبت حيّّاء وطبت ye‏ قال: وتأتيه ملائكة الرحمة» فثفرشه 
فراشًا في الجنةء ودثارًا''' من الجنة» فيُفسح له في قبره مد بصره» ويؤتئ 
بقنديل من الجنة» يستضيء م بنوره إلى يوم يبعثه الله من قبره»”". 


O)‏ الدثار:الثياب. 
(NM‏ ثبت هذا ed‏ أبو هريرة Be‏ قال: قال رسول الله 
Sp : E‏ الميت إذا وضع في قبره إنه Rang‏ حَفْقَ نعالهم حين يُولُون عنه. 
ob‏ كان Ee pe‏ كانت الصلاة عند رأسه»ء وكان الصيامٌ عن يمينه» وكانت 
الزكاةٌ عن شماله» وكان فعل الخيرات ‏ من الصدقة والصّلة والمعروف 
والإحسان إلى الناس ‏ عند رجليه» فيُوْتَئ (أي: تأتيه ملائكة العذاب أو 
الامتحان) Jo‏ رأسهء فتقول الصلاة: ما hd‏ مدخل. ثم يوت عن 
يمينه» فيقول الصيام: ما قلي مدخل. ثم يؤتئ عن يساره» فتقول الزكاة: 
ما جلي مدخل» ثم يؤتئ من قل رجليه» فتقول فِعل الخيرات - من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس-: ما e‏ مدخل» فيقال 
له: اجلس. lee es‏ 
US‏ هذا الرجل الذي كان فيكم (يقصدون الحبيب CRE‏ ما تقول فيه؟ 
ne de a‏ دعو ني حت أصلي. فيقولون: إنك ستفعل. 
أخبرنا عما نسألّك عنهء أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم؛ ها Juas‏ 

فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ فيقول: محمد Suse)‏ وشو ل الل وأنه جاء - 


¿slo y de فيقال له: على ذلك حَبِيتَء وعلئ ذلك‎ all من عند‎ Zul 
ذلك ثبعت - إن شاء الله -. ثم يُفتح له بابٌ من أبواب الجنة» فيقال له:‎ 
Ga غبطة وسرورّاء ثم‎ Bho . لك فيها.‎ AU منهاء وما أعدٌ‎ ls هذا‎ 
لك فيها‎ aL AGS من أبواب النارء فيقال له : هذا مَقعدّك منهاء وما‎ Ob له‎ 
دراك‎ Da tsb hal تدس‎ ans od lo لو عصيكه.‎ 
(أي: روخه) في‎ «Recs 3 منه» فتُجعل‎ VÍ الجسد لِمَا‎ By وينوّرٌ له فيه.‎ 
يأكل) في شجر الجنة؛ فذلك قوله‎ gl) يملق‎ Sgt الحم لطبي‎ 
wei وف‎ GR فى‎ O Jil in SN مت‎ ur : تعالئ‎ 
il وإن الكافر إذا‎ etz KO ACA ÍA Lis 
صالحٌ يدافع عنه)» ثم أتي‎ Les شيء (أي: لم يوجد‎ SE يِن قبل رأسه لم يو‎ 
فلا يو جد شيءء ثم أتي عن شماله. فلا يو جد شيء» ثم أتي من‎ ٠ عن يمينه‎ 
Ego pe يوجد شيء» فيقال له: اجلشء فيجلس خائفا‎ Wadley قبل‎ 
فيقال له: أرأيكك هذا الرجل الذي كان فيكم؛ ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد‎ 
رجل؟ فيقال: الذي كان فيكم. فلا يهتدي لاسمه.‎ gl به عليه؟ فيقول:‎ 
حتئ يقال له: محمد. فيقول: ما أدري! 2 سمعت الناس قالوا قولاء فقلت‎ 
وعلئ ذلك‎ Eee على ذلك حَييت» وعلئ ذلك‎ : Hier haar 

ُبعث - إن شاء الله . ثم يُفتح له بابٌ من أبواب النار» فيقال له: هذا 
تققد من el‏ رما أغد الله لك Lge‏ . فيزداد حسرة وتُبورًا (هلاكًا بالحزن 
والهم)ء ثم يُفتح له باب من أبواب الجنة؛ > فيقال له : ذلك مقعدّك من الجنة. 
وما الله لك فيه لو bl‏ . فيزداد حسرة وثبورّاء ثم Gl‏ عليه قبرٌه 
e PET‏ الضنكة التي قال اللّه: # S45‏ 


ض عن Mab] En) GA zul 35 3325 BU 256 SÍ‏ 
حسن: رواه u‏ فى ته (IVY)‏ وهنادٌ فى «الزهد» (VTA)‏ 
a‏ وابن ماجه EY‏ والطبري في «التفسير» (119/1): 
بن NV) O‏ والحاكم »)۳۷۹/١(‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» 

0 والحارث في «مسنده) A)‏ وابن Ber e‏ في «السنة» CAVE)‏ 
والآجري في «الشريعة» (AOA)‏ والطبراني في «الأوسط» CPW‏ وقال الإمام 
الترمذي: «حسن غريب»» وصحّحه الحاكمء ووافقه الذهبي. وحسّنه PLY‏ = 


= ze 


٤١ ]‏ ] كتاب ذكر الموت وما بعده Log‏ يتعلق به 


1 
ك‎ 
N 


وعن أنس بن مالك أن نبي BU‏ قال: «إن العبد إذا وضع في 
PE Er‏ مضا - حتئ إنه ليسمع فرع نعالهم en‏ أتاه ملكان. 
li‏ فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل - محمد BE‏ 
Agel sd pe pall OL‏ أنه doe‏ الله و رسو A 0 PER cad‏ إل 
متقعدك من النارء قد أبدلك OB A‏ به مقعدًا فى الجنة». قال رسول DI‏ 
Ue‏ «فيراهما جميعًا. وأما الفاجر ‏ أو المنافق co‏ يقال له: ما كنت 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» das‏ أقولٌ ما J py‏ الناس» فيقال 


فيَصيح صيحة يسمعُها من يليه غيرٌ الثقلين». أخر جاه في ١الصحيحين)‏ 

وفيهما من حديث أسماءَ بنت أبي بكر ويا عن E‏ قال: 
«أوحي إليّ أنكم تُفتدون في قبو ركم مثل - أو قال: قريجًا - من فتنة المسيح 
الدجالء يقال: ما ello‏ بهذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه 
٠.١ Nuss iz‏ وذكر باقي الحديث"" 

Oel‏ : لما أخرجت جنازةٌ سعد بن معاذء وسوينا عليهاء 
التفت إلينا رسول ME A‏ فقال: «ما من أحدٍ من الناس إلا وله ضغطة 
في قبره» ولو كان منفلتًا منها أحدٌ لانفلت سعد بن معاذ...2 وذكر باقي 
الخد نا 


= الهيثمي في «المجمع» ON N)‏ وكذا الشيخ الألباني عند الترمذي» والشيخ 
شعيب الأرنؤوط عند ابن حبان »)۳۸١/۷(‏ وعند الترمذي (057/7)- أيضًا . 

)1( قعودًا غيبيًا يختلف عن قعود أهل الدنيا؛ فانتبه. 

)1( رواهالبخاري (۱۳۳۸)» ومسلم )9 AYAV‏ 

(490) ومسلم‎ (AD رواه البخاري‎ (Y) 

)8( صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» (١٠/١٤۳۳)ء‏ وفي «الأوسط) LAN)‏ 
والبيهقي في SL‏ عذاب القبر» »)١١١(‏ والفسوي في «المعرفة en‏ 
NE)‏ وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» :)٤1/۳(‏ «رجاله موثقون». = 


poda op"‏ منهاج [لقاصدين 
St‏ 
موعن عند لله الصنعانئ قال: «رأيث يزيد بن هارون في المنام 
بعد موته بأربع ليالٍ» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: Bas‏ مني الحسنات» 
ا eo le e‏ و ذلك قال bus Ja‏ 
الكريم إلا الكرء غر الي دتري EM py ES‏ الذي 
JU feb‏ مما لسن Joby gl ey Gel yes‏ 
قيامي في الصلاة» وصبري على الفقرء قلت: منكرٌ ونكيرٌ حق؟ قال: 
إي واللّه الذي Y‏ إلا هوء لقد أقعداني وسألاني: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ فجعلت أنفض لحيتي البيضاء من التراب» وقلت: 
Ju‏ يُسأل؟! أنا يزيد بن هارون الواسطئ» كنت في دار الدنيا ستين 
i‏ أعلّمٌ الناس» فقال أحدهما | صدق.» هو يزيل د بن هارونء ¿Ss‏ نومة 
العروسء فلا رَوعة عليك بعد اليوم». 

٥‏ وقال المروزي: cul)‏ أحمد بن حنبل في النوم في روضةء وعليه 
OL‏ تحضْرًاوان» وعلئ رأسه تاج من النورء وإذا هو يمشي يشي لم 
أكن أعرفها له» فقلت: يا أحمدء ما هذه المشية التي لم أكن Lodged‏ 
لك؟ فقال: هذه مشية الخُدَّام''' في دار السلام. فقلت: وما هذا التاج 
الذي أراه على رأسك؟ فقال: إن ربي BE‏ أوقفني وحاسبني حسابًا يسيرًاء 
وكساني وحباني a,‏ وأنا أنظر إليه» وتوّجني بهذا التاج» وقال 
لي: يا أحمدء هذا تاج الوقار Hee‏ بهء كما IES‏ كلامي 
غير مخلوق». 


z‏ وصحّحه الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من pete‏ منهاج القاصدين» 
ENV o‏ والشيخ حسين الداراني في تحقيق «المجمع» ED‏ والشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (oyo ٠٦(‏ 
تنبيه: لفظ الحديث: الو نجا أحد من فتنة القبر - أو مسألة „al‏ -؛ لنجا 
سعدٌ بن معاذء y‏ ضمةٌ ثم أرجِي عده». 

Tinea) (\)‏ المخدومون المكرّمون. 


٤٠١ [‏ ] كتاب ذكر الموت وما بعده وما يتعلق به m‏ 

كه فصل: في أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى حين الاستقرار في الجنة 
أو النار: 

ead y cy geal is GUS e وو ا‎ na عورال‎ ys 
ينض نيار يهاه‎ A اسان‎ ME or 
وينبغي تطويلٌ الفكر فيهاء وجمهورٌ الناس لم يتمكن من قلوبهم‎ 
ت فيل‎ coll ad قوالد‎ dala, OL ol ولو‎ 03 YU SLL YI 
el له: «إن صانعًا يصنع من هذه النطفة القذرة مثل هذا الآدمي‎ 
طبعه عن التصديق بذلك» فَحَلْقّه - على‎ Zu العاقل المتكلم»» لاشتد‎ 
ما فيه من الأعجايب - يزيد على بعثه وإعادته.‎ 

Rai a ES 
كان في إيمانِك ضعفء فقوٌ الإيمان بالنظر إلى النشأة الأولئ؛‎ ob 
قلبك‎ za فإن الثانية مثلها وأسهل منهاء وإن كنت قوي الإيمان بهاء‎ 
Issue, pl a لاشولار:‎ el 
ollo Anl ode GUS 

وأول ما يقرع أسماع الموكن صرت إسرافيل re‏ 
ال O‏ العا سير ا N et ei‏ 

KL) SA; ve dot A في‎ Fah تعالئ:‎ je 
al 

عن أبي سعيد الخدريٌ قال: قال رسولٌ اللّه BE‏ «كيف أنعَمُ ¿tros‏ 
الم و ا يست A E BR‏ أن GAS‏ في 
الصور فينفخ؟». قال المسلمون: E PI SEES,‏ 
«قولوا ihi:‏ نعم الو SoS‏ وتوكلنا على Pen‏ 


SENT O‏ : القبور . ES‏ *: يُسرعون. 
(Y)‏ صحيح: رواه ابن المبارك فى «الزهد) ¿(109V)‏ وأحمد (V/¥)‏ والحميدي = 


مختصم منهاج seal‏ 


فى انطر کف ر OL! 9 go‏ فانرا معد ¿li CaS)‏ 
ja (\)s‏ 
el e‏ > وهي قاع ليس فيها is‏ الإنسان 


Here? 
«يُحشّرٌ الناش يوم القيامة على‎ Me قال النبي‎ cal وفي‎ 
dd TES ass أرض بيضاءً‎ 


ثم Sas‏ في ازدحام الناس» S535‏ الشمس من رؤوسهم» وشدة 
العرق. مع ما في القلوب من القلق. 

وفي الحديث: „UL Spd Spr‏ على 45 أعماله». 

وتفكز يا مسكينٌ ‏ في سؤال ربك لك عن أعمالك بغير واسطة. 

فقد روي عن النبي e‏ أنه قال: vera‏ الناش يوم القيامة ثلاث 
عَرْضاتء UG‏ عرضتان فجدالٌ Sales‏ وأما الثالثةٌ فعند ذلك glas‏ 
ia is iaa a‏ 


(VOR) =‏ وعبد بن حميد AND)‏ والترمذي APY EN)‏ وابن ماجه CEYVY)‏ 
وأبو یعلی »)٠١85(‏ وابن حِبّان a os LAY)‏ والطبري /١١(‏ 
ply (ya‏ نعيم في «الحلية» (/ا/7١2)9‏ والدولابي في «الكنئ» Lo NY‏ 
والبغوي في «شرح السنة) EN)‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار» 
Core)‏ والطبراني ف فى ls) de‏ الشيخ في «العظمة» (۳۹۹)» 
sibs ge sil LY key‏ الماك e ly‏ و الشيخ الألباني 
عنده» والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند) (۸4/۱۷). 

)١(‏ القاع: الأرض المستوية. 

)1( عَفراء: يغلب عليها البياض. قرصة النقئٌ: قرص الخبز المصنوع من الدقيق 
النقي الصافي. ويقصد BB‏ أن الأرض ستكون بيضاء صافية. 

(۳) رواهالبخاري O)‏ ومسلم (۲۷۹۰)» من حديث سهل بن سعد ¿e‏ 

BS من حديث المقداد‎ (VATE) رواه مسلم‎ )٤( 

P , ;‏ 
(o)‏ جدال ومعاذير: مناقشات ومعاتبات تقع بين العباد بعضهم بعضا. 
ID a lee‘ else 01)‏ وابن ماجه (EYVV)‏ = 


ڪڪ oe‏ تيب فض UN‏ 


(۱) yT E فا - فا 4 لزه‎ ws =. ى‎ ft 


حتئ يُسأل عن Lads Ab‏ أفناه» وعن عمله فيما fob‏ فيه» وعن ماله 
من ادو A ae eee rer rT TN‏ 

وعن صفوان بن مُحرز قال: كنت آخدًا بيد ابن عمر Be‏ إذ عرض 

له رجلء فقال: كيف سمعتٌ ت رسول الله كلا و في النجوى يوم 
Mia!‏ قال: er‏ يقول: «إن اللّه 8 يُدني المؤمنّ: 
La‏ عرو نين "وود ردس لناب ورور yal id gio ay gid‏ 
ذنب Mis‏ أتعرفٌ ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتل إذا 0 بذنوبه» 
ورأئ في نفسه أنه قد مَلّك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا 
Le pati‏ لك اليوم. قال: ثم gland‏ كتات حسناته. ul,‏ الكفار والمنافقون 
نیقول الأشهاد: AÑ EN A‏ 
ig) SAO‏ 

وفي «الصحيحين) من حديث أبي سعيدء عن ¿A‏ أنه قال: 


> من حديث أبي موسئ الأشعري he‏ وضعّفه الشيخ الألباني عند ابن ماجه» 
والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق ١المسند) LENOVO‏ 

)١(‏ أي:لن يذهب إلى الجنة أو النار. 

(N)‏ صحيح: رواه الترمذي NEW)‏ والدارمي (C008)‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
»)۲۳۲/٠١(‏ والطبراني في «الأوسط) »)۲۹١(‏ والبيهقي في «المدخل» (EME)‏ 
والخطيب في «اقتضاء العلم» »)١(‏ واب واي ا (Y‏ 
JU,‏ الإمام الترمذي: «(حسن صحيح). وصحّحه الشيخ الألباني» والشيخ 
gdn te by Vie‏ )£19/0( 

PUMA AAN RA‏ اوت غاد 

)4( الكتف: السّتر. 

)0( أي: يجعله يعترف بها لمايرئ صحيفة أعماله. 

CY‏ رواهالبخاري TEEN)‏ ومسلم(50856). 


sad 0‏ منهاج إلقاصدين 
«يُضْرَبُ'!' جسرٌ على جهنم؛ فأكونٌ أولّ من يجُوز» 
Logo‏ أيضًا - عن النبي و قال: «ايؤتئ بالجسرء فيُجعَل بين ظهريٌ 
جهنم». قالوا ا ea a‏ ال OIG‏ د ل RR‏ 
خطاطيفُ وكلاليث Mass‏ 5 المؤمنين عليه كالطّزفا” » وكالتزق 
الات cg HS‏ وكاجاريد و '» فناج مُسلّم» وناج 
¿o paz Sh 525 5‏ سحت سخ . 
ك فصل: في ذكر جهنم أعاذنا الله منها -: 
عن أبي هريرة َه قال: ES‏ عند النبي كله يومّاء فسمعنا و 
فقال النبي 8 «أتدرون ما LAS fia‏ : الله ورسوله أعلم! قال e‏ 
حَجَرٌ أرسل في جهنم منذ سبعينَ Lt‏ فالآن انتهئ إلى قَمْرها) oly).‏ 
00 
مس 
وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة له قال: قال رسول ME Í‏ 
«نارٌكم هذه التي ڀُوقِد Gul‏ آدم جزءٌ من سبعين جزءً من نار جهنم). 


(Y) 


aS 


ANE AS. 


)0 يُضرب: يُقام ويُجعل. 

)1( رواه البخاري (AT)‏ ومسلم (۱۸۲)» من حديث أبي ia‏ وهو عند 
البخاري (474/!) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد ti‏ 

M‏ زلقٌ من وقف عليه انزلق وسقط. 

)£( الخطاطيف والكلاليب: كلاهما بمعتى متقارب» وهو الحديد المعرّج الذي 
يتعلق به الشيخ. الحسك: الأشواك. 

(o)‏ أي: كطرفة العين. 

(CV‏ أي: وكالخيول والدواب السريعة. 

(۷) مخدوش: مجروح من الأشواك. 

e ومسلم (۱۸۳)» من حديث أبي سعيد الخدري‎ (VEN) رواهالبخاري‎ (A) 

)4( الو جبة: صوت سقوط الشيء. 


)1( رواه مسلم .)۲۸٤٤(‏ 


٤١ [‏ ] كتاب ذكر الموت وما بعده وما يتعلق به س 


ai Für‏ ات لاف ا وسيول الله فال ناتا فلت 
bil‏ کم وس ا Oss‏ 
وفي أفراد مسلم» من حديث ابن مسعود وي عن EN‏ 
بجهنمٌ يومئذٍء لها سبعون eb; N‏ مع plo] js‏ سبعون ألف SÍ‏ 
lesa‏ 2 
و وعن أبي الدرداء ASS‏ 
vl La aus‏ فيه من العذاب» فيستغيثون بالطعام» o pags‏ بالضريع 
UP‏ سین 3.24 ول Ge‏ من جوع pue ER (Og 41S Ev)‏ ذي 
gil sydd Las‏ كانوا y‏ بالشير col‏ اليستفيتون 
بالشراب» فيّغاثون بالحميمء ينالونه IS‏ من حديدء فإذا Lo‏ 
منهم شوى وجوههم. وإذا دخل بطوتهم قطّع ما في بطو نهم» فيطلبون 
إلى خزنةٍ - جهنم» أن ESO AGS E Le Uz EA KS Lest‏ 
A: an.‏ تك ايک nr Ey ER, A‏ و 
Seal fhe‏ إلا فى CO) JS‏ اغافر]ء Bil Sats arti ass‏ 
٤ sd BS)‏ ا فيقول: SOD‏ کک saan OY‏ فيقولون: 
Y ET‏ [المؤمنون]؛ E 8 J‏ 
ta‏ تكنو o O)‏ فعند ذلك ييأسون من كل خیر» ويأخذون 
فى الشهيق bells‏ وار 


)١(‏ أي: ty‏ إن نار الدنيا كافية في عذاب العُصاة. 

(Y)‏ أي: حرارةٌ كل جزءِ من نار جهنم Js‏ حرارة ناركم» ونكايتهاء وسرعة 
اشتعالها. اه. أفاده الزرقاني في «شرح الموطأ» .)55١/5(‏ 

.)5857( ومسلم‎ (FO) رواهالبخاري‎ (N) 

(:) الرّمام: كاللجام الذي تُقاد به الدابة. 

)0( وو لسع AVAEW‏ 

(N)‏ يُجيزون: يدفعون. (0) الثبور:الهلاك. 


(ways 

iL gy lis y وتفكر في حيّاتها‎ 

¢ 2 e 2 

ففى الحديث: gf)‏ حيّاتها أمثال ا 
الغ NEE‏ 

ye 90‏ الجن :0|3 LU‏ تاكلم كل يوم سيين ال مر ق بعودون 
كما كانوا). 

a WS u ly e as ge die of es‏ أن 
يكفي في التخويف؛ فإن كنت up‏ بهذا فانتبه لنفسك» وحخف ما بين 
اموي ع ee‏ 
ya‏ عل سماع الأهوال» أن يقرت TO est‏ 
y bole yb‏ - مع ذلك - yas‏ 0 على القبائح» والشيطان يسخرٌ 
del GRE UE Capt AE Goh OS‏ جا PAS Ae‏ 
«أعوذ AUL‏ من هذا»» وهو لا يدخل الحصن ولا يبرح مكانه! 

وكنْ في الدنيا محبًا لرسول A‏ حريضًا على تعظيم ll‏ 
er er‏ 


)1( البخت: الجمال. 

m‏ المُوكفة: المحمّلة بالمتاع Gale NR ED IR‏ مضنا ا 

)1( حسن: رواه أحمد )€/ 0191¿ وابن حبان (١51/ا)»‏ وفى dl‏ >( 
»)١١5/5(‏ والحاكم »)٥۹۳/٤(‏ والبيهقي في في «البعث CHAD) a,‏ 
والدارقطني في «مجلس في OMU,‏ بن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (۲۱۹/۱۷)» من حديث الحارث بن جَّزء الزبيدي a‏ وصحّحه 
الحاكم» ووافقه الذهبي» وحسّنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» EN)‏ 
وضكّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند» (YOV/YO)‏ 


عناق al‏ وعقاربَها كالبغال 


¿lios Y y فلكل مؤمن شفاعة»‎ > UA sane 
واحترز‎ . alo مو رجا شيعا‎ Ol وتسمى ذلك رجا‎ iI pl العرَّةٌ علق‎ 
فإن غرماءه‎ clad, قبل‎ oles من المظالم؛ فإن من كانت عليه مظالمٌ‎ 
يحيطون به يوم القيامة؛ فهذا يقول: «ظلمني»» وهذا يقول: «استهزاً‎ 
بي»» وهذا يقول: «أساء جواري»» وهذا يقول: «١غشَّئي». فلا خلاص‎ 
.]٠۷:رفاغ[‎ # البو‎ Y لك من أيديهم» فإذا توهّمت الخلاص‎ 

4 VA 4 “ » ك‎ 4 í 

وعن أبي سعيدٍ gl‏ قال: قال رسول الله BE‏ «يخلص 51 y‏ 
يوم القيامة من النار» فيُسحبون على قنطرة بين الجنة والنار» A‏ 
لبعضهم من بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذّبوا وتُقُوا 
3 
ES:‏ 

وعن أبي هريرة وله أن النبي بي قال: «أتدرُون ما المفلس؟». قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع! قال: of‏ المفلس من el‏ من 
يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء 
o A a‏ ل a HA‏ د 
وهذا من حسناته» فإن Ed‏ حسنائه قبل أن يقضي ما عليه أخذ من 
خطاياهم» cm‏ عليه» ثم طرح في النار»" 

NI كن‎ 2 A ee 

وعن ira‏ عن النبي BE‏ قال: iD‏ إلى أهلها 
يوم LU‏ حتئ BLAU Mi‏ الجلحاء يِن CEL‏ 

وهذه الأحاديث كلها في الصحاح. 


ATEE*) رواهالبخاري‎ (N) 

AYOAV) مسلم‎ oly (N) 

Mp Gas ee 8 

)4( الجلّحاء: التي ليس لها قرون. القرناء: ذات القرون. 
)0( رواهمسلم(5085). 


¡ob Ber‏ صنهاج [لقاصدين 
as‏ 

فانظر ‏ وفقك اللّه ‏ إلى ad‏ سلامة حسناتك لدخول ما يُبطلها من 
الرياء والغيبة» Cale ob‏ أخذها الخصوم» Bis‏ لنفسك. ولا Das‏ 
فى أوقاتك» فإن المسكين من آثر لذة متقطعة. واشترئ بها Elio‏ 
شديدًا دائمًا. 

Seb gly DOL تال الله‎ 

ك فصل : في ذكر صفة الجنة, نسأل Alt‏ العظيم من فضله أن يدخلنا إياها: 

عن أبي هريرة ويه قلنا: يا رسولء حدثنا عن الجنة؛ وما بناؤها؟ قال: 
aa‏ ولبنةٌ من فضةء gb okey‏ المسك الأذفر Wil, po‏ 
اللؤلقٌ والياقوت وترابُها الزعفران» من يدخلّها ينعم Vo‏ ا ais‏ 
ولا يموت لا تبلئ ثیابه» ولا يفنئ شبابه»” ". 

وفي حديث أسامة بن زيدء عن النبي أنه قال يومًا ‏ وذكر الجنة-: 
shi Yp‏ لها؟ هي - ورب الكعبة ا تهتزء ونور es VU‏ 


ú 


ae $ . (0) .ل‎ 4 Ly... EDS 
el ومنام كريم‎ tennis وزوجة لا تموت» في حبور‎ > > plas 


)١(‏ الملاط: مادة البناء التي توضع بين الأحجار» ك«الأسمنت» في زماننا. 

(N‏ الاذفر: طيب الرائحة. 

)1( صحيح: رواه ابن المبارك في «الزهد» »)٠٠١١(‏ وأحمد MEIN‏ 
ابن حميد NET)‏ وإسحاق بن راهويه »)۳٠١(‏ والدارمي YA‏ والطيالسي 
(NOA)‏ والترمذي ro)‏ وهناد في «الزهد» pls AP)‏ حبان (VYAV)‏ 
والبيهقى فى «البعث) VA)‏ ومعمر بن راشد فى «جامعه) CY *AVO)‏ 
BIN‏ في «الأوسط» VA)‏ وأبو نُعيم في «الحلية» (0©؛» وفي 
«(صفة الجنة) VPA)‏ وابن أن الدنيا في «صفة الجنة) (5)» ño y‏ الإمام 
O‏ الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق 
«(المسند» (EN: N)‏ 

)£( رد : متمايل سائرٌ فى نعومةٍ Shar y‏ 

TERN (0) 


پټ ي 
فقالوا: نحن المشمرون لها erde‏ «قولوا: إن شاء 
SA‏ 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة و DE SEE‏ : «إن الله 
tE‏ قال : أعددت Gold‏ الصالحين ما لا عينٌ رأت. وا سك ولا 


4 ty li ر‎ 

وفيهما  LAT‏ من حديثه» عن النبي BE‏ أنه قال: Vd‏ 
يَدخُلُونَ الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين ti gh‏ على 
da‏ كوكب GSS‏ في السماء Saba Ant‏ ولا يتف طون. ولا 
لر ولا بسوطرو pol‏ الذعيه ورشكهم السا A lache‏ 
DY‏ الألنجوج. أزواجُهم الحورٌ العين» على GLE‏ رجل واحدء 
على صو رة أبيهم آدم» ستّون ذراعًا في السماء». 

و ورا ار ال gee ly‏ وان قرى Bh‏ ببناقهيها spt‏ 
وراء اللحم من الحُسنء لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبُهم على قلب 


)1( ضعيف: رواه البخاري في «التاريخ الكبير) AAA)‏ وابن ماجه »)٤۳۴۳(‏ 
والفسوي في «المعرفة» MED‏ حبان »)۷۳۸١(‏ والبيهقي في 
«البعث) rar)‏ وفي «الأسماء والصفات» ply (VW)‏ نعيم في «(صفة 
الجنة» CVE)‏ والطبرانى فى «الكبير) (۳۸۸)ء وفى «(الشاميين» NEVA)‏ 
والرامهرمزي في mar (£0) ye (SYD‏ الشيخ في «العظمة» (CUY‏ 
وابن ol‏ داود في «البعث» CVT)‏ والبغوي في «شرح السنة» EA)‏ 
حديث أسامة بن زيد وله . وضعّفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (/790), 
والشيخ شعيب الأرنؤوط عند ابن ماجه )0/ (VAY‏ 

(NM)‏ رواهالبخاري AVVEE)‏ ومسلم(5855). 

)1( ارا : الجماعة. 

Ez (£)‏ : المضيء المتلالىئ. 

)0( ا ان 

(5) الألنجوج: عُودٌ طيب له She‏ جميل. وهو تفسيرٌ لمعنئ «الألوّة) 


po 79‏ منهاج إلقاصدين 
So‏ 
واخ ا ورال ك ةر 

وعن أبي موسئ الأشعريّ ab‏ قال: قال رسول E‏ 
فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداءُ الكبرياء على وجهه في جنة 
عدن». أخرجاه في «الصحيحين»” . 

Leta‏ من igor‏ انی jj a‏ ایکا ھی الین MB‏ ل اوی 
الجنة DES oye LS‏ مجوّفة» a Ly po‏ في كل زاويةٍ منها 
Jal‏ ما يَرَون الآخرين» يطوف عليهم المؤمن m.‏ 

lei;‏ أن اللَّه تعالئ در نعيم الجنة مبسوطًا في مواضع القرآن» 
جسني ايا 

LIV) [الزخرف:‎ 6 N EN LE aad منها قوله تعالئ:‎ 

وقوله: علو فا اش عن yb‏ 

ثم زاد على ذلك بقوله: ‏ كلا LS‏ فس ESAS ú 1G‏ 
EQ) Wer‏ [السجدة] . 

صفات الجنة كثيرة اقتصرنا منها على هذا. 

‚ls 3, ما ينال في الجنة‎ fail, 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وه أنه قيل: يا رسول AU‏ 
هل نرئ ILE,‏ فقال: «فهل تضامّون في القمر ليلة البدر ليس دونه 


AVAVE) ومسلم‎ (CPV EO) رواه البخاري‎ (\) 

)1( رواه البخاري CEAVA)‏ ومسلم (180). 

Salat: 501 (m) 

VAYA) ومسلم‎ »)۳۲٤۳( رواهالبخاري‎ (8) 

)0( أي: لا يريدون الرحيل عنهاء فلا ملل فيها ولا فتور» لتجدد جمالها وعظيم 
بهائها. 


5١ [‏ ] كتاب ذكر الموت وما بعده وما يتعلق به ETS‏ 


سحاب؟)» قالوا: لا! قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك»'. 

ك فصل: فى ذكر dais‏ رحمة الله تعالى: 

نختم الكتاب بذكر سعة رحمة الله يل نرجو بذلك فضله؛ إذ ليس 
ee‏ ب ل بل ري 

Mie dd rs y: AN 
.] اا )40 [الزمر‎ 7 I 2 er > 2 af S| 

وقال AR‏ ومن عمل سوءًا أو يظلم aif ET ACS‏ جد ail‏ عَهُورًا id‏ 
O)‏ [النساء] . 

21744) ote sí 19 ا‎ 7 4 5 tio 59006 ع‎ 

وعن أبي هريرة وط قال: قال رسول الله PEAD‏ 
كتب فى كتاب ‏ فهو عنده فوق العرش -: إن رحمتى غلبت غضبى». 
أخر جاه في «الصحيحين»"'". 

وعن أبي هريرة oe‏ عن JUE‏ 0 لله وَل مئة مئةٌ رحمةء أنزل 
منها رحمة واحدة بين الإنس والجن ls‏ أ والبهائم» فبها يتعاطفون. 
وبها يتراحمون., وبها تعطِفٌ الوحش على أولادهاء وأخر تسعًا وتسعين 


. يرحم بها عباده يوم القيامة»‎ De 


وعن ابن عباس زا قال: SN FATE APA‏ 
ae a‏ ا 
un pa PA‏ ومن هم بسيئةٍ فلم يعملها كتبت له حسنة 
فإن عَملها كُتبت له سيئةً واحدةء أو يمحوها اللّهء ولا Als‏ على الله 


(N)‏ صحيح: وقد تقدم. 
IA ee, N‏ 
(M)‏ الهوام: الحشرات. 
)8( رواهالبخاري (0١٠٠6)»ومسلم(50785).‏ 


„soll in MOD 
محتصر منهاج القاصدين‎ Fa 
UD; 
a Y تعالى‎ 
se 7 5 VAR 4 .. .. rv Le 1 
«يقول الله : من عمل‎ BE قال: قال رسول الله‎ Be 53 وعن أبي‎ 
أو أزيد-» ومن عمل سيئة» فجزاءٌ سيئةٍ مثلها‎  اهلاثمأ‎ Zi حسنة فله‎ 
ومن اقترب إلى‎ LEN 3 أو أغفِر -» ومن اقترب إلى شبرًا اقتربت إليه‎ - 
eya dl يمشي‎ BUT ومن‎ LEU ذراعًا اقتربثٌ منه‎ 
رجلا أذنب ذنبّاء فقال: أى‎ of: : عن النبي بي‎ in وعن أبي‎ 


2 


رب» أذنبت ذنبًا؛ فاغفره لي» فقال Be‏ عَلِم gle‏ أن له رئا au‏ 
الذنب ويأخذ به! قد غفرتٌ لعبدي. ثم مكث ما شاء اللّه» ثم أذنب Los‏ 


وه 


آخرء فقال: أي رب» عملث ذنبًا فاغفره لي» فقال GE‏ علم عبدي أن له 
ربا يغفر الذنب ويأخذ به! قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء call‏ ثم 
أذنب ذنبًا آخر فقال: أي رب» عملت Wi‏ فاغفره لي» فقال: pde‏ عبدي 
أن له By‏ يغفر الذنب! أشهدكم أني قد غفرتُ لعبديء فَلْيَمْمَلُ ما 
شاء ¿lomo is ans Ya A‏ 

AA‏ ضير EN‏ ضيه قال: قم على 
رسول الله e BE‏ وإذا امرأة بع الس اسا ودس ساني 
السبي ist‏ فألصقته ببطنهاء فأرضعته» فقال رسول BEAM‏ «أترّون 
هذه المرأة طارحة ولدها في النار UI, Y: LAs u?‏ . قال: »14% > 
بعباده من هذه المرأة es‏ 


(N)‏ صحيح: وقد تقدم. 

(N‏ رواهمسلم(51487). 

ud (1)‏ لدم rro la Las‏ نا محلو se 13] 4G) opted! Jo cad‏ 
نفسه وزل في العصيان» فمتئ تاب توبة صادقة؛ فإنه سبحانه سيقبله Zu‏ 
Te;‏ 

)0( رواه البخاري (VOY)‏ ومسلم ATVON)‏ 

)0( رواه البخاري )0999( ومسلم (VO)‏ 


٤١ [‏ ] كتاب ذكر الموت وما بعده وما يتعلق به | as‏ 
Sg nm e CSE‏ 

وفي «الصحيحين» ee‏ عن النبي BE‏ أنه قال: 
«ما من عبدٍ قال: لا إله إلا AU‏ ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». قلت: 
وإن زنى Oly‏ سرق؟ قال: «وإن زنئ وإن سرقء id Ola‏ وإن سرق! وإن 
زنئ وإن سرق)» ثم قال الرابعة: AST ler‏ أبي ا 

ع ا ان قال: «إن 
الله حرّم النار على من قال: لا إلّه إلا اللَّه؛ يبتغي بذلك alla;‏ 

وفيهما من حديث أنس بن مالك o‏ عن النبي JE‏ «يخرّجٌ 
من النار من قال: لا إِلّه إلا LN‏ وكان في قلبه من الخير ما يرن شعيرة: 
ثم يخرجٌ من النار من قال: لا إله إلا AU‏ وكان في قلبه من الخير وزنٌُ 
ES‏ ثم يخرجٌ من النار من قال: لا إله UY]‏ وكان في قلبه من الخير 
CES 355 Le‏ ,)2( 

وعن أبي موسئ eB‏ قال: e JE‏ الله «(إذا كان يوم القيامة 
لم يب مؤمنٌ إلا أني بيهوديّ أو نصرانيٌ حتئ e‏ فيقال له : هذا 
ALL‏ النار MO‏ 

وعن عبداللّه بن عمرو بن العاص قال: قال رسول اللّه :0 
الله SE‏ يستخلص Se‏ من أمنتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. 


ARE) ومسلم‎ COATY) رواه البخاري‎ (U) 
AY) ومسلم‎ (EVO) رواهالبخاري‎ (N 

(۳) )3525 القمحة. 

(6) الذْرّة:النملة. 

)0( رواه البخاري (EE)‏ ومسلم (۱۹۳). 

CV)‏ أي: سيوضع بدلا منك في النار. 

(VW) مسلم‎ oly )۷( 

(A)‏ يستخلص: ai‏ جه بعيدًا عن الجموع. 


poda Fr:‏ منهاج [لقاصد ين 
د CEE‏ 
ph‏ عليه تسعد وتسعين JS ae‏ سجل منها مد البصرء ثم يقول: 
أتدكرٌ من هذا شيئًا؟ BT‏ كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب» فيقول: 
ألك عذرٌ أو حسنة؟ che Es‏ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى» إن 
لك عندنا حسنة واحدةء لا Ab‏ عليك اليوم» فيُخرج له بطاقةً فيها: «أشهد 
RER‏ 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقال: إنك Y‏ ثظلم. فا فتُوضَعٌ SAR‏ 


في ibs‏ والبطاقة في iS‏ . قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة› ولا 
ay) se‏ 


Kr a Er 
أكان‎ on ost Fe os Lo nhs فقال: «أرأيتم لو أن‎ 


)١(‏ السّجُل: ما تكتب فيه الأسماء. 

cs (Y)‏ يتحير ويخاف. 

WIND rl y صحيح: رواه ابن المبارك في «الزهد» (۱۰۹/۲- زوائد)»‎ (N) 
EN) وابن ماجه‎ (AV) وعبد بن حميد (۳۳۹)» والثرمذي‎ 
والبيهقي في «الشعب»‎ »)477١( والبغوي‎ »25/١( حبان (5؟7)» والحاكم‎ 
CMY) والآجري فى (الشريعة»‎ CYAN) وفى «الأسماء والصفات»‎ (YA) 
وفى «الدعاء)‎ REIST) وفى «الأوسط)‎ »)۱۹/١۳( «الكبير)‎ BR RAN 
والكتاني في «(جزء‎ (YY +2) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد»‎ (CY 58( 
وصححه الحاكم»‎ ls e (حسن‎ E elo y! وقال‎ CY) البطاقة»‎ 
ووافقه الذهبي» وأقدّ الحافظ المنذريئٌ الترمذى والحاكمَ على التحسين‎ 
لجخا فا العراقي الترمذي على‎ 1; AYYUAV) والتصحيح في «الترغیب»‎ 
الشيخ الألباني في‎ ey (VOA/E) التحسين في تخريج «الإحياء»‎ 
والشيخ شعيب الأرنؤوط‎ »)۱۷۷١( و«صحيح الجامع»‎ »)٠١١( «الصحيحة»‎ 
والشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته‎ »201١/١١( في تحقيق «المسند»‎ 
CEPA) منهاج القاصدين) ص‎ pas) من‎ 

)٤(‏ الدانق: سدس الدرهم. 


5*١ [‏ ] كتاب ذكر الموت وما بعده وما يتعلق ds‏ = 
ڪڪ VA)‏ 


يرذهم؟ فقيل: لا. فقال: AU,‏ المغفرةٌ عند öl Ul‏ من إجابة 
وجل لهم AGG‏ 

۵ وعن إبراهيم بن أدهم قال: «(خلا لي الطواف في ليلةٍ مظلمة 
ri‏ فلم أزل أطوف إلى السَحَرء ثم رفعت يدي إلى السماء. 

فقلت: pg‏ إني أسألّك أن تعصمني عن جميع ما تكره . فإذا قائل 

cial U, le JS y dere! ¿Dieli 
فإذا عصمتك فعلئ مَن أتفضل؟».‎ 

فهذه الأحاديث ‏ مع ما ذكرناه في كتاب «الرجاء»"'' - L453‏ بكرم 
al‏ تعالئ وسعة رحمته وجوده. و A. tek tie‏ 
يعاملنا بما نستحقه» Ein ol y‏ علينا بما هو أهله. ونون a‏ 
الله 48 من أقوالنا التي تخالف أعمالناء ومن كل Ep as‏ به للناسء 
وکل علم وعمل قصدنا به وجهه» ثم خالطه ما co JAS‏ قبكرمه نستشفعٌ 
إلئ کرمه» و بِجُوده نسأله من جوده؛ إنه قريب مجيب. 

والحمد al‏ رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مبارگا فيه كما يحب 
ربنا ويرضئء وكما ينبغي لكريم وجهه BS‏ 

1535 Caged plas y coo y ST, dares Lues ¿lo A! obo, 


ae @ % 


(N)‏ راجع OM) Ge‏ فما بعد). 
OS ate A GO‏ قدا ees gts‏ نا ننه 
وإحسانه ‏ من التعليق على هذا الكتاب النفيس؛ سائلًا اللّه اي أن alan,‏ 

مني - وسائرٌ أعمالي - بقبول حسنء وأن ينفع بها جميع خلقه. 
واخر Gy aL sent of Utyes‏ اول ود Au N‏ عل 
الحبيب محمد» وعلئ آله وصحابته والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
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أبغضٌُ الحلال e REIPEIECRRRRE GA]‏ 
أبغضُ الرجال إلى econ otrora US‏ 
أبئ اللَّهُ أن يرزق عبدّه المؤمن إلا O eo‏ 
afl‏ السيئة الحسنة تمحُها ا ا 
(ee‏ اب ب ا وو وي A‏ 
أتدرو Lo‏ هذا؟ VV ER eee re‏ 
أترّون هذه TaN‏ طارحة ولدها في النار؟ VR eS‏ 
أجمع اليأس مما في أيدي الناس NV eines er,‏ 
أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داود IE‏ ل ا 
اح een A TOS‏ له 
7 قات eameousa:‏ ا O‏ 
VAN re ae Air Ss ala!‏ 
إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه PPP ENEEREEIERLOERE‏ 
إذا clar E‏ فتوضاً وضوءَك للصلاة A‏ 
إذا أحبٌ e dls sil‏ 
إذا أخذتما مضاجعكما I PCIE EN RIGENERER ARE‏ 
إذا أراد اللَّهُ بالأمير خيرًا جَعَل له وَزِيرَ دق ers‏ 
1151 راد aL!‏ بعبدٍ خيرًا أرضاه NV cec aetna O‏ 
إذا أوئ أحدّكم إلى فراشه ae‏ بداخلة | زاره Errores‏ 
إذا اقشعر جلد العبد من مخافة الله ب O‏ 
Lonas O load! All 134‏ 00101 
إذا دخل أحدكم المسجدء فليسلّمْ على النبي BE‏ نا 
إذا E)‏ أمتي تهابٌ الظالمَ A ee‏ 
إذا رأيت الناس قد مرجت عهوذهم ا ا 


إذا صاقح المؤمنٌ المؤمنّ O‏ 


= 
NA a 


MAN ee TY إذا ظننتم فلا تُحققوا‎ 
as ا‎ UL إذا قام أحدكم يصلي‎ 
a socisei إذا كان يوم القيامة جاءت الملائكة‎ 
eee ee BER eee GS كان يوم القيامة لم‎ 15] 
n ا‎ NEEIETEIREREER إذا مررتم برياض الجنة؛ فارْكعُوا‎ 
O ا‎ y إذا مَرِض العبدٌ بَعث اللّهُ إليه‎ 
VE EERE عليه‎ pá إذا تظر أحدٌكم إلى من‎ 
E CS ASB OSES SE ee 
N EEE OES ER الوا وا لسن‎ ill 
E أسأثك اللّهم الرضا بعد القضاء‎ 
A RR ERS يوم القيامة‎ lie اشد الناس‎ 
e Poo E e teen ele SI شرف العبادة‎ 
VY epee [0 Yala dc fal hat أصبحنا على فطرة‎ 
WAN اح و و‎ ee ee stas tol 
A nee ones أعددت لعبادی‎ 
OO TER A > LAS الجهاد‎ [ail 
o A RA one nanos one أفلا أكون عبدًا شاكرًا‎ 
Ve ا‎ ee eat 
VI O aes a a a أكثروا‎ 
A eine neuer cnet ae ee أن يدخل الجنة‎ Cod أكلكم‎ 
امه‎ EIERN المؤمنين إيمانًا أحسنهم أخلاق‎ st 
o ما بين السماء والأرض‎ Lp بسورة ملا‎ ENT 
0 SE آلا انتک تاکر‎ 
yy ألا مشمّة لها؟‎ 
م ا‎ iccosedi ae ae 
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US 

اتو SUA‏ الفهو ا REIFE UE‏ 
أملك عليك لساتك gees sear:‏ 0000 
إن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني يوم القيامة E‏ 
إن ON ne Den Dee Oo SIG LI‏ 
E II 8 1 iio!‏ 
O!‏ مجلسًا يوم القيامة dos‏ 
إن أحدّكم 151 مات A hte donecere:‏ 
إن أخوف ما أخاف على أمتي VEN nee‏ 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 00 
O O ER RUERER E TAE‏ ا 
E PRO OOO Dee sta lao]‏ 
إن الصدقة ral‏ غضب الرب VO OPC‏ 
إن العبد إذا عرج بروحه إلى السماء 0 
إن العبد إذا وضع في قبره O EINE SIE RE tue‏ 0100000 
إن العبد ليتكلم بالكلمة PP OE NE TERNNER‏ 
إن العبدٌ لَيُحرّمٌ الرزق بالذنب es‏ 0 
إن الغضب من الشيطان ura ENGER a‏ 
إن القرآن يَلقئى صاحبه يوم القيامة OTE‏ 
إن الله )13 أحب عبدًا ابتلاه pens EEE ER‏ 
إن aU‏ تعاليل يغضث إذا AE ar ae ein en‏ 
إن اللَّهَ جعل رزقي تحت JB‏ رمحي A O STERORER EUREN‏ 
إن abit‏ جميلٌ يُحب الجمال eee eshancates‏ ل 
إن الله حرّم Wi‏ ر tle‏ من قال ee‏ و ا 
Wo]‏ رفيقٌ يُحب الرفق A TE A‏ 
إن اللّه ا قال : أعددت لعبادي الصالحين ع و ا لمعم اا 
إن الله HG‏ وگل بعبده المؤمن sa‏ يكتبان pies Le‏ ا او MO‏ 


O DREIER vere ot: الملائكة‎ ELL باهي‎ Bao} 


En 
GE 


Ve ae ds الأمر‎ sie 
ا‎ SEE RIESE A إن الله ل بدني المؤمنّ‎ 
O anne aienaeteeees: ey إن الله ونا يستخلصٌ‎ 
VON EOE إن الله 8 التوبة‎ 
e إن الله 86 يقول : أنا مع عبدي إذا ذكرني‎ 
O sheng crios والسيدات‎ ts o! 
O إن الله لا ينظرٌ إلى صوركم وأموالكم‎ 
A E 
E EEE 
eee A Ms اق‎ 
A SE Sb توب‎ da ol 
0000 ee ERREGER إن المؤمن ]13 حَضَره الموث‎ 
oso EL OERNNENE dis شيءٍ‎ SS إن المسلم‎ 
SD إن الملائكة لتضعٌ أجنحكها لطالب العلم‎ 
VES DS e إن الملائكة يرفعُون عمل العبد‎ 
nos sis Jobs أن الملّكين الموگلین بالعبد يترا‎ 
A aS 84351 3% من‎ Lo 5 ME أن النبي‎ 
000001 eee by إن النبي بي حج على راحلة وتحته رحل‎ 
ee rae أمتي لم يدخلوا الجنة بعبادة‎ AV إن‎ 
e EOE أن تجعل لله نِذَّا وهو خلقك‎ 
A أن تُحِبٌّ في الله ا‎ 
WV A odo RNASE merece أن تصدق وأنت صحيحٌ شحيح‎ 
VA الو ا اتوي و مو العأ درا الم‎ DA كأنك تراه‎ aU) أن تعبد‎ 
أعناق البُخت ا ا ا ا‎ Jul yb إن‎ 
nas إن دماءةكم وأموالّكم وأعراضّكم عليكم حرام‎ 
VAS ل و‎ o رحيمٌ‎ BB إن ربكم‎ 


0000000 [0 sone ose el 
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إن روح القدس نَمْث في رُوعي ا A‏ 
أن رُوحَ المؤمن تخرج رَشْحًا RER NEO‏ م ل ا 
DE ek‏ 

شرّ الناس ذو الوجهين N NINE EERENENEICENEHERRRUPER‏ 
O NUR TE EIERN Ma diel‏ 
إن في ponlo bs eddie ¿rei‏ 
إن في المعاريض مندوحة عن الكذب O O‏ 
ed‏ وول tines‏ 
إن لربّكم في أيام Spo‏ نفحاتٍ eee eee‏ اس re‏ الاو A eee‏ 
إن لله أهلين من الناس RR‏ و 
O caes io go!‏ ب مم ا ا ل ا ا را 
إن للّه ملائكة ترعد فرائصهم VO a aN ate Cu Meee‏ 
إن للّه ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام reas‏ 
إن لنفسك عليك حقا ER‏ ا ل A‏ 
أن من قرأها في يوم الجمعة eee‏ ا N) ee ee‏ 
أن يرئ ربّه A y PPC POC E yeeeer iene eoneeincanse‏ 
أنا أعرفكم O O ARE ERRENERLTEENHEREE UL‏ 
إنا حاملوك على 55 الناقة rosarina‏ 010000 
أنا عند ظن عبدي بي DV [1 ine ee‏ 
أنا مع عبدي ما ذكرني oro acta iae seen ane‏ 
أنتم شهداء SUN‏ في الأرض ا ل COG‏ 
إنما الأعمالٌ بالنيات ere‏ ا pa AS NO ee eee ee ee‏ 
Los!‏ الصبرُ عند الصدمة الأولى ا ااا O‏ 
إنما العلم بالتعلم..... eas‏ ا 
إنما سُمّى القلبٌ من تقلبه ee ee ree‏ ا ا 
اتا یو be‏ ع OO So a‏ 


إن أبواب السماء تُفتح عند زوال الشمس TS‏ 
by‏ أغبط أوليائي عندي لمؤمنٌ خفيفُ الحاذ RER‏ ب ل و CY:‏ 
إن الجير ان ثلاثة A A ET‏ 
ا „WEL S551‏ علخ eusnnad elect di‏ ل ل VO‏ 
إن الله تعالى يقول سمو و ا ا PP‏ 
gs E‏ عما حدَّثت به il‏ ا ا 
إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتةٌ سوداءٌ في قلبه in‏ 
إِنَّ الميت إذا وضع في قبره 0 
A SE‏ 
إن 55 الناس عند الله منزلة يوم القيامة تنس السو e cure‏ 
)5 في الجمعة ساعة لا JLS‏ الله العبدٌ فيها شيئًا EURE‏ ا Ne ee‏ 
öl‏ الليل لساعة؛ لا يوافقها A nis‏ 
إِنَّ قراءة الرجل آخرٌ الليل محضورة EE RESER‏ 
إن كل ما Shea}‏ به المسلم يكون كفارةً له EY‏ 20000000 
إن مثل ما بعثني AU‏ به من الهدئ والعلم OR N DOO‏ 
gO‏ أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة NOS MSE ean‏ 
gales Yates of‏ درم القامه sated on eae‏ ب CD es ey‏ ل 
إنه لا يدخل الجنة عجورٌ Noo RR ER aad ce eae ea ER‏ 
]45 لان عل قلي cares prob ba‏ 
ai OR‏ 101010101111 
إنها ألهتني LET‏ عن صلاتي E‏ 
te]‏ فيها أبوابُ السماء asen cas pica‏ 
إنها كانت تغشانا في أيام خديجة e AA O a tent oes‏ 
Le]‏ بين أن تجلص PLY!‏ 1[ [1[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 ON‏ 
إني أحبّك فقل اللهم أعني على ذكرك O es a‏ 
إني | He‏ كما يُوعَكُ رجلان منكم Wir‏ 


هو ثَّمَة؟ فيقال: لا ا A‏ 


أو غير ذلك يا عائشة؟ II E I EREITERTERENAE‏ ا 
BERNER‏ 9 1# 
أوثقٌ عرئ الإيمان: أن تحب في Yan. o Dl‏ 
أوحي إليّ أنكم تُفتنون في قبوركم ا O O‏ 
RER es‏ ا EEE‏ و يا 
LEN ido y AU]‏ 1011 0000000000 
إياكم A Sy‏ 
إياكم والغيبة؛ فإن الغيبة أشد من الزنا OTE IS‏ 
إياكم ob ¿ly‏ الله لا ثحت الفحش A ENETR‏ 
آية المنافق ثلاث N E OSES AD E RER eon epee NUR:‏ 
gl y Los!‏ مات غاشا Meee ensesnen‏ ا اا 0 
أيها الناس» أَجْمِلوا في الطلب N A‏ 
JL SI‏ وارثه أحتٌ إليه من ماله Ve ee‏ 
LST‏ امرأة سألت زوجّها الطلاق من غير ما بأس astas‏ 
اجتنبوا السبع الموبقات ee dd‏ ااا 
احضًروا موتاكمء ولقنوهم ices aes‏ يا ا ل 
اندعو ميو اا سباع جيرا EOREEIER‏ ل ER‏ 
اطلبوا العلم» واطلبوا مع العلم السكينة ado‏ 
EEE AS a tyler‏ اي رو الوا ا و ل و O pa ye‏ 
sibel‏ ناضحَك O 1 0 re a eier‏ 
اغتنم خمسًا قبل خمس Seh rate‏ و ON‏ 
اقرأ واركقٍ ورثل Ve ee ee‏ 
الإسلام دينٌ ارتضيته لنفسي O O‏ 
الإشراك UL‏ 21033030000000 
الأقر اك بالله».وغعقوق الو spl‏ 0 
AL Y‏ تم E A o SS 0 gee va)‏ 


SOE DE RR SERIE EURE EDO Sia Bill 


C= 
N 77 


SAG BEER FREIEN EEE ERLEBELIENRNR EIERN نصف العيش‎ Stel 
oe Po Cee ee التقئ مؤمنان على باب الجنة‎ 
Warren التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة‎ 
NAP ehe EB En 
N EEE الجنة حرامٌ على كل فاحش اا‎ 
A الأسحياء‎ flo id! 
VAN ee eee eee eas ا‎ ¿y الحلال‎ 
000:00 cosida الذي أحيانا بعد امات‎ e! 
O cs assests nea deaeaensoeate الذي أطعمنا وسقانا‎ aU الحمدٌ‎ 
A Pa) Crore الام‎ 
o ae Var EN spose, ملعن د‎ BEL) 
OA lasses I EEE EIERN EHER ثلاثة‎ 4 AU الدواوينٌ عند‎ 
A الرحمٌ معلقةٌ بالعرش‎ 
ON ne ae الصب؛ ثلاثة : صبر على المعصية‎ 
A الا انيدل لراش‎ A 
NY ao AR أجزي به‎ bls ¿e pal 
A he beeen aes العجلة من الشيطان‎ 
و و الت‎ vindtecnende: القبرٌ روضة من رياض الجنة‎ 
An بعده‎ a لا‎ o 
NV a Y مال‎ ieh! 
E الكبائر : الاشراك باللّه» وعقوق الوالدين‎ 
YT الكبرٌ: بطر الحق» وخمص الناس‎ 
EO O 0010101211000 الكيّس مَن دان نفسه‎ 
DIN eigen الهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري‎ 
OOS ee الهم أعنّي على على ذكرك‎ 
A اللّهم أنت ربي» لا إله إلا أنت‎ 


Eds y llo est Y SLY coy cul gl‏ ا 


فهرس الأحاديث النبوية pa‏ 
 _ ==‏ ب - — __— Ya‏ [= 


> 

o ER EEE NE EEE إني أسأنّك التوفيق لمحابّك‎ pel 
O السائلين عليك 11[ 1 1 ز‎ Gow اللهم إني أسألك‎ 
NN see een اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل‎ 
IÓ اجعل رزقٌ آل محمد‎ pelt 
TINT No Esa e الهم اغفر لقومي‎ 
VV iia لك الحمد» > أنت قيُّومُ السماوات والأرض‎ LS اللهم ر‎ 
Vi E O OOOO اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني‎ 
TES ويصبرٌ على أذاهم‎ ziel العزين اندي قالط‎ 
PINS ل ل‎ een واحد‎ oia المؤمن يأكل في‎ 
المرء على دين خليله 000 ا‎ 
100000 0 000 المسلم أخو المسلم‎ 
A 11 ERE NEN 
1 ا‎ ee ee الى من ذو نكم‎ ae) 
A N seat el a or dal Ny as 
1 EEE RR SER SIEHE جنبي‎ id y باسمك ربي‎ 
Ve sea a a dies 
inicie o en 
o O O ia وجل‎ rs 

E A A a ge | San 
o O [1 تصدقوا؛ فإن الصدقة فكاككم من النار‎ 
OV Urales تعالّوا بايعوني علی ألا تشر كوا بالله شيك‎ 
OVA cu eii IE UL قوذو‎ 
O ces Cee Sedo eee تغدو خماصًا وتروح بطانا‎ 
VT ا‎ ee وار امه‎ don انهه‎ ES تفكروا في آلاء الله‎ 
ااا ا‎ bite wanted wee beens ais das تقوئ الله وحُسنُ الخلق‎ 
a ORSEUHERTUNRRER RER. re تلك‎ 
0 0 0000000111 ١ 8 


ثلاث منجيات O 1 dn a opal atid eee ee Ath sh bce‏ 
ثلاث مهلكات ا 011 0 ااا Be‏ 
EG‏ تطعا مده و EN wl tS ELS‏ 0 
جتان من فضة Logit]‏ وما فيهما Verena cae cee‏ 
E Nee E‏ 
حقّت محبتي للمتحابّين في Abd dvd wanes‏ 0 1 ا ا 
خشية الله تعاليل فى السر والعلانية TERN‏ ا 
eotantets a BL Val‏ ل E E‏ 
فد امون رساي N engen.‏ 
ee ee E an, ee‏ ا 
خير ما يَرى أحدكم في المنام A dees O wos‏ 
خيركم من تعلم القرآنَ وعلّمه O DEREN EN IRNERTPENCE TER.‏ 
o>‏ إليكم داءٌ الأمم قبلكم gee ace‏ ا اا ا ا ا 
دع ما ريبك إلى ما لا يَريبك RS‏ ا ا 
دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة ا E‏ 
دونكم هذاء فإنه إن فاتكم اليوم LIFE RER,‏ ا ااا N TS CEO‏ 
دينارٌ أنفقكه في سبيل الله A‏ 
غا اگ A A‏ 
رجل يجاهد بنفسه وماله O eecoto receto‏ 0000 
ES‏ ا A SSL‏ 
رضيت باللَّهِ ربّاء وبالإسلام ديئًا ENG OL Soe ea ae eee a‏ 
زوجّكِ الذي فى عينيه بياض؟ ا O‏ 
فود الور saeco eoeseesates:‏ ا SE‏ 
ar‏ ملت ادوس ee‏ ا 
in‏ اللّهُ في Ve ee E ae ae de‏ 
سددوا وقاربوا وأبشروا ee ae eae ee‏ ره 


ON ل‎ ren والعافية في الدنيا والآخرة‎ jr e 


فهرس الأحاديث النبوية O‏ 


سلوا الله من فضله؛ فإن الله Es‏ أن يسال Dessauer:‏ 
شح مُطاع en‏ ا ل م ال ا 
Gl es‏ بِحَمْلِه O RE EIER aes ee ened‏ 
je‏ قن Bie CRA OE 0 lp!‏ 
اا O Re‏ 1[ 000001 
Maroon In e IE gil lo Sy 2S‏ 
E‏ الحلال Varas deal AIR, se‏ 
طلبٌ العلم فريضة على كل مسلم Oasis‏ 
طوبئ لمن هدي إلى الإسلام 0 TT Vaal‏ 
ys‏ م er‏ ل ل EN IA REO E Be‏ 
A Mu ESF (pA lle‏ 
a Pe EEE Gy atl pbk „Silo‏ 
Solo‏ بالصدق A EN AENERER‏ 
بقيام الليل PP O‏ 
غيتان لا E ¿las‏ 
غن الرجل ليعمل بعمل Jal‏ النار ل ةحود و Va ee‏ 
Las‏ العالم على العابد كفضل القمر sacada‏ 
فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم tna‏ 
فض[ قرزاءة الس علخ قزاء8 العلاتية مدو مح معي مل ا لي لا 
فهل تضامّون فى القمر IT DG re ee ee‏ 
فهو يتّفي فيه ربّه LRNEEEI ER LERERERE‏ م O‏ 
فهو يخبط في ماله بغير علم A se‏ 
قال الله تعالى وجوت ال ER Solos ¿ya dee‏ 000000 
قال اللّه : أنا عند ظن عبدي بي ENES‏ ا ل ON‏ 
tee‏ 
ES FORTE‏ ثرت :الستكيرية nee‏ ااا 00 


O ean omen meets are 
UL ee dd فل ومن يعص الله‎ 
O قمث على باب الجنة‎ 
A NEIN RNCR ERREGER EUR: قولوا هكذا‎ 
O RER NER EN فيّدها وتوكل‎ 
ا و لاه‎ ree ere eer ee وو‎ ee ee eee كان يصلى وفى صدره ازيز‎ 
GG oa ees sos y rs Of rb! من‎ lis 
O DE EREAAERIND عليك هذا‎ das 
ASE LS إلا المجاهرين‎ ¿Alas أمتي‎ fs 
OES sie ace من الحرام فالنارٌ أولئ به‎ End كل لحم‎ 
WE cass en See كنْ في الدنيا كأنك غريب‎ 
O كيف أصبحت یا فلان_؟‎ 
جبهته ا جا امو ا‎ YE وصاحبُ الصور قد‎ pis 
VOW اا ان ا‎ REA TERRASSEN كيف تجدّك؟ ا يتما وسو‎ 
A ا‎ asa eee A A 
Or eK SSDS التاسع‎ N Eee 
O NS لعن كنت كما قلت» فكأنما‎ 
Tsa A بك رجلا واحدًا لق طن مدا شو‎ AU ao 
ا‎ PP شويفة‎ daa SS TER HRRDERIREREN a 
A RE ESRAEREGE ل ألفِينَ أحدكم يجيء يوم القيامة‎ 
WIN eves IEHEROEFENEN ERS لا إله إلا الله‎ 
0000000000 DAS ANS 
VO ee إن للموت لَسَكَرات‎ a لا إله إلا‎ 
PPP ولا تقاطعوا‎ cl peels لا‎ 
a 8 لا تزال المسألة بأحدكم حتئ يلقئ اللَّه‎ 


و 
لا تزول قدما alee eee ds‏ م een idea‏ ا ا areca oi‏ اق 
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لا AL ARCO CO GON eaicen nia ay ner ead Capa do La‏ 
Y‏ تغالُوا في الكفن sn er re‏ ا VAN‏ 
Y‏ تغضب اموه وي قو بوريس ووم جل سي ل و ا ا O‏ 
I eine ee eee eee ee ER WO u‏ 
tos al rata Y‏ ووسوله IO EENRERUE SER TER‏ 
Y‏ حسد إلا فى اثنتين ASG LO O‏ 
لارهبانية»؛ ولا O senses Fis‏ 
لا صام ولا أفطر Norris‏ 
لآ رداول نتر O E‏ 
VY bite SADA OEE SA ees en‏ 
لا يجتمعٌ AAS!‏ والإيمان في قلب a OC No‏ 
لا m‏ قومٌ مجلسًا لا يذكر ون الله GB‏ اي و ا 
لا يجمع الله papa ias‏ لاسي لي ا اي ا ا 
Y‏ يحل لمؤمن أن هجر مؤمنًا Velen‏ 
ا O AS‏ 
لا يدخل الجنة Wo, OT o‏ 
لا يدخلٌ الجنة من كان في قلبه E E o‏ 
لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة a‏ 
لا يستقيمٌ إيمانُ عبدٍ حتى يستقيم قلبه noe aa‏ 
N‏ ال ع لا يشک الناس 0 ا 
SEL SERO VSS AN ei‏ ل ل 
لا يعيل del‏ على قصد 0 
لا يقضي القاضي وهو غضبان TOS AME SNCS ASS‏ 
لا يقضي AU‏ للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له 00100 0 BN‏ 
لا يقعدٌ قومٌ VM Oy SL‏ حفّتهم الملائكة 1ط 
لا يقل أحدكم tele Lo:‏ الله وشت ا id‏ 
vio‏ 


ai ee A أحذكم: عبدي وأمتي ون‎ a Y 


podo E‏ منهاج القاصدين 


o, 


VOT OAV usne يموتن أحدكم إلا وهو اش ع‎ Y 
اا‎ 0 SR eae o . لبنة من ذهب‎ 
VRS E CO RUSERIU EEE الحقوق إلى أهلها‎ 55 5 
ET لتأمرُنٌ بالمعروف» ولَتنهوٌنَ عن المنكر‎ 
ا‎ ee ee Tr ere ere ee بالمدينة رجالا‎ dal لقد‎ 
A PELIS pw cul, at 
VOY A لقنوا موتاكم‎ 
ps ل‎ tees لكل واحد منهم زوجتانٍ‎ 
OY Cees a lee ae eae eae للسائل حق وإن جاء على فرس‎ 
DAY are ات اي‎ Coarse ae 
E EEE تقطر‎ y ps لو‎ 
q > o eee ee eet eee أسري بي‎ US لما كان‎ 
E AE لكا قضى‎ 
CV E ا ام و‎ aE لن يُدَيْلَ أحدًا منكم عملّه الجنة‎ 
ااا‎ ER على من كان فيه‎ AU لن يغضب‎ 
E ar 5 > لو أنكم تتوگلون علئ‎ 
اا ب لاا‎ O Y لو جاز ز لحد أن يسجد‎ 
a E RS 
00 SE REISE من فتنة القبر‎ eT لو نجا‎ 
TAs ب-00 ا‎ ie za ليس الشديد‎ 
A O O RR ER بالطعّان‎ Fe pI ليس‎ 
0000000 0 SI a 
ا‎ ie dues ed tee ace tesaee أصلح بين اثنين‎ SS ليس‎ 
O NE من الدعاء‎ BG ليس شيء أكرم على الله‎ 
A ليس على أبيك كربٌ بعد اليوم اح ل اجو ب‎ 
ON ا و و و‎ ae ما إعددت لها ويا كدري وساي و ارت مياه ل ا و‎ 


فهرس الأحاديث النبوية Cm‏ 


Se 

ما أكل GI‏ طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده 0000000 
ما الدنيا فى الآخرة إلا fas‏ 00 0000 
NR E‏ ل VV TE O ES‏ 
BERG aes‏ 0 
2 تقرّب o‏ بمثل أداء Uan‏ 

ما جاءك من هذا A JLS‏ 
ما جلس قومٌ مجلسًا فتفرٌقوا على غير ذكر اللّه 4ل coro eros‏ 
ما حقٌّ امرئ مسلم له شيءٌ يوصي فيه A REN‏ 
ما ؤثبان جائعانٍ أرسلا في غنم م ا E‏ ا يي ON‏ 
ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة A EEE:‏ 
ما صل قومٌ بعد هدّئ إلا أوتوا الجدل NN SSS‏ 
ما lo‏ من اقتصد ene‏ ا A‏ 
ee ee Y‏ 
الو لدا A A Ls Els‏ 
ما ملا ابنُ آدم وعاءً شرًا من بطنه PVs‏ 
ما e‏ ابن blo y pol‏ شرًا من بطن Gs‏ ال م 
ما من rl‏ من الناس إلا وله ضغطة في قبره SER‏ الا نحم وي اانا 
مامن امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة e‏ 
ما من رجل يُذنب ذنبّاء فيتوضاً pmo‏ الوضوء e NNEEERERR‏ 
ما من رجل يكونٌ له ساعة من الليل يقومُها UV ere cinta‏ 
A ERROR er‏ 
ما من شيءِ أثقل في ميزان المؤمن o esoo‏ 
مامن عبدٍ قال : لا إله إلا الله 18 | |[ O coe‏ 
lo‏ من عبدٍ مؤمن إلا وله C55‏ يعتاده rt‏ ا ON‏ 
مامن مسلم تصيبه مصيبة A ren eee atin E OO‏ 
ما من مسلمين يلتقيان ees‏ ا NT er‏ 
ao ¿yo Lo‏ اص اميل Oe MIETEN TRESTRSENERT EEE ART‏ 


O), 


ما من والٍ يلي شيمًا من أمور الناس O A‏ 
ما تقصت صدقة من مال A ECT OTT TTT EI‏ اا 

CSE و و‎ do فهو‎ ad بعر‎ be S855 L 
A NEIN opena eis ee eniieeess ما يبكيك؟‎ 
Urano plenos pasad: ما يُخرج أحدٌ شيئًا من الصدقة‎ 
A AETIERN aan Pak a meas ما‎ 
WO Oates eee مَكَلُ القائم على حدود الله‎ 
E AE BES كَل القلب كمثل ريشةٍ‎ 
ie carr 090999 مكل هذه الأمة مثل أربعةٍ نفر‎ 
N ES SOS بالسلام‎ LI حيّاكم‎ ee 
A eens oe eee. ESA ابرا‎ A 
Wales مَن أحب أن يتمكّلَ له الرجال قيامًا‎ 
اا‎ PEPE PS بآخرته‎ llos من أحب‎ 
O O IR ENETRFECGR حير بيته‎ AU ssh أن‎ Sol من‎ 
FOO ne en as) تقك ر‎ sage APA DE 
Ota care REINE EN ERNEUTEN مَن أصبح آمنًا في سر به‎ 
NE E a الدنيا‎ aa y من أصبح‎ 
BON ee E aide SD من الق جلبات الحياء‎ 
o YT مَنِ | رتكب شيئًا من هذه القاذورات‎ 
NOY و رو و و‎ at al ن اس طم اللا وا شط‎ 
0000000 0 من تصدق بعدل تمرةٍ من كسب طيب ا ا‎ 
area من تعلّم العلم ليُباهيَ به العلماء‎ 
O ل‎ eer eee من تعلم علمًا مما يُبتغئ به وجه الله ل‎ 
We ee a ا‎ Sn Alles من جاءه الموت وهو‎ 
ا‎ O RRS جاءه من أخيه معروف ب‎ y 
A eee ene Teer ee ثو 45 خيلاء لم ينظر اللّهُ إليه‎ Sm مَن‎ 


مِن حُسن إسلام المرء ترگه مالا يعنيه o EREE SEE ER hens‏ | 
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من an‏ مؤمئًا من منافق يعيبّه O OA en‏ 
کن رأئ منكم منكرًا فا O slo‏ 
a‏ سال وله ما يُغنيه Adriana‏ 
كن RENNER GEERIENEE ERROR: le a uni Li o ls‏ 0 
بن Se‏ ا 0 0 000 
مَن شرب فى إناءِ ذهب أو فضة OO ee en ED‏ 
A el en‏ ا 
E DIEB PP‏ 
مَن صلی ر كعتين Y‏ يحدث فيهما نفسه ON aa rare‏ 
y‏ صلى Ble‏ في يوم الجمعة ثمانين مرة O Bot ag aha nes eae eee‏ 
كو ee ee een Le CRS‏ 
re n nes Ub‏ 
كو عمل > VAG nassen ee Re‏ 
ess‏ )2 یری cold yy‏ 0 
من عسل SOBEL y‏ يوم الجمعة O FERNEN ERDE‏ 
من LEE‏ فل ما RS O o‏ 
y‏ قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا ا ا 0 
ن قاكل لتكو كلمة الله هي العليا neh‏ 
مَن قرأ القرآن فهو DVS ee ee ee le‏ 
من قرأ سورة الواقعة fs‏ ليلةٍ A EREEIREFEREN HE‏ 
ن كان يؤمنٌ Bb‏ واليوم الآخر o EIS ee eee‏ 
مَن كانت عنده مظلمة E o O Y‏ 
من كَرِه لقاء Ve tue sescanseneasoom: Ui‏ 
y‏ كظم Lib‏ - وهو قادرٌ على أن Saad „a‏ ا OES‏ د 1101 
من كف لسانه ستر اللَّهُ عورته E 1 ecu‏ 
ين كل الليل قد أوتر رسول الله 4لا rro nieto‏ 


N cde RT RE ل‎ te TIER 7 


ن لم يدغ قول الزور والعمل به rmac ENGER‏ 
من نام عن حزبه» او عن شىءٍ منه VEN ie TY‏ 
من هم بحسنةٍ فلم يعمّلها OA E RO mene eieee‏ 
من وجد شيئًا من ذلك ا اا 
من يَخَرَم الرفق يحرم الخير ا o‏ اا 
مَن يُرِدِ الْلَّهُ O E O E O ONE EENEENERNE EN. wie‏ 
من يُرد AU‏ به خيرًا is‏ في الدين EIRENRG‏ 1 0001 
ل FO ican eee eon deeds ts‏ 
منعتني de y‏ صلاتي الليلة 0 
ناژكم هذه التي 34 Veen ee‏ 
نصف الليل- أو جوف الليل- لي ال ا ا ا ا 
نعمتانٍ مغبونٌ فيهما كثير من الناس 0 0 0 ا 
نانم فعا es As‏ قو و O EEE‏ 
A TST et EEE‏ 
هل كنت تدعو بشىءٍ أو تسأله إياه؟ De ee‏ 
ere te‏ لي O‏ 
هلا بكرًا VO Bers y es‏ 
هم الذين لا A A CE y‏ 
هي ما بين فراغ الإمام Ge‏ الخطبة A eee ee eee‏ 
هؤلاء فى الجنة ولا أبالى N ee ae ee‏ 
A O AA A‏ 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا ا NOE‏ 
والذي نفسي بيده» OFS‏ بالمعروف VON users‏ 
وعزتي وجلالي لا أجمع علئ عبدي خوفين AAA‏ ...5ه 
وما تصنع بها EUER‏ لا ا O‏ 
ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة ob O‏ 
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21000 9و‎ el 
A A ELEENE يؤتئ بالعبد يوم القيامة‎ 
0000 SEINEN SINE ts ware: يۇت بجهنم يومئَذٍ‎ 
CE ee CC ee يا آدم‎ 
ee شكتٍ ا‎ ARN Gl يا آم فلان» انظري‎ 
ee يا أيها الناس» إن اللّه طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا‎ 
يا جابر» اجعل فى إداوتك ماءً ااا‎ 
coreo يي‎ penes (pep bite b 
SS [1 1 وه اناي‎ Te II 
E a Lal pal GET pata ا‎ 
O BER EITROEEEINE ER تُنجيها‎ gel, 
o ee cn eens: أعلمك‎ Wesel Were 
a Es عك من الله‎ ¿e باافاظية‎ 
A EEE EEE le yf إن الله‎ tere y 
A O ee eee er eee من آمن بلسانه‎ Gino يا‎ 
ا‎ sa ee على دينك‎ by co Ll يا مقلّبَ‎ 
15 Cre ee ere ee في عين أخيه‎ AG Sie | يُبِصِرٌ‎ 
O E units رال ول‎ sal des 
VO paren [ [ O src tape الناش يوم القيامة‎ Fa 
Velen nass يخرّجٌ من النار من قال‎ 
IN riada يخلّصٌ المؤمنون يوم القيامة‎ 
IN nee ا‎ ee يدخل فقراء المؤمنين‎ 
ا‎ SE ERERTTERERTEUSRRREUR EA A 
A een يطلّع عليكم من هذا الفجٌ‎ 
VY لالس وا‎ NE يُعرَض الناش يوم القيامة ثلاث عَرْضات‎ 
Ve ee الفاح داق وا ور‎ 


يقول القبرٌ للميت حين يوضع فيه VI TO O OT at‏ 


SR PEE > jes oye تقولا لله كل‎ 
O sees E OR ERRERERE يوم القيامة: يا آدم قم‎ BS 
ista E يكره الموت‎ 


فهرس الموضوعات => 


5 فهرس الموضوعات A‏ 


مقدمة المعتنى ‏ عفا الله عنه ‏ مش انه جنا وس SER Nad EICHE EUER‏ 
مقدمة المصتف DE‏ تسسا دن نجه وار A‏ 


” الربع الأول: ربع العبادات ج 
[y]‏ كتاب العلم وفضله وما يتعلق به ”١‏ 


O E E O O DE NEERGER علم المُعاملة‎ 
0000 1 0 أقسام العلوم المحمودة‎ 
PP O as DO 
elle y ce gol o lalo dln y العتب‎ OUT, y o 
Vene SS الآخرة‎ 
Tees وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة‎ gles! آفات‎ 


[] كتاب الطهارة وأسرارها "5 
[Y]‏ كتاب أسرار الصلاة ومهماتها £4 


plas‏ الصلاة nae ae ee‏ ل 
روح الصلاة ل ON NEN RENNEN EUER dci‏ 
المّعاني التي تتم بها حياة الصلاة E a mde‏ 
آداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة need‏ 


ذكر النوافل من الصلاة ايا ا 0 
أوقات النهى عن الصلاة Ocoee rae es ee‏ 


دقائق الآداب الباطنة في الزكاة E‏ 
وظائف القابض ara lace nes‏ نوها VSN N ESR‏ 
صدقة التطوع وفضلها وآدابها 000 
[o]‏ كتاب الصوم وأسراره ومهماته وما يتعلق به ۔ ۷۹ 
سنن الصوم O A‏ 
أسرار الصوم وآدابه LS PON q ese eee‏ 
صيام التطوّع A‏ 
ME‏ ]4[ كتاب الحج وأسراره وفضائله وآدابه  N AV‏ 
الآداب الباطنة والإشارة إلى أسرار الحج datada‏ 
[v] ”6‏ كتاب آداب القرآن الكريم وذكر فضائله  Be ٩۷‏ 
اداب التلاوة eines‏ و ا NES ee EEE‏ 
الأعمال الباطنة في التلاوة A‏ 
فهم القرآن o A‏ 
موانع الفهم ee‏ ا ED EE‏ 
[A] 4‏ كتاب الأذكار والدعوات وغيرها_ Be ١١١9‏ 
record aporo aia: ls‏ 
فضيلة الدعاء E‏ 


فهرس الموضوعات => 


5” ]4[ كتاب الأوراد وفضلها وتوزيع العبادات على الأوقات  BV VV‏ 
sis‏ نو العيان niendo esas‏ 
# أوراد النهار: 

الورد الأول: ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس dc...‏ 
الورد الثاني: ما بيان طلوع الشمس إلى الضحى ل Ve‏ 
E‏ من وقع الفضحن إلى الزوال E‏ 
الورد الرابع: ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر O see‏ 
الور ةا لخامين WY gare aod sale‏ 
الور د AA II EME A‏ 
الورد السابع: من اصفرار الشمس إلى أن تغرب o‏ 
# أوراد الليل: 

EUER ess ds aya‏ ا لاا 
الورد الثاني: من غيبوية الشفق الأحمر إلى وقت النوم N ee‏ 
eE‏ ا 0 0000 
الورد الرابع: النوم 7“ o‏ 
الورد الخامس: يدخل بمضي النصف الأول إلئ أن يبقئ من الليل 
means Pe‏ ا 0 
robos ss CO LS‏ 
اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال NEUERER ER‏ 00000 
الأول العاند E O O n‏ 


الثاني: العالم الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوئ أو تدريس أو تصنيف 


o FIPHEEETREURURFENENTEREEREKEHERE الثالث: حال المتعلم‎ 
De a ا‎ AM 
A الخامس: المحترف 0 نوا ا ا‎ 
O EURER fp A E EN Bet 
Wesen قيام الليل وفضله والأسباب المُيسّرة لقيامه ونحو ذلك‎ 
O acre soncenoceneuad JAI AS ol 
Gi gaan eon aun EI EEE RIEF RER AMA 
ON o o A اج اءالليل‎ io طراق‎ 
e eeanvonsneuseneesees ll 
We drenejisos من شقّت عليه الطهارة والصلاة في الليل‎ 
0 0 eadocntneniaares: الليالي والأيام الفاضلة‎ 


7H‏ الربع الثاني: ربع العادات ج 
]٠١[‏ كتاب الأكل والاجتماع عليه والضيافة 1£9 


القسم الثاني: في الآداب حالة الأكل oran EEE AE EEE‏ 
القسم الثالث من آداب الأكل: ما يُستحب بعد الطعام er eee‏ 
الآداب الزائدة بسبب الاجتماع والمُشاركة في الأكل NOV RER‏ 
تقديم الطعام إلى الإخوان O a‏ 
النهي عن التطمّل 000 
آداب الضيافة A PP FEINEN ENER EEE IENTEERETE‏ 
آداب الإجابة O ee ee EEE ER‏ 


>= Ole 9.429 got! فهرس‎ 


10% كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به‎ ]١[ 


فوائد النكاح ان و لل سمو اوعد لسر الوا رابوم وو لو ا Oa‏ 
آفات النكاح A en Se A O ee‏ 
الصفات Nee LADA‏ 
آداب المُعاشرة والنظر فيما على الزوج وفيماعلى الزوجة es‏ 


[ir]‏ كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله 
وصحة المعاملة ١۷٣١‏ 


الكسس والحث عليه O SOS O SE Se‏ 
صحة الاكتساب ومعرفة آفاته NEIN eee oer er rer‏ يا 
الأمر الأول: في الصحة ا 11121111 NV oss dex‏ 
العدل واجتناب الظلم في المُعاملة A‏ 
الأمر الثاني: وهو العدل» واجتناب الظلم في المعاملة E‏ 
احا ا ia eo eiredoose‏ م 
الأمر الثالث: في الإحسان بالمعاملة Mio cartera‏ 
حرص التاجر على دينه ا EEE‏ ا اج ا EN‏ ا ا 


الأمر الرابع: في شفقة التاجر على دينه فيما يخصّه a y‏ آخرته VAY‏ 
[YY]‏ كتاب الحلال والحرام  ۱۸١‏ 


القسم الأول: في فضيلة طلب الحلال» وذم الحرام» ودرجات الحلال 


pada 20‏ منهاج القاصدين 
ap;‏ ظ 
القسم الثاني: في مراتب الشبهات وتمييزها عن الحلال والحرام ٠۹۰‏ 


e nn A llos 
40... القسم الرابع: كيفية خروج التائب عن المظالم المالية‎ 
د‎ ER lai القسم الخامس: في إدرار السلاطين: وصلاتهم.‎ 
O ذلك‎ y y cel o bi! 
A الل‎ ya gels APA AS 
A SERBIEN الدخول على الأمراء الظلمة بعذر‎ 
٠١ آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق_‎ OLS 118] 
A تعالى‎ UI الحب في اللّه تعالى» والبغض في‎ 
o الصفات المَشروطة فيمن تختارٌ صحبثه‎ 
0 0000 ا‎ IDEEN EURERE ما على الإنسان لأخيه من الحقوق‎ 
O as الحق الأول: قضاء الحاجات والقيام بها‎ 


الق er Sie‏ اللسان» بالسكوت تارة»وبالتطق أخرئ اك 
الحق الثالث: الدعاء للأخ في حياته وبعد موته بكل ما تدعو به 


E ل وا م ا ا ا و‎ es 
oh ee eee eee الحق الرابع: الوفاء والإخلاص‎ 
N en ISIN I sy ie ll الحق‎ 
pieles A حول من اداي العا‎ 


حقوق المسلم» والرحم» والجوارء والمملوك» ونحو ذلك ...| + YY‏ 
حقوق الأقارب والرحم 


فهرس الموضوعات AS‏ 


]10[ كتاب فوائد العزلة والخلطة وغوائلهما۔ ۲۲۹ 


ذكر فوائد العزلة وغوائلهاء وكشف الحق في فضلها a‏ 
افات العزلة 010( 
فوائكدالعزلة: ee‏ اا 
الفائدة الأولئ: التعلم والتعليم PA ER NASERSASENER®‏ 
الفائدة الثانية: النفع والانتفاع E‏ 
الفائدة الثالثة: التأديب والتأدب suo:‏ 1[ 0 0 001000 
الفائدة الرابعة: الاستئناس DREIER lads‏ ا E‏ 
الفائدة الخامسة: في نيل الثواب وإنالته ¡A‏ 
الفائدة السادسة: التواضع ا[ PP‏ 
OR ENELNIEREENE A EEERFERGR. los‏ 00 


0000 E as السفر المُباح‎ 
۲۹ NA AA RA OEI AA ANA AA DS eS ادات السفر‎ 
OE GD 00 ما لابد للمسافر منه‎ 
Yor_ الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر‎ OLS [iv] 
Yo ee مراتب الإنكار وبعض ما ورد فيه‎ 
YOA ee ee ee ee eee ee a أركانه وشروطه ودرجاته وآدابه ونحو ذلك‎ 
O tl کون‎ oi ee 


محتصر منهاج القاصدين 


Vo. 
AD 


الركن الثانى: أن يكون مافيه الحسبة yr ls‏ الحال 


ظاهرًا O VERSESENREN‏ 
ys II‏ عا TT‏ 
rel sh‏ الاحتساب sseanoevaneeatenaaees‏ اا 
صفات المحتسب ا ا A NPEENER FUN EHRE‏ 
المُنكرات المَألوفة في العادات وفي الإنكار على الأمراء والسلاطين» 
وأمرهم بالمعروف A A‏ 
منكرات المساجد eee atts‏ 000010101 ا 
aa CA FEA‏ 
منكرات الشوراع eee eae‏ بل A A ae eis‏ 
منكرات الحمامات o‏ ل ب ا 
منكرات الضيافة N E TOO DE REEL ETO EY‏ 
المنكرات العامة E ET HESRNRLEENUENERRE EURER GENE eae EINE‏ 
مواقف للسلف وق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر YVY.....‏ 


VAV السماع والوّجد-‎ wks [YA] 
كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبرَّة ه9”‎ [19] 


VAN ع‎ HA وصفاته‎ y PE جملة من محاسن أخلاقه‎ 
A A ee ee PE معجزاته‎ 


*“ الربع الثالث: ربع المهلكات‎ "A 
٠٠٠١ کتاب شرح عجائب القلب۔‎ LY +] 


مداخل [إبليس ]ليا قلت الانسان A‏ 


فهرس الموضوعات 22 


| In enteecte tenia 2 تات القلب على الؤيمان‎ elos! 
1000000 0 0 nee أقسام القلوب في الثبات علئ الخير أو الشر‎ 
rro  قالخألا كتاب رياضة النفس وتهذيب‎ [1] 


السبب الذي به يُنال حسن الخلق على الجملة ii ee eee‏ 
الفصل الثاني: في بيان الطريق إلئ تهذيب الأخلاق i eee‏ 
الفصل الثالث: في علامات مرض القلب» وعوده إلى الصحة» وبيان 
الطريق إلى معرفة الإنسان عيوب نفسه As‏ 
gene ARAS‏ تفه A‏ 
طريق معالجة أمراض القلب و 200 
علامات حسن الخلق are‏ تو جب ere‏ موا O‏ 
رياضة الصبيان في أول النشوء 111[ ز O‏ 
Wi OO a A LL Mbs‏ 


و شهو 6 الفزج = o‏ 


الآفة الأولئ: الكلام فيما لا يعني a a‏ 0 
الآفة الثانية: الخوض في الباطل ل 
الآفة الغالثة: التقعّر في الكلام AP‏ 00 
الآفة الرابعة:الفحش والسب والبذاء ونحو ذلك no‏ 
ومن الآفات: الغناء .... e RO UE seamed‏ 
الآفة الخامسة: المزاح A‏ 
الآفة السادسة: السخرية والاستهزاء مسن د tan‏ 


ما يجب على من anal‏ النميمة A encase eats‏ ا 
الآفة العاشرة: كلام ذي اللسانين o NERREIEEG ARE‏ 
الآفة الحادية عشرة: المدح PP‏ 


فهرس الموضوعات 


الآفة الثانية عشرة: الخطأ فى فحوئ الكلام 
الآفة WWI‏ عشرة: سؤال العوام عن صفات HEU‏ 


Y14 - ذم الغضب‎ „us [Yet] 


o 0 A all is 
O EUER EUREN الغضب‎ lr ys 
ada علاج الغضب‎ 353 y بيان الأسباب المُهيّجة للغضب.‎ 
اا‎ ÑO RO EU o كظم الغيظ‎ 
A elias 
WAP o PO NER Eee فضيلة العفو والرفق‎ 


NY eens ees careers eee hares do We y حقيقة الحسد وحكمه‎ 
A ا‎ eo mewrraeaeenedacen علاج الحسد‎ 
WAG ا اا‎ REINE Lale 
ان‎ ias السبب في كثرة الحسد بين الأمثال والأقران‎ 


من أمثلة الدنيا ااا ee le ea ale‏ اا 
حقيقة الدنياء والمَذموم منها والمحمود E 0 Pees wae oan‏ 
[vv ]‏ كتاب ذم البُخل والحرص والطمع. وذم ٤٠۹ JL‏ 
مدح المال ا a E E A‏ 


مختصر منهاج إلقاصدين 


RTS E 
CD, 
EM ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس مما في أيدي الناس‎ 


00 EN EIER ene ts A 
10071 1 [11 ee Ls حكا ناث‎ 
O 00 ذم البخل وحكايات البخلاء‎ 
EN aos seco من حكايات البخلاء‎ 
E OS a alo y فضل الإيثار‎ 
CS EEE ENS 
A eee er ee eee ee ree Je علاج‎ 


DN 2 ذم الحاه والرياء‎ wks [YA] 


ذم الجاه وانتشار الصيت وفضيلة الخمول rad‏ 
as‏ «الجاه» وحقيقته» وسبب كون الجاه محبوبًا بالطبع EN ug‏ 
ما und‏ من حب الجاه وما edd‏ ا 000 
علاج حب الجاه N ee EEE‏ 
وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم tensa volada‏ 
علاج كراهة الذم N NE‏ 
الرياء» وحقيقته» وأقسامه» وذمه» ونحو ذلك a ee ee eee‏ 
حقيقة الرياء (Sel Slog‏ فيه 010000000 
درجات الرياء rare eee‏ و ا 
الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل E‏ 


erat se e A ews) fewer yee 


Su) 

دواء الرياء وطريقة معالجة القلب فيه O‏ 
المقام الأول: في قمع عروقه وأصوله من القلب o a eee‏ 
المقام الثاني: في دفع العارض من الرياء أثناء العبادة مي BOO‏ 
بيان الرّخصة في قصد إظهار الطاعات» وبيان الرخصة في glas‏ 
الذنوب» وكراهة اطلاع الناس على الذنب وذمهم له scada‏ 
ترك الطاعات خوقًا من الرياء ودخول الآفات ee‏ 
ما يصح من نشاط العبد بسبب رؤية الخلق وما Y‏ يصح EONS.‏ 


ما ينبغي للمريد أن يلزم نفسه قبل العلم وبعده وفيه يي 528 
YA]‏ كتاب ذم 55١ Cea A‏ 


rn er ere er errr El as 
iii dret lle y 
cenas معالجة الكثر واكتساب التواضع‎ 
ل ا‎ age غاية الرياضة في‎ 
ER الفصل الثاني: في العجْب ل ا ا‎ 
o ا‎ IIENENDIEEEREERSARERNER علاج العجب‎ 


PO PE SÓ Oo al أصناف‎ 
000000000 ا‎ RERGERREREER اللا‎ Mica 
A Jess all des rial 


الصنف الثالث: المتصوٌفة اود ف وب ciar‏ 


I: 
As as 


الريع الرابع: ربع المنجيات * 
]۳١[‏ كناب التوبة ٠٥٠٥١‏ 


أقسام الذنوب 000000 ا اا 
als li‏ ام الذنوب إلى صغائر ERROR ALS y‏ 


كيفية تورّع الدرجات في الآخرة على الحسنات والسيئات في الدنيا 


بيان ما تعظّم به الصغائرٌ من الذنوب اس DV EEE SN‏ 
تمام التوبة وشروطها ودوامها إلئ آخر العمر een‏ 
أقسام العباد في دوام التوبة RO‏ 
ما ينبغي علئ التائب NN saad Eee nee Is‏ 
دواء التوبة وطريق علاج حل عقد الإصرار ratita‏ 
[YY]‏ كتاب الصبر والشكر هلاه 
الشطر الأول: في فضل الصبر وحقيقته وأقسامه ونحو ذلك MV‏ 
all Ads‏ .معنا O mune‏ 
أقسام الصبر ee ne‏ 
dl‏ اا ا its Vea Ty yal‏ عن cias‏ 


A ee‏ تت ڪڪ ك5 


الشطر الثاني من الكتاب: في SEN‏ وفضله»ء وذكر النعم وأقسامهاء 


ونحو ذلك genes:‏ و ا O‏ 
كون الشكر بالقلب واللسان والجوارح NEE EN POT eee eee‏ 8101 
SI‏ الشكر لا يتم إلا بمعرفة ما يحيّه Oo WU)‏ 


SONE ISB tee A التعم» وحقيقتهاء وأقسامها‎ 


A تعالئ في خلق الإدراك‎ EEE 
ironia سيره ات اج ف‎ hes 
00000 0 rere ee eres flee Ge المت اهار ف‎ 
2:0 00000 N 01 Sl أسباب الغفلة عن‎ 


اجتماع الصبر والشكر على وجو واحد ا OV. O‏ 
أيّهما أفضل: الصبر أم الشكر؟ ost cias‏ 


0۸1 - كتاب الرجاء والخوف‎ [yr] 


A cle Siig Vt الشطر‎ 


ا ul‏ 1000 
دواء الرجاء والسبب الذي يحصل منه حال الرجاء DNV ct a‏ 
الشطر الثاني من الكتاب: في الخوف وحقيقته وبيان درجاته وغير 
ذلك DDS‏ ا م نه 
درجات الخوف واختلافه في القوة والضعف An‏ 
أقسام الخوف O e EIER ENDE‏ 


5١ كتاب الزهد والفقر_‎ [Y] 


الشطر الأول من الكتاب: فى الفقر Vie ra‏ 
فضيلة الفقر وتفضيل الفقر على الغنى و E Verge On‏ 


آداب الفقير في فقره AY ee rose‏ 
آداب الفقير في قبول العطاء إذا جاءه بغير سؤال TS‏ 
تحريم السؤال من غير ضرورة» وآداب الفقير المضطر في السؤال ٠٠٤.‏ 
أحوال السائلين 0 0 0 اا 
الشطر الثاني من الكتاب: في الزهدء وفيه TOS‏ 
بيان حقيقة الزهد وفضيلته وذكر درجاته وأقسامه ونحو We... GUS‏ 
درحات ala yla Jl‏ 000 
تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة م ا AV PS‏ 
علامات A U Ry Ja Jl‏ 


120 eee ee ee AA ذ للك‎ ds leide. 
Ver أعمال المتوكلين‎ 
100 Lo My كتاب المحبة والشوق والأنس‎ ]"5[ 
537. إلى وجهه الكريم‎ SRS 5 HE AU أجل اللذات وأعلاها معرفة‎ 
re ES لاا عا و اوت‎ ASA 
السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة اللّه تعالئ ا‎ 


بغش الوق الزن الله ال لي 


A 8 الل ولا د‎ PA 
A Seg EA 
00 00 N EEIRRESIFIRENGENPEREN الدعاء لا ينافى الرضا‎ 


[7"] كتاب النية والإخلاص والصدق  59١‏ 


الفصل الأول: في النية وحقيقتها وفضلها وما يتعلق بذلك VE,‏ 
تقض اا عمال العا بال PERS.‏ ل ل 
القسم الأول: المعاصي sae Ea eet ERS‏ 
SUS ill‏ الطاعات A‏ 
القسم الثالث: المباحات re‏ اق ree eee tee‏ الما حول ع DE RC REG‏ 
أقسام الناس في النيات A‏ 


cD: 
eee ae 


الشوائب المكدّرة للإخلاص EN nase ea‏ 
حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به A‏ 
الفصل الثالث: في الصدق وحقيقته وفضله ا الل 
أحدها: الصدق في القول ا ا 
الثاني: الصدق في النية والإرادة A‏ 
الثالث: الصدقٌ في العزم والوفاء به A‏ 
الرابع: الصدق في الأعمال ا ا 
الخامس: الصدق في مقامات الدين NV see‏ 


VAN المحاسبة والمراقبة_‎ OLS [YA] 


المقام الأول: المشارطة A‏ 
المقام الثاني: المراقبة A‏ 
المقام الثالث: المحاسبة بعد العمل EUREN UERURENE‏ ا 
المقام الرابع: معاقبة النفس علئ تقصيرها tee:‏ ا 
المقام الخامس: المجاهدة adas‏ ل 
المقام السادس: في معاتبة النفس وتوبيخها Veil‏ 
Obs [ra]‏ التفكر ‏ ۷۲۹ 
PAS‏ وثمراته ا 111 1 00 
LES‏ التفكّر في gle‏ الله عالق Sa‏ 0 


[0:] كتاب ذکر الموت وما بعده وما يتعلق به ۷۳۹ 


فضل ذكر الموت والترغيب فيه 01 0 0 اا ااا 


O le gu gat! فهرس‎ 


O 0 ONS كينها‎ wall ذكن‎ Las 


طول الأمل وفضيلة قصر الأمل AA‏ 
السبب في طول الأمل وعلاجه E 0 EREE PEN a‏ 
مراتب الناس في طول الأمل وقِصَرِه 00 
المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير O‏ 
کرات VOR, zei ai A‏ 
ما يُستحب من أحوال المحتضّر عند الموت 1 O‏ 
Voll stas ye ls ol lala E Sy, abby 455‏ 
وفاة أبي بكر الصديق O 0011 e‏ 
وفاة عمر بن الخطاب nde nian aban ¿Se‏ ا ا OV‏ 
وفاة عثمان بن عفان WO ee ¿fly‏ 
وفاة علي بن ol‏ طالب Ve ae seen ¿y‏ 
SLAs‏ تقلت عن جماعة عند موتهم من الصحابة وغيرهم» وذكر 
زيار ةالقبور ونحو ذلك Von bees ee ae:‏ 
زيارةالقبور OO RI A‏ 1 1 12101 
حقيقة الموت ومايلقاهالميت إلى نفخة الصور حاار ا Vda‏ 
كلام القبر للميت eee‏ 1111111 0000000000 
أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى حين الاستقرار في الجنة أو 
Ve nen se‏ 


دكار = أعاذنا الله مها Ne narco‏ 
ذكر صفة الجنة» نسأل UI‏ العظيم من فضله أن يدخلنا إياها ۷۸٠...‏ 


Gro) 
A, E 


